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4 جو ا 
بقلم الدکتور عبد الم څمود 


روی صاحب طبقات الصوفية بسنده . عن الحارث بن أسد المحاسبى بسنده أن رسول الله . 
َيه . قال : « أثقل ما يوضع فى الميزان : حسن الق » . 

ولقد وضع احاسی هدفا له فى الحياة یسعی إلى لحقيقه . هو ه حسن الخلق » . لقد وضعه 
هدفا يعمل على تحقيقه فى نفسه ۰ ووضعه هدفا يعمل على تحقيقه فى محتمعه . أما فما یتعلق 
بنفسه ۰ فإنه أخذها بتحقيق صفة العبودية على أساس من القرآن والسنة لا ید عنه . 

وإنه ليعبر عن شعاره فى ذلك ٠‏ فيقول هذه الكلمة التى تصفه حالا ومقالا : « اذا أنت ۸ 
تسمع نداء الله . فکیف تجيب داعی الله ؟ ومن استغنى بشىء دون الله . جهل قدر الله» . 

ول جهل المحاسبى قدر الله ۰ فلم يستغن بشىء دونه سبحانه . 

واما فیا يتعلق بامجتمع . فان احاسبی اخحذ فى نشر حسن الق فيه بسمته . واتباعه للسنة . 
وبدروسه التى كانت تفعل الأعاجيب فى القلوب وبکتبه التی تبين حسن الخلق : وسائل 
وغايات » والتى لايزال لها إلى الآن أريج عطرى یتجدد على مر الزمن . فييدى الجيارى ٠‏ ويثير 
الطريق أمام السالكين . 

ولكن من هو المحاسبى ؟ ومالنا نتعجل . فتتحدث عن المحاسبى ف القمة قبل أن نبدأ معه من 
البداية ؟ 

إئه الخارث بن أسد الحاسبی » وكنيته : أبو عبد الله . 

ولقد نشا بالبصرة . واستمر بها سنوات لا يتأن لنا تحديدها فى يقين جازم . ثم ذهب إلى 
بغداد . وییدو أنه ذهب إليها فى سن مبكرة . واستقر به القام فيا . 
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متی ولد ؟ 

نا لا نعلم بالضبط تاريخ میلاده إذ أن الکتب القديمة التى تحدئت عنه لم تذ کر ذلك ٠‏ 
بيد أن الملابسات ترشد إلى أنه ولد - على التقريب - ف العقد السابع من القرن الثانى الحجرى . 

أما وفاته فان الكتب التى أرحت له تحدد سنة ۲٤١‏ ه ثلاث وأربعين ومائتين للهجرة . 

وحياته الشخصية لا نكاد نعلم عنها شيا ؛ وقد عکننا أن نقول : « استنتاجا » إنه قضى 
طفولته فى شىء من اليسر والرخاء . ذلك أن والده حينا توف ترك ثروة تقدر بسبعين الف درهم . 

ويروى المؤرخون أن الحاسی حينا توف والده لم يأخذ من هذه الثروة شيكًا تورعًا ؛ ذلك أن 
والده كان يقول بالقدر : أى أنه كان قدريًا يدين بمذهب العتزلة . فلم يستسغ المحاسبى أن يشترك 
فى اليراث ۰ توسعاً فى تطبيق القاعدة الإسلامية التى تحرم التوارث بين أهل دينين مختلفين . 

ومامن شك فى أن احاسبى امتنع عن ذلك نجرد الورع » والزهد فما تجره الثروة وتستتبعه من 
تفكير فا › وتدبير لها ۰ وتنمية وحفظ . 

هذه الحادثة ترشد إلى أمور : 

الأمر الأول : هو أن أسرة المحاسبى كانت أسرة ميسورة . 

الأمر الثانى : هو أن والد المحاسبى كان من الذين اشتركوا فى الثقافة الدينية . والجدل 
الکلامی » وساهم فى ذلك بنصيب وحدد المعسكر الذی يقف جنديًا فى جيشه . 

وما من ريب فى أن العامة حيتئذ لم يكونوا فى صف المعترلة . وماكان الذى يدين با يدين به 
المعتزلة يفعل ذلك إلا بعد دراسة واختبارء وأن الطريق التقلیدی الذى كان يتبعه الجمهور 
الأعظم من الأمة إنما هو طريق أهل السنة . 

والأمر الثالث الذى ترشد إليه الحادثة : هو ورع المحاسبى الذی حمله على أن يزهد فى الیراث 
مع حاجته إليه : تورعاً وتقوى . 

ونبأ آخر نتبين منه شيا عن شخصية الحاسبى . يقول ال نيد : كنت کلیرا أقول للحارث : 
عزلتی أنسى . 

فیقول : کم تقول عزلتى أنسى ! ؟ لوأن نصف الق تقربوا متى ما وجدت pr‏ أنسًا . 
ولو أن نصف الخلق الآخر نأی عنى ما استوحشت لبعدهم . 

هذه القصة ترشدنا إلى قوة شخصية الامام احاسبی ۰ والواقع أن الظروف وال حوال الثقافية 
التى احاطت باحاسبی » ومواقف المحاسبى منها » وحدیث تلاميذه عنه - وان كان نادرًا کل 


ذلك يرشد إلى أنه كان صاحب شخصية امجايبة قوية . 

وما يستأنس به تأيبدًا للقصة السابقة » وإشارة إلى ما للمحاسی من شخصية قوية » وبيانا 
عابرًا عن بعض أسالييه فى تأليف کنبه » ما رواه الجنيد أيضًا بقوله : كان الحارث المحاسبى يجىء 
إلى منزلنا » ليقول : اخرج معى نصحر. ( نذهب إلى الصحراء ) فأقول له : 

تخرجنى عن عزلتى وأمنى على نفسى » إلى الطرقات والآفات ورؤية الشهوات ؟ فيقول 
« اخرج معى » ولا خوف عليك » فأخرج معه » فكأن الطريق فارغ من کل شىء » لا نرى شب 
نكرهه ۲ . 

فإذا حصلت معه فى اكان الذى مجلس فيه قال لى : 

سلنی . 

فاقول له : ما عندی سوال أسأله . 

فيقول : سلنى عا يقع فى نفسك . 

فتنثال على السؤالات . فأسأله عنها » فيجيينى علیها للوقت . 

ثم يمضى إلى منزله فيعملها كتابًا . 

ترشد هذه القصة إلى أن المحاسبى لم يكن نحشى : « الطرقات والآفات ورژية الشهوات » » 
وأنه لم يكن يؤثر العزلة ومافيها من أمن على التفس وعدم تشتيت للفکر» كلا » إنه يحابه الحياة 
محاولا السير بها إلى مايراه حمًا واصلاعا . 

أما فها يتعلق بطريقته فى التأليف : فإنه يعمل أحيانًا على تلبية ما برغب المتحدثون الإجابة 
عنه . وهی طريقة حية : إتها استجابة لما يحب امجتمع أن يرى الرأى الصريح فيه . 

ولم تكن كتبه كلها على هذا النسق فإن بعضها كان إسهاما فى الحركة المقاومة لركة الاعتزال + 
ركان بعضها حلقات فى التخطيط الذى رسمه المحاسبى للإصلاح الأخلاق فى المع . 


على أننا قد تعجلنا الحوادث مرة أخخرى فتتحدثنا عن المحاسبى فى القمة وم نتدرج معه تدرجاً . 
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ولنعد ال امحاسبی ول مقدمه بغداد : كان ذلك فا يبدو فى سن مبكرة بسا 
وكانت بغداد حينئذ تموج بمختلف التيارات الفكرية : ثقافة يونانية وافدة تريد أن تأخف حق 


الإقامة سيدة متغلبة . 


۸ 
وثقافة فارسية محاول نشرها الفرس با لهم من تأثير ونفوذ » عا هم من مال وثراء » وکا لدم من 
ترف فکری » وها فى نفوسهم من کبت لزوال ملکهم يحاول أن بتفس - شاعرا أو غير شاعر - 
ى صورة ة ثقافة تنافس الثقافة الإسلامية البحتة . 

وثقافة عربية مشوبة بثقافات أخرى » تريد أن تجد حلاً للتعارض والتنافس بين مختلف الألوان 
والأجواء الثقافية . 

وثقافة إسلامية محتة » تجاهد فى أن تفوز فى قيادة المجتمع إلى الحداية الربانية والرشاد الى . 

وجاء الحاسى بغداد متعلمًا » ومتثقهًا » أو مستزيدً! من العلم والثقافة : يبتغى السير على السفن 
المستقم ؟ 

وأحذ فى الدرس فى جهد واجتهاد : فتشعبت به الطرق . وتجاذبته الثقافات امحتلفة » تحاول 
كل منهاء أن تستأثر به وحدها ولكل منها مغرياتها » ولكل منها منطقها . 

ووقف المحاسبى مستوعيًا » متأملا » مترويًا . 

هل طال به الوقوف ؟ 

متی خرج من تأمله ؟ 

متى استقر به الاتجاه ؟ 

ذلك مالا نعلمه » إذا نظرنا إلى الزمن . 

بيد أن افاي ۰ وان یمن بالتأريخ لاه »تیزم فإنه تله ل أثر انفسیّا » آبان فيه 
عن بعض أحوال معاصریه » وتحدث فيه عن حيرته الفكرية وعن أسبابها » وعن كيفية خروجه 
منها . 

وهذا الأثر نعتيره » أساسًا لكتاب : « النقذ من الضلال » راسمًا للإمام الغزالى تخطيطه . 
موجها له إلى کتابته > بل راسما له الطريق ف حياته الروحية . 

ولعل التشابه بين هذا النص الذی نثبته الآن » وكتاب : « النقذ من الضلال » » مجعلنا نستستج 
ان التشابه قوی بين المحاسبى » والغزالى فى حياتها . 

ولأهمية هذا التص بالنسبة للمحاسی ولعصره » وبالنسبة لصلته بكتاب النقذ من الضلال 
صلة وثيقة نثبته بأكمله » وان كان فيه بعض الطول ۰ وقد كتبه الحاسبى مقدمه لکتابه : 
٠‏ الوصاياء الذى طبع أخيرًا بالقاهرة » يقول المحاسبى - فى مفتتح كتابه ؛ الوصايا - بعد مقدمة 
موجرة : 


۹ 
« آما بعد : فقد انتهى إلينا : أن هذه الأمة تفترق على بضع وسبعين فرقة » منها : فرقة نابحية 
١‏ والله أعلم بسائرها . ۱ 
فلم أزل » برهة من عمری آنظر اختلاف الأمة » وألقس المنباج الواضح » والسبیل القاصد 
وأطلب من العلم والعمل وأستدل على طریق ال خرة پارشاد العلماء ۰ وعقلت کثیرا من کلام الله 
عز وجل ۰ بتأویل الفقهاء . 
وتدبرت آحوال الأمة ونظرت فى مذاهيا وأقاویلها » فعقلت من ذلك ما قدر لى . 
ورأيت اختلافهم مرا عمیَا قد غرق فيه ناس كثير » وسلم منه عصابة قليلة ورأيت کل صنف 
منهم يزعم أن النجاة فیمن تبعهم » وأن الحالك من خالفهم » ثم رأيت التاس أصنافا : فنهم 
العام بأمر الآخرة لقاؤه عسير ووجوده عزیز . ومنهم الجاهل » فالبعد عنه غنيمة » ومنهم التشبه 
بالعلماء مشغوف بدنیاه » مؤثر ا . 
ومنهم حامل على منسوب إلى الدين > ملتمس بعلمه التنظم والعلو ء ينال بالدين من عرض 
الدنیا . 
ومنهم متشبه بالنسّاك ع مجر بامخير» لا غناء عنده » ولا بقاء لعلمه » ولا معتمد على رأيه . 
ومتبم حامل علم » لايعلم تأويل ما حمل . 
ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء ۰ مفقود الورع والتق . 
ومنهم متوادّون : على الحوى يتفقون ء وللدنيا يتباذلون » ورياستها بطلبون . 
ومنهم شياطين الإنس عن الآثخرة يصدون . وعلی الدنيا يتكالبون » وإلى جمعها يبرعون ؛ 
وفى الاستكثار منها برخبون » فهم فى الدنيا أحياء وعن العرف موق » بل العرف عندهم منكر 
والسوء معروف ۰ فتفقدت فى الأصناف نفسى ۰ وضقت بذلك ذرعا . 
فقصدت إلى هدى المهتدين ۰ بطلب السداد والهدى . واسترشدت العلم » وأعملت الفكر 
وأطلت النظر ء قتبین لى . فى کتاب الله تعالى . وسنة نبيه . وإجاع الأمة : أن اتباع موی يعمى 
عن الرشد » ويضل عن الحق . ويطيل الكث ف العمى !! 
فبدأت بإسقاط الموى عن قلى . ووقفت عند اختلاف الأمة مرتادًا لطلب الفرقة التاجية . 
حذرًا من الأهواء المردية والفرقة المالكة . متحرژا من الاقتحام قبل الیان . والشمست سبيل 
التجاة لمهجة نفسى . 
نم وجدت باجتاع الأمة فى كتاب الله النزل : أن سبيل النجاة : فى التمسك بتقوی الله . 


۰ 
وأداء فرائضه . والورع فى حلاله وحرامه ٠‏ وجميع حدوده والإخخلاص اله تعالى بطاعته . 
والتأمی برسوله ل » فطلیت معرفة الفرائض والسنن عند العلماء فى الآثار ۰ فرایت ا 
واختلاقًا » ووجدت جمیعهم محتمعیك على أن عام الفرائض والسئن : عند العلماء بالله وأمره . 

أن الفقهاء عند الله » العاملین برضوانه » الورعین عن عارمه » المتأسين برسوله لل » 
الوثرین الآخرة على الدنیا » أولئك التمسکون بأمر الله وسئن الرسلین . 
فالتمست من بين الأمة هذا الصنف امجتمع عليهم والوصوفین » أقفو آثارهم . وأقتبس من 
علمهم ‏ فرأيتهم أقل من القليل » ورأيت علمهم مندرسًا کا قال رسول الله ی : 

وبدأ الاسلام غریّا > وسیعود غریّا کا بدأ فطویی للغرباء » . 

وهم : النفردون بدينهم . ۱ 

فعظمت مصيبتى بفقد الأدلاء الأتقياء . وحشیت بغتة الوت أن يفاجثنى ۰ على اضطراب 
من عمری » لاختلاف الأمة » فانگشت فى طلب عالم » ۸ آجد لى من معرفته بذّاء لم أقصر فى 
الاحتباط ول أن فى النصح . 

فقیض لى الرءوف بعباده » قومّا وجدت فیهم دلائل التقوی » وأعلام الورع ٠‏ وایثار الانحرة 
على الدنيا . 

ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أنمة امدی ‏ ووجدتہم مجتمعين على نصح 
الأمة لایرجون أحدًا فى معصيته » ولا يقنطون أحدا من رحمته . 

يرضون أبدًا بالصبر على البأساء والضراء ۰ والرضا بالقضاء . والشكر على النعماء . 

يحبيون الله تعالى » إلى العباد . بذ کرهم أياديه وإحسانه . ويحثون العباد على الإنابة إلى الله 
تعالى . 

علماء بعظمة الله تعالى ‏ وعظم قدرته . وعلماء بکتابه وسنته . فقهاء فى دينه ٠‏ علماء 
ما يحب ويكره ۰ ورعین عن البدع والأهواء . تاركين التعمق والاغلاء .۰ مبغضین للجدال 
والمراء » متورعين عن الاغتیاب والظام والأذى . خالفن لأهوائيم 6 اشن لأنفسهم ٠‏ مالكين 
لجوارحهم . ورعين فى مطاعمهم وملابسهم ٠‏ وجميع أحواهم > محانبين للشمات . تاركين 
للشهوات ۰ مجتزئین بالبلغة من الأقوات » متقللين من المباح » زاهدين فى الحلال . مشفقين مى 
الحساب . وجلين من العاد » مشغولين بشأنهم ۰ مؤثرين على أنفسهم من دون غيرهم . لكل 
امرئ منهم شأن يغنيه . 


۱۱ 

علماء بأمر الآخرة وأهاويل القيامة وجزيل الثواب » وألم العقاب . ذلك آورنجم الحزن 
الدائم » الهم المضنى . فشغلوا عن سرور الدنيا ونعيمها . 

ولقد وصفوا للآداب صفات وحددوا للورع حدودًا » ضاق ها صدرى وعلمت أن آداب 
الدين وصدق الورع : بحر لا ينجو من الغرق فيه شبهى . ولا يقوم بحدوده مثلى » فتبين لى 
فضلهم واتضح لى نصحهمء وأيقنت أنهم العاملون بطريق الآخرة والمتأسون بالمرسلين . 
والمصابيح لمن استضاء بهم . والهادون لمن استرشدهم . فأصبحت راغبًا فى مذهيهم » مقتيساً مز 
فوائدهم ٠‏ قابلا لآدابهم . عا لطاعتهم » لا أعدل بهم شيئًا » ولا أوثر عليهم أحدًا . 

ففتح الله لى علمًا انفتح لى برهانه وأنار لى فضله » ورجوت النجاة لمن أقر به أو انتحله . 
وأيقنت بالغوث لمن عمل به » ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه » ورايت الرين مترا كا على قلب 
من جهله وجحده . ورأيت الحجة البالغة لمن فهمه » ورأيت انتحاله والعمل بحدوده واجبًا 
على . 0 0 

فاعتقدته فى سر یری » وانطويت عليه بضميرى » وجعلته اساس دينى . وبنيت عليه اعال 
وتقلبت فيه بأحوالى . 

وسألت الله عز وجل أن يوزعتى شكر ما أنعم به على » وأن يقوينى على القيام حدود ما عرفنی 
به » مع معرفتی بتقصيرى ى ذلك وأفى لا أدرك شكره أيدا» .اه . 

ووجد احاسی نفسه حينئذ فى معسكر أهل السنة على وجه العموم . وف تيار الصوفية منهم 
على وجه المتصوص . 

وم يكن احاسی . ذا طبيعة سلبية . هكان لايد من أن يدل المعركة . ودخحل المعركة فى قوة 
قوية مسلخا بالعلم والتقوى . 

ومن أجل ذلك كان ذا أثر مزدوج . 

لقد أثر باعتباره قدوة وأسوة وأثر باعتباره عالاً باحمًا . 

وأثره كعالم . كان يظهر فى دروسه ومناقشاته . ويظهر فى کته . 


كتبه : 
أما كتبه فإنها من الكثرة بحيث قدرها بعضهم بای مصنف . حسما روى السبکی 
ف « طبقات الشافعية » وللناوی ف « الکرا کب الدرية » . 


۱۲ 

مقلم الک أغلبها الأعم - انا هی فى هداية النفوس ‏ وترقیق القلوب . والسي 
بالأرواح إلى عالم الفلاح : إنها فى أغلبها فى علم التصوف والسلوك . 

يقول الشمیمی - كا جاء فى الكواكب الدرية - عن احاسی : 

« هو إمام المسلمين فى الفقه » والتصوف . والحديث والكلام » . 

ولقد کتب امحاسبى فى هذه العلوم جميعها ء بيد أن مسحته الظاهرة ونزعته الواضحة والكثرة 
الكثيرة من کتبه » إنما كانت فى التصوف والكلام . 

أماكتبه فى الكلام » فإنها قد فقدت ء ولقد رأينا قطعة لا بأس بها من كتبه فى الكلام الذى 
فقد والذی كان عنوانه : « فهم القرآن » . 

ومنبجه فى الکتاب » يفهم من عنوانه » إنه كان برجم إلى القران فى الرد ویتخذ منه مرشذا 
وهادیا . 

ولعل السبب فى إهمال کتبه الكلامية وفقدها : هو حملة الامام أحمد بن حنبل عليها . 

يقول الخطيب البغدادی » فى کتابه « تاریخ بغداد » رجزء ۸ص .)١١4‏ 

«وكان أحمد بن حنبل » یکره للحارث نظره فى الکلام » وتصانیفه الکتب فیه ‏ ویصد 
الناس عنه » . 

ويد كر هذه المسألة الإمام الغزالى فى كتابه : و المتقذ من الضلال » ویفصل الرأی فیها وخسم 
المسألة يحل موفق فيقول : 

لقد نكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبى - رحمها الله - تصنیقه فى الرد على المعتزلة . 

فقال الحارث : 

« الرد على البدعة فرض » . 

فقال » أحمد : 

نعم » ولكن حكيت شييتهم أولا ثم أجبت عنها » » فم تأمن أن يطالع الشبهة من تعلق فهمه 
ولا يلتفت إلى الجواب » أو ينظر إلى الجواب ان 

وما ذكره أحمد : حق » ولكن فى شية لم تند تنتشر وم تشتهر فأما إذا انتشر ت ء فاللجواب عا 
واجب ‏ ولا يمكن اجواب عنها إلا بعد الحكاية » ولقد أصاب الامام التوفيق فى رأبه . 

وما من شك ف أن المعترلة إذ ذاك کانوا یعملون 
معروفة مشهورة . 


جاهدين على نشر بدعتهم وان بدعتهم كانت 


۳ 

ومها يكن من شىء » فقد كان الامامان : أحمد والحاسی متعاصرین » وحدث بينهما 
احتلاف فى الرأى يتعلق بالكتابة فى السائل الكلامية » وحمل الإمام 6 على کتب الامام 
المماسبى فى عام الكلام فقل تداول الناس لها - فما يبدو - واختفت شیا فشيئًا » ولعل بعضها 
لا يزال موجودًاء بيد آننا لا نعلم عنها یگ . 

على أن رأى المحاسى ف المسائل الكلامية معروف تحدث عته الشهرستانی وغيره من كتبوا فى 
الملل والتحل » وهو الرأى السلق » ول تكن حملة الإمام أحمد عليه لرأيه وعقيدته » فذلك أمر 
يتفق فيه الامامان » وإتماكان إنكار الإمام أحمد عليه للأسلوب والطريقة التى ينصر بها الدين » 
وما من ريب فى أن ماقام به الإمام المحاسبى فى الرد على العتزلة وغيرهم من أهل الا نحراف : 
إنما هو فى الوقت نفسه انتصار للامام احمدبن حنبل وتقوية له » وعون على بلوغه غايته » رضى 
الله عنها . 

أما كتبه فى أدب النفس وتزكيتها وفى الإنابة إلى الله والرجوع إليه وف الرعاية لحقوق الله و 
التصوف على وجه العموم : فقد بق منها كثير عرفنا عنه جملة صا حة لاتزال مخطوطة » وطيع 
البعض فى أوربا والقاهرة »> وسوريا . 

ونتحدث هنا فى امجاز عن يعض هذه المؤلفات ء ثم نفصل القول فى كتاب الرعاية . 


۱- کتاب الوهم : 
أول ما طبع للمحاسبی : «کتاب الوهم » طبع ى القاهرة سنة ۱۹۳۷ وقد عنى الذکتور 
اح. أربرى » وكتب مقدمته الدكتور أحمد أمين » وف المقدمة يقول عن الكتاب : 
و نحا فيه منحى طريفًا يدل عليه امه فلم يقتصر على ما ورد من الأخبار فى المنوف والرجاء » 
,كبا فعل غيره ۰ بل استعمل تومه وبعبارة أخرى خياله ۰ فى وصف شعور أهل ال نة وَأهل النار 
وما يلقون من : سعادة وشقاء ونعم وعذاب » وأسلس لاله 'لقيادة فتخيل ما تخیل وصور 
ما صور فهى لوحة -جميلة لفنان أجاد ألوانها أو رواية رائعة لكاتب جمل منظرها وفصل مواقفها 
وصقل لختها » حتى يؤثر بالحقيقة التى تضسمنبا فى نفوس القارئین والسامعين أكبر الأثر وأبلغه » . 


15 
۲- وسالة المسترشديخ ٠‏ 

وطبع له فى حلب رسالة المسترشدين «حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه توت 
أبو غده » وهذه الرسالة اللطيفة الحجم يوجه فیها المحاسبى الإرشاد للمسترشدين الذين يريدون أن 
يكونوا من ذوى الألباب العالین بالله وبأمره ومنهاج ذوى الألباب - ىا تحدده الرسالة - انا هو 
رعاية صدور الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما اجتمع للهتدون من 
الأمة وهذا هو الصراط الستقم الذى دعا إليه عباده وقال جل وعز : 

( وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 
به لعلكم تتقون ) . 

وقال رسول ال ت : « عليكم بسنتی وسنة الللفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها 
بالتواجذه والرسالة إنما هی إرشادات توضح بعض زوايا هذا المنبج فهى تتحدث عن التوبة 
والتقوى والخطرات والمخوف من الله والصبر والرضا » وغير ذلك من أحوال اللائذين إلى الله 
السالكين إليه . 


۳- کناب الوصايا : 
وطبع له فى القاهرة أخيرًا : «كتاب الوصايا» » تحقيق وتقديم : عبد القادر أحمد عطا . 
والعنوان مكتوب هكذا : « الوصايا أو النصائح الدينية والنفحات القدسية لنفع جميع 
البرية ؛ » وموضوعه هو موضوع الكتاب السابق » وان كان على صورة أوسع » وبأسلوب متين 
الحدة . وهو أقل تعمقّا وجزالة من أسلوب الكتاب السابق . 


: كناب الرعاية لقوق الله عز وجل‎ - ٤ 
وکتاب الرعاية : هوأ كبر الکتب التی بين أيدينا من کتب انحاسی » مخطوطة كانت تلك‎ 
الكتب أم مطبوعة » وربا لا يوجد فيا فقد من كتبه ما هو أكبر منه ۰ ويقع فى حوالى أربعائة‎ 
وستين صحيفة من القطع الكبير . وهو على كل حال أهم كتبه فى نظر القدماء والمحدثين ۰ حتی لقد‎ 
عرف به ء وإذا لم يذكر احد المؤرخين القدماء من کتب المحاسبى إلاكتايًا واحدً! : فإنه يكون‎ 
الرعاية » وهو بالنسبة للمحاسی » كإحياء علوم الدين بالنسبة للغزای » وقدحاول احاسبی أن‎ « 
. يشرح فيه الطريق الذى عمق الرعاية لقوق الله تعال‎ 


1 

ويبدأ امحاسبى » کتاب « الرعاية » بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالی » ثم بتحدث عن 
حسن الاسوّاع : 

و فقدم حسن الاستاع منك » لا أجبتك به لعل الله عز وجل أن بتفعك بفهم ما اجبتك 
عنه : من الرعاية لحقوق الله عز وجل والقيام بها » فان الله تبارك وتعالى ٠‏ أخبرنا فى كتابه : أنه 
من استمع کا بحب الله ویرضی » كان له فیا یستمع إليه ذکری ۰ يعنى : اتعاظًا . ثم یذ کر 
احاسی الآيات الدالة على هذا والاحادیث . 

ویری القارئ فى هذا النص الذى نقلتاه من الصحيفة الأولى للکتاب أمرين : 

الأمر الأول : أن انحاسبی > يفترض مخاطباً مخاطبه ء أو سائلا يسأله والمحاسبى يبه 

والواقع أن الكتاب كله يسير على هذا النسق : أسئلة من مخاطب وإجابات من 9 

وما من شك فى أن بعض الأسئلة التى أوردها الحاسبى قد سثلها بالفعل ۰ وقد سبق أن أشرنا 
إلى أن بعض كتب اشحاسی ألف استجابة لأسئلة . 

بيد أن كتاب « الرعاية » يظهر فيه - فى وضوح - من التناسق والترتيب والتخطيط ما يبعد 
الظن بأنه ألف استجابة - محرد استجابة - لاسئلة وقتية . 

أما الأمر الثانى الذى يتبينه الإنسان من النص » فهو أن احاسبی برجم إلى الكتاب الكريم » 
يستند إليه فى آرائهء إنه يقول : 

« فإن الله تبارك وتعالى أخيرنا فى كتابه ... 6 

وهذا التعبيرء أوما فى معناه : سار فى جميع أجزاء الکتاب . ويضاف إليه الاستناد إلى 
السنة . 

وقد كان المحاسبى من الحدثين » تلق الحديث على أعلام السنة » وتلق عنه أعلام السنة . 

وبعد أن قدم احاسبی » ضرورة حسن الاسماع ٠‏ بدا فى شرح معنی : 

الرعاية لحقوق الله » وهی أمر عظم أصبح عامة الناس - كا يقول المحاسبى - له مضيعين : 

وما من شك فى أن : «كل ما آمر الله عز وجل بالقيام به » قد مر برعايته » « وکل حق أوجيه 
الله جل وعز على عباده فى خحاصة أنفسهم » أو فیا أوجب لبعضهم على بعض : ققد آمرهم بحفظه 
والقيام به » وذلك رعاية حقه الذى افترضه عليهم » . 

وسواء أقلت : الرعاية الحقوق الله أم قلت : و التقوی » فان المعنى لا يكاد يختلف » ذلك أن 
التقوى إنما هى : اتقاء الشرك فا دونه من ذنب » من كل ما نهی الله عنه . واتقاء تضییع واجب 


1 
ما افترضه الله . والرعاية والتقوى ها : الاستجابة إلى الأمر والانتهاء عا نهى الله عنه . 

ومن أجل ذلك تحدث الحاسبى عن التقوى بعد شرحه لمعنى الرعاية توضیخا للرعاية وبيانا 
ها » وييّن جزاء المتقين وأنهم : رف مقام أمين) » ويقال لهم عن ال نة : (ادخوها بسلام 
آمنين ) . 

والناس دائمًا يريدون الأمور محدودة مرسومة » فيسألون عن الخطوة الأولى التى يخطوها من 
يريد أن يسلك الطريق إلى الله ؟ وعن كيفية البدء فى الإعداد للمقام بين يديه سبحانه ؟. 

9 فليكن أول ما تبداً به من العدة لذلك المقام : تقوى الله عز وجل » فى السر والعلانية » 
ليأمن قلبك فى ذلك القام مع قلوب المتقين حين ينجز لهم ما وعدهم من الأمن والغبطة 
والسرور » . 


فالعقوی أول منزلة العابدین » ويّها بدرکون أعلاها وبا تزکو أعالهم لأن الله عز وجل لا یقبل 
عملا الا ما أريد به وجهه . 

ولکن الانسان قد یکون مغترًا مخدوعا بعبادته : 

فکم من متقشف فى لباسه » متذلل ف نفسه » آخذ من حطام الدنیا اليسير؟ ومن مص 
وصائم وغاز وحاج وباك وداع ومظهر للزمادة فى الدنيا » والرفض ها ء على غير صدق 
ولا إخلاص ولا صلاح حقيق ؟. 

وإذا ما آراد إنسان من هؤلاء : أن يزن أعاله بموازين الدين » إذا استیقظ فاده فأراد أن 
يعرف أين هو من الخلصين ؟ فعليه أن يرجع إلى نفسه ویعرض أيامه التى خلت من عمره فى عبادته 
وینظر : هل آقی عليه يوم منها حفظ فيه جوارحه وقلبه عاكره الله؟ ! وهل سلم من العجب 
والكير والحسد والثماتة وسوء الظن ؟؟ ولعله بعد هذا العرض يتواضع ويبدأ فى إصلاح أمره . 

على أن التقوى وان كانت أول منازل السالكين » فإنها معنى عام » يبدأ أول ما يبدأ حيا يعلم 
الإنسان أنه عبد مربوب و لأن ول ما يلزمك فى صلاح نفسك الذى لاصلاح لا فى غيره » وهو 
أول الرعاية : أن تعلم أنها مربوية متعبدة» فإذا علمت ذلك علمت أنه لانجاة للمربوب التعبد 
الا بطاعة ربه ومولاه » . 

والطاعة سبيل النجاة . 

والعلم هو الدليل على السبيل . 


۱۷ 

ولا بد للتقوى من احاسية » وقد كان المحاسبى كثير الحاسبة لنفسه » بل إنه لم يسم انحاسبی إلا 
له المحاسية . وقد روى عن التى علد : 

« الكيس من دان نقسه » وعمل لا بعد الوت » . وقوله : دان نقسه : يعنى حاسب نقسه . 

ولقد قال سیدنا عمر رضی الله عنه :ه حاسیوا أتقسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أعالكم قبل 
أن توزنوا » وتيثوا للعرض الا کبر» . 

وكتب إلى أ موسی : « حاسب نقسك فى الرحاء قبل حساب الشدة » هذا الذى قدمناه 
للآن يعتبره احاسبی کالقدمات العامة للموضوع ثم يأخذ فى وصف : 

«منازل التوابین» ويبين فيه اختلاف الفطر والجبلات . فن الناس من نشأ على اللخيرء فرعاية 
حقوق الله عز وجل عليه ُسهل » ومنهم تائب بعد صبوته » وراجع إلى الله عن جهالته » وإنه 
ليدخل فى نطاق قوله تعالى : 

( والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ) . 
أما الثالث : فإنه المصرٌ على ذنبه الم على سيئاته إنه : « محتاج إلى ما يحل به عقود الإصرار 
من قلبه فيتوب إلى ربه من ذنبه » فيلحق بصاحییه اللذين من قبله : الناشئ على غير صبوة » 
والنيب بالتوبة إلى خالقه تعالى . ما الذى ببعثه على التوبة وترك الاصرار؟ أما الذى یبعثه على 
التوبة وترك الإصرار فهو الخوف والرجاء » يقول تعالى : 

(وأما من خاف مقام ربه » ونبی التفس عن الموى » فان الجنة هى المأوى ) . 

فأخير عز وجل أنه لما حاف ربه نهی نقسه عن الحوى . ولقد وصف الله أولياءه بأنهم يدعونه 
رغبًا ورهبًا . أى راجين خائفين : وينال المخوف والرجاء » بأن تصبح المعرفة بعظم قدر الوعد 
والوعيد واضحة سافرة » والله سبحانه قد خوفنا بالعقاب لنخوف انقسنا ورجانا لنرجها » وما يعين 
على ذلك وقد آمرنا الله به : أن تفكر ف المعاد وهجوم الوت » وعظم حق الله عز وجل » 
ووجوب طاعته . 

وحمًا إن الفكر فى ذلك ثقيل على الفس بيد أنه ما نقه علم الإنسان بعظم قدر ما ينال 
بالفكرة من الماع فى الدنيا والآنحرة . ذلك أن ف نعم الطاعة فى الدنيا والظفر بنعم الا حرة سعادة 
لا تعدفا لذة العاصی . ۱ 

ولن يتذكر متذ کر أو يفكر ف العاد والتجاة مقکر ما لم يجتمع همه » فطریق الفكرة ومفتاحها 
إعا هو : «اجاع الحم مع الطالية بالعقل والتوکل على الرب لاعلى العقل » . 


۸ 
واجتاع الهم إغا هو بعدم تشتت القلب والجوارح فى ميادين اللعب واللهو يقول ابن مسعود 
رضی الله عنه : « طول لمن یشغل قلبه عا تری عیناه » ول ينس ذکر ريه با تسمع اذناه » . 
على أن اللصرّين فى منازل شتی : فتهم من کثرت ذنوبه ومنهم من قلت ذنوبه » ومنهم تائب 

من بعض ذنویه وهو مصرٌ على البعض الاخر . 
وعلاح کل ذلك هو إدمان الفکر بالتخویف کالداء إذا أعضل لم يرأ صاحبه الا بدوام 
التداوى » وإدمان الفکر بالسخویف یستمر إلى أن تسخو نفسه بالتوبة الخالصة النصوح الى يوقن 
فيها أنها كانت بمنة ربه وتفضله سبحانه لا بقوته هوء فيستأهل بذلك الزيادة من الله عز وجل ۰ 
لأنه بقول : 
«لن شكرتم لأزيدنكم ) . 
وف التفسير : لأزيدتكم من طاعتی . على أنه إذا سخت نفسه بالتوبة فتاب فانه يحب أن 
يستمر فى تيقظه وحذره ۰ فإن الاهتام والحذر إن ألزمها قلبه يوقظاه فيا يستقبل من عمره ۰ » فإذا 
استمر على توبته دخل تحت قوله تعالل : ۱ 
(رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) . 
وما لا ماراة فيه : أنه لابد للخلق أجمعين من معرفة حقوق الله » عز وجل بأسبابها وأوقاتها 
وعللها وإرادتها ووجویپا وفم هی ؟ 
وأیها بدأ الله عز وجل به خلقه ؟ 
فعلى العبد أن يبدأ بما بدأ الله عز وجل به » فيبداً برعاية حقوق الله عز وجل فى قلبه إذ عنه 
تكون أعال الجوارح . وجمل حقوق الله عز وجل فى القلب ثلاث : اعتقاد الإيمان وحانبة 
الکفر » واعتقاد السنة ومحانبة البدعة » واعتقاد الطاعة وانبة الإصرار على ما یکره الله عز وجل 
من عمل قلب وبدن . وجمل حقوق الله عز وجل ف الجوارح : القيام بالحركات فما أوجب الله 
تعالى » وترك الحركات وهو السكون عاكره الله عز وجل . 
على أنه مع كل ذلك لابد من مراعاة حقوق الله عز وجل عند خطرات القلب الداعية إلى کل" 
حير وسر . 
وقد تكون الخطرات من هوى النفس ٠‏ والله سيحانه وتعالى يقول : 
( إن النفس لامارة بالسو ) . 


وقد تكون خیرا . 


۹ 
ومها يكن من شىء فإنه اذا عرضت الخطرات عرضها على الکتاب والسنة : فا وافق قبله 
وما حالف رفضه : يحب أن يشهد له العلم » أن الله عز وجل قد آمر بها وندب إليها أو أذن فيا 
بأسبابها » وعللها » ووقتها » وإرادتها فیها » فإنه قد یقبل اللنطرة يرى أنها داعية إلى سنة وهی 
بدعة » وقد يرى أنها داعية إلى طاعة وهی معصية » وقد يرى أنها داعية إلى خير وهی شر . 
كاللقطرة تدعو إلى الإخلاض بترك العمل » وإلى التتزه عن الق بالفكرء وال الرجاء على العمل 
بالعجب والغرة ٠‏ وال المنافسة بالحسد » وال الغضب لله عز وجل يتمنى البلاء فى الدين والدنيا 
للمسلمين واعتقاد استحلال ما حرم الله عز وجل متهم » ولحو ذلك من الفطرات وال القدر ° 
بتتزيه الله عز وجل ول رأى جهم ۱ ب بت التشبيه ول التشبيه بنفى رأى جهم . ول الاعتزال 
بتثبيت الوعيد » وإلى الخروج بالسیف الغضب لله عز وجل » أوإلى الإرجاء بتعظم الأقدار 
وتتزیه الايمان من النقصان . 
وقد تخطر اللنطرة تدعو إلى بدعة فى الجملة تحسيها سنة » وما يدل على ذلك أن قلوب أهل 
البدع إذا حطر بها الخطرات تدعوهم إلى بدعة عدُوها سنة فكذلك أهل السنة لن يدع العدو أن 
يدعوهم إلى البدع عند غفلاتهم من حيث لا يشعرون . 
ولولا ذلك ما ابتدع أحد بدعة بعد اعتقاده بالسنة فى عبادة ولا غيرها ٠‏ لأنه قد يدعوه العدو 
إلى الابتداع فى زهده وفى رضائه وتوكله » فيخالف زهد الأئمة المتقدمين وتوكلهم ورضاءهم 
ويقينهم عخالفته السنة واعتقاده البدعة وهو يرى آنها سنة » كا اعتقد قوم الزهد فى الدنيا بتضييع 
العيال وبترك وجوب حق الوالدين » والتوكل بترك الاكتساب على الأهل والأولاد . والمخروج فى 
السفر بلا زادء والرضا بالسرور بالبلاء إذا وقع بالمسلمين. وبتتحريم الدواء . وترك ای أن المعاصى 
لم تكن . وبالاشتغال بالله عز وجّل بترله الفرائض وبترك النوافل . ودعوى البصائر واستنارة 
القلوب بادعاء عام الغيوب : من القطم على مافى ضمائر الق وما يسرون ويكتمون . ويحتجون 
فى ذلك باثار مثل قوله ۳ : «الومن ينظر بنور الله » . 
وکل فرقة من ذکرنا حتج بالآثار والکتاب والمقابيس ولكن يطول ا > واتما أردنا تحذير 
جماما لیعرفها العالم للثبت بالکتاب والسنة . 





(۱) القول بالقدر : هو القول محرية الإرادة : أى أن الانساد حر فبا يأتى وميا يدع من الأفعال وليس مجبورا من الله على 
عمل من الاعال . 
(۲) رأی جهم ى الصفات ء هو : أن الصفات عين الذات . 
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وکذلك الخطرات التى تدعو ال تدين القلوب من غير عبادات بالأعال : کالقدر . 

ورأى جهم > والرفض . والاعتزال » ونحوه » فلن ييز العبد بين ذلك وبين ما أحب الله عز 
وجل من الاعال والسنن الا بشاهد العلم » . 

لقد تعمدنا نقل هذا التص السابق بطوله لأنه يدل على اتجاه امحاسبى فى الجانب العقدی » 
أى إنه مدد اتجاهه بالنسبة للفرق الوجودة فى عصره » وهو نص غاية فى الأهمية من الناحية 
الصوفية ومن الناحية الكلامية . 


آما من الناحية الصوفية فان امحاسبى حمل على من يدعو إلى الا حلاص بترك العمل و إلى التنزه 
عن الخلق بالفکر » ويرى أن ذلك خطرات شيطانية وكذلك الأمر ف كل خطرة تدعو إلى نوع من 
الزهد والرضا والتوكل الذى يخالف زهد الأئمة ورضاءهم وتوكلهم ويقيتهم » أى تخالف السنة . 

ومن أمثال ذلك اعتقاد قوم الزهد فى الدنيا بتضبيع العيال وبترك وجوب حق الوالدين . 

وإنه لمن الاتحراف الشيطانى - فيا يرى - أن يمتنع قوم عن الاكتساب على الأهل والأولاد 
أو الخروج فى السفر بلا زاد تحت تعلة التوکل » أو أن يرضى بالبلاء يقع بالمسلمين ويحرم الدواء 
ويمتنع عن الدعاء وكل ذلك تحت تعلة الرضا . 

إلى آخر ما ذكره المحاسبى من ذلك . 

أما من الناحية الكلامية فان هذا النص يبين أن انحاسی لا ینتسب إلى المعتزلة ولا إلى 
الجهمية » ولا يقول بالتشبيه ولا بالتعطيل » ولا بوجوب تحقق الوعيد » وأنه ليس من المرجئة 
وليس من الشيعة . ۱ 


إن هذا النص الذى جاء فى صورة عابرة يشير إلى بعض ماکان يمكن أن يفصل لو أننا عثرنا 
على الكتب التى فقدت » ولكن أهميته لا تقل بسبب إجاله ؛ إذ هو واضح كل الوضوح فى بیان 
موقف الحاسبى من الفرق الكلامية » ومن الاتجاهات المنحرفة فى التصوف . 

ثم بعد هذا يأخذ المحاسبى فى شرح ما يبتدئ به الإنسان من أداء الفروض وترتيب ذلك » فإذا 
عرض للعبد أمران واجبان فى وقت واحدء يدأ بأوجبهماء مثال ذلك» ف الوالدين : فان العبد 
يبدا حاجة والدته لأن برها مقدم فى سة النى مله > وكذلك إذا وجب عليه الحج بالاستطاعة 
المالية وعليه دين حل موعده » فليؤد إلى الدائن حقه . 

وإذا عرض له ونجبان لأحدهما وقت يفوت والآخر لا يفوت وقته » بدأ بما يفوت وقته قبل 


۳۱ 
الآخمر» کالرجل يريد الحج فى وقت فيه سعة من الأيام فيأمره والداه أن يقم ال آخر الوقت للحج 


وإذاكان فى فرض فترض له فرض دونه : لم مخرج منه إلى ما هو دونه حتى یتمه » کا إذا 


وإذاكان فى فرض فعرض له فرض أوجب منه » قطعه بعد مايحل فيه كالصلاةء وکا إذا أمره 
والداه ألا يخرج من بلدهما » فيحضر التقیر لظهور المشركين على المسلمين وليس فى وجوههم من 


يقوم بعتالمم فعليه الخروج وترك المقام . 


وان عرضت له نافلة وهو ى واجب لم يقطعه من أجلها . 
وكذلك الفضل والتطوع يبدا بالأفضل فالأفضل . 
على أن الواجب أن يبادر الإنسان بالعمل على تجاة نفسه حتى لا يكون مثله كمثل من قال الله 


عز وجل فيه : 


(حتى إذا جاء أحدهم ال موت قال رب ارجعون لعلى أعمل صا حا فها تركت ) . 
قال الله عز وجل ميا : 

ركلا انا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ) . 

قال عبد الرحمن بن يزيد لرجل يعظه : يا فلان هل أنت على حال ترضى فيها الوت ؟ 
قال : لا . 

قال : فهل أجمعت للنقلة إلى حال ترضى فبا الوت ؟ 

فقال : لاما سخت نفسى بذلك بعد. 

قال : فهل بعد الموت دار فيها مستعتب ؟ 


فقال : لا . 
قال : فهل تأمن بغتة الموت ؟ 
فقال : لا . 


قال : مارأيت مثل هذا الحال رضى با عاقل ... 

والعاقل هو الذى يتوب قبل الوت - أى على الفور - توبة طاهرة عن الذنوب والخطاياء بأن 
لوقيل له : إنك تموت الساعة فإنه لا يحد عنده ذثباً يحتاج إلى التوبة منه فيسأل النظرة من أجله . 
ولقد أجاد سيدنا عمربن عبد العزيز فى. الحض على الذكر والفكر حينا قال فى خطبته :» 


۲۲ 
« ألا ترون أنكم تتقلبون فى أسلاك المالكين » ويرثها منکم الباقون » کذلك حتی تردون إلى 
حير الوارثين > وأنتم تجهزون كل يوم غاديًا أو رائحًا إلى الله عز وجل » تضعونه فى صدع الأرض 
ثم ى بطن صدع ء قد توسد التراب وخلف الأحباب » وقطع الأسباب موجه للحساب غنى 

عا حلف » فقير ال ما قدم » . 
ثم يبدأ احاسبی شرح وتحليل الرذائل التفسية ووصف العلاج لها : تلك الرذائل التى تحبط 
الاعال وتتنی الإخلاص . 


وأول هذه الرذائل هو : « الریاء » ويستفيض الحاسی فى الحديث عن الریاء استفاضة 
تتناسب مع تغلغله فى النفوس » وتشعبه بحيث يظهر فا لا يكاد يحصى من الأعبال » على أن جميع 
أعبال البر عرضة لأن یعصف بها الرياء فتصبح كسراب بقيعة . ومن أجل كل ذلك كتب عنه 
الحاسى حوالى حمس وعشر ين ومائة صفحة ء أى ما يزيد قليلا على ربع الكتاب ووضعه تحت 
عنوان كتاب : « الریاء » . 

يبدأ احاسی کتاب الرياء على الصورة العادية فى كتاب الرعاية » كله سؤال السائل وإجابة 
المؤلف . 

قلت : قد وصفت لى مراقبة الله - عز وجل - وذكر الرعاية لحقوق الله عز وجل ووجوه 
طلبها . 


والأول من الواجب والفضل فا تخاف على إن قت لذلك ؟ 

قال : أخاف عليك أن تفسده با يبطل ثوابه فى آخرتك ویذهب ملاوته من قلبك . 

قلت : ذلك أعظم للحسرة : أن أتعتى ثم يحبط ويبطل عملى وما ذاك المعنى ؟ . اه . 

وما يحبط عمل المتق : أن يحب » أن محمد ويوقر بسبب عبادته » ولابد من الإخلاص التام 
حتى يصل الانسان إلى منزلة حاصة ومامن شك فى أن الإخلاص : منزلة الأقوياء والخاصة من 
العابدين ولكن الجميع مطالبون به . وعلى قدر إخلاصهم يكون ثوابهم . 

وقد سأل رجل رسول الله لل : 

فقال يا رسول الله . فم النجاة ؟ 

فقال : ١‏ ألا تعمل با أمرك الله به تريد الناس » . 

فسأله عن نجاته فى أعاله فأخيره بترك الرياء . 


۲۳ 

لا غنى للعبد إذن عن ترکه » فاذا سألت الان عن مفهوم الرياء فانه : « إرادة العبد العباد 
بطاعة ربه » . 

يقول تعال : ۰ 

( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها تلهم أعالهم فيا وهم فما لا یبخسود . أولئك الذين 
ليس نمم فى الا خرة إلا التار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ماكانوا یعملون ) . 

وقد روى عن معاوية بن أبى سفيان وروی عن ماهد فى تفسير هذه الآية قالا : وهم 
المراءون » . 

والایات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام الصحابة والتابعين رضى الله عنهم فى التحذير من 
الرياء لا يكاد يحصى . 

ومن أشد ما يروى فى ذلك حديث رسول الله ملت عن ابی هريرة - فيا راه مسلم - معت 
رسول الله ت » يقول : « ان أول الناس يقضى يوم القيامة عليه : رجل استشهد فأتى به فعرفه 
نعمه فعرفها » قال : فا عملت فيا ؟ قال : قاتلت فيك حت استشهدت . . قال : کذبت » 
ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء » فقد قيل » ثم أمر به قسچب على وجهه حتی ألتى فى النار » 
ورجل تعلم العام وعلمه وقرأ القران فأق به فعرفه نعمه فعرفها . 

قال : فا عملت فما ؟ قال : تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن . 

قال : كذبت » وَلكتك تعلمت لیقال عالم وقرأت القرآن ليقال قاری فقد قیل ۰ ثم آمربه 
فسْحب على وجهه حتی ألق فى النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال فأق به 
فعرفه نعمه فعرقها . ۱ 

قال فا عملت فيها؟ 

قال : ما ترکت من سبیل تحب أن ينفق فيها إلا آنفقت فیبا لك . 

قال : کذبت ولکنك فعلت : لیقال جواد » فقد قيل » ثم آمر به فسّحِب على وجهه حتق 
ألتى فى الار » . 

وفى رواية : أن الى ع خط على فخذ أبى هريرة وقال : « يا أبا هريرة » أولثك آول خلق 
الله عز وجل تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة » فذلك أعظم الرياء عند الله عز وجل . 

وإذاكان هذا إرادة غير الله بالطاعة فإن من أنواع این من يريد لله وبريد ناس أيضًا » 
وذلك أقل من السابق ولكنه أيضًا رياء . 


۲ 

يقول تعالى : ( فن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا ) . 

ويقول َه فى حديث قدسى عن الله عز وجل : « أنا أغنى الشركاء عن الشريك من عمل 
له عملا وآشرك معی شریکا ودعت نصيى لشريكى » . 

ومن آحس أنواع الرياء : أن يتظاهر الإنسان بالعبادة طممًا فيا فى أيدى الناس » و فى أن 
يبروه بما يظهر من طاعة ربه . 

لابد إذن من الجاهدة والمكابدة والتیقظ لمداخل الشيطان والتفس الأمارة » وليس ذلك 
يسهل فى ميدأ الأمرء والناس فى هذا متفاوتون » ولكن الله سبحانه وعد بأن يُعين الذى يبدأ 
مخلصًا فى السير إليه حيث قال سبحانه : 

( والذين جاهدوا فينا لنهدیتهم سيلنا ... ) . 

ثم يأحذ امحاسبى فى وصف ألوان من الرياء عديدة تأتى على شكل عطرات تتردد فى التفس » 
ليكون الاتسان منها على حقر » وييين المراءاة فى الفروض والراءاة فى الستن . 
: ثم یتعحدث عن بعضن ما ينشأ عن الرياء من الأخلاق الرذولة المذمومة » ومن هذه الأخلاق 
الى تتشاً عن الرياء مثل المباهاة بالعلم والعمل والتفاخر بالدين والدنيا وحب العلبة . 

أما علامة المراق : فهى حب الحمد والثناء واظهار العمل من أجل الاحترام والتبجیل 
والنح . 
٠‏ ومن أجل کل ذلك لابد من إخلاص النية » ولابد أن يصل الانسان إلى أن يكون من وصف 
الله من عباده مادحاً لحم فقال عر وجل : 

( یوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطیرا. ویطعمون الطعام على حبه مسکین ويتيمًا 
وأسيرًا . إنما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا . انا نخاف من ربنا يومًا عبوس 
قطريرًا » فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا ) . 

أما من تحدث إلى الناس عا عمل من الطاعة يريد بذلك وجه الله » وحضهم على الاقتداء 
به » فليس من الریاء فى شىء » ولأن عهدی الله بك رجلا خير لك من الدنیا وما فبا . 

وقد خحتم انحاسبی کتاب الریاء بقوله : « وقد روی أن ابن السماك قال لجارية له : مالى اذا 
أتيت بغداد تفتحت لى الحكة ؟ قالت له جاريته : یشحذ لسانك الطمع » . 

وصدقت : إن العبد يكثر الكلام بالخير عتد الغنى مالم يتكلم به عند الفقير . يبيجة الطمع على 
ذلك أو تعظيمه للدنيا » وكذلك يظهر الخشوع وغيره من الطاعات . 
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ا 

ويبدأ الحاسبى بعد ذلك فى : «كتاب الإخخوان ومعرفة النفس » ولا يقصد الحاسيى أن يتكلم 
فى هذا الياب على الصداقة وشروطها وواجباتها » أو عن التفس من ناحية التصور الفلسى لما : 
جوهرا» كانتت أم عرضا » وقد عة أم حديئة » کلا» وإعا يريد أن عدت د اوسن قن بيه 
الاعانة على ذکر الله والعقوی » فقد يترك الانسان الرياء فترة من الزمن عازمًا على ألا يعود إليه » 
تم تخور عزيمته ويتتكث فى طريقه . 

ولأجل ألا يحصل ذلك لابد من قطع كل سبب يكون عته الزلل والفتنة : 

فإذا مازل مع ذلك فلايد من المسارعة إلى الإقلاع قبل أن تألف النفس العصية وتتمكن ق 
القلب حلاوة الشهوة . وقد يكون من أسباب الزلل : محالسة الذين لا يسلم الإنسان معهم 
- بسبب محالستهم - من الزلل » ومثل صاحب السوء » كمثل صاحب الكير- يعنى الحداد - 
إن لم محرقك بشرره - يعبق بك من ره . 

ولقد قال سهدنا عمر : احذر صديقك إلا الأمين من الأقوام » ولا أمين إلا من خشى اله » 
كل هذا إذا أنس من نفسه ضعقًا » أما إذا كان بمكته أن يغير اتجاه أصحابه ويتغلب على تباراتهم 
فيوجههم إلى الخير فذلك حسن . ش ۱ 

يقول إبراهم التیمی : 

و ان الرجل ليأق القوم وهم مخوضون فى الباطل » فيصرفهم إلى الذكر فيكون له أجره 
وأجرهم » . 

وبعد هذا الکتاب » کتاب آخر يرتبط به ارتباطا وی » حتى لقد كان يمكن أن یکونا كايا 
واحدًا » ويكوّنًا بذلك وحدة متحدة » ذلك هو : «کتاب التنبيه على معرقة النفس وسوء 
أفعالها ودعائها إلى هواها » ونكتق قى هذا با ذکرناه سابقا . 

ومن الرذائل الخبيثة فى النفس : ٠‏ السجب » فبسیبه هلك أئمة الضلالة » وبالعجب تكبر 
المتكيرون ء وافتخر الفتخرون » واتال الحتالون . 

ولقد روى عن رسول الله ب : « ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب 
المرء بنقسه » . 

وقد يكون العجب بالدين : 

والعجب بالدين بوجوه أربعة : بالعمل والعلم » والرأى الصواب » والرأى الط . 

فالعلم : ما حفظ وفهم من الکتاب. والسنة وقول علماء الأمة . 


۳۹ 

وأما الرأى الصواب : فا استنبط قياسًا » على الکتاب والسنة والاجاع ۰ مشبها بها حکه مثل 
حكّه . 

وأما الرأى المتطأ : فاكان من غير استنباط من كتاب ولا سنة ولا إجاع الأمةء واغا هو : 
تأويل بغير الق وانتحال له على سبیل الجهل من قبل هوى النفس مع اعتراض من الظن أنه 
حق . 

فأما الاعجاب بالعمل والعلم والرأى الصواب » فعنی وأحد : لأنه كله مله من الله عز 
وجل ۰ ونعمه منه . 

فجملة العجب بالدین : حمد النفس على ما عملت أو علمت » ونسیان التعم من الله عز 
وجل عليك بذلك » فحمد النقس ونسیان النعم هو العجب بالدین . 

آما اذا رأی الانسان أن ما به من نعمة:- مالا أو قوة أو علمًا أوسدادًا فى الرأى أو طاعة 
وعبادة - هن الله : فانه بذلك ينق العجب عن نفسه ؛ يقول تعال : 

رولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زکی منكم من أحد أبداً) . 

ويستفيض بالحديث عن العجب بالدنيا وباعال الطاعة وبالعلم وبالتفس وبالحسب » مع ان 
الله تعالى يقول : 

(إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 

ومع قول رسول الله عد لابنته ولعمته : «یافاطمة بنت محمد ويا صفية بنت 
عبد الطلب : عمة رسول الله عليه » اعملا لأنفسكا فإ لا أغنى عنکا من الله شيئاً » . 

ويتحدث الحاسى عن العجب بكثرة العدد ويذكر ردا على ذلك قول الكافرين : نحن أكثر 
أموالا وأولادا . 

ثم یأحذ احاسبی فى : «کتاب الكير» والكبر : من علامات الذين لا يؤمنون بالآخرة » يقول 
تعال : 

( فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلویپم منكرة وهم مستكبرون ) . 

وما ألْحد كثير من الملحدين أو احرف كثير من النحرفین إلا بسبب الكير : إن الله يصرفهم عن 
رؤية آياته » والاعتبار بها بسبب كيرهم .. 

( سأصرف عن آياق الذين يتكيرون فى الأرض بغير الق ) . 

و ان الله سبحانه وتعالى : « يطبع على كل قلب متکبر جبار» . 


۲۷ 

وقد ينشأ الكبر عن العجب ف الدين بالعلم والعمل » فإذا كان من قبل العلم فان العالم إذا 
أعجب بعلمه أخرجه عجبه إلى الکبر تعظمًا على العباد فیتکیر على العوام » وان كان بعضهم أت 
لله عز وجل منه . 

وذلك الذى خافه عمر- رضی الله عنه - على العلماء حين قال : « تواضعوا لمن تعلمونه 
ولا تكونوا من جبابرة العلماء » فلا يقوم علمكم عند الله يجهلكم » » أى لا يزكو عند الله إذا 
تكيرم به . 

ومن العباد قوم ضلال قد جمعوا إلى الضلال الکبر لا يرون أن أحدًا يقول الحق على الله عز 
وجل غيرهم » وأنه لا مهتد فى الأرض غيرهم » وهم الذين يقولون : إن القرآن مخلوق » وهم 
القین يقولون بالوقف ء والذين يقولون باللفظ ء والذين يكذبون بالقدر » والذين يتكرون أن الله 
عز وجل يُرى فى الآخرة » والذين يغلّطون الموازين » ومنهم الرافضة والمرجئة والحرورية » والذين 
یکذبون بالشفاعة » ويشتمون أصحاب رسول اله مه » والذين يشتمون عائشة أم المؤمنين المبرأة 
من الافك رضی الله عتها . 

ولولا ما أكره أن يطول الكتاب بذکرهم لذكرتهم » فكل هذه الفرق آبقة جائرة عن 
الطريق » لا يرون أحدًا يقول بالق وأنه لا مهتد فى الأرض غيرهم جهلا بالله عز وجل . وتكيرًا 
على عباده كياروى العباس رضى الله عنه » عن النى یی أنه قال : « يكون قوم يقرأون القران 
لا جاوز حناجرهم » يقولون : قد قرأنا القرآن فن أقرأ منا؟ ومن أعام منا ؟ ثم التفت النبى - 
عي - إلى أصحابه فقال : أولئك منكم أيها الأمة » أولئك هم وقود النار» . 

وقد يكون الكبر عن الرياء . 

ويحب على كل إنسان : أن يعلم » أن أصل ابن آدم : من التراب الذى يُوطأ بالأقدام إنه من _ 
حما مسنون » والّه سبحانه وتعالى يقول : 

(قتل الانسان ما أكفره : من أى شىء خلقه ؟ ! من نطفة خلقه فقدره ) . 

ثم إن الله تعالی لا يحب الستکیرین » ويقول ي : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
حبة من خردل من كبره . 

تم يتحدث انحاسبی عن : « الغرة بالله عز وجل » ویمیر بين الغرة والرجاء فبعض المغترين يظن 
أن الغرة منه رجاء فيقم على معاصی الله عز وجل » ويظن ذلك حسن الظن منه » وليس ذلك 
يحسن » كما قال وهب : حسن الظن بالله ما جانب الغرة . 


۲۸ 

وقيل للحسن : ان قوما يقولون : نرجو الله عز وجل » ويضيعون العمل فقال : هيبات 
هيبات تلك أمانهم يترجحون فيها من رجا شيئًا طلبه » ومن خاف شيئًا هرب منه . 

ويتحدث الحاسی فى : «کتاب الغرة » عن غرة أهل النسك » وغرة الفقهاء وغرة الوعاظ » 
ء وغرة التكلمين. ٠‏ 

تم يأخف فى شرح الحسد : أسبابه ومضاره » وما من ريب فى أن جملة الحسد احرم : أن 
یکره الحاسد ما يرى من غيره من النعم ويحب زوالا عه . وأما المنافسة فى خیری الدنيا والآخرة » 
وأن يحب ما يرى بغیره من النعم أن يكون له مثل غبطة منه دون أن یکره لغيره ما یری به من النعم 
فهذا لا بأس به بل إنه ما بحسن » ومن هنا كان قوله ی : « لا حسد إلا فى اثتتين : رجل تاه 
الله عز وجل ما لا فسلطه على هلکته فى الق » ورجل آتاه الله عز وجل علا فهو يعمل به ويعلمه 
الناس » ذلك الذى هو التافسة فى الخير. 

وتم الحاسبى : «كتاب الرعاية » ب «كتاب تأدية المريد » یذ کر فيه حيرة الرید فى ساعات 
الليل والنهار : إنه يرسم فيه الدستور الذی يسير عليه السلم فى حياته حينا يعزم على أن یاخحق 
السمت الإسلامى الصحيح . 

وفیه يقول الحاسبی : فنعوذ باه من اليرة بعد الحدى » ومن العمى بعد البصرء ومن 
الإعراض عن اله تعالى بعد الإقبال إليه . ونسأله السلامة والعون على ما يحب ويرضى ... 


أثر اخاسبی وكتابه « الرعاية » فى الفكر الإسلامى : 

إن تأثير احاسبی فى الأجيال التالية له لا ينكر. إنه من الواضح أن تلميذه الأكير - وان لم 
يلتق به - كان الإمام الغزالى . 

إن الإمام الغزالى يعترف بأنه قرأ كتب الحارث المحاسبى » قال ذلك فى كتابه « المنقذ من 
الضلال » . 

ولقد قرأ أيضًا سيرة الحارث الحاسبی > ويتحدث عن الخلاف الذى كان بينه وبين الإمام 
أحمد بن حتبل » ثم إنه نقل عنه فى كتابه « الاحياء » كثيرًا من الآراء والتصوص . 

وق كتاب « الإحياء » يقول عنه الإمام الغزالى دون تحفظ ولا استثناء هذا التقدير امائل : 
« امحاسبى خی إلأمة فى على المعاملة » وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات 
الاعال وأعوار العبادات ء وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه » اه . 


۲۹ 

هذه الشهادة أو التقدیر من الامام الغزالی كان له ثر کبیر فى کتاب « الإحياء » » الذی تضمن 
تقريباً کتاب « الرعاية » . 

وكلمة الشیخ الکوثری رحمه الله سبق أن ذکرناها فى القدمة التى کتبناها لکتاب « الرعاية » . 
إذ یقول : « لقد ثبطن الامام الغزالى کتاب الرعاية فى کتابه الإحياء » . 

ولکن أثر احاسبی كان آیضا كبيرًا قبل الإمام الغزالى » يقول السیکی عنه : « عالم العارفين فى 
زمانه وأستاذ الساثرین الامع بين علمی الباطن والظاهر » . 

یقول الشعرانی عنه : «انه استاذ اکثر البغدادیین » . 

لقد كان رحمة الله عليه أستاذ أكثر البغداديين وعلم العارفین فى زمانه » وامتد تأثيره إلى الامام 
الغزالى وال الصوفبة من بعده » واستمر هذا التاثير قرنا فقرنا » واستمر تقدیر العلماء الصوفية له 
قرنًا فقرنًا حتى إذا كان القرن الحادى عشر الهجرى » وکان الناوی صاحب التآليف الكثيرة 
الشهورة المعروفة كتب عن الحاسى فى كتابه « الكواكب الدرية » يقول : المحاسبى البصيرى : علم 
العارقين فى زمانه » وأستاذ السائرين فى أوانه » عام سار بنا فضله » وصوف طار نبله » برع فى 
عدة فنون» وتكلم على الناس فآراهم الجوهر المكنون وأحيا القلوب بوعظه وشنف الأسماع بدرر 
لفظه » تصانيفه مدونة مسطورة » وأقواله محبوية مشهورة » وأحواله مصححة مذ كورة » وكان 
فى علم الأصول راسكًا راجمًا » وعن الخوض ف الفضول جانحًا > وللمخالفين الزائفين قامعا 
وناطحًا » وللمريدين مريًا وناصحا . 

قال التيمى : هو إمام المسلمين فى الفقه والتصوف والحديث والكلام . 

وقال غيره : له المصنفات النافعة ال جمة بحيث تبلغ نحو مائتى مؤلف » وناهيك برعايته . وكتبه 
فى هذه العلوم أصول لمن صنف فيها . 

قال فى الإحياء : امحاسبى خير الأمة فى عام العاملة » وله السبق على جميع الباحثين عن 
عيوب النفس > وافات الأعال » وأعوار العبادات » وكلامه جدير بأن يحكى علل وجهه . 

على أن التقدير الذى تحب أن نسجله هنا : هو ماكتبه الأستاذ لويس مسينيون عن كتاب 
و الرعاية » فى كتابه ه مصطلحات التصوف » : 

إن ا لحاس : سا فيه بالتحلیل التفسی إلى مرتبة لا نجد لها مثیلا فى الا داب العالية إلا ناحرا . 


عبد الحلم مود 








وصلى الله على محمد واه وسلم » وبالله أستعين » الحمد لله حق. حمده . 

قال أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى رحمه الله : 

الحمد لله قبل كل مقال » وأمام کل رغبة وسژال » فكل آمرمهم ذى بال لم يدا فيه يحمد 
الله وذكره فهو أقطم من القول » غير ذى اتصال » وكذلك يروى عن النى 356 . 

فالحمد لله الأول القديم » الذی لم يزل ء ولا يستحق هذا الوصف غيره » ولا يليق بسواه » 
لأنه لم يزل واحدًا لاشیء معه » ثم ابتداً خلق الأشياء لا من شىء كان معه قدیما » فاخترع 
الأشياء وأنشأها وقشرها كا أراد » فليس له شريك ف الملك » وكل شىء له ملوك » بدأنا منه 
بالنعم تفضلا » وبالأيادى التی لا تحصى كرمًا وجودا . فله الحمد کا هو أهله » وكيا ينبغى لكرم 
وجهه وعرٌ جلاله ء وإياه نستهدى » وبه نستعين » وعليه نتوكل » وصلی الله على محمد نبيه » 
وعلی اله وسلم - 

ثم على أثر ذلك فإنى قد فهمت جميع ما سألت عنه . وقد أحببت قبل جوانى إياك عا مألت 
عنة » آن أحضلك على حسن الاستاع » لتدرك به الفهم عن الله عز وجل » فى كل ما دعاك إليه . 

عم حسن الاستاع منك ل اجك به » لعل الله عز وجل » أن ينقعك بهم ما أجيتنك 
عنه : من الرعاية لقوق الله عز وجل » والقيام با » فان الله تبارك وتعالى أخيرنا فى كتابه : أنه 
من استمح کا يحب الله ویرضی ‏ كان له فیا يستمع إليه ذكرى يعنى اتعاظا ء وإذا می الله » عز 
وجل » لأحد من خلقه شتا فهو كا سى » وهو واصل إليه کا أخير. 

قال الله » تيارك وتعالى : ( إِنَّ فى ذلك لَذِكْرى لِمَنْ کان له بآ ألْقَى الع ) . 

فقيل فى التفسير : له عقل « أو ألق السمع وهو شهید » قال مجاهد : شاهد القلب لا يحدث 
نفسه بشیء ۰ ولیس بغائب القلب 
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۳ 
فن استمع إلى کتاب الله عز وجل » أو إلى حكلة » أو إلى علم ‏ أو إلى موعظة لا يحدّث نفسّه 
بشىء غير ما يستمع إليه » قد اشهد قلبّه ما يستمع إليه > يريد الله عز وجل بذلك » كان له فيه 
ذكرى » لأن الله تبارك امه > قال ذلك ء وه وکا قال عز وجل . وبذلك وصف الؤمنين وأمرهم 

به » فقال » عز وجل : 

( اين يستممُونٌ القؤل مود مت » أواعلت این هَدَاهُمْ 
الاب( ) . 

وقال تعالى : وَإِذَا قر القرآن قاميا لَه نموا ) .. 

وان كان ذلك فى الصلاة » أو الخطبة » فهو أدب لكل مستمع إلى خير. 

ووصف الله تعالى مومنی ان بذلك حين “معوا النى بق ٠‏ يقرأ بنخلة » وقيل بعكاظ فقال 
تعالى : ( فليا حضروه قالوا أنصتوا(۳ ) . 

فأمر بالاساع لکتابه ۰ مع ترك الکلام » محضور العقل » لينال عباذه بذلك الفهم عنه وذمٌ 
من حالف ذلك فقال عز وجل : 

( نَحْنْ آغلم بمَا يسيون به إِذْ مون لب ولد هم تجوی") . 

فدح الناصت له » لأن يستمع عنه کلامه مع حضور العقل . وأمر عز وجل عباده بذلك أدبا 
هم ء لأن ينالوا بذلك الفهم عنه . وروی عن وهب بن مه » أنه قال : من أدب الاستاع : 
سكون الجوارح » وغض البصرء والاصفاء بالسمع » وحضورٌ العقل . والعزم على العمل ؛ 
وذلك هو الاستاع » كا يحب الله تعالى : أن يكف العبدٌ جوارحة أن يشغلهًا فيشتغل قلبةٌ عا 
يستمع » ويغض طرفه لثلا یلهو قلبهُ با یری وحضر عقله فلا يحدّث نفسه بشیء سوى ما يستمع 
إليه » ويعزم على أن يفهم فيعمل با يفهم » لأن أول ما أدب الله به عز وجل عباده المؤمنين : أن 
يقدموا الإرادة وال على طلب الفهم عنه » ثم يستمعوا بإحضار عقوم ۲ » ونياتهم فى ذلك 
أن يفهموا عنه فيعملوا له بما يفهمون عنه . 
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حدثتا الغلاي قال : معت سيان بن عيينة يقول : أول العلم حسن الاستاع ثم الفهم » ثم 
الحفظ . ثم العمل » ثم التشر »وضرب بعض الحكاء مثلا لذلك كله فقال : 

إن الباذر خرج ببذره » وملا مته کف فبذر » فوقع منه شىء على ظهر الطريق فلم بث أن 
انحط الطيرٌ عليه فاختطفه » ووقع منه شىء على صفاء يعنى حجرًا أملس عليه تراب يسير » 
وندى قليل » فنبت » حت إذا وصلت عروقة إلى الصفا لم جد مساغا ینقذ فيه فیبس » ووقع منه 
شىء ق أرض طية فپا شوك نابت » فتبت اليقر فلا ارتفع خنقه الشوك فأفسده واختلط به .. 
ووقع مته شىء على أرض طببة ليس على ظهر الطريق » ولا على صفاء ولا فيها شوك » نیت 
وعا وصلح . 

فثل الباذر : كمثل الحكم ؛ ومثل البذر : کمثل صواب الکلام » يتكلم به الحكيم ؛ ومثل 
ما وقع على ظهر الطریق : مثل الرجل يستمع الکلام وهو لا يريد أن یستمعه » فلا يلبث الشیطان 
أن يختطفه من قلبه فينساه » ومثل الذى وقع على الصفا : مثل الرجل بستمع الکلام فیستمعه 
ویستحسته » ثم یقضی إلى قلب ليس فيه عزم على العمل » فینفسخ من قلبه ‏ ومثل الذى وقع فى 
أرض طيبة فما شوك : مثل الرجل يستمع إلى الكلام وهو ینوی أن يعمل به » فإذا اعترضت له 
الشهوات عند مواقع الأعال خنقته » فآفسدته فترك استعال ما نوی أن يعمل به » ومثل الذى وقع 
فى أرض طيبة ليس على ظهر طريق » ولا یا شوك ولا على صفا : مثل الرجل يستمع إلى الكلام 
وهو ينوى أن يعمل به قيفهمه » ثم يصبر على العمل به عند مواقع الاعال » ويجانب الشهوات . 

قال أبو عبد الله : فلقد ضرب هذا المثل » فا غادر ما يحب الله » عز وجل » أن يدل عليه » 
ما أدب الله عز وجل به عباکه » لأنه أديهم بالاستاع والإنصات والنية على الطاعة » والصير 
عليها » عند مواقع الأعال ومجائبة الشهوات ‏ والأهواء المزيلة عن الطاعة والفسدة فا » وان 
أدوها مجوارحهم ( . 

فاستمح لا اجك به » على ما صفت من الاستاع ۰ فإنك إذا استمعت كذلك نفعك الله 
تعالى با أجبتك به » لأن العبد إذا استمع كا يحب الله عز وجل ء أفهمه الله تبارك وتعال 


(1) ف هذا المی يقول رسول الله يك : «ان مثل ما بعثنى الله به من دی والعلم کمتل غيث أصاب أرضًا فكانمنما 
طائفة طببة قيلت الاء » قبت الكل والمشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الا » فنفح الله تعالى بها الاس فشریوا منیا وسقوا 
وزرعوا » وأصاب طاتفة متها أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولاتتبت كلاً ؛ فذلك مثل من ققه فى دين الله تعالى وتفحه 
ما بعثتى اللہ تعال يه فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رما ول يقبل هدى الله القی أرصلت به . 


۳۹ 
كا يحب ؛ لأنه عالم بما یستمع به الستمعون » مطلع على إرادتهم وهممهم » ناظر إلى جوارحهم » 
ألم تسمعه تعالى يعيب من لا يريد الفهم عنه » فإنه بذلك عالم منهم » إذ يقول جل وعز : 
تن الم بما یون بو إذ يمون ك ولا م نوی( . 
فالله جل وعز مطلع عليك » بری هِممّك وما ترید » فألزم قلبك ما يحب الله تبارك وتعالى » 
عند نظرك إلى ما کته لك » واستاعك إلى ما جبئك عنه يورثك ذلك القيام لله عز وجل بحقه 


باذنه وتوضقه ولطفه إن شاء الله . 


راع ۱۷ : لاع 


باب الرعاية لحقوق الله عز وجل والقيام بها 


فأما ما سألت عنه من الرعاية لحقوق الله عز وجل والقيام بباء فانك سألت عن أمر عظم 
أصبح عامة أهل زمانك له مضيعين . وهو الأمر الذى تولى الله عليه أنبياءه وأحباءه لأنهم رعوا 
عهده وحفظوا وصيته . 

وبذلك جاء الحديث عن البی يله . رواه عنه محمدین على بن حسين بن فاطمة ابئة البی 
كه ٠‏ أنه قال لم اللك العظم ٠‏ فى الوقت الذى یا فيه من كل ماكانوا يخافون » وحَلُوا فى 
كل ماكانوا يأملون > وفيا لم تبلغه آمالهم : فى المقعد الصدق الذى وعدهم فيه بأن يرهم وجهه . 
ويبلغهم غاية الكرامة من رؤيته ورضوانه ؛ فقال لحم فى ذلك المقعد الذى ليس فوقه منزلة » 
ولا بعده غاية كرامة : 

« مرحبا بعبادى وزوارى وخيرق من خلق ؛ الذين رعوا عهدى وحفظوا وصیتی . وخافوی 
بالغيب » لأنهم حفظوا ما استرعاهم واستودعهم ۰ وکل ما أمر الله عز وجل بالقيام به » قد أمر 
برعايته ۰ ألا تری إلى قول النى ل : 

«کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته » . 

فعلی العباد أن يقوموا با آوجب الله تعالی عليهم فى آنفسهم ٠‏ وفیمن استرعوه ؛ فالامام راع 
على الناس ۰ يحب عليه حفظ ما استرعى من أمورهم ۰ وكذلك الخاصة والعامة ء ألا ترى 
عمربن الخطاب رضی الله عنه ۰ يقول : 

لو أن سخلة) ضاعت بشاطئ الفرات نیت أن يسألنى الله عز وجل عتها . 

وكل حق أوجبه الله جل وعز على عياده فى خاصة أنفسهم آوفیا أوجب لبعضهم على 
بعض . ققد امرهم بحفظه والقيام به ؛ وذلك رعاية حقه الذى افترضه عليهم . والقيام به . 

ولقد ذم الله جل وعز » قوماً من بنى إسرائيل ۰ ابتدعوا رهبانية لم يؤمروا بها ۰ فلم يرعوها حق 
رعايتها » فقال تعالى : 





)١(‏ السخلة : الشاة 


۳۸ 


"ام مق 


( وَرَهْيَائة اعرا ما اا علي" ) . 

وقد اختلف ف هذا ارف فقال ماهد : 

(مَا کتبتاها عَليهّم الا ایا رضوان الله) ‏ 

عليهم ای : کتبناها علهم ابتغاء رضوان الله . 

وقال أبو أمامة وغيره : ماکتبناها علیهم » أى  :‏ نكتبها علیهم ول يبتدعوها إلا ابتغاء 
رضوان الله » فعایهم الله عز وجل بترکها وهذا أولى التفسيرين بالق إن شاء الله » وعلیه أكثر 
علماء الأمة فقال الله عز وجل : 

(فا رعَوها حى رعايتها ) . 

قذمهم الله تعالى بترك رعاية ما لم يقترض » ول يوجب عليهم !! فكيف يمن ضيّع رعاية 
حقوقه الواجبة » التى أوجب فى تضبيعها غضيه وعقابه ؛ وجعل القيام بها مفتاحاً لكل خير فى 
الدنيا والآخرة ء وهى التقوى » ولأهلها أعد النة ولأهلها جعل الأمن فى الآخرة . وإياهم وعد 
قبول الأعال » وإياهم سمی بالولاية » ورفع عنم لوف والزن ق يوم الحافة والأحران » 
إلا تارات ٩‏ أهوال تعم الخلائق > ولمم جعل التصر فى الدنیا والمعونة على طاعته » ولمم جعل 
ارج من كل ما ضاق على العباد » وم ضمن الرزق من خير الوجوه التی محتسبوتها . 

فقال تبارك وتعال : ( وة السّموّات والارض اع ؟ للمتقينت "© ) . 

فهل ترى فا موضعا لغير متق ؟ 





دل ۰۷ ۰ ۲۷ 


(CY)‏ جمع تارة " ععی مره 
(۳ ۳ ۱۳۲ 


۳۹ 


باب معرفة التقوی وما هی 


والتقوی التى أعد الله عز وجل ۰ الجنة لأهلها : اتقاء الشرك فا دونه » من ذنب » من کل 

مانهی الله عنه ؛ أو تضییع واجب مما افترضه الله 
و م م و رز 8 تت .ا و و مر Eo‏ 5 00 

قال تعالى : وقد وَصَينًا النين آوثوا الکتاب من قبلكم واكم أن أنْقوا ال( ) . 

وهی وصية الله عزوجل ف الأولين والآخرين . 

1 فى 0" < e‏ َه عاق افا اذه مب 3 2 ار ر 

قال تعال : رالا إن اولیاء الله لا عوف علیهم ولا هم بَحرنون . الذین اموا و کانوا 
م 
تقون ) . 


وقد روی فى الحديث : إن النادی ينادى يوم القيامة : 
( يا عبادی لا وف علیکم اليوم ولا أنتم تحزنون ) . فترفع الخلائق رعوسهم یقولون نحن عباد 
الله عر وجل 5 


ثم ينادى الثانية : ( الذين آمنوا بآياتتا وكانوا مسلمين ) » فینکُسٌ الكفار رعوسّهم ٠‏ ويبق 
الموحدون رافعی رءوسهم . 

ثم ینادی الثالثة : ( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) » فینکس أهل الکباثر رءوسهم » ويبق أهل 
التقوى رافعى رعوسهم » قد أزال الکریم عنهم الخوف والحزن كا وعدهم » لأنه أكرم 
الأكرمين لا يخذل وليه ولا يُسلمه عند الملكة . 

قال تعالى : (اِن لین فى متام ین 7 ) . 

لأن التقوى : إنما كان أصلها النوف والحذر من الله جل وعز . 

وكذلك يقول الله عز وجل : (وَلِمَنْ حاف مقام ريه جتان ) . 

(وَأمَا مَنْ حاف مقام رَبّهِ وتهى اس عن الْهَوى ) . 





ذل 4: ۱۳۱ 
٩۳ ۰1۲ :۱۰ 0۲(‏ 
(۳) 24 : ۵8۱ 
(؟) 5:68 


۶۰۰ 

قأخبر العليم أن الخوف كان قيل التقوى . 

والعرب مجمعة فى لغتها على أنه إذا أمر بعضها بعضا بالاتقاء من شىء قال : احفر السيع » 
احذر الجدارء احتر البثرء أى احقرء فتجتب ما أحذّرك . 

فلا کان أصل التقوى لله تعالى : المنوف منه ء وعدهم الأمن عوضا ما أخافوا أنفسهم به من 

عقابه فقال جل ور : ( إن الین فى متام [ مين ) . 

وقال : (ادخلوها لار آمنن 9؟ ) . 

وقال تعالى : ( أَقَمَنْ یی فى آثار عير آم من نی آنا یم القامة ۳ ) . 

وبذلك جاء ابر : أنه يقول جل وعز يوم القيامة : « وعزق وجلالى لا أجمع الیوعٌ لعيدى 
أمنين » ولا أجمع عليه خوفين » ن خافنى ف الدنيا أمّته اليوم » ومن یی فى الدنيا حه 
اليوم » فا ظنك باه عز وجل يقوها ؟ 

" وقلبك لا يخلوفى ذلك الوقت أن يكون آحد قلبين : إما قلا كان فى الدنيا لله تعالى حاتفا » 
فاستطار فرحا لا ع الله » عز وجل » يوا غبطة وسرورا ‏ لمّا رأى من عواقب الصبر »> 
وما حل فى قلبه من الأمن > وما مع من الخصوصية له من الله جل وعز بالأمن والرضاء على 
رعوس أهل الجمع » وإما قل كان فى الدنيا غافلا مغيرًا آمنًا » فاستطار قرع ورعيًا . وغلبت 
عليه الندامة » والحسرة » حين رای سوه عواقب غفلته واغتراره » ولزم قليه اليقين بان غضب 
الله عز وجل قد حل به » وأنه لن ينجو من عذاب الله جل وعزء بضعفه » وما خصه الله تبارك 
اسم به من الشقاء » والعداوة : من النداء بالخيبة له على رعوس أهل الجمع . 

يا أى فإفى أحذرك ونفسی مقاماً تا فيه الوجوةٌ » وخشعت فيه الأصوات » ودْل فيه 
الجبارون » وتضعضع فيه الحكرون » واستسام فيه الأولون والآخرون بالذل والمسكنة . والخضوع 
لرب العللين ؛ وقد جمعهم الواحد القهار الذى لا ثاقى له فى افيبة . ولا مشارلة فى حکه ء 
جمعهم بعد طول الیل للفصل والقضاء ۰ فى يوم آلى فيه على نفسه : ألا يترك فيه عبدًا آمره فى 
الدنيا وتباه حتى بسائله عن عمله فی سره وعلانيته ! ! 

فانظر بأى بدن تقف بين يديه . وأعِدّ للسؤال جوايًا وللجواب صوابًا ؛ فإنه لا بصتّق 
إلا الصادقين ۰ ولا يكب إلا الكاذيين . 





4۰ د5١‎ )۳( .4۱ ۰ 24 )۱( 
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٤١ 


باب معرفة ما يبداً به العبد من العدة 
للمقام بين الله تعالى 


فليكن أول ما تيدأ به من العْدَّة لذلك المقام تقوى الله عز وجل ‏ فى السر والعلانية » ليؤمن 
قلبك فى ذلك المقام مع قلوب المتقين . حين ينجز لمم ما وعدهم : من الأمن والغيطة والسرور . 

وما تركهم اللطيف فى الدنيا . مع ما يعطيهم فى الآخرة » حتى آنار هم قلوبهُم ٠‏ وأعز لحم 
أنفسهم » وأغناهم به عن خلقه » ونعّمهم بطاعته » فألزم قلوبهّم مع المنوف منه حسن الظن 
به ء والأنس إلى رجائه ؛ ثم علا ذلك بالشوق إليه جل وعزء وإلى جنته ۰ فتقلهم من المكابدة 
إلى النعم بطاعته والسرور بها وقعهم من الدنيا باليسير منها : فطيّب فيها عيشهم ۰ وأحسن فيها 
نصرهم ومعونتیم وذلك الذی وعدهم . فقال : عز وجل : 

رن آله مم الذين توا ونين هُمْ مُْیُون) . 

فهل على من كان الله عز وجل » معه بالنصر والمعونة ضَيْم أوخذلان ؟ فهم أعز التلائق 
نما وأنورهم قلوباً > وأغناهم به غتى » وأطيهم عيش ؛ حزنهم فما بسر به الناس ء 
وسرورهم فما يحزن له الناسُ » وطلبهم لما يهرب منه الناس » وهربهم مما برغب فيه غيرهم من اهل 
الخفلة والفرة » يستأنسون إذا استوحش الناس ؛ إذكان أنسهم باه » جل وعز وحده استکالا 
لناجاته ‏ فعنده يضعون بثوثهم » وإليه يضرعون فى حوائجهم » قد اتحذوه حرزاً وج وكهقا ؛ 
وثقوا به دون خلقه » وانقطعوا إليه عز وجل . عن كل قاطع يقطعهم عنه . فاستوحشوا حين 
استأنس الناس استيحاشا من الخلائق واستتاسًا برهم . 

فهذه مواريث التقوى . لأنها أساس العمل . وأصل الطاعة . وهی أول منزلة العابدين 
وأعلاها لأن النوافل بعدهاء ولا تقبل نافلة إلا بها ومعها . وهی التى أصبح عامة القراء لا 
مضيعين » وقد أمر الله جل ثناؤه » فى كتابه فى آبات كثيرة بها » وعظم قدرها وقدر القائمين بها » 
وبينها البى ي بسته > وعظم قدرها » والعلماء من بعده إلى عصرنا هذا . 

فأما تفسير ما مر الله جل وعز به فى كتابه : فإنه حدثنا سنيد ين داود عن حجاج عن 
یی جعفر عن الربيع عن أل العالية فى قوله تعالى : 


:۲ 

( وتعاونوا علی ابر وی 29 ) 

قال : البر : ما أمرتم به ۰ والتقوی . ما نهیم عنه 

وحدثنا الولید بن شجاع عن ضمرة عن رجاء ين ألى سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن 
قال : ما عبد الله العايدون بشیء أفضل من ترك ما تهاهم عنه . 

حدثنا الوليد » قال : حدئنا عمر بن حفص بن ثابت الأنصارى عن سفيان الثورى عن رجل 
عن الحسن قال : ( إن اله مع ألذين اقا والذين هم مُحْمْنُون ) . 

قال : اتقوا الله جل ثناؤه فيا تهاهم عنه » واحسنوا فها افترض علیهم . 

وخدثنا سید بن داود قال : حدقا حجاج عن ابن جرج عن مجاهد ى: قوله تعال : 
(كَإذا قیل لهم الوا ما بین یک وتا علفکم کم تُرْحَمُون 99 ) 

قال : من الذنوب » فأوجب الرحمة بترك الذنوب . 

وحدثنا أبوالنصر عن شعبة عن منصور عن إبراهم أو محاهد فى قوله تعالى : 

(وَلِمَنْ خاف مقام ره جتان ) . 

قال يريد أن یذنب » آویهم فيخاف ربه فيدعه 

وحدثنا سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن يجاهد فى قوله تعالى : 

( وما فی الصدُور 9 ) . 

قال تحدث به النفس . 

وحدثنا عبيد الله بن موسى » قال : أخبرنا هشام بن عروة أظنه ذكره عن أيه . 

قال : لما ول أبو بكر الصديق » رضوان الله عليه حمد الله فأئنى عليه ثم قال : أا الناس » 
قد وليتكم ولست بميركم » ولكن نزل القرآن وسن البی » وظلمنا كينا + واعلموا أن 
آکیس اک : الققی" » وأن أحمق الحمق : الفجور ؛ وأن أقوى القوى الضعيف حتى آذ له 
جقه » ون أضعفكم عندى اوح آذ منه الق ؛ أا الئاس [ن نامع ولست مد 
فإذا احسنت فاعينوفى » وان زغت فقومو . 





(۱) ه : ۲ . 
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é۳ 


باب شرح التقوی 


قلت : فا التقوی ؟ . 

قال : الحذر بالحانبة لاکره الله » عز وجل 

قلت : اللذر من ماذا ؟ . 

قال : الحذر من الله عز وجل . 

قلت : فى ماذا؟ 

قال : فى خَصْلتين : تضيع واجب حقه » ورکوب ما حرم ونبى عنه فى السر والعلانية » 
وتجمع ذلك خَصّلتان : القيام با أوجب الله عز وجل لله » وترك ما نهى الله عز وجل عنه لله 
تبارك وتعالى . 

وكذلك يروى : أن الفتنة لما وقعت قال طلق بن حبیب : اتقوها بالتقوى فقال له بكر بن 
عبد الله الزنی : صف لنا التقوى »*فقال : التقوى : أن تعمل بطاعة الله عز وجل » على نور من 
الله عز وجل ۰ ترجو واب الله عز وجل . 

والتقوى : ترك معاصى الله على نور من الله » مخافة عقاب الله عز وجل . 

والتقوى : حقيقتها فى الجوارح : القيام بالق وترك المعاصى . 

والتقوى : حقيقتها فى الضمير : إرادة الديان فى الفرض ء وإخلاص العمل له فى التفل : 
باليكاء والأحزان والصلاة والصيام » وجميع أعال الطاعات مما ندب الله عز وجل إليها عبادّه » 
ولم يفترضها علیهم ؛ رأفة بهم ورحمة لهم . 

ولا یقبل ماندب إليه إلا بالتقوى » حى تخلص له الإرادة به . 

ومن التقوى كان الورع ؛ لأنه لا اتقى الله عز وجل تورّع . 

قلت : ما الورع ؟ 

قال : محانية ماكره الله جل وعز » ومنه قول عمر رضى الله عنه : ورعوا اللص ولا تراعوه : 
يقول : اطردوه وجنبوه رحالكم » ولا ترصدوه حت بقع » ومنه قول العرب : ورّع الابل » أى 
جما . 
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فالتقوى ول منزلة العابدين » وبها يدركون أعلاها » ويها تزکو أعالهم ؛ لأن الله جل وعز» 
لا يقبل عملا إلا ما أريد به وجهّه » فوالله ما رضى كثير من المتقين بها لله تعالى » وحدها » حتى 
أعطوه انحهود من القلوب والأبدان » وبذلوا له المهج من الدماء والأموال ! ! فانظر رحمك الله 
أين أنت منهم ؟ 

ولقد حشیت أن تكون عامة أهل زماننا من العابدين مخدوعين ۰ مغترين ۰ فكم من متقشف 
فى لباسه متذلل فى نفسه آنعذ من حطام الدنيا اليسيرء ومن مصلل وصائم » وغاز وحاج ۰ وباك 
وداع ء ومظهر للزهادة فى الدنيا والرفض لا على غير صدق من الضمير لرب العالمين عز وجل » 
يتصنع للعباد بما يظهر من الطاعات » ويُرى أنه من الخلصين وجوارحه مع ذلك منتشرة : من 
عين تنظر إلى ماكره الله ع ولسانٍ يتكلم با لا يحب الله جل وعز عند غضبه وعند أنسه بالناس 
ومحادثته بالغيبة وغيرها . 


۶ 


باب فى تعريف الغتر نفسه وطول غرته 


قلت : فکیف هذا المغتر بظاهر طاعته ۰ أن يعرف نفسه وطول غرته ۰ فى أيام الدنیا . 
بقراءته ؟ . 
قال : يرجع هذا القارئ التقشف إلى نقسه . ثم یعرض آیاء» التى حلت من عمره فى تقشفه 
وتزهده ۰ هل أنى عليه يوم منها » طلعت عليه فيه الشمس ثم غابت عنه . حفظ فيه جارحة من 
جوارحه ما کره الله عز وجل ونبی عنه » وقام بها فما وجب الله عز وجل وافترضه عليه . 
فلو فعل ذلك فاعترضها جارحة جارحة هل یعرف يومًا إلى الليل ۰ حقظ فيه لسانه ۰ فلم 
يتكلم بکلمة تسخط الله جل وعزء و يسكت عن كلمة وجا عليه ربه حتى آمسی ۰ شیت 
ألا يحد ذلك اليم فا مضی من أيام قراءته دون أيام جهالته . 
وكذلك بصره وسعه وخطاه . وجميع جوارحه . 
ولو وجد من نفسه أنه حفظ لله عز وجل ۰ جوارخه أيام قراءته ۰ أويومًا خلا منها ثم رجع 
إلى قلبه ء فتذ کر : هل يعرف یوما من أيام قراءته مع حفظه لموارحه هل تفقد فيه قلبه فعلم أنه قد 
كان حذرًا من اطلاع الله عز وجل على ما يضمر فيه وكان عقله حارس واه فى يومه ذلك ۰ فلم 
تخطر خطرة يكرهها الله عز وجل » من الرياء والتصنع » بعمله إلا عرفها وكرهها » وسلم من 
جميع خطرات هواه » أو عدوٌه فى يومه ذلك » حتی عرف أنه قد حلص يومًا إلى الليل » يتفقد 
ذلك من غير غفلة ولاغرة » لخشيت ألا يحد ذلك . 
ولقد خشيت أن لووجد ذلك ألا يكون میلم مماسوى ذلك مماكره الله عز وجل . فى 
ضميره ۰ من العجب والكير والحسد والثماتة وسوء الظن وغيره . لأن عامة قراء زماننا مغترون 
مخدوعون » نعد أنفسنا المتقشفين المتنسكين » ولعلنا عند الله من الفاجرين الفاسقين ! ! ! وكيف 
نأمن أن نكون كذلك » ونحن لا يأقى علینا يوم إلا جددنا فيه ذنوبًا » لم تكن من قبل نضيفها إلى 
ما خلا من الذنوب بالأمس » من ذنوب الجوارح ۰ وذنوب الضمير . من الکبر والحسد والشماتة 
وسوء الظن والعجب والرياء وغير ذلك » فكل يوم من اعبارنا تكتسب فيه ذنويًا جديدة مجوارحنا 
وقلوبنا ء نضمها إلى الذنوب التى كانت بالأمس جمعًا جمعًا . 
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فلن تخلو من إحدى منزلتین : أن نكون عند الله عز وجل » من آهل العفو والتجاوز 
والصفح ۰ فكل يوم نزداد بتجدید الذنوب مع تجدید الأيام واللیلل طول مقام بين یدی الله عز 
وجل ٠‏ وكثرة سؤال ودوام خطر وكثرة تعب غير موصوف : أو أن نکون من آهل العداوة 
والعضب ۰ فكل يوم نزداد فيه بتجديد الذنوب زيادة فى العذاب بالتضعيف والذل واهوان ؛ 
فلا تلو ذنوينا من أن نزداد بها كثرة سوال أو شدة عذاب » لأن أول ذنب اكتسبناه عند البلوغ 
والادراك استوجبتا به العذاب » ثم کل ذنب بعده زيادة فى العذاب بالتضعيف إلا أن يعفو الرحم 
الجواد الكريم ء وإن يعف فأول ذنب آذتبناه عند البلوغ » وجب علينا التوقيف عليه بين يدى الله 

عز وجل » والسؤال عنه » ثم کل ذنب بعده نزداد به توق عليه وكثرة سؤال عنه . 
يا آخی فلتكن التقوى من بالك ؛ فإنها رأس مالك » والتوافل بعد ذلك ريحك » وليس 
بتاجر عاقل ولا حصيفب لبيب من يعد له ربحًا دون أن يكل رأس ماله . 


باب فى أول مایجب على العبد معرفته والفكر فيه 


قلت : فا ول ما تأمرنی : أن آبتدی به ؟ 

قال : أن تعلم آنك عبد مربوب » لا نجاة لك إلا بتقوی سيدك جل وعز ومولاك » ولا هلكة 
عليك بعدها ؛ فتذ کر وتفکر لأ شىء مت ؟ ولم وضعت فى هذه الدار الفانية ؟ فتعلم آنك لم 
تخلق عبگا » ول تترك سدی » واغا خلقت ووضعت فى هذه الدار للبلوی والاشتبار » لتطیع الله 
عز وجل ۰ أو تعصى فتنقل من هذه الدار إلى عذاب الابد أو نعم الابد . 

فاذا علمت أنك عبد مربوب » ثم عقلت لِم خلقت ؟ ولاذا غرّضت ؟ وال ای شىء 
لا الة مصيرّك إلى عذاب الأبد » أو الثواب ؛ وتعم الأبد ؟ كان ذلك أول ما يجب عليك أن 
تبدأ به ؛ لأن أول ما يلزمك فى صلاح نفسك الذى لا صلاح لها فى غيره وهو أول الرعاية أن تعلم 
أنها مربوية متعبدة ؛ فإذا علمت ذلك علمت أنه لا نجاة للمربوب المتعبد إلا بطاعة ربه ومولاه » 
وأن الدليل على طاعة ربه ومولاه عز وجل ؛ العلم ثم العمل بأمره ونبیه » فى مواضعه وعلله 
وأسبابه » ولن مجد ذلك إلآفى كتاب ربه وسنة نبيه عقي ؛ لأن الطاعة : سبيل النجاة» والعلم : 
هو الدليل على السبيل ؛ فأصل الطاعة : الورع » وأصل الورع : التق » وأصل التقوى : محاسبة 
النفس ۰ وأصل محاسبة النفس ء التوف والرجاء . 

والدلیل على محاسبة النفس : العلم با تعبّد اله عز وجل به خلقّه فى قلوبهم وجوارحهم » 
وكذلك أهل الدنيا : لا يعالجون الأعال » ولا يتكلفون التجارات » الا ببصر قد تقدم منهم » 
وعلم بما یعملون » وبما يبتاعون ويبيعون . 


1۸ 


باب فى محاسبة النفس فى مستقبل الأعمال 


قلت : وما المحاسية ؟ 
قال : النظر والتثبت بالقییز لا کره الله عز وجل . مما أحب . ثم هى على وجهين : آحدهما فى 


مستقبل الأعيال 3 والآخحرق مستديرها 0 فما الحاسبة فى مستقبل الأعال ۰ فقد دل عليها الكتاب 
والسنة وأجمع علیها علماء الأمة . 
فأما ما دل عليها من الكتاب فقوله عز وجل : وَأتقوا الله کم حون( ) . 


أى : اتقوا الله عز وجل ۰ فى أداء فرائضه واجتناب نبيه » وكذا فسره الفسرون فى غير 


موضع من كتاب الله عز وجل . 


وقوله : یم ما فى نفيك قاخذروه(۳ ) . 
وقول جل وعز : «قد حلا الا وم مونو به تم ) . 

وذلك تحذير منه لناء وتنبيه على ذكر الله عز وجل » واطلاعه على مافی قلوبنا . 
وقوله : (إِذَا ضَرَكُمْ فى سيل الله فوا ) . 

وقوله تعالى : ( وما آم من زکاق ريون وجه افقو ) . 

وقال تعالى : يَدعون رهم بِالْعَدَاةَ والعشی يُريدون يجيه" ) . 

ووصف ضمير الصادقين . فقال جل وعز : 

ِنَْا نمكم لو ل لا رید منک راء ولأشكورا"" ) . 

قیل فى التفسير: لا نرید منکم مكافأة ولا ثتاة . 

وقال جل وعز : (فاعبد الله ممصا له الدین ألا لله الدین الخالم ”40 )ع . 

قيل فى التفسير : الذی لا يشوبه شىء . 





(۷) ۲ : ۱۳۰ . ری ۰۳۰ ۲۹ 
)¥( ۰.۲ ۲۳۵. () 1 : ۲ . 
(۴) ۰ ۰ ۱۱. (۷) ۷۰ : وى 


(4) 1 : 14 وف قراءة آخری ( فنبتوا) (۸) ۳۹: ۰۲ ۳. 
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و ظ 


وقال تعالى : ( این ون آنوالهم اییکاء مَرْضَات الله وشیا 8 : آنشیهم۳) . 

قال الحسن : كان أحدهم إذا أراد أن یتصدق بصدقة نظر وتثبت ۰ رت 1 
أمضاها . وقال الحسن : رحم الله عبدًا وقف عند همه فليس يعمل عبد حت يهم ۰ فان کان له 
مضی . وان كان عليه تاخر. 

وقال فى حديث سعد ‏ حين أوصاه سلان الفارسی فقال : اتق الله عند همك إذا ممت ء 
وعند حكك إذا حکت ء قال الحسن : رحم الله القوم كانوا فقهاء . علموا أنه لا يكون عمل 
حتى يكون بدژه هما » وكذلك الؤمن هو الوقاف . 

وقال محمد بن على رضى الله عنه : إن المؤمن وقاف متأن يقف عند همه لله جل وعز » ليس 
كحاطب ليل . 

والای فى ذلك كثير » فوصف الله جل وعز محاسبتهم لأنفسهم » فى أعال جوارحهم وضائر 
قلويهم بالإخلاص له . 

وأما السنة التى دلت على ذلك فان الى ل » قال : « انا الأعيال بالنیات وإنما لكل امرئ 
ما نوی » رواه عنه عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 

وقال ابن مسعود : من هاجر يبتغى شيئًا فهو له . 

وقال البی عد  :‏ من غزا لا ينوى إلا عقالا فله ما نوی » رواه عنه عبادة بن الصامت . 

وسأله رجل أن يوصيه ویعظه فقال : وإذا أردت أمرًا فتدبر عاقبته» فان كان رشنا 
فامضه . وان كان غيًا فانته عنه » رواه طاوس 

وقال لقان : ان المؤمن أبصر العاقبة » فأمن الندامة . 

وقال بعض الذكاء : إذا أردت أن یکون العقل غالبا لهوی فلا تعجل بقضاء الشهوة حتی 
تنظر فى العاقبة ۰ فانه کات يقال : إن مکث الندامة فى القلب بارتکاب الشهوة أكثر مکگا من 
دوام الفرح فى القلب بانقضاء الشهوة . 

وروی شداد بن آوس عن النی ل » أنه قال : « الكيّس من دان نقسه وعمل لا بعد 
الوت » ۰ وقوله : ه دان نفسه » يعتى حاسب نقسه . وهی الحاسبة فى لغة العرب . 

ودل على ذلك قول الله جل وعز : (يُكَذْبُونَ يوم الدّين" ) . 


- ۷۲۱۷۶ : ۲ ۱( 
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أى بيوم الحساب وقوله تعالى : ( نا لبون" ؟) . 

أى : محاسبون وكذلك تقول العرب : كاتدين تدان؟ أى : يحسب ذلك لكء وكذلك جاء 
الخبر عن البی یٹ : « البر لا يبل ٠‏ والاتم لا ينسى ۰ والديان لا ينام » فکن کا شعت كما تدين 
تدان » أى مسب لك ذلك . وقال عمر رضى الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . 
وزنوها قبل أن توزنوا » وتبيئوا للعرض الأ كبر ء وكتب إلى ألى موسى : حاسب نفسك ف الرخاء 
قبل حساب الشدة . 

وقال عمر لكعب : كيف تجدنا فى كتاب الله عز وجل ؟ فقال : ويل لديان الأرض من ديان 
السماء» فضربه بالدرة وقال : إلأمن حاسب نفسهء قال : فقال له كعب : والله يا أمير المؤمنين 
[با إلى جنها فى التوراة وما ينها حرف : الا من حاسب نفسه ء حدثنا بذلك يعقوب بن 
إبراهم » قال : حدثنى ألى عن الزهرى عن مالم بن عبد الله : أن عمر قال لكعب ؛ والحديث 
فی ذلك كثير. 

فهذه المحاسبة فى مستقبل الأعال ۰ وهی : النظر بالتثبت قبل الزلل ۰ لییصر ما يضره 
مایتفعه » فيترك ما يضره على علم » ويعمل بما ينفعه على علم > فن اتق العجلة وتثبت قبل 
فعله ء واستدل بالعلم آبصر مایضره قا يتفعه قبل العمل بها . 

والحاسبة الثانية فى مشتدبر الأعال -- وهو فعل ماض - نطق بها الكتاب والسنة وقالت بها 
علماء الأمة : 

فأما الكتاب ققوله تعالى : يا ها الذين وا وا الله تنظ نفس ما قدّمت لغد”" ) . 

قال قتادة واين جریج : ما قدمت لغد : ليوم القيامة » وم يقل فى هذا الموضع ما تقدم » 
وكذا فسره العلماء : اما هو النظر لما مضى » ليتوبوا من ذنوبهم التى مضت فا مضى من 
أعيالهم ۰ . 

وقال جل وعلا : وَُوبُوا ی آله جَميمًا ها المومُونَ لعلكم تُفْلِحُونَ9 ) . 

فامرهم جل وعلا ٠‏ أن يستدبروا اعام التى مضت ‏ بالندم على ذنویهم ۰ والتوية إلى ربمم . 

وقال النى م : « نی لأستغفر الله وأتوب إليه فى الیوم مائة مرة » . 





)1( ۰۳۷ ۵۳ . (۳) فى رواية أخرى . أعارهم . 
٩ )۴(‏ : ۱۸ . (6) ۲۶ ۰ ۰۳۱ 
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وقال الله عز وجل : (لن الذين وا دا مهم طَیْن من الشْبْطانِ تذ كروا فإذا هم 


مبصرون ۲۷ ) . 


قال مجاهد : الخضب  *(‏ تذکروا : فإذا هم میصرون . 

وقال عبد الله بن كثير : أهل الشرك لا يبصرون كا يبصر الذين آمنوا » ولا يرعوون » 
ولا حجزهم الایان . 

قال مجاهد : وإخوانهم من الشياطين عدونهم فى الغى . 

وروی عن عمر رضى الله عنه : أنه كان يضرب قدمه - حدثنا بذلك كثير بن هشام عن 
جعفر بن ميمون - بالدرة إذا جنه الليل » ويقول لنفسه : ماذا عملت اليوم ؟ 

وروی عن ميمون بن مهران أنه قال : لا يكون العبد من المتقين حتی يحاسب نفسه أشد من 
محاصبته شريكه . 

ولیس لهذا معنى إلا فى مستدبر الأعال ‏ لأن الشريكين لا يتحاسبان فى بداءة اشترا کها حتى 
يعملا عملا يحب فيه النظر واحاسبة . 

وروی أبو داود الطیالسی عن عبد العزيز الاجشوفی عن هشام بن عروة عن عائشة رضى الله 
عنها » أن أبا بكر رضى الله عنه » قال لها » عند اموت : ما حد من الناس أحب إلى من عمر » 
قال : ثم قال لها : كيف قلت ؟ قالت : قلت ما حد من الناس أحب إلى من عمرء فقال : 
لا. ما أحدٌ من الناس أعز على من عمر. فتدبر كلمة قالها » ثم أبدها يكلمة غيرها . 

وكذلك حديث ألى طلحة حین_شغله الطير فى صلاته فتدبر شغله » فجعل حائطه صديقة الله 
عز وجل » ندمًا ورجاء العوض لا فاته . 

وكذلك حديث عبد الله بن سلام » حين حمل حزمة من حطب » فقيل له : يا أبا يوسف » 
قد كان فى بيتك وغلمانك من يكفونك. ققال : أردت أن أجرب قلى هل ينكره ؟ 

وقد روى الحتار بن فلفل عن الحسن فى تفسير احاسبة فى مستقبل الأعال ومستديرها : أنه 
قال : ان المؤمن قرام على نفسه يحاسيها لله عز وجل ‏ وإنما حف الحساب يوم القيامة على قوم 
حاسبوا أنفسهم فى الدنيا » وإنما شق الحسابٌ يوم القيامة على قوم آحذوا هذا الامر عن غير 
محاسية . ثم فسّر المحاسبة . فقال : إن المؤمن يفجؤه الشىء يعجبه ۰ فيقول : والله انك 





(۷) ۷: ۲۰۱ 
۲3 طائف الشیطان : .هو الغضب فى رأی ماهد . 


o۲ 
. لتعجبنى » وإنك لمن حاجتى » ولكن هيهات هيمات » حيل بينى ويبنك فهذا فى مستقبل العمل‎ 

ثم قال : ويقرط منه الشىء فيرجع إلى نفسه ۰ فیقول : ماذا أردت بهذا ؟ والله لا أعذر 

هذا » والله لا أعود لهذا إن شاء الله أبدا »> فهذا فى مستدبر الأعال . 

وكذلك أهل الدنيا فى صناعاتهم وأعالهم : إذا أراد أحدهم أن بیتدی العمل رواه فى نفسه ء 
وقدره ومثله فى وهمه ؛ وصوره فى العاقبة : كيف يكون إذا فرغ منه ؟ فإذا تمكل فى وهمه على 
ما يريد من الإحكام والقام ابتدأ فيه ء حتى إذا فرغ مته اعترضه خشية أن يكون كان منه زلل 
أو نسيان فأخطأ فيه وفزط فى احکامه ‏ فان رأى تفریطا أ مابق منه وأصلح ما فسّد منه . 

فعال الله عرّ وجل ۰ أولى بذلك أن يتثيتوا قبل أعالهم > ویتلوها فى أوهامهم كيف تكون بعد 
فراغهم منهاء فلا فراغ طم من جميعها الا عند موتهم . 

وكذلك روى عت الحسن أنه قال : ما جعل الله عر وجل . لعمل المؤمن أجلا دون اموت ۰ 
نم قرأ : رواد رت حى بأتيك الیقین"۲) يعنى الوت . 

وقيل لعمر بن عبد العزيز : لو تفرغت لتا ! ! فقال : ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله عر 
وجل ء وكذلك المستأجرون من أهل الدنيا : إنما فراغهم من أعالهم إذا أتمؤها . وإنما يحكونها 
و يستعرضونها بعد فراغهم منها قبل أن يعرضوها على من استأجرهم ۰ لتكون على ما أراد وأحب ع 
وكذلك عمال الله جل وعرٌ يتثبتون فى أول أعالهم ۰ ويعترضونها بعد فراغهم منها : كيف تكون إذا 
عرضت على خالقهم ؟ هل هی کا يرضى بها عنهم ؟ وهل اوها کا أمرهم ؟ 

فشتان ینب : هذا خلوق استأجر لوقا بقليل فانٍ مكدر ممزوج بالغموم » ولا خلو - وان 
ناله - من هم یعترض ۰ أو حزن یعتری ۰ أو مصيبة فاجعة . أوسقم نازل ء أو موت فاجئ ؛ 
وفيه الحساب حتى يتتبع علیہم جميع ما عملوا واكتسبوا ۰ فيحاسبون عليه . والذى عمل له 
الصادقون مك عظیم وعدهم على أعالهم الأجر الكبير ء الباق الذى لا ینفد ‏ ولا يعترض فيه 
غم . ولا يعتزى فيه حزن ٠‏ ولا يحل بالعال فيه سم » ولا يتم عيشهم بالوت ۰ ولا يتتبع عليهم 
فيه بالحساب . 

فسجبٌ ! كيف حف على العبال للدنيا التثبت قبل أعالهم؟ والنظر فى أعالمم بعد الفراغ منها 
للقليل اليسير المنغص الکتر بالأحزان والأسقام ! ثم مختم فراغهم بالوت ! ثم يتتبع الله عليهم 


۹٩ : ۱۰ ۱( 


or 

ذلك بالحساب من بعد الوت » فى يوم الشدائد والأهوال ! ويسألون عن أعالهم : كيف كان 
اكتسابهم وإنفاقهم وإمساكهم ؟ وكيف كانت طاعتهم فيها لرهم جل وعلا ؟ . 

وعجب ! كيف لايخ على المؤمن الست قبل فعله ؟ والنظر فيه بعد فراغه منه للثواب 
العظم » »وم للم » والعيش اليم + رشی اللك الكرم » من غو أن نو من أرزاتهم » 
ولا اجالهم ؛ ولا يفوتهم مقر لهم . 

فعجب لذلك . ثم عجبلولا متابعة الموى » ونسيان نظر الملك الأعلى » وقلة التفكر فى يوم 
الفصل والجزاء . 

فبالتحذير من ذلك اليوم ء خحتم الله عز وجل كتابه فیا يروى عن اليراء بن عازب أنه قال : 
اخر اية نزلت من كتاب الله عر وجل : 

( وَانْقوا یوک تُرْجَعُونَ فبه إلى الله ثم ی كل تقس ما کسبتا رهم لا لمو" ) . 

وان كانوا قد اختلقوا فى احر آية نزلت آخر القرآن فان هذه الآية عظة وعيرة . 

وقال الحسن لثابت فى مرضة مرضها أوصنى ء فقال : أوصيك بيوم . 

( تُرْجَعون فیه إلى الله ثم توف کل تفس مَاكْسَبت وَهُمْ لا يظَمُون) . 

قال : فقال الحسن : (إثا لله ای راجُون) . 

آية من كتاب الله جل وعر » كأنى ما معت با الا الساعة يسترجع على غفلته ونسيانه . 

وفما يحكى عن الله عر وجل » أنه قال لموسى : « يا موسی صرح الكتاب إليك با أنت صائر 
إليه » فكيف ترقد العيون على هذا ؟ أم كيف يحد قوم لذاذة العیش » لولا القادى فى الغفلة » 
والتتايع فى القسوة ؟ من دون هذا مجزع الصديقون » فقد صرح الكتاب با إليه المصيرء فقال : 

( واتقو یوم تُرْجَعُون فيه إلى الله ) . 

وقال تعالى : ( وروت تساه أجْمَعِينَ . عا کانوا يَحْمَلُون9 ) . 

فقد سترت الغفلة بيننا وبين أعبال الآخرة » وصلبت القسوة قلوبنا على وعيد الله عر وجل » 
وعمّى الرین ۳ بصائرنا عن ثواب الله جل وعرّ » وعقابه وأمره وأحكامه » وذلك آنا عطلنا قلوينا 
من فكر الآنحرة فغلبت عليها فكر الدنيا فشغلتها » فنسينا أنفسنا ؛ لأننا نسينا التظر ها . 





(۱) ۲: ۲۸۱ 
(۲) ۱۰ : ۲٩و۹۳‏ 
(۳) الدنس : يقال ران ذنبه على قلبه » أى علب » قال الحس . الرین : هو الذنب على الذب حتی يسود القلب . 
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وكذلك قال الله عر وجل : (نسوا الله نام أنفسَه:0؟ ) . 

فسره الفسرون : أنساهم النظر لها . 

فأول البلية تعطیل القلوب من فکر الآخخرة وذکرها » وعن ذلك يكون السهو ثم النسیان ثم 
الغفلة ثم التضييع لأمر الله عر وجل ء ثم مواریث السوء من الرين والقسوة اللذين حجبان عن 
الآخرة > فنعوذ بالله من مواريث السوه على أعال السو . 

وإنما قدمت إليك هذا الكلام قبل إجابتى إياك عن سؤالك عن رعاية الأعال لله عر وجل ع 
واختلاف الناس فى طلا على قدر ضعفهم وقوتهم . ليتفسح لفهم الإجابة صدرك . ولیق 
ويخشع للقيام بالرعاية قلبك » وليبعئك على الترغيب فى طلا . 


۵٩ )۱(‏ و:۱۹. 


باب الرعاية 


وإنى أرجع اليك يحواب مسألتك عن الرعاية حقوق الله عر وجل ۰ والقیام بها » واختلاف 
الناس فى طلیا على قدر ضعفهم وقوتهم ۰ لتنظر فى أى حال أنت منها » فتعمل على حسب ذلك 


إن شاء الله . 


باب منازل التوابين 


اعلم أن الناس مختلفون ى ذلك على ثلاث منازل . لا رابع لها : 

فنهم من نشا على اخير لا صبوة له الا الزلة عند الشهوة . كالزلة التى لم یر من مثلها النييون 
والصديقون ۰ ثم يرجع إلى قلب طاهر لم تعتوره الشهوات ۰ ول ین اللذات من الحرام ۰ وم 
يب الذنوب > ولم بعل قله ارين » ولم تغلب عليه القسوة . 

فرعاية حقوق الله عر وجل ۰ والقيام بها على هذا أسهل . ولمحنة عليه اح » ودواعی 
التفس له أقل وأضعف » لأن قلبه طاهر » والله ع وجل عليه مقبل ۰ وله حب ومتول » والولی 
لا يخذل وليّه » والحبيب لا يُسلم إلى افلكة حبيبه . 

وقد جاء فى الحديث : یج ربك للشاب ليست به صبوة » أى يسر به ويعظم قدره عنده 
لأن العجب على وجهين : 

أحدها : الحبة بتعظم قن الطاغةت: والشخيل بتعظم قدر الذنب فى الجرأة . 

والوجه الثانی : الاستکثار للشىء.. وإنما يعجب استکثارا للشىء ۰ ال جاهل الذی لم يكن 
یعرف الشىء ۰ فلا رآه استکثره وتعجب منه ء وجل الله جل جلاله عن هذا الوصف . وان کان 
قد قرأ بمض القراء : بل عجبتٌ ۲ ) فليس هو على الاستکثار لا لا بعلم ومعنی قوله يعجب 


(۱) الرين : الدنس . 
(؟) يشير إلى الاية الثانية عشرة من سورة الصافات وهی . ( بل عجبت ویسخرون ) . 


٦ 
. ريّك للشاب ليست له صيوة : أى أن الله عرّ وجل محبة له ۰ راض عنه ۰ عظم قذره عنده‎ 

وروی فى بعض الحديث عن شریح : أن للشاب الناشئ على عبادة ربّه ومحبته جر سبعين 
ف 

وروی معاذ بن جبل رضی الله عنه عن النى ل . أن الله عر وجل يقول : « أا الشاب 
الياذل شيابّه لى . التارك شهوته من أجلى . آنت عندی کبعض ملاتكتى » فن أطهر من هذا 

قلبًا؟ أو من أولى بالمعونة والتوفيق من يركب الذنوب عند بلوغه ؟ ونشأ على طاعة ريه 
وعبادته » واعتاد القيامٌ مه ء ورعاية حقوق الله عر وجل عليه خفيفة لطول عادته للقيام بها » 
وترکه الرکون إلى آضدادها ۰ قلیل مکابدته وحاهدئهُ » طویل بالله عر وجل شغله واشتغاله . 

وآخر تائب من بعد صبوته » وراجع إلى الله سبحانه عن جهالته . ونادم على ما سلف من 
ذنوبه فى أيامه ۰ قد أعطاه الم ألا یعود إلى تضییع شىء من فرضه . ولا معاودة شىء ما سلف 
من ذنوبه ٠‏ والتفس منه تنازعه إلى عادتها » لترده برغيتها إلى لذتها ٠‏ وهو يَقْمَّعها ويجاهدها » 
ويخوقها عواقب ماکان منها » وعدوه یذ کرها ما فاتها . ويدعوها إلى ما تركت من شهواتها ۰ وهو 
يڌ کرها قبي ماکان منها » ويعظم من الله عرّ وجل ۰ عليها بنقلتها عا يَسْخّط به ربا عليها» 
فا لبث إلا قليلا - إن صدق الله عز وجل فى مجاهدته . وأمسك نفسه عن الشهوات التى تنقص 

- حتی بده الله عر وجل ععونته . فيسهل عليه سبيل الطاعة كا ضمن ان أناب إليه فقال 
عر وجل : (وَالَذِينَ اهنوا رام هُدَى وآنَاهُم تام( ) . 

وقال عز وجل : ( َو انهم لوا ما يوعظون بو لکان حيرا لهم وش يت . إا نام 
من نا آجرا یا . ونیا صراط میا ) . 

فوعدهم الله تبارك وتعالى أن محملهم على الطریق الستقم » ويريّهم الق نهارا سرمدا » لأنه 
کرم یتقرب من یتباعد منه ٠‏ فکیف بمن يتقرب إليه ؟ ويتحبّب إلى من يتبخّض إليه ٠‏ فکیف يمن 
یب إليه ؟ ۱ 

وكذا روى أبو هربرة عن النى مل . أنه قال : يقول الله عز وجل : « يا بن آدم إن تقرّبت 
إلى فترا تقربت إليك شيرًا . وان تقربت إلى شبرا تقربت إليك ذراعا ٠‏ وان تقرّبت إلى ذراعًا 

تقربت إليك باعًا » وان أتيتنى سعیّا أتيتك هرولة » . 





(۱) وق هذا المعتى قوله تعالى : (والفين حاهدوا فينا لنيديبم سبلنا ) . 


لاه 

وإتما هذا على حسن العونة . وسرعة الاجابة والحداية بالسداد والتوقيق . والاكتناف 
بالعصمة فلم يلبث هذا التائب إلا يسيرًا حتى یل الله عر وجل عليه بمعونة فیغلب له هوى نفسه ‏ 
ویقوی منه ضعفه . ويميت منه دواعى شهواته . فیقهر العقلٌ منه الهوى . ویغلب العلم منه 
الجهل . ویسکن قلبّه الخوف والهم ويواصل فيه الأحزان بعد طول شوه . واتصال أفراحه 
بالدنيا ؟ كلا ذكر ماکان منه من ذنوبه هاج خوفه . وغلب همه وطال حزنه ؛ فإذا غفل عن 
الذكر وسهى عن الفکر ء نازعته نفسه فال إلى بعض الزلل الذى لم يعر من مثله الصا حون عند 
غفلاتهم وسهوهم ۰ ثم يرجع إلى الله عز وجل بقلب طاهر من الرين والدنس ۰ قد فطمه عن 
عادته . وأعقيه بالخوف من الأمن والاصرار . وبالرجاء الصادق من الغرّة والتسويف . فهو من 
سالف ذنوبه هارب لرحمة ربه عر وجل بهر به طالب حتى يلقاه امنا من عذابه . 

وقد جاء فى الحديث عن النى قي : « إن العبد ليذنب الذنب فیدخله ذنبه اة . قيل : 
يا رسول الله وكيف يُدخله ذنيهُ ا َة ؟ قال : لايزال نصب عينيه تائياً منه هارباً منه حتى يدخخله 
اة » . 

وقيل لسعيد بن جبير : من أعبد الناس ؟ قال : رجل أصاب من الذنوب فإذا ذكرها 
اجتبدء وروی عن النى له » أنه قال : «خياركم كل مفتّن تواب» براك : أن خيار أمته لم 
يعروا من الزلل ۰ وأن علمهم باه عر وجل لن يدعهم حتى برجعوا إليه بالتوية والانابة . 

والثالث مصر على ذنبه . مقع على سيئاته - يغلبه الموى وضعف الخوف . مقر مع ذلك بان 
لله عر وجل معادًا يبعثه فيه وهو لا يتغشاه به » ومقامًا يوقفه فيه ويسأله عا کان منه » وثوابا 
وعقَابًا يصرفه من بعد السوال إلى أحدها . تم محل فيه عتلدًا الا ما شاء الله الملك الكريم من بعد 
التخليد فى العذاب الألم . 

فهذا اقرار بالإيمان فى قلبه قد زايل به الجخد . وصدق به الرب عرّ وجل . والقلب 
بالشهوات مشغول عن الفکر . والرين له مانع عن الذكر الا الخطوة تپیج من الريمان بذ کر 
المعاد . ثم لا تجد موضعا تستقر فيه ۰ لما غلب على قلبه من القسوة . "وتتابم فيه من التملة ؛ فقلبه 
هائج باشتغال الدنيا لا يلزمه ذکر التخويف . ولا يتفرغ للفكر ولا جد حلاوة الذكرء وكيف 
يكون للذ كر فيه مستقر . والأشغال تتازعه والغفلات تغلب عليه ؟ فهذا محتاج إلى ما يحل به عقود 
الإصرار من قلبه ۰ فيتوب إلى ريه من ذنبه فيلحق بصاحبیه اللذين من قبله : الناشی على غير 
صبوة . والمنيب بالتوبة إلى خالقه تعال . 


9۸ 


باب ماییعث العبد على التوبة وترك الاوصرار 


قلت . فا الذى يبعثه على التوية وترك الإصرار » قال الذى يحل به اصرار قلبه » ویتحول به 
عن خطاياه وذنوبه : المتوف والرجاء لربه ؛ لأن الله عر وجل نهاه عا وی قلبه وتشتهيه نفسه ۰ 
فجعله الله عر وجل للطبع موف ی وق الباشرة لذيذا . 

وكذا روى عن المصطق بلي أنه قال : هو حفّت التار بالشهوات » فأخبر : أن العمل الذى 
يدل به عاملة النار : شهى فى النفوس . 

وقال ابن مسعود رحمه الله فى هذا الحديث : ومن اطلع الحجاب واقع ما وراءه أى من 
عَمِلَ بالشهوات الحرمات واقع النار ؛ ومن لم يطلع الحجاب كان بينه وبين التار حاجز وساتر فلم 
يدخله ۰ ومن لم يطلع حجاب النار فأواه ال ئة برحمة الله عز وجل . 

وكذلك يقول الله عر وجل : 

روما من خاف مام ره وتهى التفس عَنِ وی . ِن ال می المأوَى 92 2 ) 

ومن ذلك قول النى قي : « إن الله تبارك وتعالی خلق النارء فقال جبریل اذهب فانظر 
إلهاء فذهب فنظر إليها فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فیدخلها؛ فحفها بالشهوات ثم قال : 
اذهب فانظر إليياء فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألاييق أحد الا دخلها. وخلق 
الحنة فقال لجبريل : اذهب فانظر إليها > فذهب فنظر الا » فقال . وعزتك لا يسمع بها أحد 
الا دحلها + فحفها بالمكاره ثم قال : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها . فقال : وعزتك لقد 
خشيت ألا يدخلها أحد» . 

فن ترك ما ېوی قلبه وتشتهيه نفسه مماكره ريّه جل وعر » فقد احتجب عن النار واستوجب 
الحلول ف جوار الله . 

والأعال التى أمر الله عرّ وجل بها وندب إليها أكثرها ممل للقلب ۰ متعب للجوارح ؛ 
أو مُشغل عن أضداده من اللذات ؛ وذلك كريه فى الطبع ثقيل على التفس . 





زع ۷۹ : ۰و۱ 
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وكذلك يقول as‏ 

(وعَسی أن تَكْرَهُوا شیا وَهُو حر تکم وَعَسَى ان ٹوا شیا وو رلک ٩‏ ) 

وقال عر وجل :( فعسى أنْ تَكْرَهُوا شا وَيَجْعَلَ الله في خيرًا کنر( ) 

وقال الصادق الصدوق عَكقه.: « حقّت اد بالکاره » . 

فأخير أن الحجاب الذی حفّت به الجنة : هو الفعل الذی هو کریه فى التفس ثم آخبر أنه من 
حمل نفسه على ذلك الکروه ۰ حتی يؤدى حقوق الله عر وجل عليه » دحل ال برحمة الله جل 
وعرّ . 

وقال عبد الله بن مسعود : ومن اطلع الحجاب واقع ما وراءه أى : من حمل المكاره فى 
طاعة الله عر وجل واقع الْنّة» أى : دخلها . 

والله العلم الكريم أعلم بخلقه وبا یصلچهم ۰ فعلم من هذا العبد من قبل أن مخلقه أنه إذا طبعه 
على حب ما وافقه وبغض ماخالفه . ثم عل ما يوافقه مما يخالفه » فهاجت لذلك شهواته » 
ونازعته إلى ذلك نفسه » ولا سيا من خاض فى استعال الشهوات عمره » لن يدع ما تشتهی 
نفسه إلا أن يخلق له عذابًا لیا » ثم يتهدده به ولن يتحمل ما یکره الا أن يخلق له نعيمًا مقيمًا » 
ثم يرجيه ذلك النعم وده إياه » فخلقها جميما لعلمه بخلقه » وما أراد من كرامة رنه وهوان 
أعدائه > وعلم أن هذا العيد الضعیف الجاهل إذا غيب عنه الثواب والعقاب » وصارا مذكورين 
فى ابر لا بالعيان » م يسمح قلبه براك اأشهوات وتحمل الکاره إلا حرف لا وف ورجاء لا 
رجی » فخوف عبادّه وتبددهم » ورجاهم ووعدهم لیخوفوا آنفتهم ويرجوها فيخافوه ويرجوه . 

وكذلك وصف الله الذين فهموا ذلك عنه وخافوه » فقال . عر وجل : 

روم من حاف مَقَامْ یه وهی النَفْسَ عن ای(" ) . 

احبر ع وجل أنه للا حاف ره نبى نفسه عن الوی . 

وقال : ( ويَحشون رم ) ويكافون سو الْجتاب") ) . 
وقال جل وعلا : ( این يَحْشُوْنَ بهم الب ) . 
فأخير أن ما غاب عنهم من العقاب هم له خائفون » ولا رجاهم من الغيب هم له راجون ‏ 
(f) ۷۲۱٩ : ۲ (O)‏ ۱۳ : ۰.۲۱ 
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وأنهم لما حافوا ورجوا هربوا وطلبوا . وإنما جعل الجزاء من العقاب والئواب والرهبة والرغبة من 
الله تعالى ء ليذلوا للمجازى عر وجل . فيعبدوه بالمتضوع له والذلة ليورثهم فى الاخرة النعيم 
والعر ء فأخبر : أنهم لما رغبوا ورهبوا خضعوا له وذلوا وكذلك أهل الدنيا : من حاف منهم ذل 
من مخافه حت یعفو عنه ومن طمع منم ذل لن يرجوه حتى ينال منه ما يأمل وسارع ق محبته . 

وكذلك وصف الله عر ر وجل أولياءه فقال : 

( يُسَارِعُونَ فى الْيْراتٍ دعوت رعا وربا وکانوا لا خاشعین 

قال الحسن : هو اخوف الدائم . وقال محاهد : الذل فى القلب يعنى ذل الخوف إلا أنهم 
رجوا ما غاب عنهم من من الثواب تحملوا المكروه فوصفهم جل وق کاب فقال : 

( إن الذين اموا والذين هَاجَروا وَجَاهَدُوا فى سبیل الله أولئك يرجون رَحْمةّ الله ) . 

وقال عر وجل : 

رقم کان برجو لقاء ريه نئل عَمَلهُ ال ولا بثرلة عيَادةَ رب دا( ) . 

وقال عڙ وجل : من كان بَرجو لقاء الله كن أجل الله لت ۲۵ ) . 

قيل فى التفسير: ثواب الله . 

فلا خخافوا هربوا وجانبوا ما تباهم عنه کا وصفهم فقال : ( ذلك لِمَنْ حاف مقامی وخاف 
وعد" ) . 

وقال تعال :روم من خاف ماع ره وهی الس عن الْهَوَى" ) 

وقال تعال : (ویخشون ربهم ان سوة 0 


00 
.) 


سس ما وس سس مر تس مه 
٩۰ ۰ ۲۱ )۱(‏ (6) ۱۶ : 18. 
)¥( ۲ .۰ ۲۱۸. (1) ۰۷۹ ۰:. 
(۳) ۱۷ ۰ ۰۱۱۰ (۷) ۱۳ : ۰.۲۱ 
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باب ماینال به خوف وعيد الله عز وجل 


قلت : فم ينال اتوف والرجاء ؟ 

قال : تعظم المعرفة بعظم قدر الوعد والوعید . 

قلت : فم ينال عظم المعرفة بعظم قدر الوعد والوعید ؟ 

قال : بالتخویف لشذة العذاب والترجى لعظم الثواب . 

قلت : وم ينال التخويف ؟ قال : بالذ کر والفکر فى العاقبة . لأن الله عر وجل قد علم أن 
هذا العبد إذا غيب عنه ما قد حوّفه ورجاه لن يخاف ولم يرج الا بالذ کر والفکر » لأن الغيب 
لايرى بالعين ۰ وإنما بری بالقلب فى حقائق اليقين فاذا احتجب العبد بالخقلة عن الآخرة . 
واحتجب عنبا بأشغال الدنيا لم مخف ولم يرج الا رجاء الإقرار وخوفه . وأما وف یتخص عليه 
تعجيل لذته ما کره امه عز وجل ورجا يتحمل به ما کرهته نفسه فیا أحبه ربّه فلا » ما دام ما 
اموی نقسه » واغا يحتلب ذلك التوف والرجاء - بمنة الله عز وجل -- بالذ کر والفکر والتنبيه 
والتذكر لشدّة غضب الله وألم عذابه ولیوم العاد . 

وقد آخبر الله أن أولياءه اجتلبوها بذلك ۰ وقال : (لآياتٍ وم كرون ) . 

وقال : لین يذ كرون الله قیاما وقودا وَعَلَى جنوبهم ویتفکرون فى خَلق السَّمْوَاتٍ 
وَالارْض ربکا ما حلفت هه باطلاً سباك فا عذاب اثار . ربکا إِنْكَ من دحل اقا ققد 
ریت وم ِلظَالِمِينَ من أَنْصَارٍ” ) . 
7 ال قوله جل وع : لازنا یم القامة انك لائطیت الْميعَاد) . 

وقرأ البى ي هذه الاية فى جوف الليل فقال : ويل ان قرأ هذه الآية ثم مسح بها سبلته فلم 
يتفكر فا ء وصل وبكى عامة ليله . فقيل له فى ذلك . فقال : أنزلت على هذه الآيات . 
فأخبر الله تعالی : أنهم لا تفكروا وتذ کروا عظم عليهم خزی دخول النار فخاقوا التارء ثم ناجوه 


۱٩۱ : ۳ )9(‏ - ۱۹۶ والتكلة : ( رينا نا معنا مناديًا ينادى للايمان أن آمنوا بربكم فأمتا ربا هاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتا على رسلك ) . 
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بأن يفكهم من النار ومن خزی يوم الحساب ء لأنهم لما رجوا النجاة بيت أقبلوا إليه بالتضرّع أن 
ينجيهم من خزی ذلك اليوم . 
فالذى ينال به الخوف ۰ معرفة عظم قدر العذاب ۰ واللی بعظم به معرفة عظم ن العذاب 
التخويف ء والتخویف يتال بالقکر فى العاد » والفکر ينال بالذ کر ء والذ کر بالط من 
الغملة > لأن الله جل وعرّ انما حوفنا بالعقاب لتخوف آنفسنا ء ورجانا لنرجّيها چا ء والتخر بف تكلف 
الح ب لكر وجل و وكرت ها ركلا ۳ > يكون عن التخویف 
جيجه الله من القلب اف لتقسه كا أمره اله » وقد بُخطر الله جل وعز الخو بقلب العيد الأؤمن 
من غير تكلّف » إذا أراد أن يتفضل عليه بذلك » وإن لم يخطره یله يكن امد عنده مذو 
يتركه التكلف للتخويف › کا آمره أن خوف نفسه » لانه أمره بالفكرة فى العاد » وذلك هو 
التخويف والترجى » وتهدده وأوعده ليتفكر فى ذلك فيخافه ويرجوه . 


۳ 


باب مامحل به الصر إصراره 
ووصف ثقل الفکرة على القلب 


فإذا آراد هذا العبد المصرٌ أن يصل إلى ما يحل به اصرار قلبه » ويبعثه على التوبة من ذنوبه » 
فلیعن بطلب الخوف بالتخويف بالفکر فى العاد . وهجوم اموت وعظم حق الله عر وجل وواجب 
طاعته ٠‏ ودوام تضييعه لأمره وركوبه لنهيه . 

قلت : الفكرة أجدها على قلی ثقيلة فن أين ثقلت على العباد ؟ 

قال : ثقلت الفكرة على العباد لثلاث خلال » فقد تجتمع على بعضهم فتثقل عليه الفكرة » 
وقد يُثقلها على بعضهم الخلة من هذه الخلال الثلاث أو الخلتان . 

فإحداها : قطع راحة القلب عن النظر فى الدنيا بالذكر فى الآخرة . لأنه إذا تفكر سجن 
عقله عن الدنيا فقطعه عن راحته بالفكر فى الدنيا والنظر فى أمورها . 

والخلة الثانية : أن الفكر فى العاد وشدائده تلذیع للنفس وغم لا حين تذكر العاد والحساب 
وما لها وما عليباء لأن الموحّد المقرإذا تفكّر فى ذلك هاج منه الغم والحزن لاعانه بذلك » فيثقل 
الفكر على التفس من أجل ذلك » لأنه يثقل عليها ما أهاج علیبا الغموم والأحزان . 

والخلّة الثالثة : أن النفس والعدو قد علا أن المريد إذا أراد الفكر فى معاده . أنه إنما يطلب 
بالفکر خوفا يقطعه عن كل لذة لا قرب إلى ره » ويحمله على كل مكروه يتحمله فما وجب عليه 
ره » فالنفس يثقل عليها الفكرٌ إذا علمت أنه إنما يطالب با يقطع به عنها لذتها أيام سحياتها » 
ويحملها على ما تکره ويثقل عليها » وقد عل العدو أنه إنما يطالب ما يبطل عنه مكائته . 
وتدحض حجته » ويخالف عبته » فلهذه الخلال الثلاث ثقلت على المريدين الفكرة . 
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باب ما تخفف به الفكرة على القلب 


قلت : فا الذى مها ؟ قال : العناية » قلت : فا تورث العناية ؟ قال : عظم المعرفة بعظم 
قدر ما ينال بالفكرة من النافع فى الدنيا والآخرة ٠‏ وبعظم قدر ضرر الغفلة عن الفكر فى العاد ؛ 
قلت : فان اعترضتة هذه الثلاث الخلال عند ذكره عظیم قدر ما ينال بالفكرة من المتاقع » فم 
بدفعهن عند ذلك إذا ثقلت - - باعتراضهر - الفكرة عليه ؟ قال ابي المداال خاي عا 
الثلاث الخلال ٠‏ اذا اعترضت عند إرادته الفكرة > أو عرض بعضها دون بعض + لأن کل خلة 
منبا فیها عبرة يذ کر شکلها من شدائد الاخرة ۰ بل أعظم وأطم » . فيرجع إلى نفسه بالعتاب لما 
وبالتوبيخ فى ذلك فيقول لها : أتجزعين أن أسجن عقلك عن النظرق الدنیا ؟ فکیف بسجنك ف 
انار أبدًا ؟ فتحملى هذا الثقل القليل للنجاة من السجن الطويل ۰ أتجزعين من سجن عقلك فيك 
عن النظر فى الدنيا لنجاتك وفوزك فى المعاد ؟ ولا تجزعين إن تركت الفكرة التى تحجزك عن 
المعاصى التی تورثك السجن وتكبّك ف النار أبدًا ؟ قن السجن ف النار فاجزعی ! فتحملى هذا 
القليل الفانى للنجاة الدائمة ء وأما جزعك من تلقيع ذكر العقاب ۰ فكيف جزعك من مواقعته ؛ 
فالفكرة فيه أيسر من مباشرته . فتحملى تلقيع ذكره للنجاة من الود فيه ؛ وأما فرارك من النظر 
فيا ينجيك من عذاب الله عز وجل كراهية أن ينغص عليك لذاتك فى دنيالك فكيف بالتتغيص 
عليك لذات الآخرة ٠‏ وحرمان مافیا من نعيمها ؟ مع أن الله جل وعرّ لیس بتاركك إن صدقته 
مع ما تنالين من نعم الآخرة » حتى ينعمك بطاعته فى الدنيا ؛ فف نعم الطاعة فى الدنيا والظفر 
بنعم الآخرة عض من تنغيص لذات الدنيا » وليس لت الدنيا بنعم لو تعقلين بل شل قلب 
أشي وده ل رقد وترضی( ر ندع من E‏ إذا سابت مضي > مر وله 
الطاعة والتنعيم بها ؛ فالذل وام فى لذاتك بالدنیا » والعرٌ والغناءُ والنعم ق الاستبدال بها اقم 
بطاعة ربك جل وع ؛ لأن ترك اللذة لله عر وجل » أل عند الرید » وأبق قى القلب لذة من 
اللذة عواقعة ماکره الله عز وجل ء لأن العبد يُصيب اللقة ساعة أو أقلّ من ساعة » ثم يعقبه التدم 
الطويل . وإذا ترکها لله عز وجل » ثم ذکر أنه ترکها لطلب رضاء فكلا ذكرها فأمّل ورجّى أن 
يكون قد رضى عنه بتركها له » وجد سرور ذلك ولذته » فيبق ذلك السرور فى قلبه حتی يموت . 
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قلت : قد تخف على الفكرة ولا أعرف طريقها » فا الذی يفتحها ؟ قال اجتاع ام مع 
الطالية بالعقل والتوكل على الرب لا على العقل . 

وقد وصف الله عر وجل المستمعين لما يحب باجتاع الهم ۰ فقال عز من قائل : 

إن ف کیت کری لمن ان لب ز ألقى الشخ ومو شي" ) . 

قال المفسرون : حاضر ليس بغائب . 

فحضور العقل باجّاع الهم ؛ لأن العقل نا يشتغل عن الفهم والفكر ف المعاد بتفريق الهم فى 
الدنيا ء فإذا اجتمع الحم حضر العقل ولم يعزب عن الفكر فيا حب الله عر وجل . 
١‏ وكذلك روى عن أل العالية قيل له : ما يفتح على الفكر ؟ قال : اجتاع امم . لأن العبد إذا 
اجتمع همّه تفكر » وإذا تفكر نظرء وإذا نظر أبصر. 
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باب ما ينال به اجماع الهم 


قلت : فاجتاع الهم بم ينال ؟ قال : بخّلتي : 

إحداهها : قطع شغل الجوارح عن كل شی» سوى ما يريد أن يتفكر فيه ؛ لأن النظر بالعين 
يلهى القلب ويشغله » واستاع الأذن كذلك » ومس اليد كذلك » إلا نظرًا أو اسماعًا يستعين به 
على ما يريد أن يتفكر فيه كالرجل يعظك فتستمع له لتفهم ما يقول أو تنظر إليه ۰ أو القراءة فى 

. الصحف » أو الصحف فيا العام . 

روصت اه عر وجل بالك من اقيم هه( 

( انين یعون ال یو اة ) . 

قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنهها حّشو القومَ ما حدقوك بأبصارهم » وكذلك أن تنظر 
إلى الأشياء لتعتبر بها » فأما ما سوى ذلك فلا تشغل جوارحك بشیء ء من أمر الدنيا » فإذا أردت 
أن کر خالا كنت أو مستممًا أو معتبرًا » فاقطع شغل جوارحك بالدنيا » فإن ذلك يغلق عنك 
الفكر. 

ومن ذلك قوله عر وجل : ری پکیترن لت ولمم نجزی 

ووصف الله مؤمنى ان فقال : (فلمّا حضروه الوا انوا" ) . 

فدحهم بذلك إذ تتاهوا عا يشخلهم عن فهم کتابه من رسول اه از 

وقال عر وجل : (وَإِذَا قرئ ئ القران فاستمعوا له انوا . 

فأمر تبارك وتعالى بترك الكلام ليتال به فهم كتابه . 

وروی عن حمزة بن عبد الله بن مسعود أنه قال : طوبى من لم يشغل قلبه بما ترى عيناه ۰ وم 
ينس ذكر ریّه بما تسمع أذناه » فإذا قطع العبد شغل جوارحه بالا يشغلها بغير ما يتفكر فيه » 
حضر عقله فلم يشغله بشىء مما ظهر . 


ف 
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والثانية : أن يمنح قلبه أن ينظر ویتفکر فى شىء من آمور الدنيا سوی ما يريد أن یتفکر فيه . 
وكذا روى أبوهريرة عن الت یھ . أنه قال : « من كل قلب ابن آدم فى كل واو شعبة . فن 
اتح قلبه تلك الشعب لم يبال الله فى أى اوديته هلك ووقع » وقوله عر وجل : 

رأو ألقَى السنع وه شهيدٌ) . 

فهو : ألا يتفكر فى غير ما یستمع ۰ وروی ذلك عن ماهد وغيره . 

فإذا قطع العبد شغل جوارحه من الظاهر . وقطع فضول الفكر من الباطن . ومنع قلبه من 
الفکر إلا فيا يريد أن يتفكر فيه . اجتمع همّه وحضر عقله » وكذلك رأينا أهل الدنيا : إذا أراد 
أحْدّ منہم أن يُحكم شيئًا من أمر دنياه من تقدير عمل يعمله أو حساب يريد أن يُحكه . منع 
سمه وبصره أن يشتغل بشىء غير ذلك » ومنع قلبه أن ينظر ی غير ذلك » كراهية ألا يُحكم 
حسابه ان شغل قلبه بالفكر فى غير ذلك ١‏ أو نظرت العين أو استمعت الأذن إلى شىء غير ذلك 
مال إليه العقل فاختلط عليه حسابه » فإذا قطع العيد شغل جوارحه عن الدنيا فى وقت فكرته . 
ومنع قله من النظر فى شىء من الدنيا اجتمع همه . فإذا اجتمع همّه ثم تفكر بالتوكل على 
الرحمن جل وعرّ لا على عقله . فتحت له الفكرة عنة الله عز وجل . لأن العبد قد يغفل عند 
ذلك إذا اجتمع همّه واتكل على عقله لما يعرف من فطنته . وقد يوسوس له العدو أن الفكرة نا 
كانت تستغلق عنك باشتغالك . فأما إذا أحضرت همّك فإتها تستفتح لك الفكرة ٠‏ فيتكل على 
عقله وينسى ربه تعالى فأخاف ألا يفتح له مايريد من خير. 

ومن ذلك حديث سلمان النى ميق . فى الولد : أنه قال : « لأطوفن الليلة بمائة امرأة 
فتحمل كل امرأة بغلام م ليان فرسانًا فى سبيل الله ٠‏ ول يقل إن شاء الله . فقال الى 
كته : « فا حملت منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق غلام » قال اللبی عبقي : « لو قال : إن 
شاء الله لكان كا قال » - 

٠‏ فإذا تفكر فى المعاد بتخویف نفسه عظم قدر العذاب عنده ۰ فإذا عظم قدر العذاب عنذه 
هاج فى قلبه الخوف حتى لا يملكه ۰ فا مثل التخويف فى جنب الخوف إلا كمثل الوقود فى جنب 
الغليان . كالموقد يوقد تحت القدر المملوءة ۰ فكلا أدام الوقود اشتدّ الغليان . فكذلك العبد : كلا 
أدام الفكر بالتخويف فى ذكر العقاب وكثرة الأهوال وعظم السوال مع المعرقة بعظم حى الله جل 
وعز وواجب طاعته وأنه لعامة ذلك مضيّع ماج التوف ؛ فإذا هاج !لوف قذف القلب بالإصرار 
على الذنوب ۰ وسخا عنها نفسًا قندم وتاب وخشع وأناب ۰ وکذلك الوقود كلا اشتد دوام الوقود 


۸ 
اشتذ الغلیان . فاذا شت الغليان قذفت القدر بیعض مافيها ۰ فن آدمن الفکر بالتخویف لنفسه 
فما تهدّده ربه وتوعده به هاج خوفه > فأطفاً نار ۲۱ شهواته التى أصر علیها » فسخا يتيك الاصرار . 
فسا ٠‏ وأقلع عن الذنوب وخخاف عاقبتها ولاسها إذا أدمن الفكرة وهو یل کناب الله عز وجل ۰ 
فيتفكر فى وعده ووعيده . وأهوال القيامة وشدائدها + وتلك أنجع الفكرة إذاكانت بتلاوة کتاب 


(۱) ف رواية : حلاوة . 
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باب وصف منازل المصرين 
وم يقوى العزم على التوبة وترك الاصرار 


قلت : فهل يستوى الصرون فى ذلك ؟ 

قال : لا .. المصرّون فى منازل شتى : فنهم من كثرت ذنوبه » وعظمت جليته ٠.‏ وطالت 
عفلته واحتجابه بها عن الآخرة . فإذا أعمل قلبه فى الفكرة بالتخويف لا خوفه ربه عر وجل ۰ لم 
بیج منه اخوف سريعًا لطول غفلته وغلظ القسوة فيه . 

ومنهم من قلت ذنويه . ول تطل به الغفلة . ولا احتجابه بها عن الآخرة .. 

ومنهم تائب من بعض ذنوبه . وهو مصرٌ على آخر من ذنوبه . وهم فى مطالبة اخوف 
متفاوتون . 0 

قلت : ففصّل لى بين مطالبة من عظم بلاؤه . واشتدٌ مرض قلبه ‏ وبين غيره من المذنبين . 

قال : إن للعدو خدعًا من الدعاء عند مطالبة الخوف . لمن عظم ذنبه » وطالت غفلته . 
وغلظت القسوة فيه ؛ فإذا أعمل قلبه بالفكر بالتخويف لا خوّفه ربه جل وعز» لم یچ منه 
الخوف سريعًا لطول غفلته . وغلظ القسوة فى قلبه . لأنه قد أعضل داژه فلا ينجع الدواء فيه 
وكذلك أهل الدنيا قى أمراض أبدائهم : إذا طال السقم باحدهم واعضل داؤه لم ينجع الدواء 
فيه لا بطيئًا ؛ وكذلك من طال مرض قلبه وأعضل داه لم ينجع التخويف فيه سريعًا » فللعدو 
وللنفس تثبيط منهیا بالدعاء عند طلب اللتوف . فإذا ل ينجع التخويف فيه سریعا . دعته نفسه 
وعدوه إلى الملال والسآمة والانصراف عن الفكرء وأنه ليس بمقامك . ولا بهي الخوف من 
مثلك ۰ إنما یی نفسك . فيترك الفكر والطلب ۰ ويعتقد النی والتسويف إلا أن يكون ليا 
فا » فان كان ليا فطتا رجم ابا بالزجر لما عن دعائهيا. وان عظم ما يطالب من النجاة. 
وعظم ما قد حل به من البلاء المُسلم له إلى عذاب الله عر وجل . إلا أن يعفو الكريم : يزيلان 
السامة والملال فى طلب الخوف . ويبعثان على الدوام بالفكر بالتخويف . واغا هذا مقام مثلى ۰ 
لأنه إنما حرف العاصین من عباده ليخافوه > وتمدّدَ بالتخويف من عظم ذنبه وطالت غفاته > . 
ليتبقظ من رقدته ويفيق من سكرته ؛ ولكن دالى قد أعضل ‏ وسقم قلبى قد طال . فالدوام " 


.۷ 
بالفكر بالتخويف آول بى إذا أعضل داق وطالت غفلتی ۰ فان آدمن على ذلك هاج الخوف بإذن 
ربی . ۰ ض 

ولذلك أمثال من الدنیا کالداء إذا أعضل ۸ يبرأ صاحبه الا بدوام التداوی + وكالثوب إذا کثر 
وسخه لم يت الا بإدامة غسله ؛ فإذا أدمن الصرّ الفكرٌ بالتخویف سخت نفسه بالتوية » 
وكذلك التائب من بعض ذنوبه اليم على بعضها قد یکون بعض ما هو مقم عليه قد غلب على 
قلبه حنّه . وطالت به غفلته » ودامت له عادته ؛ ومطالبة الخوف فى عاقبة ذنبه ذلك عسيرة » 
وهو دون المصرّ على أكثر ذنوبه » الا أنه تاج آیضا إلى الدوام على الفکر » ودفع خدع النقس 
والعدوٌ بمثل ذلك » حتی تسخو نفسه بالتوبة ویندمٌ على جملة ما عمل من الذنوب ٠‏ وينوى 
ألا بعود وقد أنجع حيتئذء فا الخوف . : 

قلت : فالندم على جملتها مجزیه دون معرقتها بأعياتها . 

قال : لاء لأن كثيرًا من الذنوب يسترها الحوى » ويحول بين العبد وبينها النسيان » وللعدو 
والنفس خدع عند ذلك ٠‏ إذا علا أنه قد غلبهما . وصار إلى الندم ؛ واعتقاد التوبة من ذنوبه 
أرياه أنه لا ذنوب له إلا الذنوب التى يذكرها فى هذا المقام » وقد تكون له ذنوب أخر كثيرة . 
كانت فى أحواله فيا مضى من عمره ۰ من كلام لا يظنه دبا أو عمل لا يعته خطأ ۰ أو مظلمة 
ری با مظلمة ةامر » وقد غيل إليه أنه قد تاب من جميع نویه وهو صر عل أكفعا 
أو بعضها وهو لا يعلم ؛ ؛ لأنه فى وقت الخوف أطوع ماکان لربّه جل وعزء وليس له جارحة 
تتحرك بما یکره مولاه ؛ وهذا لا يكاد يعرف جميع ذنوبه تلك الساعة . فان کان عاقلا متيقظً عام 
أن له ذنوبا كانت فى أحواله فيا مضى من عمره كثيرة » ومثله فياكان فيه من الغفلة يُعمّى عليه 
اک نویه من كلام يتكلم به لا يظته محرمًا عليه ۰ أو عقار ضمي بلس ء لم يكن يراه فيه عنطثاً . 
بل قد يسمع به فيتعجب من يأتيه : وهو یفعله ولا يعرفه . 

قلت : فبم يعرفها ؟ 

قال : يعرفها بتذكر ساعاته فيا مضى من أيامه فإنه لا يعرفها إلا بذلك ۰ ويتذكر أحواله فى 
ساعاته فا مضى من عمره : كيف كان فيها ؟ من حقّ ضیعه ۰ أو ذنب قد ركبه ۰ فيعرض أيامه 
الخالية فى عمره وأحواله فى أيامه » وحركاته وسكونه وضميره فى أحواله ٠‏ فيذكر غضبه ورضاه : 
كيف كان فيه ؟ وعبّه وبغضه واكتسابه وإنفاقه وإمساكه » ورد ماکان عليه وأخذه ماکان له 
عند غيره كيف کان ‏ أخذه بالحق أم بغيره ؟ ومنطقه ولظه واستاعه وخطاه برجله ٠‏ وبطشه 


۷۱ 
بيده » ومظالح العبادعنده فى أموالهم وأعراضهم » وحقوق من يجب له عليه الح من أقربائه وغيرهم » 
فيتذ كر تذكر من يريد الطهارة قبل لقاء الله عز وجل ء ويتذكر مظالم العباد عنده تذكر من 
أوقئنفسه للقصاص قبل القصاص بين يدى الله عر وجل » فإذائذ كركيفكانمنذ اصبح إلى 
أنأسى فى جميع هذه الأأحوال؟ وكيفكانإذا أمسى إلى أن أصبح ؟ فعر ضكل جارحة على 
حبالها فى عمل ليله ونهاره > وکیف كان قله فى أعاله الصالحة . ماکان يريد بها ۰ وعلى ماکان 
یگور » وما الذى كان يبعثه على الأعال ۰ وكيف كانت عقود ضميره من الحسد على الدين 
زره ام ونیم أعال قلیه ؟ ذکر حقوفًا كثيرة لله عر وجل ضيّعها . كلا ذكر حم قد ضيّعه هاج 
الندم من قلبه » لا مضی من تفريطه فى حقوق ريّه ۰ وأعطى العزم أن يقوم به لله عر وجل فيا 
يستقبل من عمره » وکا مر بذنب قد اكتسبه هاج حزنه وندمه . وحاف أن يكون قد نظر اليه الله 
جل وعز بمقت وغضب ۰ قآلى على نفسه ألا يقبله بعدها ء ولا يرحمه أبدًا + فأعطى العزم 
ألا یمود إلى ذنب أيدًا ء واتصل ره بالخوف ١‏ وامتنع منه الإياس ۰ ورجع إلى نفسه بذكر 
الرجاء ء أنه لوكان أوجب ألا يرحمنى أبدًا لا أهاج قلبى بالرجاء ولا تس قلبى بالتوبة » 
فالرجاء والخوف هائجان فى قلى ۰ وهو يستشف حقوق حا هات وهو یتذ کر ذنوبه ذس 
ذا ء فإذا ,کش ذكر التضبيع لقوق الله عز وجل فى قلبه > وكثر ذكر عدد الذنوب التی كانت منه 
فلم يذكر يومًا من أيامه طلعت فيه الشمس ثم غابت ۰ حرط اه ان ف اة عل رار 
۱ لا يعرف أنه حفظ لسانه فى يوم من أيامه إلى أن أمسبى ع > فلم يتكلم بكلمة يتخوف سخط الله عر 
وجل فا .ولا سلم سمعه وبصره وخطاه ۰ ولا تفقد فيه قلبه يوم إلى الليل فى طاعة ری ۰ فلم تخطر 
' خطرة رياء ولا عجب ولاكي ولا ند إلا كرقها وسلم منبا ء فأخلص طاعة ربه يومًا من أيامه 
فيا حلا من عمره » فإذا نظر إلى كثرة تضييع حقوق الله جل وعز ودوام ترك الرعاية لها وعظم 
الذنوب . وكثرة المظالم للناس عنده فى أعراضهم وأموالهم ٠‏ وترك الاحلاص ف القليل الذى كان 
يعمله > ناف أن يكون الخير مُحبَطًا : » وتضیع حقوق الله تعالى وعظم الذنوب قد سقط بهيا من 
عين الله جل وعرٌّ » وكاد يخامر الاياس عقله ؛ لأنه كان يظنّ أنه مطيعًا لله عر وجل » فكلا فتش 
نفسه وتذكر أحواله ع ۰ علم أنه قد كان رب" بدينه وهو لا يعلم » . فثله كمثل رجل كان له مال 
عظم فى صندوق مقفل فسرق مافى الصندوق وأقفله کا كان ۰ فهو قوی القلب مسرور با يرى أنه 
فى الصندوق ء فلا فتح الصندوق فلم ير الال ٠‏ . علم أنه قد كان حرب وهو لا يشعر ۰ فانکسر قلبه 
وأيقن بفقره » فكذلك هذا المتفتش لنفسه المتفقد لعيبه . وکذلك لما أيقن بالافتقاد ء ثم فزع قلبه 


VY 
إلى ذكر ذى الجود والكرم . وأيادى الله السابقة فيمن كان أعظم منه ذنبًا وأطول غفلة كالسحرة‎ 
وتذ کرت‎ ٠ وغيرهم ء ثم رأى آثار الجود والتفضل عنده إذ نظر إلى نفسه قد هاج ال نوف منها‎ 
ما مضى من الذنوب . لتطهر من أدناسها قبل لقاء ربها عر وجل ۰ هاج الرجاء أن يكون فى سابق‎ 
علمه وقدره ونا لريّه عرّ وجل  وأن ذلك الوقت تاريخ حكم ولايته > وخاتمة من أسعدهء‎ 
ليطهره قبل 'لقائه » ويزينه للعرض عليه » فيعطى الله عر وجل العزم بالتوبة عند كل ذنب‎ 
یذ کره » وتضییع حق يعرفه > وأدى المظالح إلى أهلها وتذلل لهم فى عاجل الدنيا لرجاء التعرّز فى‎ 
الآخرة بالسلامة من المتصوم بين يدى الله عز وجل حتی إذا أعطى العزم ألا یمود فى ذنوبه  وأن‎ 
وصيام‎ ٠ قوم بيع وق الله جل ور وماکان عليه منها أداه كصلاة ضيّعها فى جهالته‎ 
أو رحم قطعها ۽ لأن كثيرًا من القراء عکث الدهر الطويل فى قراءته » وعليه صلوات قد ضيّعها‎ 
فى جهالته » لا يذكر أن عليه قضاءها » > كمتهاون فى جنابة أو سكر أو تخفيف لا تجزيه الصلاة‎ 
فإذا عزم‎ ٠ به . أو تقصير فى وضوء لا تجزيه بذلك الصلاة » فتنسيه قراءته ذكر ماکان فى جهالته‎ 
العبد القيام يجميع حقوق الله جل وعز بعد معرفته بذلك ۰ فعند ذلك للعدو وللنفس ددع يريانه‎ 
هم ينال القیام بماعزم عليه بعقله وقؤته  وأنه بعد عزمه لن يغلب ۰ وینسی ال على ره‎ 

جل وعزء فلایژمن عليه من ذلك الخذلان . 
ومن ذلك حديث سليان عليه السلام ٠‏ أنه ل يط ما أراد بقصد عزمه إذ أغفل ال على 
ربه عز وجل» بترکه الاستغناء » کاقال الصطنی ل , وكيا أنزل الله على النى ر يعاتب 
. أصحابه فى يوم حنين حين قال منهم من قال : لن تب اليوم من قلّء فأتزل تبارك وتعالى ی 
ذلك يعانم - وهم خير عصابة على الأرض » بل ها aE‏ ۱۳4 
غضاب لله » ينصرون دين الله » مستجمعون لقتال أعداء الله - عا أغفلوا التوكل عليه . 
فقال جل وعز : (وَيوْمَ ین اد أعجبتكم كبتكم ۲۳ ) . الآية . 


والأحاديث كثيرة فى ذلك . 


فان كان عبدًا عاقلا رجع حيئنذ إلى ضعف نفسه ‏ ول ذکر قوة ربه . فرغب إليه فى المعونة 
من عنده على أداء حقوقه ورعايتها » وناجاه بقلب راغب راهب : اف آنسی إن لم تذگرنی ۰ 





1۱( ومنه قوله تال انی َيه ( ولا تقلن لشىء نی فاعل دلك غت إلا أن شاء لله وأذكر ريك ادا نیت وق عسی أن 
دين ری لاقرب من هذا رشا ) . 
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وأعجز وأضعف إن لم تقونی » وأجزع إن لم تصبرفی + وان لم يناج ره بذلك كان ذلك عَقْنَهُ فى 
طلب المعونة : فعزم وتوكل واستغاث واستعان . وتبراً من الحول والقوة إلا بربّه تبارك وتعالى . 
وقطع رجاءه من نفسه » ووجه رجاءه كله إلى خحالقه ومولاه ؛ فانه سيجد الله تبارك وتعالى قريبًا 
یبا » متفضلا متحتاً متعطفًا : وکذلك أمر من أناب إليه وعزم على طاعته فقال لنبيه لل 
(فإذًا عَرَسْتَ نوكل على الله) . 

ووصف عبده الصالح شعيباً عليه السلام ء بالنية بترك ما یکره ۰ وبالعمل بما يحب وبالتوكل 
مع ذلك بطلب التوفيق من ربه فقال : 

روما رین اعالفکم إلى ما هکم عله ان ريد إلا الإضلاح ما امتطفت وتا تؤفيق إلا 
الله عليه َكلت لي لیب" ) . 
۱ وعند هذه الخال للنفس والشيطان خدع من حطرات العجب باستعظام هذا المقام ۰ فيدعوانه 
إلى أن یضیف ذلك إلى نفسه ۰ وأنه إنما وصل إلى ذلك بعقله وفطنته وعمله ‏ وفقهه وحزمه . 
وقوته » فرحا منه بقوته على ذلك ١‏ فذلك لنفسه حمد مع نسیان منّة ريّه بذلك وتفضله عليه ؛ 
فان غفل وسها فأضاف ذلك إلى نفسه : أنه هو الذی وصل إلى ذلك » وحمد عقله وفطتّه . 
وتخلصه وطلبه » ونسی نعمة ربّه » استحق عند ذلك أن یوکل إلى نفسه کالذی یروی عن ابن 
عباس : « أن داود عليه السلام !نما أصاب الذنب باعجاب آعجبه من نقسه ۰ فوكله إلى نفسه 
بالإعجاب ۰ وستأق على ذكر العجب فى غير هذا الموضع ٠‏ إن شاء الله عر وجل . 

فإذا نيه الله عر وجل وأيقظه ء علم أن ذلك كان تة الله جل وعرّ عليه » وأن نفسه من ذلك 
بريثة » وإِنما عزم على حلاف مها وأنها لم تنقد له إل حبورة ۰ ول تنقد حتى احتاج إلى أن 
يتكلف النوف ۰ فكيف يكون منبا هذه الأحوال . وهو خلاف عبتا » ول تقد له الا جبر 
وكراهية ؟ فكيف يكون متها ما تأباه ولا تريده . وهی التی كانت مهلكته من قبل هواها ؟ وأن 
الذى أدخلها فى خلاف عبتا إلهُها وخالقها جل وعلا . فخلص له الحمد . ووجب له الشكرء 
وأمكنته الثقة وحسن الظن فما يستقبل ۰ لا يرى من أثر امن والتفضل والاستراحة إلى المتفضل 
بذلك . ولزوم القلب الإياس منبا ؛ ووجب الذم لها وحذرها واتهمها وترك الطمأنينة الما ؛ لأنه 
قد رأى ما قد مضی من أفاعيلها. ما استحق ذلك عنده بعد ما عرفها . وأراه ربه » جل وعرّ من 
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V٤ 
آثار تفضله ما استحق الرجاء والشكر وحسن الظنٌ به ء حين حلص عزم التوبة فى قلبه » بعد‎ 
۰ الاعتراض لذنوبه فا مضى من عمره ء وأزال العجب عن قلبه . وألزم قلبه حسن الظن بربه‎ 
. فهو حينئذ تائب مقلع ۰ منیب خاشع مقر معترف أن توبته كانت عله الله ربه » لا بقوته‎ 

فيستأهل بذلك الزيادة من الله عر وجل » لأنه يقول : لين شكركم OOS‏ 
وق التفسير : لأزيدتكم من طاعتى . 


۷ : ۱۶ )١( 


۷۵ 


باب مامحب أن یلزم القلب عند معرفة النفس 
ومعرفة الخلال الى یکون عنبا نقص العزم عن الطاعة 
والاهمام بالتبقظ والحذر بتصحیح التوبة 


قلت : وما الذى هو أولى به بعد ذلك أن يلزمه قلبه ؟ قال : یعلم أن لله عر وجل عناً 
فيا يستقبل من عمره » وأن عدوه لم يمت » وأن طبعه قائم لم ينقلب ول يحل ۰ وأن الدنيا بزينتها 
ومكروهها لم تفن ۰ وأنه لن ينال القيام برعاية حقوق الله عر وجل . مع هذه الأسباب ام 
الفتنة إلا بالتيقظ من الغفلة » والذكر من النسيان ؛ وأن ذلك لا يحتلب إلا بالاهام واطذر . 

قلت : الاهمام عاذا ؟ 

قال : الاهتام بالوفاء بعزمه . والذر لنقض عزمه 

قلت : وما الذی ينقض عرمّه فیکون له جذرا فیلزم قلبّه الحذرٌ له ؟ 

قال : أن يُلزم قله الحذر لست خلال ۰ وین ينقض عرمّه ۰ وهی التی تزيله عن الوفاء بعزمه 
لربه جل وعرّء ويتركهن يكون الوفاء بعزمه لربه جل وعرّ : 

فإحداها : أن يحذر أن يعود إلى ذنب قد عزم على تركه حَنرا أن تغلبه نقسه بهواها عند غفاته 
ونسيانه . فيعود فيا لا هاج من شهوة لذّته ؛ لأن العبد قد يترك لله جل وعرٌ ما تشتهى نفسه ۰ تم 
ترده إلى معاودتها رغّه فيباء ألم تسمع قول وهب : طویی لمن لم تغلبه شهوته ۰ ول ترده 
رغبته ! 

والثانية : أن يكون ذنب قد مضی من عمره ستره اموی والشهوة فى حال توبته » فیعرفه 
فيا یستقبل فيعطى الندم عليه والعزع ألا یمود فيه . فيحذر أن تعود التفس إلى عادتها ٠‏ ومطالبة 
هواها ولذتها فى وقت غفلته ٠‏ وليس عنده معرفة به ۰ فيركن إليها ؛ فإنها ریب مت تعرض 
نقسه . بالطلب لعادتبا ۰ فيعرفه إذا كان ذاكرًا مثا . 

والثالثة : أن يَعرض له ذنبٌ لم يكن فیا مضی من عمره » لأن النفس إذا میم أبوابًا من 
الشهوات طلبت شهوات تر تستريح إليها . عوضا مما فطِمَّت عنه من الشهوات واللذات . 


7 ۱ 
والرابعة : حت الله عو وجل » ما أوجب العمل به ۰ قد كان مضا له فأعطاه العزم أن يقوم 
لله تعالی به » فيحذر أن يضيعه فيا يستقبل من عمره » لاستقبال مكروه من تعب ۰ أو مشغل عن 
راحة الدنیا » أو واضع من قدره عند احلوقین » کطلب الخلال وغيره » أو استدلال منم له 
كالأمر بالعروف والنبی عن التکر » والقيام يحقوق الله عر وجل ۰ فا حالف آهواء العباد . 

والخامسة : أن يكون حم لله عر وجل 6 قد ضيعه فيا مضی من عمره ۰ سترته كراهية النفس 
للقيام به . وهواها للراحة فى تركه ۰ فلم يعرفه فى حال توبته » فيحذر أن تعود النفس إلى عادتها 
من تضييع حق رها » فيقدّم الحذرٌ ليفطن له إن عرض . 

والسادسة : أن ییتل وعتحن يحق لم يبتل به من قبل ۰ ول يحب عليه ۰ كالعيال وغیرهم » 
فِضّم ما وجب عليه من ذلك » فیکون فى ذلك سخط ربّه جل وعزٌ. 

فإذا ألزم قله النر هذه الخلال الست والاهاع بتركهن تيقظ فبالاهیام والحذر يحتلب 
التيقظ » وبالتیقظ يُجمَلّب الذكرء وبالذكر يحتلب التثبت» وبالتثبت يجتلب التفقد» وبالتفقد 
بالعلم يتبيّن له ماكره الله عر وجل ما حب » وبالتبيّن مع الخوف ييز ماكره ربه جل وعزٌ 
ما أحب » وبالعييز مع الخوف یکون متقباً موفياً بعزمه . 

قات : فالاهتام والحذر إن ألزمها قلبّه يوقظاه فها يستقبل من عمره . 

قال : نعم . 

قلت : فا الدليل على ذلك ؟ 

قال : یل على ذلك أن لبد قد ينام الیل اکن ۰ فلا یس إلا وة قت صلاة الفجر 
أوبعده » حتی إذا عرضت له حاجة من حواقج ادا م بأن نا ويعذر أن تفوته إن م يدلج 
لماء فإذا نام مهتمًا بالقيام وقد ألزم قلبه الحذرَ من أن يذهب به النوم فيفوته البكور تيقظ ف الليل 
مراراً لغير الوقت الذى كان ينتبه لهء يحركه الاهتام والحذرٌ اللذان نام وهمافى قلبه فإذا كان 
الامتام والحذر لأمر الدنيا يوقظان عقله » وينبهانه بعد ما نام وذهب عقله » فهها أولى أن يوقظاه 
لأمر الانعرة وهو يقظان لم ینم ول يذهب عقله بنوم ؛ وشتان بين الطلوبین؛ هذا يطلب قلیلا فان 
مكدر بالغموم والأمراض والاسقام » ومن بعده مختم له بالوت » ومن بعد الوت ینظر فيه بعد 
ما ذهب لذته ومنفعته » وبق السؤال بين يدى الله عز وجل عنه » حتى يُسأل عنه : ماذا صنع 
فيه ؟ ثم العفو أو العذاب عليه » ومع هذه الأسباب المكثّرة فى الدنيا والآخرة لن ينال من ذلك 
لا مار له » وهذا بم لطلب باق كثير لا يفنى » مع نعم مقم وعيش سلم ۰ قد أزيلت عنه 


۷۷ 

الأمراض” والأسقامٌ ورفعت عنه لموم والغموم والأحزان » ولا يتم وت أبدًا ولا حساب 
ولا تبعة فيه عليه ء والمولى راض عنه » وهو مسرور بما يتقلب فيه من نعم الاخرة . باق فيه 
با ء ولا يشاء شيكًا إلا بلغت فيه مشيثته » فى حياة ليس فيها موت » ونعم لا يخاف فيه أبدًا له 
واا > اور للملك القدوس الأعلى فى دارهء لا يخاف سخطه بعد رضاه . ثم ما رضى له 
بذلك حتى أكمل ذلك له بغاية الكرامة ‏ وقزبه إليه فى الزيارة . وأنجز له ما وعده من الرژية 
والنظر إلى وجهه الكريم عر وجل ٠‏ إذ يقول . جل من قائل : 

رن این فى جات وهر فى مَفْمَدِ دق عند مليك مد( ) . 

وأعظم به من مجلس ۰ وأكرم به من زائر ومزور ‏ وناظر ومنظور إليه ۰ ومقيل ومقبّل عليه » 
متردّدٍ فیا بين نعيمه ولذاته ء والنظر إلى وجهه جل وعرّء فشتان : ما بين اهمتین » وشتان بين 
الغايتين . 

فإذا كان هذا النائم يوقظه اهيّامه لهذا القانى المنقّص الکتر بعد ذهاب عقله ۰ فام للباق 
المنى ء الم ار من الوه مع الحلول فى العذاب الألم : ول ی 
يذهب بنوم فإذا اهم وحذر تیقظ وإذا تيقظ ذکر فإذا ذکر قبت > فإذا ت بدت تفقد» فإذا 
تفقد نظر » وإذا نظر بالنور وهو العلم أبصر» واذا أبصر تبن . 

قلت : بت عند ماذا ؟ 

قال يتثبت عند دعاء التفس والعدوء لينظر ماذا يدعوان إليه أهو ما كره الله جل وعژ ٠‏ أم 
أحبّه ؟ لثلا يخق عليه واحدة من هذه الخلال الست إذا اعترضت له فى بلاء النفس بالنازعة 
إلا ء فان عرض له ذنب ماکان عزم على تركه لله عز وجل ء خوف نفس أن یرجم فیا كان تركه 
لله عز وجل » فيسميه الله عز وجل غادرًا مخلفا ؛ وحضها على ترك الذنب الذى عرض له > 
ليسميه الله جل وعز بالوفاء بالعهد والقام على العزم ۰ فیحق له حکم الصادقين الموفين بعهودهم » 
الاضين على عزومهم ؛ فان استصعبت نفسه عند ذلك أهاج ذكر الخوف فى عاقبة المعاد : أن 
يوافيه وهو مخلف کذاب ‏ غير تائب لم يف بعزمه » وعاد إلى ما يسخط ربه ٠‏ فيخوف نفسه 
الحكم عليه بذلك بين يدى الله جل وعر ء والنظر إليه بالقت فى مقامه ذلك ۰ فلم يلبث أن تغلب 


(1) 84 : ۵4 . ۵۵ : يقول سحانه وتعالى : ( وجوه يومئذ ماضرة . إلى ربها ناظرة ) وکا فى حديث رؤية الله تعالى کا 
يرى القمر ليلة اقام يدون شك بروايات صحيحة . 
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مرارة ذکر العقاب ء وخوف القت فى العاجل ۰ حلاوة دواعی النفس إلى راحتها وشهوتها ۰ وقد 
يفعل ذلك العبد فى خوف سوء عاقبته . آمر الدنیا : يعرض له أحب الطعام إليه » فإذا ذکر فيه 
ضررًا من حوارة أو برودة أو غير ذلك امتنع منه » فان جاشت ودعته نفسةٌ إلى أكله » ذکرها سوت 
عاقبته وهیجان الوجم بعد ما تمضى لذته وحلاوته » فيطفئ ذكر مرارة سوء عاقبة ذلك الطعام 
حلاوة تعجيل لذته ۰ فيتركه من أجل سوه عاقبة أيام قليلة لسقم فان مقدور واقع به إن كان قدّر 
اكل ذلك الطعام أو ترکه ء وان ۸ يقدر له لم يقع به اکله آو ترکه ؛ فهذا الذى عرض له 
الذنب » فذكر سوء العاقبة فى الآخرة . أولى أن تُطفيء؟ ذكرٌ مرارة سوء العاقبة حلاوةّ لذة 
الشهوة . لأنه يخاف عاقبة دام فى ضرر عظم ۰ لا يقوى عليه بدنه » ولا يقوم له صبره » إن ل 
يَكَنه لم ينج منه إلا أن يعقو عنه ربّه ع وجل » لأن ضرر الدنيا قد يصرف بحذر وغير حذر » 
ولا يصرف ضرر الاخرة الا بالذر . 

فإذا كان سوء عاقبة يوم أو يومين ۰ یطفی حلاوة تعجیل أحبٌ الطعام إليه فسوي عاقية عذاب 
الأبد مع الحياء من الله ونظره إليه ء أولى أن یطفی: حلاوة شهوة الذنب . 

وان عرض له ذنب ۳ قد ستره موی والشهوة فلم يعرفه فى حال توبته ۰ عزم على تركه 
وحمد الله جل وعر إذ فطنه له قبل أن یتوفاه عليه . وإذا عرض له ذنب لم يكن آذنبه من قبل 
خوف نفسه سوه الخاتمة إن واقعه ‏ أن مخت له يخاتمة الأشقياء فى آخر عمره ۰ ولم يأمن أن يكون 
خر له » ليختم له يخاتمة الشقوة والملكة » وإذا عرض له حق لله جل وعر » ما قد كان ضيّعه » 
فتاب منه وعزم على القيام به » خوف نفسه أن یمود إلى التضییع له » فیخلف وعذه وینقض عزمه 
على القيام به » فيكون اسمه عند الله عز وجل خلا غدارًا » ورب نفسه على القيام به التظر من 
الله عزّ وجل بالرضا عنه » وأن يسميه الله عزّ وجل موقا » ويحكم له بالصدق » لأنه يسمع الله 
جل وعرٌ » سن بالكذب والخلف » وأوجب العقوبة ان عاهده وعزم على طاعته فلم یف بها له 
فقال تبارك وتعالى : 

( ينهم من عاهد الله ین انا من تضله لسع نکن من اسان" ) . 

وف التفسير عن مجاهد : آنهیا رجلان حرجا على ملا من الناس فقالا : لين آتانا الله من فضله 
تصدقن ۰ وقال معبد بن ثابت : هو شیء قالوه فى أنفسهم . ألم تسمع قوله تعالى. : 
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(يعْلم سرهم ونجواهُم ) ؟ 
قال الله تبارك وتعالى : فلا اتهم من فضله بَخلوا به وَتَولُواوَهُمْ مُعْرضونَ) . إلى قوله 
تعالى : ( ويما کانوا یکُیُو ۲ ) 


فسمّاهم الله عر وجل ١‏ إذ لم يفوا بعزومهم: مخلفين للوعد؛کاذبین له ٠‏ فسمّاهم الله عز وجل 
بذلك » وألزم قلویهم النقاق حتی عوتوا على ذلك » فعاقهم بعقوبة لا بفلحون بعدها ید 
ولا يصلون إلى التوبة ما بسخط ريّهم عر وجل . وقد مخلف العبدٌ الوعد فلا يعاقب إذا كان الله 
عر وجل يريد أن يسعده فى آخر عمره » لأنه يعاقب من يشاء ويعفو عن من يشاء » فيخوف 
نفته العقوبة » وان كان قد عاهد من قبل فأخلف رجى نفسّه التوبة والإقالة ۰ فعاود العزم على 
الوفاء » وذکر نفسّه ما سى الله عر وجل . من أو بعهده وهو قوله ٠‏ جل ثناؤه : (رجال 
صَدَقُوا ما عَاهِدُوا الله عليه تسم من قضى نحبةُ) الآية . 

وروی فى تفسير ذلك أثران : 

أما أحذها فا رواه أنس بن مالك » أن أنس بن التضر عم أنس بن مالك غاب عن قتال بدر 
فقال : «أول مشهد شهده رسول الله يِل أشهده ۱۱ لن کان لرسول الله عه قال مع 
قريش بعد هذا یم لبرين الل عر وجل »ما أصنع » وهاب أن يقول غير ذل ؛ فلا كان يوم 
أحد وانهزم الناس » فقال سعدُ بن معاذ : فاستقبلته ۽ فقال يا سعد إلى أين ؟ واهاً لريح الب ! ! 
ی لأجد ريحها دون أحد ۱۱ فتقدم فقاتل حتى یل وأصيب به بضع وتمانون جراحة : من 
ضربة بسیف وطعنة برمح ورمية بسهم + فا عرقّه أخته الا بثيابه فتزلت : 

(رجال صَدَكُوا ما عَامَدُوا الله له فیلهم من قضی تج . 

يعنى عهدهُ أى مات على ذلك . ( وَمِنْهُم من يَنتظر" ) 

أى صادق قائم بالق لله عرّ وجل » وینتظر يوم فيه لقاؤه يموت على صلقه والوفاء بعهده . 

ومر التى مه بمصعب بن عميرء وهو قتيل منجعف على وجهه . ققرأ. 

«رجال صَدَقوا ما عَامَدُوا الله عَلَيهِ ) . 





٩ )1(‏ . ديا ۷۷ وتكلة الآبة : ( مأعقمهم ما ف قلوسهم ال يوم بلقونه عا أخلموا الله ما وعدوه وما کانوا یکدمود ) 
رمع ۳۳ : ۲۳ وتكلة الآية روما دلوا تبديلا ) . 
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فیذ کر نفسّه ما قال الله عر وجل : ما سی به من کذبه ول یف بعزمه ‏ وما سمی به من 
صدقه وأوى بعزمة . 

وان تقاعست الفس وثقل علي القيام بذلك احق » ذگرها ثواب الله جل وعر وما يأمل من 
نسم الآخرة إن قام بذلك الق » ورجاها رضاء الله عر وجل » والسرورٌ والأمن فى يوم المتوف 
والأحزان » ودوام النعم الذى لا ينقطع فى جوار الله عر وجل » والنظر إلى وجهه الكريم الأعلى » 
يط بذكر ی اب مرارة ابام بذك الحق » یقت عل الفس مال عله من الام 
بذلك الحق لذكر حلاوة الثواب + وذلك معروف فى أهل الدنيا » لم یر عامل من عال الدنيا 
ولا غيره » ولا تاجر من تجار الدنيا يحف عليه التعب والمؤونة الا ما يرجو من الأجر ؛ فالينّاء وغيره 
لذيّه فى التعب وغه فى الراحة لحلاوة الأجرء وان التعب له لول موز » وإن الراحة له لموافقة » 
ولكن اختارٌ النصب على الراحة لا يأمل من الأجرء فان كان أجره قليلا والمستأجر موف ملا » 
فإذا ذكر قلة الأجر استثقل العمل » وإذا ذكر أن المستأجر له ملى لن يظلمه خض عليه العمل » 
وإذا كان الأجر كثيرًا والمستأجر له لا يأمن من ظلمه » فكلا ذكر ما يخاف من ظلمه استثقل 
العمل » وإذا ذكركثرة الأجر خف عليه العمل» » فإذاكثر الأجر وكان المستأجر مالّا موفيًا خف عليه 
العمل » » ول يحد على قلبه ثقله له » وعمله بنشاط له وه » فلا مستأجر أملاً من الله عر وجل » 
ولا جر أكثر من ال . 

وکذلك التجار من أهل الدنيا : لا يقطعهم عن سفرهم » لما يأملون من الأرباح » ار 
ولا البردٌ ولا الأمطار ولا الخوف من*اللصوص ولا السباعم > الحلاوة ما ياملون من الربح ؛ 
فالعامل لله عر وجل » والتاجر له أولى أن يخف عليه العمل إذا ذکر الربح الذی لا ینقطع 
ولا تتغیص فيه » ولا تصريد من المربح الذى لا يظلم مثقال ذرة » بل يضاعف ويعطى الكثير 
باليسير من العمل » وتجار الآخرة لا يريحون كا يربح تجار الدنیا ولا عالها » لأن تجار الدنيا انا 
یرون من جنس الدنيا وجوهرها » والله عر وجل » لا يربح عمال الدين من جنس الدنيا ولا من 
جوهرها » ولا يرضى لهم بربح الدراهم والدنانير ؛ لأن ذلك من جنس الدنيا وجوهرها » ولكن 
رهم قصور الياقوت والزمرد والدر فى الدار التى لا تفنى » تریتها المسك والزعفران » مع زوال 
الحموم عن قلویهم . فلا يخطر أبدًا بقلم الأحزان ولا تحل فى قلويهم أبدا . والفرح والسرور 
لا پیرحان من قلو م بدا فإذا تذ کر هذا العبد حلاوة هذا الأجر مع تذ کر نظر الجواد الكريم 
الیه » وهو مجاهد لتفسه مکابد غواه ‏ فأمّل أن بنظر إليه على تلك الخال فیرضی عنه » فیوجب له 


۸۱ 
ا للود فى داره والأمن من عذابه . خف عليه القیام بذلك الق ؛ وان عرض له حق لربه جل 
وعلا » ماکان قد ضيّعه سترته كراهةٌ النفس للقيام به وهوى الراحة فى تركه ۰ فلم يعرفه فى حال 
توبته » فعرفه حين عرض له حمد الله جل وعرّ ٠‏ إذا فطنه .له قبل أن يموت وهو مضیع للقيام بحق 
ربه جل وعرّ » فيحل بذلك عليه غضبه وعقابه » وان عرض له حق ابتلى به فى آخر عمره » 
ووجب عليه مما لم يكن أوجبه الله عر وجل عليه قبل فثقل على نفسه القيام به حض نفسه على 
القيام به » رجاء أن يكون إنما ذخره له . فلم يوجبه عليه الا فى آخخر عمره . ليستوجب بذلك 
رضاء الله عز وجل ء وليخت له يخائمة السعداء . فإن نكلت النفس عن القيام به خوفها خائمة 
الشقاء بتضییعه . وأن يكون إنما أخر لذلك ‏ ألم تسمع قول الطرف : إن الحسنة أثقل ما يكون 
عليك وأنت تعملها ؛ فإذا فرغت منبا ذهب ثقلها ويبق سرورها ۰ فكيف بك إذا قرأتها بين يدى 
الله عز وجل ۰ ورأيت ثوابها ؟ فتذكر رضاءه عنه بالقيام به » وذكر ثوابه . وخوف غضبه على 
تضییعه ۰ محف عليه القيام به . 

فاذا تطهر من هذه الخلال الست بالتوبة . فقد صحت توبته . وساوی الذی ۸ يكن له 
صبوة فى رعاية حقوق الله عز وجل ۰ فما یستقبل من عمره ‏ وساوی التائب من قبله الذى لم 
تستصعب عليه نفسه عند التوبة . ول تحتج إلى طلب اللخوف بالتخوین » ول ینم عليه شىء من 
ذنوبه . ول يأمن أن یکون الله قد أحصى عليه ما قد نسیه . کالسحرة . وأصحاب محمد مَك 
وغيرهم من أنتهم مه الله عز وجل ۰ برفع الامتحان عنهم والتكلفب لطلب التوبة ۰ فهرت عقولهم 
حجثه ۰ وأزعجها إليه توفيقه وتفضله . إلا أنها وإن لم يكن معها امتحان التكلف للطلب ۰ فقد 
نيت عقولّهم على المعرفة بالله عز وجل » وعظم قدر ثوابه وعقابه . وعظم حقه عليهم ٠‏ وواجب 
طاعته » ول يتالكوا مع هذه العرفة أن رفضوا کل قاطع يقطعهم عن الله عر وجل » وأقبلوا 
بعقوهم على ربهّم . قد استفرغوها فى الإقبال عليه والإنابة إليه . 

فقد ساوی هذا التائب من قبله الذى قلت کلفّه » وم تغم عليه ذنوبه عند تويته . وساوى من 
لم تكن له صبوة . لأنه قد تطهّر كا تطهر مما يكره الله عر وجل . 

وعليهم جميعًا حسن القيام يحق الله عر وجل فيا بق من أعارهم . 


AY 


باب معرفة حقوق الله بأسباببها وعللها وارادعا 
وترتيبها فى القيام بها › والرعاية ها 


ولاب للخلق أجمعين من معرفة حقوق الله عرّ وجل » بأسبابها » وأوقاتها » وعللها » 
وإرادتها » ووجويها » وفع هی » وأيها بدأ الله عر وجل به خلقة 20 » وأا أوجب أن يبدأ به 
الأول فالأول » > لا يقدم ما آخر الله عر وجل منها » ولا يؤخر ما قَدّم الله عر وجل متها . 

کا قال أبو بكر لعمر رضى الله عنها فی وصيته : واعلم أن لله عر وجل » انار لا يقبله 
بالليل + وحقًا بالليل لا يقبله بالتهار . 

فأما أوقاتها : فكالحج فى وقته ۰ وكالصلوات فى أوقاتها . 

وأما أسبابها فكوجود السبيل للحج » > لأن الله أوجب على عباده أداء حقه . فالأمر قبل 
الآداء . والأمر قبل الوقت اعلام للعبد ء كيف يؤدى حق ج الله عرّ وجل إذا جاء الوقت : فنها 
ما وقته واحدء ومتها ما له وقتان . وكثير منها أداؤه على وجهين : أحدهما وقت موسع مخير فيه » 
إن شاء يعجله ون شاء يؤخره > كالظهر إلى آخر وقتها » وكالعصر وغير ذلك » والوقت الآخر هو 
الذى ألزم یه الفرضر" » وان فات فقد رح رضیع . 

وأما إرادتها : فإخلاص النية لله عرّ وجل بالقيام بها . 

وأما ما أوجبها أولا فأولاً : فانغا يستدل على ذلك بالکتاب والسنّة . مع التثبت قبل الفعل 
على قدر الوجوب فى أداء أى اوق أعظم فى وجویبا وأها قد حضر وقته . وأيها لم حضر وقته . 
واا يترك لا هو اوجب مته . 

وأما فا هى : فق أعبال القلوب والوارح . 

فأما با بدأ الله عر وجل : فأول ما بدأ الله عر وجل به خلقه من إيحاب الرعاية فيه الحقه 
فيدأهم 0 بأن تعبّدهم برعاية حقوقه فى قلوہم » فى جمل عقودها وهمومها : من تدینها » ومحابها 
ومكارهها » وعند منازعة خطراتها القی هی بدء دواعى کل خير وشرّ » تم جوارحهم من الأسماع 





)1١(‏ وآیا بدا اله خلقه لفعله 


۸۳ 
والأبصار . والألسن . والأیدی والأرجل وال کل والشام والباشرة بالأبدان : من الأخذ للفعل 
والترك . 

فعلى العبد أن يبدأ با بدأ الله عر وجل به : فییداً برعاية حقوق الله عر وجل فى قلبه ‏ فانه 
أول عامل منه . وعنه تكون أعال الجوارح . فيوقفه حيث أوقفه الله عر وجل ٠‏ من الرعاية 
لحقوقه . فيوقفه على جمل رعاية حقوق الله عر وجل ٠‏ فى عقود ضميره ٠‏ حتى يقوم بها لله عر 
وجل » کا أمره وتعبّده وهی ثلاث خلال : 

اعتقاد الاعان ومانبة الکفر . 

واعتقاد السنّة ومحانية البدعة . 

واعتقاد الطاعة ونجانبة الإصرار على كل مايكره الله عر وجل من عمل قلب وبدن . 

وجمل حقوق الله عز وجل فى الجوارح : القيام بالحركات فا أوجب الله تعالى ۰ وترك 
الحركات : وهو السكون ء عاكره الله عز وجل . ثم رعاية حقوق الله عز وجل عند خطرات 
القلوب الداعية إلى كل خير وشر . 


۸ 


باب رعاية حقوق الله تعای 
عند الخطرات ف اعتقاد القلوب 


قلت : وكيف برعی حقوق الله عر وجل . عند الخطرات » ويم يستدل على ذلك ؟ 
والخطرات ماهى ؟ 

قال : يرعاها بالتثبت بالاستدلال بالعلم عند دواعى القلوب . وهى الطرات ‏ لأن 
الخطرات هی دواعى القلوب إلى كل خير وشر. 

قلت : الخطرات من أين بدؤها » ومن أى الوجوه هی ؟ أمن وجه واحد أم من وجوه 
شی ؟ 

قال : بدؤها من هوى النفس ٠‏ أو من العقل بعد تنبيه الله عر وجل له ۰ أو من العدو ؛ وهی 
على ثلاثة معان : ۱ 

الأولى : تنبيه من الرحمن » وكذلك يروى عن غير واحد ۰ يروى عن النى بق أنه قال : 
ومن برد الله به خيرًا يجعل له واعظًا من قلبه » » وروی النواس ابن “معان » عن البی ری أنه 
ضرب مثلا فقال : مثل صراط وعليه ستور ودواع من أسفل الصراط ء ودواع من أعلاه » 
فالدواعى من أعلاه واعظ الله عر وجل فى قلب كل مسا . 

فثبت بقول النى تق : أن الله يعظ عبده فيّخطر بباله ذكره ليتعظ بذلك » وذلك : أن الله 
عر وجل يخطر ببال المؤمن ٠‏ لينبهه بذلك ويعظه ؛ فنه ما خطر بباله بإحداث الخاطرء فينشئه فى 
قلبه » ومنه ما يأمر املك أن يخطر ببال العبد ليعظه بذلك ٠‏ وينبهه له ؛ وإياه عنى عبد الله بن 
مسعود بقوله : « لم من الملك » ۰ وقد قيل فى بعض الحديث عن عبد الله : « لمّة من الملك » 
يعنى : الله تبارك وتعالى . 

والثانية : تسويل وأمر من التفس » وكذلك قال الله عر وجل فما يصف قول نبیه ل 
إسرائيل » إذ يقول ليه : ( بل سوت کم أنفسكم أمرا َصبْرٌ جَهيل) . 

وقال جل وعلا ‏ فى قصّة ابنى آدم : ( فَطَوْعَت له تفسه تل أحيه تفیل ) . 

وقال تعالى : إِنْ القس لأمارة بالسوه) . ١‏ 


والثالثة : تزیین" ونزغ ووسوسة من الشیطان . 

وكذلك أمر الله تعالى نبيه ع أن یفزع إليه بالاستجارة به من حطرات الشیطان وقال 
تعالى : 1 

(وإمًا يرك من الشيطان نژغ فامئتعذ بالله إنه هو السميع العلم ) . 

وقال جل وعرّ ( يُوسوس فى صدور الاس ) 

وقال عر وجل : فيا وصف به آدم و ( فوسوس لها الشيطان9؟ ) . 

وقال جل وعز : (وزیّن لهم الشَيْطان ما کانوا يَحْمَلونَ"" ) . 

" فعلى العبد ات بالعلم الدال عیاتطرات حتی يستدلٌ فا و و ون 
تعرض » فیجعل الکتاب والسنة دلیله » فإن لم یتثیت بعقله» ومجعل العلم دليلة » لم یبصر 
ما يضره ما ینفعه » وقد قال بعض ا-یکاء : إن أردت أن یکون العقل غالبًا للهوی فلا تعجل 
بفعل الشهوة حتى تنظر فى العاقبة . 

قلت : وما التشت ؟ 

قال : حبس التفس قبل الفعل وترك العجلة ‏ وهو الصبر قبل الفعل . 

قلت : فان جاشت النفس إلى العجلة بالفعل . فا الذى محبسها ؟ 

قال : يذكرها نظر الله عر وجل ایا » وه نزول نقمته ۰ فان أبت عاقيا فقال لها : إن 
الله عر وجل يراك فلا تعجل وق . فانك موقوفة غدًا على ة فعلك ولا يدع الاستعانة بالله عز 
وجل ٠‏ أن يقوى ضعفه ويقهر له هواه , لأنه من ثقل عليه توقيف الله عر وجل غدًا على فعله 
حفن عليه فى الدنيا أن يقف ويتثبت قبل فعله : حوفا وحیاء من توقيف الله عر وجل غدًا على 
فعله . 

فبالعقل والعلم والتثيّت ۰ يبصر الضرر والتفع من دواعی القلوب بالمخطرات ۰ والا ۸ يمن 
عليه أن يقبل خحطرة من تزغات الشیطان ۰ أو تسويل الفس ها تنبيهًا من الرحمن جل وعرّ ٠‏ 
أو ينق حطرة من التنبيه على الخير بحسا من تسويل النفس أو من تزيين الشيطان ۰ فان ييز بين 
ذلك ولا يعرفه إلا بالعلم والتثبت بالعقل ؛ ومثل ذلك : کمن هو فى ظلمة شديدة فى الطريق 





ل 8 رص 1 ۰ ۰۳ 
(۷) ۷: ۲۰ . 


۸1 
خوف من الابار والزلل فى الطر الوابل ۰ فلن ینقعه بصره بغير سراج ولن ینقعه السراج إن لم يكن 
له بصر صنحیح ۰ وان ينفعه البصر والسراج إن لم يرم بصره حيث یضع قدمه ويتثّت ۰ فإن نظر 
إلى السماء أو التفت ۰ ونظره صحیح وسراجه یزهر » كان کمن لا بصر له ولا سراج معه » وان 
هو ربی بطرفه نحو الأرض ولا سراج معه » كان کمن لا بصر له ؛ فثل البصر الصحیح : کمثل 
العقل ۰ ومثل السراج : کمثل العلم . ومثل النظر بالتثبت : مثل التثبت بالعقل والاصتضاءة 
بالعلم وعرض ما يخطر على الکتاب والسنّة ؛ ولیس فى أكثر ذلك طول مكث لمن علم أنه يراد منه 
أن يكون حَيْرًا . فإذا سنحت الخطرة بالاعتراض عرفها فى مثل لمح البصر . للعلم المتأصل فى قلبه 
إذ يقَظهُ الحفرٌ لذلك ء حت يأق الشىء ۰ الذى يلتبس عليه ويشتبه » فعند ذلك عکث حى 
یلم ٠‏ فإن لم يكن له علم فعليه المکث . وإن طال ذلك حتی يعلم : أيُرضى الله عر وجل ء قبول 

ما عرض من دواعى قلبه ۰ أويُسخطه ؛ لايسته الا ذلك" . 


)0 وف دلك يقول الله عز وجل : أو من کان ميا فأحييناه وحطا له نو يمشى به فى الناس كس مثله فى الطلات ليس 
حارج متها ؟ ) . ۱ 


AV 


باب منازل أهل الرعاية لحقوق الله عز وجل 
ف رد الخطرات وقوفا ف أعمال القلوب وال جوارح 
على قدر منازل أهل القوة والضعف 


والراعون لوق الله عر وجل ۰ فى منازل شتى ۰ وقد ينتقل كل راع منهم فى تلك النازل على 
قدر قوته وضعفه ۰ فأول منزلة من الرعاية . وأهلها أقوى الق فى الرعاية لقوق الله عر وجل : : 
وا عت يا ب O‏ عر وجل ٠ ٠‏ فلا تخطر بقليه حطرة من أعال 

قلبه » إلا جعل الكتاب والسنّة دليلين عليها » فلم يقبلها باعتقاد الضمير . وبتركها يسكن قلبه ق 

محال الفكر من القنى وغيره » إلا أن يَشهد له العلم أن الله عر وجل ٠‏ فل درا وننت إلهاء 
أو أذن فبا بأسباءها وعللها ۰ ووقتها وإرادتبها فیها ؛ فإنه قد يقبل الخطرة > يرى أنها داعية إلى سنّة 
وهى بدعة » وقد يرى أنها داعية إلى طاعة وهی معصية + وقد ری أنها داعية إلى خير وهی شر 
كالمخطرة تدعو إلى الإخلاص بترك العمل ۰ وإلى لته عن الخلق بالفكر ۰ ول الرجاء على العمل 
بالعجب والخرّة » وإلى المنافسة بالحسد وال الغضب لله عرّ وجل ۰ بتمتّی البلاء فى الدين والدنيا 
للمسلمين واعتقاد استحلال ما حرم الله عر" وجل منهم + ونحو ذلك من الخطرات ۰ وال 
القدر۲۱ بتتزیه الله عر وجل ٠‏ وإلى رأی جه © : بن التشبيه . وال التشبيه : بن رأى 
جهم . وال الاعتزال بتثبيت الوعيد ء وإلى الخروج بالسيف بالغضب لله ع وجل ٠‏ او إلى 
الإرجاء بتعظم الأقدار وتتزیه الامان من النقصان . 

وقد تخطر المخطرة تدعو إلى بدعة فى الجملة بحسا سنّة + وما يدل على ذلك : أن قلوب أهل 
الدج اجر اخطرات تدعوهم إلى بدعة عدوها سئّة » فكذلك أهل الس : لز ن يدع العدو 
أن یدعوهم إلى البدع عند غفلاتهم من حیث لا يشعرون + ولولا ذلك ما ابتدع اد بدعة 
بعد اعتقاده للسئّة فى عبادة ولا غيرها + لأنه قد يدعوه العدو إلى الابتداع فى زهده وف رضائه 
<< (١ع‏ القول بالقدر : هو القول بحرية الإرادة : أى أن الإنسان حر فيا يأق وفیا يدع من الأقعال وليس مجبورا س الله على | 


عمل من الأعال 
(؟) رأى جهم فى الصفات وهو أن الصفات عي القات . 


۸۸ 
وتوکله ۰ فیخالف زهد الأغة المتقدمين وتوکلهم ۰ ورضاء‌هم ويقينهم بمخالفته السنة واعتقاده 
البدعة » وهو يرى آنها سنة + كا اعتقد قوم الزهد فى الدنیا بتضييع العیال ۰ وبترك وجوب حق 
الوالدین » والتوکل بترك الااکتساب على الأهل والأولاد والخروج فى السفر بالازاد » والرضا 
بالسرور بالبلاء إذا وقع بااسلمین . وبتحريم الدواء والدعاء ۰ وترك القتّى أن العاصی لم تكن . 
وبالاشتغال بالله عر وجل . بترك الفرائض ٠‏ وبترك التوافل ٠‏ ودعوى البصائر واستنارة القلوب 
بادعاء علم الغيوب : من القطع على مافى ضائر الخلق . وما يرون ويكتمون + وحتجون فى 

ذلك باثار : مثل قوله ل : « المؤمن ينظر بنور الله » . 

وكل فرقة من ذكرنا تحتج بالاثار ء والكتاب . والقاییس + ولكن يطول ذکرها ء وإنما أردنا 
حذیر جملتها ء ليعرفها العالم اقبت بالکتاب والسنة . 

وكذلك الخطرات التى تدعو إلى تدين القلوب من غير عبادات بالأعال : كالقدر ورأى 
جهم ء والرفض والاعتزال ونحوه » فلن بير العبد بين ذلك وبين ما حب له عر وجل ۰ من 
الأعال والسئن ء إلا بشاهد العلم ؛ لأن الله عر وجل . أمر بذلك أو ندب إليه وأذن فيه ٠‏ 
ولا تخطر خطرة فينفيها . أو يحجب قلبه عنها إلا أن يشهد له العلم أن الله عز وجل ۰ قد نهی عنها 
وذمّها بسیها . وعللها وأوقاتها ؛ فانه قد تخطر بقلب العبد الخطرة داعية إلى خير فیتفیه » وهو 
يحسب أنها شر . وقد تدعو إلى سنّة فينفيها . وهو محسب أنها بدعة © يزينها له عدوه ؛ وما يدل 
على دلك : أن قلوب أهل البدع إذا خطرت بها خطرة تبعثهم على اعتقاد السنّةَ نفوها وحسبوها 
بدعة » ولن يدع العدو أن يدعو العبدَ المريد » إلى ننى حطرات التنبيه على اير والشر لثلا يقبلها ‏ 
لأن على العباد وإن أرادوا الله عر وجل » أن يصيبوا الح بذلك . 

وقد ذم الله عز وجل ٠‏ قومًا ولم يعذرهم » بان رأوا أن الشرٌ خير والخير شرٌ فقال جل وعرّ : 
رو ره لو E‏ 

وقال عر وجل : ( أَقَمَنْ زین له سوه عَمَلِه ره حَسَناً9 ) . 

وقال حذيفة رضى الله عنه لرجل سأله عن الرجل : يقاتل يريد وجه الله عر وجل . فيل . 
ولم يوفق للحق ء فقال : ليدخان التار من يقتل أكثر من كذا وكذا . ولکن من قاتل يريد وجه 
الله عر وحل . فأصاب الق فهو فى سبيل الله . 





.۸ : ۳۰ (¥) ۱۰ ۰ ۱۷۸ )۱( 


۸۹ 

ومن لم يوفق للحق . ل يوقق للخير » وكذلك الذى ينق خطرات من الاير يحسبها سواء . 
ولا بميز بين ذلك الا بشاهد العلم من الكتاب والسة » وإذا تبين له بشاهد العلم إحدى 
المنطرتين » أنها ما أحب الله عر وجل من عمل قلب أو اعتقاد سنة قبلها وعزم عليها » وإن تبين له 
بشاهد العلم أنها مماكره الله عر وجل أو ذمه فى كتاب الله عر وجل » أوفى سل النى مزل > 
أو اجتمعت ‏ عليه العلماء نفاها عن قلبه وحجب قلبه عنها ؛ فان لم يتبيّن له عند إحدى 
النطرتين ما هی . أهى ما أحبّ الله عرَّ وجل ١‏ أو مماكره الله تعالى ؟ وقف وتثبت ابتداء أو يشهد 
العلم لذ بأحد الأمرين فيقبل أو ين ۰ وهو فى فسحة حتى يتبيّن بالنظر بقلبه » أو بسؤال العلماء » 
إن كان مما لا يبلغه علمه ۰ فإنه إن لم يفعل ذلك لم آم عليه ان يضل بغير دليل ۰ فيعتقد الشر 
ويحسب أنه شخي رأو ينن الخذير و بحسب أنه شر » و یعرف الشر ثم يعتقده » أويعرف الاير ثم يجانبه » 
ولوتبيّن ذلك ۸ آمَنْ ذلك عليه أيضا . فإذا فعل ذلك فقد رَعَى حقوق الله عز وجل فى 
جمارحهء فلا يخطر بقلبه خطرة تدعو إلى القول بلسانه » فيعتقد الحم با ۰ ولا يأذن للسانه أن 
ينطق بها ۰ حتى يتبين له فى العلم بالكتاب والسنة . أو فى إجاع الأمة أن الله عر وجل ٠‏ أمر بها 
أو ندب إليها وأباحها . وكذلك الداعى إلى الاستاع إلى صوت من الأصوات فيعتقد الهم إلى 
الإصغاء إلى ذلك الصوت ٠‏ إلى أن يتين له فى العلم أن الله عر وجل ٠‏ قد أذن فى ذلك أو ندب 
إليه أو أبائحه . : 

الاترى إلى ما جاء فى الحديث عن ابن عمر عن النى ع أنه مر بزمّارة راع ٠‏ فوضع 
أصبعيه فى أذنيه ‏ وعدل عن الطريق ۰ حتى قيل له : إن الصوت قد انقطع . فنع سمعه ۰ فلم 
يأذن له إلى ماكره الله عرَّ وجل . 

وكذلك إن خطرت خطرة تدعو إلى نظرة . لم ید الهم بهاء ول يدع بصره یتردد فى الظر إليها 
إن كانت نظرة فجأة . حتى یعلم أن الله عر وجل ء قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحها ؛ وكذلك 
يداه : لإ يعقد الحم ببطشها وحركاتهما . بل لا جلى بينهما وبين البطش . وكذلك الرجلان 
لا خل بينهها وبين المشى حتى يعلم أن الله عز وجل » قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحها . فى كتاب 
أوسنّة وی إجاع الأمة . 

. قلت.: فإذا رعيت حق الله عر وجل . عند الخطرات التى تدعو إلى عقد ضمير القلوب ٠‏ 


(۱) أجمعت العلباء على ألا ما يكره الله عز وحل . 


۹۰ 
والمنطرات التى تدعو إلى الهم بحرکات الجوارح وسکونها . فا تخاف على بعد ذلك ؟ وهل يحب 
على غير ذلك ؟ 

قال ارد أ رد لان ا A‏ 
يحمل بالفرض ٠‏ تج إلى النفسير بماى سنة النى ملل > ٠‏ فجعل بعض فرضه أوجب من بعض + 
إذا اجتمع الفرضان ۰ وفرض فرضًا له وقت يفوت . إن جاز وقته بغير عذر قبل أن یی كان 
العبد عاصيا لرته » فزض فرضًا له وتان . فن أده ف أول وق كان ذلك أفضل عليه ٠‏ وإن 
اداه فى الوقت الثانى لم يكن مأزورا »> وأوجب الله عزّ وجل » ألا ينال فرضه ماخر عل عباده 
ولا يؤثر على فرضه نافلة ما يتقرب به إليه » فعليك وعلى العباد ألا يؤخروا من فرضه ما أوجب 
أن يبنا به .ولا بقتموا ما أمر أن ژر بعد غيره من الفرض ۰ ولا يتركوا فرضا لطلب قربة بنافلة 
ولا غيرها . 


4١ 


باب شرح ما يبتداً به من أداء الفروض 
وترتيبها فى الأداء والوجوب 


قلت : ب لى كيف ذلك كله ۰ ما الذى أبدأ به من الفروض إذا حلت جميعًا ؟ وما الذی 
آژخره منها ؛ وما الذى له وقت يفوت . والذی لا يفوت وقته ؟ 

قال : إذا أوجب عليك فرضين ۰ فأبدأ بأوجهما عليك فى الکتاب والسنّة » وان حضر وقتهما 
جميعًا كحاجة الوالدة والوالد : فابدأ محاجة الوالدة + وانغا هذا مثال فى الوالدين ويطول تفسير 
شىء من ذلك ۰ فهذا مثال لما أشبهة من ذلك ۰ فلييدأ العبد محاجة والدته . لأن برها مقدّم فى 
سن النی ي واجتاع مشاه عل منیا فا ا عل رال وکذلك إن لم يكن له 
والدة ولا والد ء وكانت له قرابة فأصابتهم خخلة أو حاجة ما بلزم فيه صلتهم . وم تقدر أن توسعهم 
فابداً بالأقرب فالأقرب ؛ وبذلك جاءت السنّة فى الوالدين والقرابة > حين سثل النى عاك . 
فقال له السائل : « يا رسول الله من أبر؟ قال : امك » قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم 
من ؟ قال : أباك » قال : تم من ؟ قال : أدناك فأدناك» . 

وكذلك كل ذى رحم حرم تبدأ به قبل من ليس بمحرم ۰ فان استووا فى القرابة فابداً 
بأحوجهم ٠‏ الا أن تكون واسمًا لهم أجمعين فتعمّهم بالبر والصلة + وكذلك إن كان عليه نذر : 
إن قدم من سفره سالمًا ۰ أو برئ من مرضه أن يبدأ من أول يوم یفعل الله ذلك به فیصوم شهرًا » 
فبرئ من مرضه آو قدم من سفره فى أول يوم من رمضان ء كان صوم رمضان واجبا وتأخير صيام 
النذر . وکذلك إن وافق يوم قدومه أو برژه يوم عيد لم يصم > لأن اتباع اس فى الإفطار ول 
به » وكذلك لو ملك العبد ما يحج به ولیس له ما يخلف لوالديه او احدهما او اهله وولده . إذا 
كانوا لا يقدرون على ما يقوتهم . أقام وآثر الإنفاق عليهم على الحج . وكان هذا أُوْجَبّ عليه فى . 
الستَة وعند علماء الأمة ۰ وكذلك الیعاد يكون على العبد فيحضر وقت الجمعة . أو آخر وقت 
صلاة من الصلوات الخمس فليبداً بصلاة التى يخاف فواتها قبل الميعاد » وان ضيه فليس بمضيع. 
له ؛ لأنه بدأ ما هو أوجب منه ء لأن المسلمين قد أجمعوا على أنهم إنما يتواعدون على غير ترك 
الصلاة الفترضة . وان لم يتكلموا به . فذلك عقد قلوبهم ۰ أو يحضر الجمعة فى آخر وقتها » 


۹۲ 
رح وقت صلاة من الصلوات امس » ويريد الوالدان حاجة لیس فى ترکها عطییا إلا أنها 
رف یا ویسخطان من ترکها » فليبدأ بالجمعة والصلاة الفروضة . إذا كانت الجمعة يعلى أنها 
فائئة » أوكطلوع الشمس لصلاة الغداة » و کفرویا للعصر ؛ + وکذلك کل فرض : لا جوز له أن 
يضيّعه لطاعتهيا ویزّهما إلا أن يخاف عطیهیا » فقد اختلف فى بعض الفروض عند ذلك . ألا تری 

أن النى تي يقول : « لا طاعة لوق فى معصية الخالق » . 

وكذلك يفرض له الج » وعنده ما يحج به » وعليه دين يخرج عليه صاحبه ويحبسه 
فلا خرج » فلید إليه حقّه » وإن كان له غير ذلك من العروض والعقارات قلیعه وليخرج به » 
وكذلك يكون عليه الدين مرج عليه صاحبه » فیخاف أن مجوع والده وعياله » فليبدا بقضاء 
الدين » ويحسن التوكل على الله عز وجل فى عياله » وليس بمضيّع لحم ولكن مؤثرًا واجبًا على 
واجب هو أوجب مته ؛ لأن الله عز وجل أمر أن يدوا الحقوق : إلى أهلها ٠‏ وقال الى رل 
و مطل الغى ظلم » . 

وكذلك لونباه والداه عن قضاء دينه لم يكن له طاعتہا » اذا كان صاحبه قد خرج عليه . 
أو رد مظلمة قد خرج عليه فى حبسها . 

فإن بدأ بغير هذا الذى کیت له من هذه الأشياء أو ما أشيهها » فقد حرج وضيّع » لأنه قدم 
ما أخر الله عز وجل » وأخر ماقدم الله ؛ ولا يتقرب إلى الله تعالى حلاف ما أمر به . 


وكذلك إن وجب عليه فرض قد حضروقّه بدأ به قبل ما م يحضر وفتّه من الفروض ۰ وذلك 
كالرجل يريد اج فى وقت فيه سعة من الأيام ٠‏ فيأمره والداه أن يقم إلى آخر الوقت للحجّ » 
أوكصلاة قبل أن بأ الوقت المضيق عليه أن مجوزه . فليطعها ويبدأ بجاجت) حتى يأق الوقت 
المضيّق عليه فوته ء كذلك جنازة القرابة تحضر يخاف فواتها فليبداً بها . وكذلك ايعاد يكون عليه 
قبل أن يخاف فوات الحجّء أو الصلاة فليبداً بميعاده . 

وكذلك يكون عليه الیعادان . أحدهما لوقت معلوم من النهار ء والآخر لا وقت له معلوم من 
النبار أو من الأيام » كقوله آتيك اليوم أو الليلة أو آتيك ولا يذ کر وقّا . فلييداً بالذى له الوقت 
المعلوم . 

وكذلك تفوته الصلاة الفروضة بنسیان أو نوم أو تفريط » ويحضر وقت صلاة أخرى ۰ فليبداً 
بالفائة لا أن يخاف فوات الداخلة فييداً بالداخلة ولا يضيّعها كا ضيّع الأخرى ٠‏ وى ذلك 


۹۳ 
احتلاف . |ذا حاف فواتها وما لم مخف فوات الداخلة . فجتمع عليه أن یبدا بالأولى ٠‏ وکذلك 
أن يَعِدَ يعاد وعلیه میعاد آخر قبلّه وهو ناس للأول ثم يذ کره ۰ فليبداً بالأول ويؤخر الاحر . لأن 
الله عر وجل » فرض فراتضه ٠‏ فبدأ بالغداة قبل الظهر . والظهر قبل العصر ؛ وكثير من فرائضه 
كذلك ومن ذلك قول ی بكر رضى الله عنه فى وصيته لعمر رضى الله عنه : اعلم أن لله عز وجل 
عملا بالليل لايقبله بالتهار»ء وعملا بالنهار لا يقبله بالليل. قأوصاه أن يقدم ماقم الله عز وجل 
من الفروض ء ویوخر ما آخر الله منها ء وذلك على ما وصفت لك . : 
واذا كان فى فرض فحضر فرض دونة ۰ هليم ما هو فيه ولا یقطعه . وذلك كالجمعة يدخل 
مع الامام فيها ء أو صلاة الغداة فى آخر وقتهاء فَيدْعَى لجنازة قرابة فلا يقطعها لذلك ۰ وليم 
ما بق منها ونحو ذلك > وكذلك إذا كان فى الج الفروض مُحْرمًا به » فكتب إليه والداه ألا تقم 
ساعة » فليتمّه ولا خرج منه . 
وقد يعض الواجب فیژذیه بالاستعانة بالمعاصى ۰ كاكتساب ارام والشبية المجمع على 
تركها ۰ يريد بذلك غداء عياله . واداء ما وجب عليه من حقهم . وكذلك الوالدان . بیجرهما 
أو آحدهما . إذا أذيا أهله أو ظلاها » يريد بذلك أداء حق أهله » ولعله يتأول فيقول : امرأق 
أسيرة فى يدى وقد أوصيت بها . وكذلك أهله : یضرا أو يضيعها . آویشتمها بغير حق ١‏ يريد 
بذلك رضاء والديه » فعليه ألا يفعل شيمًا من ذلك » فإن فعل فقد قام بواجب بمعصية الله عز 
وجل» وهو حقيق ألا يتُقبّل منه ذلك. وأن يغضب الله عز وجل عليه » وكذلك يضرب ولده 
لأهله ‏ يريد أداء ما وجب عليه لها . وكذلك يأمر بالعروف لقرابة أو غيرهم ١‏ بالقذف والشت 
والضرب الذى لا ل له ۰ يظن أن ذلك غضب لله عز وجل ٠‏ وكذلك يطيع والديه فى قطع 
رحم ء وكذلك ف النظافة والطهارة للصلاة يصيبه القذر . أو مخاف أن يكون أصابه فیضجر . 
فيش الوالدين أو الأهل أو الخادم . أو يضربها با لا يحل به ۰ يظن أن ذلك غضب للدّين . 
وان كان فى فرض فعرض له فرض أوجب منه فطع بعد ما يحل فيه كالصلاة يدخل فيها فى 
أول وقتها أو أوسطه . ثم يذكر أن عليه صلاة فائتة فليقطعها . وقد رأى بعضهم إتمامها . 
ولا يحتسب بها وشّهها بالحجج الفاسد يمضى فيه ثم يقضيه من عام قابل وذلك لا يشبه اج ؛ 
لأن الحج لا يمكنه فى عامه أن يعيده والإحرام لازم له ليس كعقد الصلاة ؛ وكذلك إن كان 
جالسا لیعاد ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة . فإنه يترك الميعاد ويبداً بالصلاة الفائتة . إذا خشى فوت 
الصلاة الداخلة قبل أن یقضی الفائتة . کالعصر تفوته فخشی أن تغيب الشمس . وأشباه ذلك ۰ 


۹۶ 
وكذلك ان حرج عليه والداه لا مخرج عن بلدهم > فیحضر الفیر لظهور الشرکین على 
المسلمين » ولیس فى وجوههم من یقوم بقتاهم فعلیه المخروج . وترك ام ؛ وكذلك الصلاة 
يدل فيها فى أول وقتها » فيرى رجلا قد أضجع للقتل ظلمًا . أو امرأة مستکرهة ٠‏ وهو يقوى 
على أن يغير ذلك » فليغير ذلك وليقطع الصلاة ما لم يخف فواتها . وقد اختلف العلماء إذا حاف 
فواتها ۲۱ » وكذلك إن أصبح صائمًا من نذر واجب ‏ فبیّن له أنه يوم عيد أفطر؛ وكذلك إن 
كانت امرأةٌ صامة من نذر فحاضت أو دخلت فى صلاة مفترضة فحاضت . قطعت الصلاة 

وأفطرت . 

وقد يطلب العبك الور والنوافل ٠‏ فيضيع. الفريضة وهی لم يتمّها » وقد يطلب العبد الورع 
بتضبيع الواجب بترك الال وهو حلال » غلطًا » خشية ألا يحل له أخذه » والصناعة والتجارة 
والمراث الحلال ء يريد بذلك السلامة فيضيّع العيال ء فيجيعهم ويعرهم ٠‏ ويسخط عليه 
الوالدان » ويضيّعها ‏ وهو بقدر على الال أو العمل الخلال ؛ وكذلك يدع احج مخافة أن يكون 
خالط ما له حرام من غير أن يعرف شيا بعينه فيه ؛ وكذلك أن يخرج من البلدة يخاف ألا يسام 
فيا فيسخط عليه والداه ویضیع عياله . 

وقد يضيّع الفرض للوسوسة تعرض من الشيطان .. فيدع الفرض إرادة أن يؤديه على ما أمر . 
وعخافة ألا يجزيه أداؤه إلا بذلك » يحسّب أن ذلك عليه هو الواجب » فيكثر الوضوء ويطيله » 
حتى يذهب وقت الصلاة كطلوع الشمس لصلاة الفجرء أوكفوت الجمعة . وكذلك ف الغسل 
من الجنابة » أو يشتغل بالاستبراء ء ويرى أن ذلك واجب عليه ء وأنه لا جزیه الا ذلك 
ويتشاغل بذلك حتی تخرج أوقات الصلوات . فيضيّع الفرض بطلب إقامة الفرض غلطًا 
ووسوامًا ء وكذلك يتشاغل بإعادة التكبير ء أو يقطع الصلاة قبل أن تتم ۰ يعيدها مرارا . 
أو یضیق الصدر منه على التكبير حتی تذهب أوقات الصلاة . أو يؤخر أوقات الصلاة كالعصر 
وغيرها . ويسفر بالفجر يريد بذلك القدوة بمن تأول غلطًا . حتی يذهب وقتها الذى جعل البی 
عي آخر وقتا . 

وقد يعرض للرجل الواجب فى الكتاب أو فى اس » وقد رخص له فى تركه من أجل علة 
عرضت ء لا يوز أن يأتيه من جلها ء فيأتيه يريد بذلك أداء الواجب ٠‏ ويضيّع ما هو أولى به . 





(۱) والصحيح أنه يقطعها للإتقاذ ثم يقضيبا لأن حقوق الله مبنية على التسامح . 
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كالدار الغصب فيها وامة أو قرابة فيدخلها بغير إذن رها يريد بذلك البرّء آویسکنها يريد بذلك بر 
القرابة » أو الولعة فيها المنكرء فيأتيما إرادة واجب حى المسلمين . ولعله أن يتأول فى ذلك : 
يقول لا أدع حم لباطل ۰ فيترك ما هو أولى به ويأق ماکره له » وإنما أمر بأداء ال بات . فأما 
بتضییع ما أوجب الله عر وجل عليه فلا يحوز له ذلك . 

وقد تعرض للعبد العلة التى لا يجوز أداء الفرض عثلها لولا العذر الذی رخص له من أجله » 
کالبول الذی يستمرٌ به نزوله ۰ والدم أو البطن ؛ فيدع الصلاة حتی يخرج وقتها يريد بذلك أداء 
الفرض بالطهارة ‏ فيدع الفرض ویضیّعه ؛ وعلماء الأمّة مجمعة على الرخصة له بأن يتوضّأ لكل 
صلاة ويصلى وان سال » وأمر النى يم . الستحاضة بذلك » وكذلك فعل عمر رضي الله عنه» 
. حين طعن : صلل وجرحه يثغب دما ؛ أو عرض فلا يمكنه الصلاة قائما ولا يمكنه قاعدًا وزيد بن 
ثابت استمر به البول ۰ فكان یتوضاً ويرسل البول ؛ أو لا يمكنه أن یسجد على الأرض فيدع 
الصلاة انتظارًا للعافية حتی مخرج وقتها . أو رجاء أن مخف ما به » وكذلك الصداع وغيره حتى 
يمكنه الصلاة . والأمّة محمعة أن عليه أن يصلى كا أمكنه . وقد جحشت ساق النى لل فصل 
جالسًا ٠‏ ومرض ی فصلى جالسًا يوم توقى وأبو بكر إلى جنبه . 

وقد يعرض للعبد الفرض فيقوم به فيضيّع ما هو أوجب منه ء كالصوم فى السفر أو الصوم فى 
امرض ۰ حتی لا يقدر أن يصلى إلا قاعدًا أو مضطجمًا . ولو أفطر لأمكنه أن يصلى قائمًا . وقد 
يصوم فى السفر أوفى المرض حتى يضجر ويخرج إلى مالا يحل له من الكلام وغيره . 

وقد يحب على العيد الفرض . فيؤديه لارادة الدنيا ء يرى أن ذلك مجزیه ء وان ذلك أولى به 
جهلا وغلعلًا ‏ کالزكاة تحب عليه فيعطيها فقيرًا قد لزمه ذمامه لابد له من مكافأته فیننی ماله مق الله 
جل وعرّ . كاليد اصطنعها إليه . أو عمل له عملا على غير أجرة مسماة . كالرجل مخدمه أو يقوم 
بحوائجه ٠‏ أو المرأة الفقيرة ترضع له أو تخدم أهله أو تلطفهم بالبر ء فقد آلزم نفسه مکافاته . 
فیعطیه الزكاة لتسقط عنه مكافأتةُ . ولعله يترك من هو أولى منه أن يعطيه . أو الرجل يخاف لسانه 
إن لم يعطه أو يرجو حمده فيعطيه فيكثر له . ويمنع من هو حوج منه وله عر وجل ٠‏ يقول : 

(يتى ماله یکی . وما لخد عنده من نعمة تُجرّى 9" ... ) . 

وقال جل وعرٌ وعلا : وما نتم من زکوة تریدون وجه التو" ) . 


۰۳۹ ۰ ۳۰ )۲( .۱4 ۰ ۱۸ : ٩۲ )١( 
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وكذلك الوصية يوصى بها إليه فى وجوه للب » مثل ابن السبيل والفقير أو غيرهما ؛ فيخص بها 
إلى ذوى الأيادى عنده » ومن لزمه ذمامه » ومن محخاف لسانه » أويرجو مکافاته أو حمده» 
ويدع من هو آول به . فيدع أن يضعه كا أمر به صاحبه . أو بخ يغش ال ميت فى وصيته ويعمل فى 
منفعة- نفسه فيا أوصى إليه به 

وقد ری فلج الشی» فيوّديه ۰ ورغبته أن زداد لنفسه بعد أداء ما وجب عليه ۰ فيرى أن 
الازدياد من ذلك هو الواجب ١‏ فيضيّع كثيرًا ما حب عليه لذلك ۰ ويعتل بالفرض وقد أدّى 
الفرض ٠‏ وإنما يعمل فى رغبة الدنيا ء كالعيال يكتسب هم مایغذوهم حتى يكون عنده ما يكفيه 
الأيام والشهور والسنين . فإذا عرضت له حاجة قرابة . أو جار يستيقن فقره وجوعه . أو غريب 
منقطع به ء أو جنازة قرابة . قال : الفرض وأداء الواجب ول به ١‏ يعنى الاشتغال بالاكتساب 
للعيال ۰ أو إمساك ما عندو من مواساة من يجب عليه ٠‏ ويقول : قال التی لل : « ابا کن 
تعولٍ » . ويرى أن ذلك أولى به . فقد قام با زعم أنه يحب عليه ۰ إذكان عنده ما يكفيهيم ؛ 
وإنما يعتل من أجل البئخل أو الكسل ؛ أو يكون جاهلا وغالطًا ومع ذلك إن الاكتساب على 
العيال مختلف فى وجوبه . 

وقد يطلب العبد التطوع ضیم الواجب ۰ وأول به دا الواجب ء وان فاته التطوع كطلب 
الحديث وتضييع العيال والقرابة ٠‏ فينفق فى طلبه ويضيّع عياله وقرابته . وهم فقراء لاغنى بهم 
عنه . أويعصى الوالدين فى الخروج من بلدهماء أويعرض بها حاجة فى بلدهما به ٠‏ فيدع 
حاجتہا فیسخطها . ويغدو أو يروح فى طلب الحديث ۰ أو يصحب فى طلبه من قد أمر عجانبته 
والإنكار عليه ٠‏ أو من یعلم أنه لا يسلم معه فى دينه من الغيبة وغيرها . أوكخروجه إلى اج 
تطوعًا » أو الغزو بتضبيع عياله أو بسخط الوالدين ء أو المبيت على الذكر بعصيان الوالدين . 
وكإعطاء الغزاة والحجاج الال » والاتفاق على الاخوان أو الجيران » أو الصدقة بتضییع حقّ من 
يازمه تجقه » فإن لم يكن يملك الا ذلك فقد ضيّم وج من حق الله عز وجل » وان كان تملك 
سوى ماينفق فى ذلك ۰ فقد ترك ماهو ول به وأنفق فما لاحب عليه وترك هايجب عليه ٠‏ وكتركه 
أداء المظلمة تكون عليه ومظلمة الدين عليه ولايقضيه من قد شیق عليه فيه . وإنفاقه فى طلب 
الحديث وسائر التطوع . 

وقد يطلب العبد التوافل والقربة إلى الله عز وجل ٠‏ بالاستعانة ؛ بما لاحل . کاکتسابه المال 
بالولاية والظلم واخيانة والرشوة ٠‏ وكالمبايعة بالتجارات با لاحل له من الربا وما نهی عنه من 


۹۷ 
المبايعة » وکالصناعة التى تکره کالتصاویر للصور أو کعمل الآنية من الذهب والقضة ان یا کل 
ویشرب فبا . أو صنعة اللاهی وبیع السلاح والثیاب السواد من القلاتيس وغیرها ۰ وبیع الخرير 
من الرجال ويغزو عا يصيب من ذلك وحج ‏ ويعول القرابة ویفضّل على الاخوان » يريد بذلك 
التطوع ۰ ویحتج فى ذلك فیقول : أعول به عیالا صغارًا وقرابة مسا کین وأوجهه لله عز وجل ٠‏ فى 
سبيل ا خير» وقد عصى الله عز وجل » با یکتسب من ذلك » فایر من ذلك ترك ذلك » کا قال 
أبو الدرداء رحمه الله » فيمن كسب مالا من غير حله » وأنفقه فى غير حله 29 ۰ فابرمن ذلك 
ألا يسلب اليتيم ويكسو الأرملة . 

وإتيان السلطان الجائر وتعظيمه عالا يحل » وتصديقه على الكذب ومحالسته على المنكرء يريد 
بذلك فيا يزعم أن يدرأ عن مظلوم أو يرد مظلمة ١‏ أو يأحذ سكين أو فى وجوه البر ء أو يحتسب 
ويطلب القضاء ٠‏ أو بلى المظالم يريد بذلك التطوع والقربة وهو لايسلم من جميع ذلك » فان 
كانت نيته ا يقول صادقا فقد غلط وجهل ۰ قرب إلى الله عز وجل با يباعده منه » وان كانت 
يته الاستكثار من الدنيا أو الرفعة بها ء فقد جمع كذبًا وغل ؛ أوكمن له ضيعة فيأق السلطان 
ويعظمهم أو يداهتهم فى المنكر . وكذلك يؤانس أهل البدع ويعظمهم تمن له الجاه عند السلطان 
أو له امال الكثير ء يريد بذلك أن يستعين به على دفع مظلمة ليره أو عونا لضعيف . أو يأخذ من 
الدراهم للفقراء . 

وكذلك يحب فى الله عر وجل الارخوان » فیفضب لغضبهم يغير حق : فیصارم من صارموا 
ويعادى من عادوا » ويغتاب من يغتابون يريد يذلك فا يخيل إليه القيام با لحب فى الله عر وجل » 
وقد عصى الله عر وجل وهو لايشعر. 

وكذلك يصوم تطوعًا فى ار وغيره » حتی یضجر ويخرج منه إلى والديه وأهله أو خادمه ومن 
عامله مالايحلَ له » وإذا أفطر لم يفعل من ذلك شيئًا » وكذلك قد يقطعه هذا الصوم عن طلب 
المعاش الذى لابد له منهء وقد اختلقوا فى وجوب طلب المعاش ء وقد كثرت هذه الفرقة من 
٠‏ القراء بطلب التوافل فيا تزعم بترك الواجب . 

وكذلك يتجوع ويقل الطم ٠‏ يترهد زعم بقلك ۰ فيخرجه ذلك إلى مالايحل له من الضجر 
والعجز » ويقطعه عن معاشه وعا هو أولى به من الطاعات التى ندب الله عر وجل الیبا ۰ وم 


(۱) ومته : »لیا لم تزن ولم تتصدق ٠‏ 


۹۸ 
يفرضها عليهم » أو يترك الاكتساب لأهله وولده ووالدیه فیجوعون ۰ ویعرون ۰ يريد بذلك 
التوكل على الله عر وجل - والا کتساب يمكنه - غلطًا وجهلا » فيطلب الفضل بترك ماهو ول 

به » وقد يسخط عليه والداه لذلك ولایبال بسخطها . 

قلت : فهل حاف على فى التوافل » من غير تضییع الواجب ء الغلط ؟ 

قال : نم ء إلا نك لاتخرج فى غلطك ف النوافل إلى مأثم ء إلا أنك تغبن وتتقص . 

قلت : فلاغنى بې عن معرفة ذلك فيه لى . 

قال : قد يُخدع المريد أيضًا فى ار الذى هو نافلة یله المد ء أو هوى النفس عن الفضل 
إلى التقص » فتستريح الفس إلى مابينهما » ويزيله العدو عن فضل مایا نفاسة عليه بالفضل . 

وقد يعرض له أمران : : أحدهما أفضل من الآحرء وقتهما واحد » ويزيله العدو واموی عن 
أفضلها إلى أدناهما » كعيادة أخ مريض وزيارة أخ صحيح » وحالما سواء فى الب والطاعة » 
فیبداً بالزيارة ويدع العيادة » والعيادة أفضل ؛ لأنها زيارة وعيادة . أو كالأخ الستقل بنفسه 
بوجود القوت وآخرٌ تاج » فيبداً بالستقل ويدع المحتاج > وكزيارة أخوين أحدهما أنفع له فى 
دينه والآخر أقل منفعة وإن کان قد يسلم معها جميعًا » فيصده العدو عن المتفعة حسدًا منه » 
والنفس تصه عن إتيانه خشية أن يستفيد ما ينغص علیبا لذتها » ويحملها على ما يثقل عليها من 
طاعة الله عر وجل » أوينبهه على شىء قد أغفله فيذكره إياه مايقل على النفس وفيه الفضل » 
وكالدعاء للاخوان من -الأغنياء على ألوان الأطعمة ء يريد بذلك ابر والاأجر ‏ وصلة الاخوان 
الفقراء » ووضعه ماينفق على الأغنياء فيهم آول وأفضل » وكجنازة الغنى والفقير فيؤثر الذهاب 
مع جنازة الغنى لأيادٍ تقدمت » يريد أن یکافی على أيادى الدنيا بالطاعة ۰ ويرى أن ذلك 
'أفضل » أو مداراة له أو مخافة لسانه » ويرى أن ذلك أولى به ؛ والله أحق أن يؤثر » فليأت الفقيرَ 
إن كان اقرب جوارًا » وكان أفضل”ف این » أو ليس معها من يقوم بها » وربا آثر الذهاب مع" 
جنازة الغنى بعد علمه أن الفقير أفضل لأثرة هواه » فقد ضيّع ماهو أولى به على تعهد منه . 

وقد يعرض له مجلسان لحدّثين أحدهما يحدّث من الحديث با هو أنفع فى دينه وإتيانه أسلم من 
الخوض معه » فيأق الذى هو أل منفعة وأقل سلامة له ۰ وأول به طلب التفعة والسلامة . 

وكذلك طلب الحديث الذى قد سمعه مرة أو مرارًا ء يريد بذلك لعرف الاسناد من وجوه 
عدة » ويعرض له جنازة » أو عيادة مريض ء أو ذهاب فى حاجة مع أخ مكروب أو مضطر أو 
ضعيف غريب ؛ فيذهب إلى الحديث وذهابه إلى ذلك الحديث فضل » وأولى به إتيان الجنازة أو 
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عيادة الریض ‏ أو زيارة أخ يستفيد منه مايزداد به خيرا.» أو إغاثة الملهوف لأنه إنما يطلب العلم 
مثل هذه المنصال ۰ فإذا تركها فى ماذا يستعمل العلم ؟ وليس يذهب إلى حديث هو به جاهل » 
وقد سمعه مرّة أو مرارًا » إلا أن يكون فيه زيادة علم يستفيده فهو مخاف فوته ۰ فان كان يستفيد 
بذهابه علمًا ينهاه عن ردىء أو يدله على هدى فليذهب حيئئذ فان الذهاب إلى العلم أفضل . 

وقد يعرض ال لحدیث الذی هو به جاهل وإليه محتاج : من فرض یودیه ۰ أو حرام يعرفه به 
أو سنة أو خير ينتفع به فما يستقبل من عمره فيعرض له الحديث مع الإخوان والجلوس فى 
السجد » أو زيارة قرابة لايخاف أن يكون فى ترك زيارتهم حرج » لقلّة طول الکث عنهم » فيدع 
الحديث ويذهب إلى ذلك كله » ويقول حّی نعمل با نعلم » ويقول قد ذهب حلاوة الحديث 
وهذا غلط ء وأولى به أن یتعلم مایجهل ومايعلم به أداء فرائضه ٠‏ وتحريم ريه جل وعلا » وس 
ثبيه صل الله عليه وسام . 

وكذلك الصلاة تعرض له فى موضعين : 

أحدها : تلهى التفس بالنظر والاستاع إلى كلام يكون فيه . 

والآخر : تسكن فيه الجوارح وينقطع فيه اللهو ۰ ويمكن فيه الفهم فيصده النفس والعدو عن 
ذلك إلى ماهو أخف ۰ فيصل -حيث يلهو ویسهو اما بغلط ۰ يرى أن ذلك الوضم أفضل » أو 
یوثر هواه . ۲ 

وقد یکون قد تعود الصوم ول يضعفه ضعفا ينقطع به عن البر ء فتخیل إليه اللفس والعدو ٠‏ , 
أن الافطار أفضل له لیقوی على المعونة للضعفاء والاخوان . أو الصلاة أو طلب العاش » فیفطر 
من غير أن يعرف ضعفًا قاطمًا لا كا یضعف القوی على الصوم ضعمًا لايقطعه ۰ ولعله یکون فى 
افطاره أضعف بدا . 

وكذلك يصوم فیضعف . فینقطع عن إتيان الجنازة وعن طلب العلوم ۰ وعن عيادة اطرضی 
أو عن الصلاة » فلایکاد يأق برا باتهار ء فالافطار أولى به » إلا أن يكون قد ینقطع عن بعض 
ويأق بعضا . فالصوم حينئذ آول ؛ لأن الصائم لالخلو من الضعف » وقد ينفطع أيضًا عن مثل 
ذلك الیعض وهو مقطر . فالافطار خدعة إلا أن يكون ما ينقطع به عنه أفضل من الصوم ء 
ويكون لاینقطم عن مثله فى الافطار . 

وقد يعرض له الفضلان : أحدها له وقت يفوت والآخر لايفوت وقته . وتكون النفس قد 


سخت باتیان أحدهما أن يبدأ به أا كان ۰ وإتيان الآخر بعد فيص النفس والعدو بإتيان 


۱۰۰ 
مالایفوت وقته عا يفوت وقته » كالجنازة تعرض وعيادة الریض الذی لامحاف عليه عجلة الوت 
لظاهر العادة » وكذلك الحلس من العلم لاغنی به عنه » والجلوس للذ کر والحديث مع الاخحوان 
الذين لايفوت لقاؤهم متى أراد » فيدع العلم ومجلس معهم ؛ وكذلك البكور إلى الجمعة » 
وزيارة الأخ الذى لايفوت زيارته » أو عيادة المريض القى لايخاف عليه ويمكنه إتيانه بعد 
الجمعة » فان حاف الوت أن يعاجله » أوكان لايمكنه إتيانه بعد الجمعة فعيادته أفضل ء إذا كان 
أا أو جارًا يلزمه حقّه » ولا فلا يدع البكور لأن ذلك يفوته إلى ا جمعة الأخخرى إن عاش ؛ أو 
كالجلوس ف المسجد حتی تطلع الشمس » ويعرض له زيارة » أو عيادة لايفوت وقتها » فييداً 
بالزيارة والعيادة ويدع الجلوس الذى يفوت وقته » وقد يمكنه بعد طلوع الشمس أن يزور 
ويعود » إلا أن يكون له شغل هو أولى به بعد طلوع الشمس لايتفرغ لذلك » فلينظر حيتئذ من 
يزور ومن يعود ی الفضل والمنفعة فى الدّين والسلامة ؟ فزن كان كذلك فوقتها حیتتذ واحد فلیبداً 
بالزيارة والعيادة ان كان فيا المنفعة والسلامة أو الفضل لمن يعود » وكذلك يؤثر الزيارة على عيادة 

من هو أولى به » وذلك أنه يخاف فوته فأولى به العيادة له . 

وقد يدخل فى البر له الفضل العظم » فتدعوه نفسه وعدوه إلى فضل هو آدنی منه ء کالصلی 
تدعوه نفسه وعدوه إلى سرعة القراءة لفضل كثرة الدرس ۰ فيصده عن الفهم » لثقل الفهم على 
التفس وراحتها إلى الفكر فى الدنيا وحديث النفس بأمرها » والفهم أولى به لرقة قلبه وهيجان 
خحوفه . 

وكذلك قد يصلى وهو نشط قوی فتدعوه نفسه إلى النوم » فتقول له : انه أقوى لك على البر 
غدًا » فيقطع الصلاة ولیس به ضعف » ولا یعرف من نفسه بالنبار ضعفاً قاطعاً ؛ فان عرف 
ضعفاً قاطا فلينظر حينئذ : ان كان بقطعه ذلك الضعف عا هو أفضل من الصلاة » صلى بقدر 
ما لا يضعف بالنپار ذلك الضعف » وان كان عا دون الصلاة أ الصلاة ولم يقطعها ؛ وکذلك 
المجلس : قد یکون فيه مما يستفيد فيه ما ينفعه » فتذ کر النفس برا هو أدنى منه ۰ فیقوم إليه 
ويقطع ما هو فيه . 

وكذلك يفطر لسرور أخ له لعله لا يغتم إن لم يفطر » ول يكلف الطعام من أجله + فإن كان 
تكلفه من أجله » أوعلم أنه يعم وهو أخ مستحق للأخوة سره وأفطر ؛ وان كان غير ذلك من 
الإخوان لم يفطر إلا أن يكون تکلّف ذلك من أجله وحدهء أويحلف عليه فیفطر حيتئذ » 
للحديث » لأمر النى لي أن یبز القسم . 


۱ 

قال البراء بن عازب : « أمرنا رسول الله عَم أن تير القسم . 

وکذلك يدع العمل من الصوم والصلاة وغيرهما » فیقطعه بعدما يدخل فيه » خشية ألا يسلم 
من الرياء والتصتع > وقد أراد الله عر وجل به ؛ فذلك غلط » إتما عليه المجاهدة بالاباء 
والکراهة » ولو طاع فى ذلك نقسه لا بق کثر عمل الا عرض له فى ذلك الرياء وغیره » فلم يؤمر 
الناس بذلك" » اویقطع العمل فى العلانية لیعمله فى السر» وقد جرب من التفس الندعة 
إذا صار إلى السر ترك العمل وکسل عنه » فان كان قد عوّده الله عر وجل » القوة على ذلك فليأته 
سرا فهو أحرز وأفضل . 

وقد يقطع العمل خشية أن يقال هو مراء » كالرجل يصلى فى المسجد وحده والناس حوله 
جلوس ء أو يذكر الله عز وجل وهم يخوضون » أو يصمت وهم فيا لا يحل » أو يعرض عليه 
الطعام وهو صائم وهم مفطرون » أو يبيت مع قوم وقد عوده الله القيام من اليل » فيدع ذلك كله 
خشية أن يقولوا : مراء » فقدلك غلط » ور فضل عظم وعقده فى الترك رياء منه ؛ لأنه يحب 
أن يدوم حمدهم وينظروا إليه بعين الإخلاص لا بالرياء » وقد أساء بهم الظن أيضا . 

وقد يقطع العمل حشية سوء الظن وإشقاقا فما يرى عليهم » فقد خحدعته نفسه لتستريح » وقد 
أساء بهم الظن . 

وقد يكون فى الفرض خلف الارمام أو يصلى وحده » فيقرأ الإمام وهو یتفکر فى غير مايقراً 
الإمام من أمر الآخرة ‏ فقد ترك ما هو أولى به » وأفضل له أن يفهم ما يقرأ إمامه أو يقرأ ما يقرؤه 
هو وحده ؛ وقد عد ذلك عامرٌ بن عبد قيس رحمه الله من الوساوس » إذا تفكر فى الآخرة فى 
الصلاة فى غير ما هو فيه من الصلاة . 

وقد یم العمل وهو نشط لا يرى من نفسه فترة ولا ضعقًا » فتدعوه نفسّه إلى الترك وتقول : 
الداومة على القليل أفضل فذلك خحدعة من النفس » وسكون إلى الراحة فليغنم ما عزض له من 
البر کا جاء الحديث . 

« إذا فتح الله لك بابًا من ار فانتهزه فانك لا تدرى مى يغلق عنك » . 

الا أن يحد من نفسه ضعقًا » فان تركه كراهة الفترة ورجاء المداومة فهو حينئذ أفضل وكذلك 
جاء الحديث عن التی لر : 
دزن أحب الأعال لى الله عز وجل ‏ ماداوم عليه صاحيه وإن قَلٌّ» وقال داود عليه السلام : 


« داوم وأنت اجواد السابق » 
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وقال النبى ي : « إن الله لايمل حتی تملوا» وقال : القصد والدوام . 

وقال سلان : شر السیر الجفجفة لا تبخض إلى نفسك عيادة الله عز وجل . 

وقد یکون فى البر ويعرض له فضول من الباح » کالرجل یکون ذاکرا لله عز وجل بلسانه 
بقراءة قرآن أو تسبيح » فتدعوه نقسه إلى كلام الفضول استراحة منها إلى حادثة الناس واخوض 
فما لا يعنيه » فيترك الذكر ويخوض ف الفضول ء وكالرجل الجالس ف السجد أو فى ذکر الله عز 
وجل مع غيره » فيعرض له النظرٌ إلى ما يشتهى من المباح أو السمع ٠‏ فيقطع ماكان فيه وينظر 
ويسمع » أويقوم إلى ما يريد أن ينظر إليه أو یسمعه » وقد آثر هواه فى هذا الموضع ۰ على طاعة 
الله عز وجل غلطا منه . 

وقد يكون فى الصلاة فيذكر صاحبًا يستريح إلى حدیثه » ولا يأمل عنده منفعة إلا أنه 
لا يخوض معه فى الحرام » فيقطع الصلاة ويذهب إليه خدعة من النقس وهربًا من العمل . 

وقد يكون العبد قى عمل من أعال البر » أو يكون قد نوی الدخول فيه فتدعوه نفسه إلى قطع 
ذلك » لشهوة معصية عرضت ؛ كالرجل يكون ذاكرًا بلسانه » أو يكون صامتّا على عزم يريد به 
السلامة » فيعرض ذكر الغيبة فيمن هو مغتاظ عليه » أو فا يعجب منه أو يعجب منه غيره » 
فيخرج من الطاعة إلى العصية ؛ وكذلك يعرض له الاستهزاء بغيره والحديث بالكدذب لزاح 
أوجد ؛ وكذلك قد يكون فى ذكر أو صلاة » فيستمع إلى ما لا يحل له ۰ أو ینظر إلى ما لا يحل » 
فيقطع ماهو فيه ويصير إلى المعصية » أو يمحكث فيا هو فيه ويخلط الطاعة فى المعصية . 

وكذلك قد يكون متفكرًا فى الآخرة فيعرض له نة فى معصية أو تمن لما أو فكرة فيا » 
فيفكر أو يتمبّى » أو يشغل قلبه بالنية فيها » ويدع ماکان فيه من ذكر الآخرة . وكذلك يكون فى 
الفرض فيخرج منه إلى معصية آومباح فيعصى معصيتين : بقطعه للفرض وإتيانه المعصية . 

وهذا شر أحوال العبد » فالعيد المريد المعنى بنفسه » الوم بكتاب ربّه عر وجل وسنّة نبيه 
عله : هته : محاسبة نفسه لعيز بين خطراته » أيه لله عر وجل رضىء أو أيها لله عز وجل 
سخط ۲ 

قلت : أجمل لى فى علل ذلك كله لحملة مختصرة لأفهمه . 

قال : إذا عرض له أمر ما أمر الله عر وجل به أو ندب إليه نظر فى ذلك حت يؤديه کا أحبٌ 
الله عز وجل وأوجب » قإذا عرض لك أمران واجبان قابداً بأوجیپیا » وان عرض له واجبان 
لأحدهما وقت يفوت . والآخر لا يفوت وقته بدأ ما يفوت وقته فيقدّم ما قدّم الله ويؤخر ما خر 
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الله عر وجل ؛ وان کان فى فرض فعرض له فرض دونه لم يحرج إليه فیکون عاصيًا تزکه ما آوچب 
لله عر وجل عليه بعدما دخل فيه ؛ وان عرض له فرض أوجب مما هو فيه قطعه ولا يحكث فا 
هو دخل فيه » فيكون عاصيًا لله م كاكتبت لك يابًا باب » وكذلك لا يدع الفرض للتافلة » 
وكذلك يعمل فى النافلة الأفضل فالأفضل على ماکتبت لك . 

قلت : فان عرض أمران واجبان أو فضلان » فلم يتين أيهما أوجب أو أفضل » قال ينظر 
أا آحف على قلبه » فإ ن كان حضف من قبل الحوى آقى الذى ثقل ۰ لأنه لا يؤمن عليه أن يعمل 
الذی خف عليه موی نفسه لا لربّه عر وجل ؛ وان كان حف عليه لأنه أسلم أو القلب فيه أزيد 
عملا - وما أقل ذلك الا من قلوب الصادقين الأقوياء - أتى الذى هو أحف : لأنه لأن يعبد الله 
عر وجل » بنشاط الطاعة » أفضل من أن يعبده بكراهة ومكابدة ء ولا يؤمن عليه أيضًا اللال 
والشغل عن الله عر وجل فيه » وأيضًا : إذا هو أقل سلامة وأقل زيادة فى القلب لم يؤمن عليه 
ألا یسلم فيه . وان سام لم يزدد فى قلبه کا يزداد فى الذى قد نشط له القلب وفرغ له وان 
يتبيّن له لم ف عليه أولم ثقل » فأحب إلى أن يأتى الذى هو أثقل ٠‏ لأنه لم يتبيّن له أن الخفة إنما 
كانت من قوة قلبه وطلبه السلامة والزيادة فى العمل فهو إلى الموى أقرب منه للخشية . لما جرب 
امال من أنفسهم » ولا طبعوا عليه من فة ما وافق شهواتهم من الدنيا . وثقل ما نافر هواهم 
من عمل الآخرة . 

ولقوله عر وجل : 

(فصسى أن تکرھوا شیا وَيَجْعَلَ الله فب خيرًا کیرا ۳ ) . (وَعَسَى أن کرموا شیا وهو خر 
0 الآية . 

فرچانا یر فى المكروه وحوّفنا الشرّ فى الحبوب ۰ ولوشاء جل ثنائؤه لقال : عسی أن توا 
شیا وهو خير لكم وعسی أن تكرهوا شا وهو شر لکم » ولكن نهنا لا هو أغلب علينا ولا بنانا 
عليه وطبَعنًا » وهو أعلم بنا » فن أجل ذلك اخترنا للعامل أن مجانب ما خف عليه تحرزا وحوفا لما 
فا بناجل وعلا » فان استويا فى انق فلم يقدر أن بغرف أخنفها أو استويا فى التقل فلم يقادر 
أن يعلم أيهما أثقل » فإنه لا بومن أن يكون له فى أحدهما هوی غامض يميج عند مباشرته أويعرفه 
بعد تقضيه وفراغه مته ٠‏ فليعرض نفسه حيتئذ على اوت » أيها يحب أن بأتيه الوت وهو عليه . 





۲۱۰ : ۲ (¥) ۱٩ : ۶ )۱( 


٤ 
فان التفس الأؤمنة وان كانت غافلة عاصية » لا تى لقاء الله عر وجل » ولا تبه » إلاعلى الخير‎ 
الصاق الذى ترجو أن ينجبها من عذاب الله عز وجل ویدخلها جنه » لأنه لا هوى لها عند الوت‎ 
فى الدنیا ء انا هواها فى الدنيا مادامت حيّة » فان وجد نفسّه تجزع أن يأتييا الموت وهى عاملة‎ 
بأحدها ولا تجزع أن يأَنييا عند الآخرء فلينظر : لِم جزعت ؟ فإنه لا يكاد بى عليه حيتئذ إذا رد‎ 
علها فقال :لمح علیل الوا عندها وجزعت من تزوله » وأنت بهذا عاملة » » فاتها » إن شاء‎ 

الله » سترجع إليه » فتقول : لکذا وكذا فليأت حیتتق الذى یکره الوت من أجله . 

ألم تسع قوله عر وجل : (وقالت و والتصاری تحر با الله) . 

فقال الله عر وجل هموا الوت إن کم یقن 99 ) . 

أى من كان منکم على أمر تب یال أن هلوت وهو عليه » فقال عر وجل إن كتم 
اولياق : 

( موا توت نکش اون . 

ثم قال جل ثتاؤه : «ولاً يتمتونة آبتا يما منم انيهم ) . 

ی لا مرو ما عندهم ما لا برضی الله عز وجل به » وما أسلقوه من الذئوب غير تین منه » 


قهم عليه بعد . 
" وقال ابن عباس : لو تتا الوت لاتوا » وقال اين جريح فى قوله تعالى : 
( يما نمت ديهم ) : 


ا عرفوا أن عست بل حن ذكتموه وكذيوا لت + قال قادة :له تلا علوم : (أم 
ترون إلى الم ایب وَالشهاد دو 

وقال : إن الله عز وجل » اذل اين 8 بللوت ء رقعه إلى التبی ق » قالؤمن أولى أن رع 
ما يكرهه الله عز وجل ء أن بأتيه الموت عليه . 

وقال بعضى العلماء : انظ کل آمر تكره أن يأتيك الموت عليه فاتركه » فإن لم يدر لم جزعتة 
نقسه فليأت ما لم تجزع الفس ‏ لأنها لم تجزح الا ليلية » وان سترها الحوى عنه ء وما يكاد يكون 
ذلك ء وإن لم تبال على أا آتاه الموت فلبيداً یبا شاء ء فإنه قد وزن العمل قبل أن بوزن » 
وعرضه قبل أن يعرض » وقتش من تفسه قبل أن يقتّش ۰ والموت معيار العابدين فيا يُشكل عليوم 
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عن مومهم فى أعمالهم » ويبين الاستعداد له كلما خی عليهم من قصد ضمائرهم وأهوائهم فى 
أعمال جوارحهم » لأنهم لايستعدون ان يعلم السرء ولا يخنى عليه غوامض الصدور » إلا با 
لا خدعة فيه ولا التباس . 

قلت : أجمل لى جمله الأولى فالأولى ما هو آوجب وأفضل بعد تفسيرك هذاء لأحفظه 
مختصرًا مع ما عرفتنى مفسْرًا . 

قال : إذا عرض للعبد أمران واجبان فى وقت واحد بدأ بأوجهها قبل الآخر الذى هو دونه نى 
الوجوب . 

أو عرض له واجبان لأحدهما وقت يفوت والآخر لا يفوت وقته » بدأ بما يفوت وقته قبل 
الآخر. 

فان كان فى فرض فعرض له فرض دونه لم مخرج منه إلى ما هو دونه حت یتمه . 

فان كان فى فرض فعرض له فرض أوجب منه قطع ما هو فيه ودخل فى أوجبها . 

وإن عرضت له نافلة وهو فى واجب لم يقطعه من أجلها . 

وكذلك الفضل والتطوع : يبدا بالأفضل فالأفضل ء کاکتبت له وعلى قدر الأوقات . 


باب منازل أهل الرعاية لحقوق الله تعای 


قلت : فأحل الرعاية لقوق الله عر وجل » والقائمون بها فى منزلة واحدة أو فى منازل شتى ؟ . 

قال : فى منازل شی » وهى سبع منازل : 

فأول منازل الرعاية : فى حقوق الله عز وجل عند الخطرات على العلل والأسباب » والأوقات 
والإرادات » والوجوب على ما ذكرت لك . 

ثم أهل النزلة الثانية : الذين أغفلوا الرعاية : عند الخطرات فى أعال القلوب مما ليس للبدن 

فيه عمل » حتى جالت قلوبهم بالفكر فیا كرة لله عز وجل » ثم تيقظوا قبل أن يعتقدوها 
بقلو م > فقزعوا وصرفوا قلو م عن ذلك . 

وأهل المنزلة الثالثة : الذين أغفلوا الرعاية والراقبة عند الطرات وعند الفكر فى أعال 
لوهم » حت اعتقدوا ماكره الله عز وجل » من أعال قلوبهم ما لا عمل للبدن فيه » مثل 
العجب والكبر والحسد والثماتة وسوء الظن وما أشبه ذلك والبدعة ؛ ثم تيقظوا وفزعوا » وذكروا 
لله عز وجل » فندموا وخلوا ماعقدوا عليه من ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل . 

وأهل التزلة الرابعة : الذين أغفلوا المراقبة لله عز وجل » والرعاية لبقه » حتى هموا وعزموا 
أن یأتوا ماكره الله عرّ وجل مجوارحهم » ثم تيقظوا ورهبوا » فندموا على ما أضمروا » وخلوا 
ما عليه عقدوا بضمائر قلوبهم . 

وأهل المنزلة الخامسة : الذين أغفلوا مراقبة الله عر وجل وتقواه » حتى ابتدءوا بالعمل 
يجوارحهم عاکره الله عر وجل » من ظة بعين » أو إصغاء بأذن » أو مد بيد » أو خطوة برجل » 
تم تيقظوا وفزعوا » وحافوا الله عز وجل > » قبل أن يتمُوا ماكره الله عز وجل من العمل : كالعين 
يلحظ ہا > ثم يذكر اطلاع الله عز وجل عليه وأن الله يسائله عنها أو يخاف أن يغضب عليه » 
فيصرف بصره قبل أن يست من النظر ما أراد وأحب » وكذلك يصغى بسمعه ليستمع إلى ما يكره 
الله عز وجل » » ثم يذكر الله عر وجل » فيصرف سمعه عن ذلك » ويترك ما أحيّت نفسه خوفا من 
الله عز وجل » من قبل أن يستتمّه ؛ وكذلك يبتدئ بالقول باللسان . ثم یذ کر الله عز وجل ۰ 
فیقطع کلامه ولا يعم ما أراد منه ؛ وكذلك يمد اليد » ثم يذ کر الله عر وجل ۰ فیکفها عا کره الله 
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عز وجل » قبل أن يستتم ما راد » وكذلك يخطو بالقدم عم يذكر الله عرٌّ وجل » فيقف ويترك 
المشى إلى ماكره الله عز وجل ء قبل أن ينال تام ما أراد من ذلك ء لعلمه بعلم الله عز وجل » 
ونظره إليه » فان ذلك عليه محصی لأنه قد سمعه يقول - 

وما تون فى شأ وما توا من ين رن شون من مَل ولا علکم سوا ) . 

يحرم اطلاعه » ويبعثهم على الحياء منه والحيبة » والاجلال له والرهبة منه » ثم قال : ( د 
تفیضون فيه ) . 

روی عن الحسن أنه قال فى تفسير ذلك : حين تبداً فى العمل يراك الله عر وجل » فأحبرنا أنه 
يعلم ما نعمل » ويرانا حين نبتدئ فيه وقبل ذلك » ولكن آراد أن بستحى منه لعلمه بذلك » 
فلا تفیض فیا كره » فان أفاض فيه ثم ذكر اطلاعه ترك ما هو فيه قبل أن تستتم حوفاً منه وحياء 
وإجلالا له عز وجل » ليس كمثله شىء ء ولا نظير له ولا شبيه . 

وأهل المنزلة السادسة : الذين أغفلوا مراقبة الله عز وجل . وتقواه » حتی اسحَمّوا ماكره الله 
عر وجل » من العمل وفرغوا منه ؛ ثم فزعوا وندموا ۰ فتايوا إلى الله عر وجل » وأقلعوا ول یصرّوا 
على شىء جماكره الله بعد ما تيقظوا » فعلموا أنهم أسخطوا الله عر وجل » بما قد فعلوا وتعرضوا . 

وأهل المنزلة السابعة : الذين آغقلوا رعاية حقوق الله عر وجل » حتى فرغوا من الأعبال التى 
يكرهها الله عز وجل + ثم فزعوا عند بعضها فأقلعوا عن بعضها وأقاموا على بعضها ولم تسخ 
آنفنهم بالتوبة ؛ وقد يفزعون من العمل الواحد فيدعون بعضه خوفًا من الله عر وجل » 
ولا تطيب أنفسهم بالتوبة من بعضه » كالرجل يأ العمل من أعال السلطان من الجباية والكتابة 
وغير ذلك » فیظلم فيه تم يفزع وينوى ألايظام أحداء ولاتطيب نفسه بترك ديوانه ولاولايته ؛ أو 
كالرجل یشرب المسكرمع الفجور » أوضرب العيدان والغناء » أويشرب بضرب العود والغناءولا فجور 
فيه » ثم يفزع من ذلك فيندم على الضرب بالعود والغناء » ولا يندم على شرب المسكر ولا يصير 
عنه » ولا يقوى على تركه ؛ ولعله يتأول فى استحلاله » وكذلك يشربه فيترك الصلاة ء فيندم على 
ترك الصلاة » ويتوى ألا يشربه إلا فى وقت لاندركه فيه الصلاة ؛ أو يشرب فيسكر منه فيتوى أن 
يشربه ولا يكثر منه » وشربه عنده حرام » ولكن لا يقوى على أن يعزم على تركه كله ؛ وكذلك 
يغضب فيغتاب من يغضب عليه ويكذب عليه » ثم يندم فیتوی ألا يكذب عليه » ويستعظم 
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الکذب ولاتطیب نفسه بأن یقلم عا يعلم منه من الذنوب > لا وان كانت غيبة » فقد قال ا 
وم يقل کذبا 3 فلا تطیب نفسه من التوبة من الغيبة له » ويعزم ألا یکذب عليه ولا على أحد » 
وكذلك يغتابه ويقذفه ثم يندم على القذف أو زكر والدیه ولا يندم على الغيبة ؛ وكذلك یصارمه . 
ويقع فيه فيتوب عن أن يذكره بسوء » ولا يقوى على أن يترك مصارمته حقدًا وأنف أن يبدأه 
بالصلح والكلام والسلام وكذلك يعمل من التجارة با لا يحل له » كالربا والكذب ف الراحة » 
أوفى مدح سلعته » أو ذم سلعة خر » فيتوب من الربا والكذب ولا توب من لح وال + فقد 
راقب الله عز وجل » ورعی حقوقه فى التوبة فى بعض ما یکره الله عز وجل » وضیّم الرعاية فى 
بعض ماکره الله عز وجل » حتی أقام عليه ول يقلع عنه . 


باب بيان منازل المصرين المقيمين على الذنوب 
وذكر ما يبعتهم على التوبة » وقطع التسويف 


قلت فامنزلة من لم تطب نفسه أن يقلع عنه ولا يتوب » وغلبته نفسه ؟ 

قال : أولئتك فى ثلاث منازل : 

فأهل المنزلة الأولى : مقيمون على الذنوب ۰ طاليون للتوبة على غير حقائقها ولا استتام 
طلها » يبكون ويتضرعون » ويتفكرون فى الوعيد والعذاب » رجاء أن تسخو نفوسهم بالتوبة 
ويأتون مواضع الذكرء فيتفكرون فا يسمعون أو لا يأتون مواضع الذكرء ولكن يتفكرون 
فييكون ويتضرعون » فيملون ولا يدمنون على التخويف لأنفسهم » إلى وقت هيجان الخوف 
المنقّص لم نات ذنوبهم » فلا يدمنون على ذكر إدمانًا يبلغون به من القوف ماییعثیم على 
التوبة » وتسخو أنفسهم بترك المعصية لأن التقس والعدو إذا أدمن العبد في طلب الخوف » دعواه 
إلى الملال والسامة والإعراض عن الفكرة » فتستثقل النفس ذلك . لما غمّها من الخوف » 
ولا تخاف من تنغيص لذتها عليها ؛ فان كان عبدًا عاقلا عازمًا لم يمل وأدمن الفكر حت يقوى منه 
الخوف ويترك ماكره الله عز وجل ؛ ويقطع التسویف للتوبة . 

وأهل النزلة الثانية : ليسوا بأصحاب فكرة لطلب الخوف » ولا تسخو تفوسهم بذلك » 
إلا آنهم يكرهون ما هم فيه ويغتمون لذلك ؛ ويسألون الله عز وجل التقلة » ولا ينوون المقام على 
الذنوب حتى يوتوا » ولكن يسوّفون التوبة ويضربون ها ال جال » كرجل يقول : حتى أتخذ معاشا 
يقيمنى ویکفینی من غلة » أو مالا للتجارة » أوكرجل يقول : حتى يموت عيالى لعلهم إن يموتوا 
فأترك ما أنا فيه » لأنى لا أقوى على التوبة مع العيال » أو حتى یوت والدى » أو حتى أخرج من 
هذه البلدة » لأنى لا أسلم فيا ولا أقوى على ترك مخالطة الناس » ولا ترك الاكتساب 
فيا لا يحل ؛ فهذه الفرقة تقم على المعاصى وتسوّف التوبة » ولا توجّه لطلب الخوف ولا تقوى 


۰ عليه . 


وأهل النزلة الثالثة : أهل السمی والجهل والشرود على الله عز وجل ٠‏ مقیمون على الذنوب ۰ 
مغتبطون با هم فيه من لذاتهم » لا يحدثون آنفسهم بالتوبة ولا یسوفونها ؛ فنهم شبيه باليائس أن 
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يتوب » لا هو فيه من غلبة العاصی ومن سوء الغداء ؛ ولعلٌ کل ما هو فيه حبیث حرام » أو لما 
جنى من الجنايات التى لا يقوى على اروج منبا » كغضب الأموال وما آشبه ذلك ؛ ومنهم من 
یل إليه أن ذنبه ليس بعظم » وأنه أمر هيّن لأنه خيرء فيا يرى » من هو أعظم ذبا منه » 
فلا يحدثون أنفسهم بالتوبة » ولا يضربون لها أجلا بالتسويف ؛ فهؤلاء شرار المسلمين وفساق 
الموحدين . 

قلت : فأهل المتزلتين الأوليين قبل هؤلاء : الذين يقيمون على بعض ويقلعون عن بعض » 
والذين يقيمون على الكل » وكلاهما يحب التوبة ویسوفها » فهما أقرب إلى التوبةء ومطالبتها 
علیهم انش مت هذه الفرقة الثالثة » فيم يقطعان جميع التسويف . 

قال : الذی یقطعان باذن الله التسویف به خلتان . 

إحداهها : خوف المعالجة بالوت أن یکون أجل الله عز وجل فى روحه قبل الأجل الذی أجل 
هو لتوبته » فيموت بحسرته لم يبلغ أمله » ولم يتب من ذنبه ؛ فلا إلى الله عز وجل تاب » ولا بلغ 
من لذته ما أراد » فات بغصّة الدنيا والآخرة . 

وال الثانية : حوف أن يضرب الله عز وجلء قلبه بعقوبة مانعة له من التوبة : من 
القسوة : والرين أو الطبع أو الرض أو الاقفال » ويكون أجله مع ذلك مؤخرًا » فيطول عمره 
بالسكرة والخحيرة » فيكون إنما يُملَى له ليزداد إثمًا ؛ فإذا حاف ذلك بادر بالتوبة خوفا أن يبادر 
بالموت » فيموت مصرًا على ماكره الله عز وجل » ويبادر بالتوبة خخوقًا أن تحل عقوية الله عز وجل 
بقلبه » فبيق ف الدنيا حيران يزداد إثما ؛ فإذا لم يأمن من معالية بغتة الوت ۰ أو معالجة العقوية 
بالقسوة » خشى أن يؤخرها ساعة فتقع بإحدى هاتين اخلتين » فا خوف لها قاطع للتسويف ؛ لأنه 
إذا قوى المنوف من المعالجة ضعف التسویف ‏ وانما يقوى التسويف إذا ضعف الاوف » وضعف 
التسويف إذا قوى الخوف ء والتسويف قاطع عن العمل . 

1 تسمع قول شداد بن أوس رضى الله عنه : أنذركم سوف . 

وقيل لرجل من عبد القيس عند الموت : أوصنا » فقال : أنذركم سوف . 

وروی ابن البارك : حدثنا أن عامة دعاء أهل النار : يا أف للتسويف . 

ومع ذلك فان المسوف للتوبة لن يعرى من ثلاث خلال : أن يقطعه الوت عن الأجل الذی 
أجله للتوبة » أو يبلغ إلى الأجل الذى أجله للتوبة » فيبق مقيمًا على معصية ربّه جل وعز » فقد 
جمع غدرًا وخلفا » وکذبا ره فما وعده وأعطاه » وفى معصيته التى كان عليها مقیما » فوعد ربّه 
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ان بلغه ذلك الأجل لیتوبن إليه » فبلغه فلم بقلم عن ذنبه ۰ فازداد غدرًا وخفً لا وعد ریّه جل 
وعلا ؛ لأنه وعد ربّه إن بلغ الوقت الذی أجل توبته إليه ليتزعن عن ذنبه إليه ولا یعود إلى ما کره 
الله > وأخلف الوعد وأصر على الذنب . 

واخلّة الثالثة : أن يبلغ إلى الوقت الذى سوّف إليه التوبة» فيمنّ عليه بالتوبة فيتوب إلى 
مولاه عب وجل ء فهذا حير أحواله فلن ينفلك وان تاب إلى ربه من ضرر التسويف ؛ اذ لا نجاة له 
من الله عر وجل » أن مه ويسأله عن ذنبه وإصراره عليه أيام تسويفه » وان لقيه تاثا منفورا له 
فلابد أن يسأله عن تلك الأيام التى كان فيها مذنيًا مصرًا » إلى أن بلغ وقت التوبة الذى سوّف 
التوبة إليه » فكأنه عبد قيل له : تب إلى الله عز وجل ء واترك المعاصى » فقال : أنا تائب 
لا محالة وتارك لذاق » الا أفى مقم على الذنب إلى وقت كذا وكذا » ليكون أيام تأخيرى للتوبة إلى 
ذلك الوقت على فيه المسألة والتوقيف من الله عز وجل » فهذا مثله : أن لوقال هذا ماکان 
الاکمعناه فى تأخير التوبة » لأنه إن كانت نفسه قد سخت صادقة > بترك لذاتها إذا جاء الأجل 
الى أجله للتوبة » فكيف لا يدع لذته من الآن فلا يكون عليه السؤال فى أيام تأجيل التوبة » 
إذ هو تارك للذة عاجلا أو آجلا ۰ منص على نفسه لذتها » فتركها بزوال السؤال عنه أولى من 
تركها باكتساب كثرة السؤال ء فإذا كان تارکا لذته لا الة » فلیربح زوال السؤال عنه من الله عز 
وجل أيام الإصرارء فليوبخ نفسه على ذلك إن كان الأمر على ما ذكرت ؛ وكيف له بهذه 
الخال ؛ أحاف أن يكون أحد الخالين الآخرين أغلب عليه » فأحد الأحوال الثلاثة لا یقم معها 
عاقل على التسويف ٠‏ إذا وبخ نفسه عليها با ذكرت لك من سؤال الله عز وجل ‏ إياه عن ايام 
الاصرار ء فكيف إذا حاف الحالين الآخرين ؛ فهذه الأحوال ما يقم معها عاقل على الإصرار إذا 
خافها » فإذا عقل ذلك استعد بالتوبة إلى ربه مخافة أن يبخته الوت على ذنبه » لأن ليس عنده 
أمان من الموت أن يأتيه بغتة وهو مقم على ما يسخط الله عز وجل عليه ۰ فيلقاه وهو غضبان 
عليه ؛ فليس يقم على ذلك عاقل إذا حاف معاجلة الموت إذ لا أمان عنده منه » وإذ يخاف فى 
يئه بغتة لقاء الله عز وجل ‏ وهو عليه غضبان » فلا يرضى بهذه الخال عاقل مشفق على بدنه من 
عذاب الله عز وجل . 

ألم تسمع قول عبد الرحمن بن يزيد حين قال لرجل وعظه » فقال له : يا فلان » هل أنت 
على حال ترضی فیپا الوت ؟ 

قال : لا 


۱۱۲ 

قال : فهل أجمعت للنقلة إلى“ حال ترضی فيا الوت ؟ 

ال : لاء ما سخت نفسى بذلك بعد . 

قال : فهل بعد الوت دار فيها ستعب ؟ 

قال : لا . 

قال : فهل تأمن بغتة الوت ؟ 

قال : لا . 

قال : ما رأيت مثل هذه الحال رضی بها عاقل ؛ وصدق رحمه الله » وکیف یکون عاقلاً عن 
الله عز وجل » من يقم على ما يغضب الله عز وجل عليه » ولا يأمن الوت أن يفجأه على غفلة » 
ثم لا مرجع له إلى الدتيا » فيعتب ربّه جل وعز » ويترضى مولاه ! ! وقد أخبرنا الله عز وجل » 
نصحا لنا وتحذيراً بندم التادمين عند الوت » لثلا نكون نحن التادمين على ما فرطنا » المسائلين عند 
الوت المرجع للإنابة والتوبة » والرجوع عباكره الله عز وجل ء فلا جاب إلى ذلك مت 
يحسراتنا » ولا يقبل منا الندم » فلا حاب مثا النداء . 

قال الله عر وجل : 

( کی إذَا جا حَدهم هم الوت قال رب" ازجنون. لعل َل صالخا فِمَا ركت ) . 

قال الله عز وجل : (كَلا إِنَْا كلمَة هو ال وین راهم برزخ إلى يوم يبون ) . 

وف التفسير عن محاهد : البرزخ حاجز بين الدنيا والآخرة » محتبس فيه الميت إلى يوم البعث 
والتشور . 

فأخيرنا الله عر وجل أنه لا ينفعه سوال الرجعة » وأنه محتبس فى البرزخ حتى يبعث منه إلى 
الملكة » يحذرنا تبارك وتعالى أن نغتر بالدنيا ولا نستعد للقائه » فيأتينا اموت بغتة فننادى بالسرة » 
فلا ال العثرة ولا ثمکن الرجعة » وينيتا على أن نتوب ما دامت التوبة مقبولة » والعثرة مقالة » 
والدعاء مایا ؛ لتكون للقائه جل وعلا مستعدين » ولتزول الموت مراقبين . 


۱۰۰ ۰۹۹ : ۲۳ (9) 


۱۱۳ 


باب الاستعداد للموت وقصر الأمل 


قلت : آخبرنی عن الابجعداد ماهو؟ قال : الاستعداد على وجهين : 

أحدها : واجب وهو الذی تأسّف » عليه النادمون عند اموت » وهو أن يتوب العبد توبة 
طاهرة عن الذنوب والخطايا . بأن لوقيل له : إنك توت الساعة ما وَج عنده ذا حتاج إلى 
التوبة منه فيسأل النظرة من جله » فإن كان جد عنده ذنبًا يحتاج إلى التوبة منه فلم يستعدٌ للقاء ربه 
عر وجل » لأنه لا يؤامر فى إخخراج روحه والوت يأتيه بغتة » فان جاءه اموت وذلك الذنب عنده 
لم يأمن أن يغضب الله عزَّ وجل عليه » وكيف يكون مستعدًا للقاء الله عر وجل » من هو مقم على 
ما يغضب الله عر وجل > ولا يأمن أن يأتيه اموت أغفل ماکان » والموت آتیه لا ممالة » فللخوف 
من لقاء الله عر وجل على ما يكره » بادرٌ الخائفون بالتوبة قبل أن يسبقهم الوت إلى أرواحهم » 
فیحال بينهم وبين التوبة والإنابة إلى ربهّم » ويندموا ندمًا لا ييل ولا ال عثرائهم ۰ فلذلك 
بادروا بالتوبة حذرًا وإشفاقًا من بغتة الموت على غر » فهذا هو الاستعداد الذى أوجبه الله عر 
وجل على خلقه . 

والوجه الثانى : من الاستعداد هو نافلة کبذل المجهود من القلب والبدن » وبذل ما تملك من 
الدنيا الا ماکان أولى به حبسّه » حتى لوقيل له انك توت غدًا ماکان عنده مستزادٌ فى عمله . 

کا روى عن منصور بن زاذان : أنه كان تېد اجتهادًا لوقيل له : انك تموت غدا ما قدر أن 
يزيد فى عمله . فهذا الاستعداد يستحق الله عر وجل من خلقه أكثر منه لأن حقه لا دی ونعمته 
لا تکافاً » وعظمته لا عِدْلَ لها ۰ ولن يبعثك على الاستعداد للموت وقطع التسويف مثل قصر 
الأمل . 

قلت : بم ينال قصر الأمل ؟ . 

قال : بخوف المعاجلة ببغتة الوت على غفلة » لأن روح العبد عارية ؛ لا يدرى متی رل 
المعير له فيأحذ عاريته ؟ فإذا حاف المعاجلة انقطم فى الدنيا أمله » وانتظر وبادر فیها أجله وکان 
مرتقبًا لتزول الموت . 

قلت : پم ينال خوف المعاجلة ؟ 


۱1٤ 

قال : بعظم المعرفة بإبهام الأجل › وأن المؤجّل لا يناظره ولا يؤامره » ولا يؤذنه إذا آراد 
إخراج روحه من بدنه بالاعتبار بالاموات قبله . 

قلت : فم تتال هذه العرفة وهذه العبرة ؟ 

قال : بادمان الذ کر والفکر فى إبهام الأجل ونزول الوت حين حلوله » وانقطاع العمر وذكر 
الأموات الذین آتاهم الوت بغتة . 

قلت : كيف إبهام الأجل حتی آتفکر فيه بمعرفة لتعظم معرفتی بذلك ؟ 

قال : أما تعلم أن الموت ليس له وقت عند العبد معلوم » فیاف فى ذلك الوقت ويؤمن فى 
سائر الأوقات » ليس ينزل بالعباد فى الشتاء دون الصيف فيخاف من الشتاء ويؤمن فى الصيف » 
أو حل بالعباد فى الصيف فیژمن فى الشتاء » أو فى شهر فى السنة معلوم فيؤمن فى سائرها ؛ 
أو بالليل فيؤمن بالنهارء أو بالنهار فيؤمن بالليل » أو بالغداة فيؤمن بالعشى » أو بالعشى فیژمن 
بالغداة » أو فى ساعة دون ساعة ؟ وليس له وقت من العمر معلوم فيأحف أبناة عشر ين فيأمنه أبناء 
دون ذلك » أو يأخذ أبناء ثلاثين فيأمنه أبناء عشرين » وليس له علة معلومة دون علة كالحمّى 
أو البطن » أو الهدم أو الغرق » أو بعض الأسباب الى يكون فما التلف ؛ فحق على العاقل العا 
بأمر الله عرٌّ وجل » إن كان الوت ليس له وقت معلوم من العمرء ألا يأمنه فى وقت من 
الأوقات » وإذا كان ليس لنزوله وقت معلوم من العمرء ألا يأمنه ألا يأتيه فى صغر أوكيرء 
أوشباب أوهرم »وإذالموتكن له علةمعلومة, آلایآمنه‌نی صحةولاسقم » ولاقى حضرولاق 
سفر ولاف مصر ولا فى بدوء ولاف بر ولاف بحرء فن ذكر الوت بفراغ قلبه من كل شىء 
إلا من ذكره » إذ لا وقت له ولا علة » ولا عمرمعلوم مع ذكره عظم مايأق به اموت من البشرى 
بعذاب الله > أو برحمة الله عر وجل » مع الاعتبار بالذين مضوا قبله » من هم فوقه ودونه ؛ 
وأشكاله وأمثاله . عظمت معرفته بالوت وفجأة الوت » وأنه نازل به کا نزل يمن مضی قبله 
لا حالة » فإذا عظمت معرفه بذلك قصر أمله » فإذا قصر أمله حذر قلبه من اموت ء فإذا حذر 
قلبه من الموت ارتقب الوت ٠‏ فإذا كان للموت مرتقبًا سارع إلى الاستعداد له » والاستباق إلى 
الخيرات قبل أن يسبقه إلى روحه مالكها . 

وكذلك بروی عن على بن أبى طالب رضی الله عنه » أنه قال : من ارتقب اموت سارع إلى 
الخيرات ؛ وروی عن على أيضًا ؛ أنه قال : إنما يبلك اثنتان : الهوى وطول الأمل » فأما الهوى 
فيصد عن الق » وأما طول الأمل فینسی الآخخرة . 
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وصدق رحمة الله عليه » ولو أن غائبين عنك ترى أن أحدها قادم سريعًا فى يومك أو ليلنك 
أو من غدك ؛ والاحر ترى أنه يقدم إلى شهر أو إلى حول » لاستعددت للذى ترى أنه عليك قادم 
سر يعًا » إن كان أوصاك بوصية بادرت إلى إنفاذها قبل أن يفجأك بقدومه » فتلحقك ملامته 
أو عقوبته » وتبيئ له مع ذلك البر واللطف » وان كانت إليه منك ذنوب أو اساءة ‏ أَجَلَتَ 
الفكرٌ وريت : كيف تعتذر إليه لتخرج من سخطه أو من ملامته » أو لثلا تتتقص منزلتك 
عنده ؟ 

وما يدلك على ذلك : ما روى عن كعب بن مالك رضى الله عنه حين خلف غزوة تبوك . أنه 
قال : لما قيل : إن النى عي » قد أظل قافلا جعلت أتفكر وأستعين على ذلك كل ذى رأى من 
أهلى » كيف أعتذر إليه لأخرج من سخطه ؟ وكذلك من غلب على قلبه أن اموت قادم عليه 
سريعًا » ثم عم أن الخبر يأتيه قينا عند الموت ببلاكه أو نجاته » بادر إلى أن يترضى الله عز وجل 
ويعتبه بالاعتذار إليه با يقبله » والطهارة لقلبه وبدنه من المعاصى ليلقاه طاهرًا ؛ وقد يفعل ذلك 
أهل الغائب بغائيهم : تكنس له الدار والبيوت ويتزين له ؛ ليعلم أنهم قد أعظموا قدره وتأهبوا 
لقدومه » وكذلك المقصر أمله متطهر مستعد متزين » ليعلم الله عز وجل أنه قد أعظم قدر لقاء ربه 
وترين وتطهر للقائه لثلا يسخط عليه » وأن يقبله ويرضى عنه . 

وما يبيج العبد على ذكر تخويف مسارعة الوت . ما آخبرتك من زوال الأوقات التى لا يجوز 
فها الامن له . 

وكذلك يروى عن لقان عليه السلام » أنه قال لابنه : « يا بی مر لا تدری متى بلقالك فاستعد 
له قبل ان يفجاك » . 

وكذلك قال بعض المكماء : كرب بيد سواك لا تدرى متى يغشاك . 

وقال لتهان لابنه : يا بنى لا توخر التوبة فإن ملك الموت يأق بغتة . 

وقد روى عن بعضهم : أنه بات فلم يزل متلفمًا یا وشمالا حتى أصبح فقيل له فى ذلك » 
فقال : كنت أنتظر من أى شى يحيئنى ملك الموت . 

وقيل للربيع ابن خيثم : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحنا ضعفاء مذنبين : تأكل أرزاقنا 
ونتتظر آجالنا . 


وقال رجل لسعید بن أب السائب : كيف أصبحت ؟ قال : صبحت أتوقع الوت على غير 


و و 


باب ما يبيج على معرفة كراهية الوت وکربه 


وأما ما بپیج على معرفة کراهیته وكربه » وما یتخشاه من هوله : فان ابن آدم إنما يألم من کل 
ر من جسده » إن آصابته شوكة فا فوقها وجد الألم بروحه » ولولا ذلك ما وجد ألمّاء 
ألا تراه إذا حرج الروح منه » لوحرق بالنار ما وج لذلك ألما ؟ فإذا كان البدن نما يأل بالروح ۰ 
فا ظنّك بالروح إذا كان هو اجذوب من كل عرق ومقصل » وأصل كل شعرة وبشرة » من أعلاه 
وأسفله وجمیع بدنه . 


فلا تسأل عن له وکربه ووجعه » وقد یروی أن اموت أشد من ضرب السيوف ونشر بالناشیر 
وقرض بالمقاريض » لأن ضرب السيوف ونشر المناشير إنما یوم البدن بالروح » فاذا كان ارح م هو 
الباشر بالأحذ والجذب » فذلك أشث ألما ووجعًا » وإنما صار المضروب بالسيف وغيره يستغيث 
ویصیح ‏ لأن القوی بعد فيه باقية واللسانَ مطلق» وا انقطع صوت اليّت لأن کب فد بن 
فيه وتصاعد » وغلب على کل موضع » فهذ كل 5 قوة وکسر كل جارحة » وتغشى العقل وقلص 
اللسان وأبكه » > فان فضلت فيه فضلة قوة » معت له خوارًا محذب روحه وأنيئا وغرغرة بروحه فى 
حلقه ‏ قد تغيّر لذ لك لونه حتی ظهرمنه أصل طبعه الذى منه خلق وعليه طبع فرأي تكالتراب على 
وجه قد تفر الاك لونه ويجذب كل عرق منه على حياله » حتی ترتفع الحدقتان إلى أعالى 
الحفون » وإقلصضن اللسان إلى أصله وجفت الشفتان وقلصتا وارتفعت الأنثيان إلى الحالبين » 
المرأة الثديان حتى لا يبق إلا أقلها وجفت الأعصاب ويبست . 


فلا تسأل عن بدن مجدل تجذب عروقه وأعضاؤه ويشرته » 6 يموت عضوا عضوا على 
حياله » فتخضر أتامله ثم تبرد قدماه » م تبرد ساقاه ع ثم فخذاه بسكرات وكرب يتغشاه » وكرب 
من بعد كرب » وسكرة من بعد سكرة ة مع كل جذبة » حتى بلغ بها إلى الحلقوم » فعند ذلك 
تنقطع العرفة عن الدنيا وأهلها ع ويزول عنه قبول التوبة . حين تحضره الحسرة والندامة . 

وكذلك يروى عن البی ار أنه قال : « تقیل توبتة مالم یخرغر » . 

وقال مجاهد فى قوله عر وجل : 


۱۱۷ 

رولِست ار للَذِينَ يَمْمَلُونَ السات ّى إذَا حَضر أحََمُم میت .) 

.قال : اذا عاين الرسل فعند ذلك تبدو له صفحة وجه لك الوت . 

فلا تسأل عن طعي مرارة الوت وکربه حين تبالغ فيه الکرب . واجتمعت السکرات ویبین 
ذلك ما روى جاير بن عبد الله عن النى ل . فى بعض الحديث ۰ و أن نفرًا من بنی اسرائیل 
مرّوا بمقيرة » فقال بعضهم لبعض : لو دعوم الله عر وجل ۰ أن مخرج لكم من هذه المقبرة مين 
تسألونه » فدعوا الله عز وجل » فإذا هم برجل خلاسى بين عينيه أثر السجود . قد خرج من قير 
من تلك القبور » فقال : يا قوم ماذا آردم منى ؟ ! ! لقد ذقت الوت منذ خمسين عامًا ما سكنت 
مرارة الموت من قلبى !! » . 

وروی مكحول عن الننى ی أنه قال : ولو أن ألم شعرة من شعر الیت وضع على أهل 
السموات والأرض لاتوا » لأن فى كل شعرة الوت . ولا يقع الموت بشىء الا مات . 

ويروى : لوأن قطرة من ألم الموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت . 

وقد يروى أن الله عز وجل ٠‏ قال لإبراهم عَم , لما مات  :‏ يا خليل مت يا خليل مت 
يا علیل مت » قال : يا خليلى كيف وجدت الوت ؟ قال : يا خلیلی كسفود جُعل فى صوف 
رَطْب ثم جذب » قال : أما إنا قد هوناه عليك » . 

وروی عن موسی مَك . أنه لا صار روحه إلى الله بارك وتعالى » قال له ره : « يا موسى 
كيف وجدت الوت ؟ قال وجدت نفسی كالعصفور حيث يقلى على القلی : لا يموت فيستريح 
ولا ينجو فيطير . 

ويروى عنه أيضًا أنه قال : : ووجدت نفسى كشاة حيّة تسلخ بيد القصاب ٠‏ . 

ويروى عن النى يله : و أنه كان عنده قدح من ماء عند الموت فجعل دحل يده فى الماء ثم 
سح بها وجهه ويقول : الم هون على سكرات الوت » وفاطمة رضى الله عنها تقول : 
واكرباه لكريك يا أبتاه » وهو يقول : لاكرب على أبيك بعد اليوم » . 

وقال عيسى ایق : « يا معشر الحواريين : : ادعوا الله عز وجل أن يبون على هذه السكرة » 

يعنى : الوت » فلقد حفت الوت مخافة ٠‏ أوقفنى خوفی من الموت على الوت » . 

وقال عمر بن رزق الله : لولا نی أخاف أن يكون قسمًا لا آبره لحلفت آلا آفرح بشی 
الدنيا حتى آعام مالى فى وحه رسل رف . 

۸ :۶ )١( 


۱۸ 


فهؤلاء أولياء الله وأحبّاؤه ۸ تزل عنهم سکرات الوت وغمومه مع تبوینه على بعض . 
فا ظنّك بغموم الوت وکربه وشدته على الخلطين . مع ما قد اجتمع علیهم من الحسرة والتدامة 
والتأسّف على ما قد فات ۰ حتی يبلغ منهم الکرب مداه » وینتهی منهم منتباه ؟ فعند ذلك يبدو 
لحم ملك الوت بصفحة وجهه . ۱ 

وکذلك يروى فى بعض حديث العراج أنه قال للنى جي وسأل ملك الوت عن ذلك 
فقال : آمر أعوانى من الملائكة أن يعالجوا روحه حتى إذا بلغت الحلقوم بدأت لا فتناولتها منه » 
فا ظنك بالنظر إلى وجه ملك الموت . إن كان من أهل الشقاوة والعداوة . فلا تسأل عن قبحه 
وكراهة وجهه » فعند ذلك تحس التفس بالبلاء والعطب والملاك . 

وقد روى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهیا : « أن إبراهم ی > کان رجلا غیورا . 
وكان له بیت يتعبد فيه » فإذا حرج أغلقه ؛ فأغلقه ذات يوم ۰ فخرج ثم رجع . فإذا هو برجل 
فى جوف البيت » فقال : 

من أدخلك دارى ؟ 


قال 


: آدخلنیا رها . 

: أنا ريها . 

: أدخلنيها من هو أملك بها مى ومنك . 

: فن أنت من الملائكة ؟ 

: أنا ملك الوت . 

: ياملك الوت . هل تستطيع أن تريتى الصورة التى تقبض فيها نفس الؤمن ؟ 
: نم فاعض عبّى ٠‏ فأعرض عنه ء م التفت فإذا هو بشاب . فذ کر من حسن وجهه 


وحسن ثيابه » وطيب ريحه . فقال : ياملك الموت . لو لم يلق المؤمن عند الوت الا صورتك كان 
حسيه ذلك ء ثم قال : 
يا ملك الوت . هل تستطيع أن ترينى الصورة التى تقبض فبا نفس الفاجر ؟ 


قال : 
قال : 
قال : 


لا تطيق ذلك . 
بل . 
فاغرض على ۰ فأعرض عنه ء قال : ثم التفت فإذا برجل آسود قائم الشعی: منتن 


الريح » أسود الثياب » مخرج من فيه ومناخره مب التار والدحان . فغشی على إبراهى ولل ۰ 5 


۱۹ 
أفاق وقد عاد ملك الوت عليه السلام » » لصورته الأخرى » فقال إبراهم عو : با ملك الموت » 
لولم یلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك كان حسبه ». 

وقال عمر بن رزق الله : لولا أنى أخاف أن يكون قسمًا لا أبره حلفت ألا أفرح بشىء من 
الدنيا حي فى أعلم ما ی فى وجوه رسل 9 

وروى أبوهريرة رضى الله عنه عن البی ع : وأن داود عليه السلام كان رجلا غيورًا » 
وكان إذا خرج أغلق الأبواب » فأغلق الأبواب ذات يوم وخرج ۰ فأشرفت امرأته » فإذا هی 
برجل فى الدار . فقالت : من أدخل هذا الرجل . لن جاء داود ليلقينَ منه عتّ » فجاء داود 
فرآه . فقال : داود من نت ؟ فقال : أنا الذى لا أهاب الملوك ولا تمتنع مى الحجاب » قال : 
فأنت . والله إِذّا ملك الموتء قال : ورْمّلَ داود مكانه » . 

وروی عن عيسى ا » أنه مر مجمجمة فضريها برجله » فقال : تَكَلّمِى بإذن الله » قالت : 
يا روح الله أنا مَلِكُ زمان کذا وکذا » فا آنا جالس ف ملکی غ تاج وحول جنودی 
وحشمی على سر ير ملکی » إذ بدا لى ملك الوت عليه السلام ۰ فزال عى كل عضو عن جياه ۰ 
ثم حرجت نفسی إليه ۰ وياليت ماکان من تلك الجموع : كان فرقة ۰ وياليت ماکان من ذلك 
الأنس كان وحشة » فا ظتك بصفحة وجه ملك الوت ‏ إذا بدت وعاينها المجدّل للموت ؟ 
فطرف خاو وقلبٌ وجل محزون. من بدن قد برد. فستخذی النفس وتستسلم للخروج» ثم 
لا تخرج حت تسمع نغمة ملك الوت بإحدى البُشْرَييْنِ : أبشر يا عدو الله بالنار ء أو أبشريا ولى 
الله بالجئة » وإياها يخاف العقلاء من الله عز وجل ۰ العلماء به 

وروی عن التى ر . آنه قال : ولم تخرج روح آحدکم حت بعلم أين مصیره » وحی 
يدرى مقعده من الجنة او التار » . 

وروی أنه م . قال : ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ۰ ومن كره لقاء الله کره الله 
لقاءه ء قالوا : كلنا نكره اموت » قال : ليس ذلك بذلك » > إن الزمن إذا فرج له عا هو قادم 
عليه أحب لقاء الله عز وجل . وأحب الله عز وجل لقاءه . 

وإن الكافر إذا كشف له عا هو قادم عليه كره لقاء الله والله للقائه كره » . 

وروی أن حذيفة بن تمان قال لابن مسعود الانصاری. وهو لا به من اخر اللیل: : قم . 
فانظر أى ساعة هذه ؟ فقام ابن مسعود ثم جاءه ۰ فقال : قد طلعت الحمراء : یعنی الزهرة ٠‏ 
فقال حذيفة : أعوذ بالله من صباح إلى الثار . ودخحل مروان على یی هريرة . وهو ف الوت . 


۳ 


۱۲۰ 
فقال مروان : اللهم خقف عنه » فقال آبو هريرة : اللهم اشدد » ثم یکی أبو هريرة فقال : والله 
ما آبکی حزثا على الدنیا » ولا جزعًا من فراقكم » ولکتی آنتظر إحدى البشرّكين من رى عز وجل 
مجنته أو بناره . قال معاذ : لما حضر من الليل أصبحنا ؟ فقيل له : لا ۰ ثم قال : أصبحنا ؟ فقيل 
له : لاء حتى قيل له : نم > فقال : أعوذ بالله من صباح إلى التار . 

وقيل لعامر بن عبد قيس عند الوت وبکی : ما يبكيك ؟ فقال ما أبكى فرارًا من الوت 
ولا حرصًا على دنياكم » ولكنى أصبحت فى صعود مهبطة » ثم لا أدرى » إلى أين بیط ف إلى 
جنة أم إلى نار !۱۲ 

وقيل ابر بن زيد عند الموت : ما تشتهى ؟ قال : نظرةٌ إلى السن » فلأ دحل عليه 
الحسن » قيل له : هذا الحسن » فرفع طرفه إليه ثم قال : الساعة والله » أفارقكم إلى التار أو إلى 
الحنّة . 25 

وقال محمد" بن واسع عند الموت : يا[خوتاه عليكم السلام » إلى النار أو يغفر الله عز 
وجل » ولقد تمنى بعضهم أن يتزع نفسه أبدا » ولا يبعث لثواب ولا عقاب » ومن ذلك : أنه 
قيل لعطاء السلمى عند اموت » وأغمى عليه وأفاق » وهم يدعون الله عز وجل + فقال : فيم 
نتم ؟ قالوا : كنا ندعو الله أن يخفض عنك هذه السكرة » فقال : لا تفعلوا فوددت أنه تردد من 
لحاق إلى حتجرق ولا أبعث أبدًا للقيامة . 

فا ظتك بإحدى البشرتيّن » لووقعت فى “مع الکروب نحل الحزين » المرتقب لبشرى اللبنة 
أو بشرى بالنار » فإن قيل له : أبشر بالناريا عدو الله » فيالته من قلب أيقن بالاياس » من رحمة 
لله » وعلم أن ضعفه لن ينجو من عذاب الله » فعتدها تقطم تفه حسرات فيسأل الرجوع . 

فيقول : (رب ازجنون . لمل أَعْمَلُ صَالِحا فا ترکت )۱۱۱ 

هیهات خسرت یداه » وانقطع من الله رجاؤه » وبدا له غيرٌ ماکان يحتسب من ربه عز 
وجل » ردت عليه ندامته وتوبته » وحيل بينه وبين الرجوع إلى الدنيا ليعتب من أسخطه ثم 
لا تسأل ما بعد هذه الأحوال من الخال . 

وان سمع البشرى من الله عز وجل بأنه قد رضى عنه » وأن له الجنة » إليها مب ء لا تسأل 
عن فرح قلبه وسروره » وتحقيق رجائه وحسن ظنه بربه » وأمنه على بدنه من العذاب بعد طول 
مخافته وإشفاقه وكذلك قال الله عز وجل فى کتابه : 


(۱) ق رواية أخرى : مجاهد (۷۲) ۲۳ ۰ AA‏ ۱۰۰ 


۱۳۱ 

(تتنزل علوم الْملائكة آلا تخافو ولا تحزنوا یروا بالجة التى كم توعدو" ) . 

فقيل فى التفسير : إن ذلك عند اموت : تقول الملائكة : لا تخت ما أمامك من الأهوال » 
ولا تحزن على ما حلفت » وأبشر بالجنة الى كنت توعد . 

فياله من قلب » ما آفرحه حين يسمع البشرى من ملائكة ربه عز وجل !11 هذا يوم راحته 
وها كان يعمل » وقد قيل ليعض العباد : علام تعمل ؟ قال : على راحة الوت . 

وقد روى عن لسن ء أنه قال : ليس للمؤمن راحة إلا فى لقاء الله عز وجل » ومن كان 
براحته فى لقاء الله عز وجل فقد فازء فيوم الوت يوم سروره وفرحه » وأمنه وعزه وشرفه . 

وقد روى فى الحديث عن التی ق : «أن الله عز وجل » إذا رضى عن عبد قال : يا ملك 
الوت اذهب إلى فلان فأتنى بروحه لأريحه من نصب الدنيا » حسی من عمله » قد بلوته فوجدته 
حیٹ اف فيتزل ملك الوت معه خمسمائة من الملائكة » معهم قضبان الريحان وأصول 
الزعقران » كل واحد منهم ببشر بيشارة سوى بشارة صاحبه ‏ وتقوم اللائكة صفين لخروج روحه 
معهم الريحان » فإذا نظر إلييم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ » قال : فتقول له جنوده : 
مالك یاسیدنا ؟ فیقول : ما ترون ما أعطىّ هذا العيدٌ من الکرامة ؟ أين كنتم عن هذا ؟ قالوا : 
قد جهدنا فكان معصوما » . 

وذکر قصّة فى حدیث آسنده الراوی - أنس بن مالك وتم الداری - عن رسول الله يك : 
« إن الله تبارك وتعالى : يقول للك للوت : انطلق إلى عبدی فأتنی به فلأريمّه » فانی قد بلوته فى 
الضراء والسراء » فوجدته حيث آحباً» . 

وروی ابن مسعود عن البی یٹ  :‏ أنه كان يأخف بعضادق الباب » ثم بقول : جاء للوت 
بماقيه جاء بالويل وبا سرة لأهل عداوة الله عز وجل جاء الموت بالغبطة والسرور لأهل ولاية الله 
عز وجل ». ۲ 

وأما الاعتيار ین مات من الأشكال والأمتال ممن مضی : فان ذلك بعظم ذکر اموت فى 
القلب » وبيج على قصر الأمل › وقد أخيرنا الله عر وجل » عن القرون الاضية » فقال عر 
وجل : «عل ثجس ينهم من أحَا تتم لم كرا" ؟) . 


۰.۳۰ : 41 4۱( 
AA: (YT) 


۱۳۲ 
قال ابن عباس رضى الله عنبیا؛ تسمع هم صوبًا براك أن الوت قد أهمدهم فلا حس 


ولاصوت . 
وال عز وجل : شود فى سَسَاكِتهِمٌ لد فى ذلك لاباتو لول اش( ) . 
( أفلا یسمعون ) . 


وروى عن أبى بكر رضى الله عنه > أنه قال فى خخطبته : أين الوضاءة والسنة وجوههم ؟ 
أصبحوا والله تحت التراب ! ! ! وروی عنه أنه قال : أين الذين بنوا الدائن وحصنوها بالحوائط ؟ 
قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا تحت الصخور والا کام . 

وروى عن ألى الدرداء رضى الله عنه . أنه قال : أين الذين بنوا المدائن ؟ وروى ذلك عن 
غيرهم . 

وإنما أردت ببذه الأحاديث أن يعرف العبد المريد كيف يتفكر فى الوت . ليجتلب به قصر 
الأمل . أن يبدأ فيذكر فجأة الوت من غير مؤامرة » وألا سبب له ولا وقت معلوم يمن دونه . 
كالعمر والوقت والعلّة » ثم يتفكر فى كرب الوت وسکراته ونزعه ۰ وما أصاب منه أنبياء الله 
صلوات الله عليهم » وأحباءه » والنظر إلى ملك الوت » ومن معه من رسل ریّه عز وجل 
واستاع إحدى البشريين عند موته » والاعتبار بمن مضى قبله بذ كر موتهم ومصرعهم + ووجدت 
العبرة أسرع إلى القلب بالأشكال والأمثال والأصحاب من سواهم . بأن يذ کر العبدٌ مصارعهم 
تحت التراب ويتوهّم صورهم فى حياتهم ومقاماتهم » وكيف محئ التراب حسن صورهم » وكيف 
بلوا فى قبورهم » وكيف أرملوا نساتهم وأيتموا أولادهم » وخلت منهم مجالسهم ومساجدهم 
وانقطعت عنهم آثارهم ؛ فیذ کرهم رجلا رجلا فيتوهم صورته » ويذكر نشاطه وتردده واكتسابه 
وإنفاقه » وامله للعيش والبقاء » ونسیانه للموت أو ذكره له » وموانسته إياه معه » وفرحه 
وضحكه » وكيف وقعت تلك الأسنان وتقطعت تلك الفاصل » وذهبت تلك القوة ؟ فيعترضهم . 
رجلا رجلا » فإذا اجتمع فى القلب معرفة فجأة الوت وكربه والنظر إلى صورة الملائكة لقبض 
روحه » وعظم خطر إحدى البشريين » وارتقاب قلبه لاإحدى البشريين ٠‏ وذكر الاعوان 
وأحوالهم » وکیف فنوا وبلوا وخلفوه ومضوا ؛ وأنه لاحق بهم لاحالة » فا هو عند نفسه 
إلاكأحدهم وأن الوت نازل به كا نزل بهم » كا قال أبو الدرداء : إذا در الوق فع نفسك 


۱۲۸ :۲۰ (1) 


۱۳۳ 
کاأحدهم . وقال البی ماقي لعبد الله بن عمر : «كن فى الدنیا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد 
نفسك ف الوفی » فعند ذلك بعون الله عر وجل يقصر أمله ويرتقب أجله » ويستعدٌ بالتوبة للقاء 
ره عزّ وجل » ويعظم الحمد والشكر ف قلبه لربّه عرّ وجل » ألا يكون قمه وم جهله بعد 
[خوانه ۰ فيحال بينه وبين الاتعاظ بهم » والعبرة والاستعداد لمثل ما نزل بهم » فتعظم النعمة 
عنده ألا يكون هو المتخطف » ويحمد الله عز وجل ‏ إِذْ ره للعيرة والاتعاظ » ثم يرجو أن يكون 
ذلك من سعادة سبقت له من ربه عز وجل . 
وكذلك يروى عن ابن مسعود رضى الله عهیا ء أنه قال : السعيد من وعظ بغيره . 


وروى عن عمر بن عبد العزيز : أنه قال فى خطبته . ألا ترون أنكم تتقلبون فى أسلاب 
المالكين . ويرثها منکم الباقون کذلك حت ترد إلى خير الوارئین ونم تجهزون كل يوم غادياً 
أو راتحا إلى الله عز وجل » تضعونه فى صدع من الأرض ثم فى بطن صدع » قد توسد التراب 
وخلف الأحباب ۰ وقطع الأسباب موجه للحساب . غنى عا خلّف ۰ فقير إلى ما قتم ؛ حضهم 
على الفكر والذ کر بذلك . 

فإذا تفر العبد على نحو ما وصغنا قصر أمله واستعد للقاء ريه بالتوية . فأعطی العزم ألا يعود 
فا كره ربه عر وجل . 

قلت : قد وصفت لى ذكر الخوف للموت ومطالبة قصر الأمل بإبهام الأجل والعير بالموق » 
وقد كنت أذكر من قبل بعض ذلك ۰ فلا أجده ینجع فى قلبی ۰ وان نجع لم يلبث إلا قلیلا حتى 
. يزول عن قلبى 


قال : انك تذكره نجملة العرفة والقلب مشغول يغير ذلك » فلو ذكرتة ذكراً يباشر قلبك أنجع 
ذلك قبك وهاج منه حرف العاجلة ولزمه صر الأمل . 

قلت : فكيف أذكره ذکزا يباشر قلبى ذكره؟ 

قال : أن تفرغ قلبك حین تدكره می ذکر کل شىء الا من ذکره . فإذا ذكرته كذلك باشر 
ذلك قلبك ١‏ إذ لا شیء فيه غيره . ول يلبث أن يتين ذلك على بدنك وکا وصف الله عز وجل 
قلب أ موسی عليه السلام . حين فر من كل شىء الا من ذکر موسی ی قال : 

( واضید قاذ 2 مُوسى فارغا ) . 


أى ص کل سىء Yi‏ ع ذ ثر موس عليه السلام . 


۱۲٤ 

رن كادتْ لتَبْدى به )ء قال تقول : 

ا a‏ 
۰ ذلك ما تحاذر وما هلك » فكيف لا يظهر ويتبيّن على من فرغ قلبه لذ کر الموت وما يبدو منه فيه 
غباقه » فن قرغ قلبه من ذکرکل شىء إلا من ذكر الوت غلب على قلبه من النزنا وام ما يكاد 
أن يحد طم الموت منه کاروی عن عيسىٍ بن مريم عليه السلام أنه قال : 

ويا معشر اللتواريين ادعوا الله عر وجل » أن یهن على هذه السكرة » فلقد فت الوت حتی 
أوقفنى خوفی من الموت على الوت» . 

فن باشر ذكر الوت قلبه انكسر عن الدنيا فؤاده » وق سروره وفرحه وحسده فيها » کا قال 
أبو الدرداء : من باشر ذکر الوت قلبّه قل فرحه وحسده . 


.۱۰ : ۲۸ )۱( 


اهارا 


باب ف صفة الرياء وذ کره 


قلت : قد وصفت لى مراقبة الله عر وجل وذكره والرعاية لحقوق الله عر وجل ووجوه طلبها . 
والأول من الواجب والفضل فا تخاف على إن قت لذلك ؟ 

قال : أخحاف عليك أن تفسده با يبطل ثوابه فى آخرته ويذهب يحلاوته من قلبك . 

قلت : ذلك أعظم للحسرة . أن أتعّى ثم یحبّط وییطل عملى > وما ذاك .العنی ؟ 

قال : فإن الق الراعى لحقوق الله عر وجل » القائم بها يبدل أحواله حتى يظهر للخلق » 
فيظهر منه الصمت بعد طول الخوض فا لا يعنيه ولا يحل له » وتظهر منه امحانبة لمن كان يعصى 
' الله عرّ وجل معه ء ويظهر من الإنس لمن بسلم معه ومن يستفيد منه اتير » ويظهر منه الكلام 
فيا يجب لله عز وجل عليه » ويتقرب به إليه » وتسكت جوارحه ويخشع طرفه » وتعلوه السكينة 
والوقار » فتظهر منه الطاعات ‏ فعتد ذلك تعلم النفس أن ما ظهر منها لعباد الله عزّ وجل » لن 
يمتنعوا أن يحمدوا فعله ويعظموه بذلك » ويروا له الفضل والقدر » وتعلم التفس أن ماظن منه 
وأسرّه لوظهر ليد ذلك منه وفضل به » فتطلب اللفس الراحة إلى التزيّن بالدين با ظهر 
وبما أسرّ أن يكون محمودًا معظمًا . ليكون فى الدنيا محمودًا معظمًا » لأنه لما منعها من كثير من 
لذاتها من الدنيا ء فإذا وجدت موضع حلاص ف الدين إلى طلب اللذّة والراحة نازعته إليه » 
لتصيب من راحة الدنيا يعد منعه لها أكثر لها وراحتها » وهی شهوتها المتفيّة ولذّتها الكامئة ؛ 
لأنها ليست من ظاهر شهواتها » فعلم العبد - إذا نازعته إليها - أنها قد نازعته إلى شهوتها ولذّتها » 
وليس من شهوتبا الظاهرة ولا من شهوات مطعمها ومشربها وملبسها ومنکجها التى تتا 
يجواررحها » ولكن شهوة من باطنا فى خير ظاهرها » فهى خفيّة فى التفوس لأنها ليست بظاهره 
من فضول حلال منفرد به » ولا شر ینفرد من الشرٌ الذى لا يشوبه الخيرء ولكنها شهوة خفيّة إذ 
صارت مازجة للخير داخلة فيه فعاملها ظاهر ا خير » فهو مطيع فى الظاهرء يرى أنه لله عر وجل 
يعمل ۰ والنفس قد أبطنت الشهوة » لتتزيّن بذلك وتتصتّع عند العباد بظاهر الطاعة » وأنها قربة 
لايتهم العبد نفسه فيتفقدها ء لأن الشهوة تن على العبد قصده من أجلها » فلا يتبيّن ذلك 

۱۳۷ 


۱۳۸ 
إلا بالعلم الدال على قصده ما هو . فکنت وخفیت على العامل إذا لم یستضی بالعم 

کا بروی عن وهب » أنه قال : كمون الشهوة فى القلب کون التار ق العود : إن قدح ری 
وان ترا خن » وقال : الرياء أيه كذب وأخفاه مكيدة » يعنى أنه يخنى على من غفل ویتیتن أن 
يتفقده بالعلم ونظر إليه بالعرفة . 

ومن علم شدّة حاجته إلى صافق الحستات غدًا فى القيامة » غلب على قلبه حقر الرياء 
وتصحيح الإخلاص بعمله حتى يواق يوم القيامة بالخالص المقبول ۰ إذ علم آنه لا مخلص إلى الله 
جل ثناؤه الا ما حلص منه » ولا يقبل يوم القيامة الا ماکان صافيا لوجهه . لا تشوبه ارادة بشىء 
غيره . 

ألم تر إلى العباد بتجاوزون بينهم النقد فى الورق والذهب ۰ فيأخف بعضهم من بعض الدرهم 
المردود والردىء من النقد فى اضر والأمصار ؟ فإذا أراد أحدهم طريق مكة أو غيرها لم يأخذ من 
التقد إلا الجيد الصاف لمرفته أن طريقه يقل فيه العطف من العباد بعضهم على بعض ۰ والمواساة 
لشدة سفرهم وبعد شقتهم » فیخاف أن يأخف دراهم رديثة أو دناني مردودة » فييدها فى أداوة من 
ماه أو قرية من ماء » أوفى زاد أوفى كرى يتحمل به فترد عليه » فيقطع به فى موضع اللاجة 
حيث تقل الواساة » وی التعاطف من الناس بعضهم على بعض ء وهو فى الحضر یتجاوز ال 
والردود » رجاء إن رد عليه رده وأبدله » وان رده وجد عوضًا منه من ملك له أو قرض من 
غيره » فكذلك من عقل تاذل العياد فى القيامة وتيرى بعضهم من بعض . حتی تود الوالدة أنه 
یل لها على ولدها حن تأحذ به لشدّة حاجتا إلى شىء يثقل به میزانبا وتزید فى حسناتا » 
ولتعظم ما عاینت . 

فن عقل شدّة ذلك اليوم وشدّة فقره إلى صاق الحسنات » خشى أن يأ وم القيامة يغدو 
أو رواح إلى علم أو صلاة أو صيام أو حشوع 3 أوحج أو غزو أوكرٌ على عدو فى سبیل الله لم 
يخلصه قيحبط ء فتصير حسناته أنقص من سيثاته ولوكان أخلصه فى الدنيا لرجحت حسناته على 
مئاته قدخل ال بقلك > قلا حيط عمله بقیت سيئاته أرجح وحستاته أحف وأنقص ؛ 
فلا تسأل عن تقطع نفسه حسرات » فیخاف الماقل ذلك » فیخلب على عقله حفر الریاء 
والتصتع للعباد وارادة الله جل ثناؤه وحده لاغيره حتی یتخلص له علمه وعمله . 


۱۳ 


باب حض العاصی على الأخلاص ف عمله 


قلت : ان الاخلاص منزلة الأقویاء والخاصة من العابدین . 

قال : إن أهل القوة لأقوَمُ العباد به » وإن اخلط العاصی لأشد حاجة إلى الاخلاص بتطوعه 
من الق الورع » لأن المتق الورع إن حبط جميع تنقّله نجا بقيامه بالفرض وانتهائه عن المعاصى » 
والخلط انا تطوعه يقوم مقام فرضه وورعه . 

ألم تسمع قول مجاهد : إنه ليس نافلة الا للنبى م لأنه قد غفر لهء ثم قرأ : 

( وَمِنَ یل هَجَّدْ به نَافلة لت( ) . 

وقال أبو أمامة : نما “كانت النافلة للنبى ل خاصة . 

وروی أبو هربرة وتم الدارى وأنس بن مالك أن النى عَكَمِ قال : « يحاسب العبد يوم 
القيامة فان نقص فرضه قيل : انظروا هل له من تطوع ؟ فان کان له تطوع أكمل به فرضه » قال 
تم فى حديئه : « وإن لم يكن له تطوع أحذ بطرفيه وألق فى النار» . 

فيأق اخلط يوم القيامة وفرضه ناقص وعليه ذنوب كثيرة ؛ فإن حبط تطوعه كله أو بعضه 
عطب : لأنه يعمل فى إكال الفرض وتكفير السيئات » والمتق يعمل فى علو الدرجات 
فان حبط تطوعه بق من حسناته ما يرجح على السيئات فیدخحل الجنة » والعدو يريد ألا تبق له 
حسئة » واخلط يوازن بها » والقوى الورع لما صَلحّت أحواله وعلم أن الق يحمدون من ظهرت 
منه تلك الأحوال » ووجد العدوٌ موضمًا للدعاء لمّا عطل عليه مكائده وغلبه » إلى أن يدع لذاته 
لريّه عرّ وجل » أراد أن يدعوه إلى اعتقاد الرياء > ليحبط ماکان يدعوه إلى تركه فلم يطعه » 
فيدعوه إلى التصّع بالدين » ويعظم قدر المنزلة عنده » حتى يكون عنده أغلب على طبعه من 
قدر الذهب والفضة ‏ لأن العبد قد يترك الذهب والفضة ع ويردّهما إذا وصل بها » ليقال : قد 
ترك وزهد » لأن التفس من قبل هواها والعدو يدعوان العبة إلى المعاصى . 

أما النفس فلاصابة لذتها » وأما العدو فللحسد والعداوة إرادة هلكة العبد » فإذا ألى علیبا 





۰۷۹ ۰ ۱۷ )۱( 


۱۳۰ 
دغواه إلى ترك التنفل ۰ وقالا : يكفيك الورع » فاٍن عصاهما وتتفل دعیاه إلى الریاء به ؛ وکذلك 
یدعوانه وإن لم یتتفل إلى الریاء بورعه ؛ أما النفس فتطلب القدرّ عند الخلق والتعظم منهم له » 
والعدو للحسد والعداوة له » فان ألى أرياه أن ذلك ریاء منه » وانه لا ينجو من الریاء إذا حطر 
على قلبه ألا يترك العمل » فان أي إلا الضی على العمل بالاعلاص والکراهية للرياء » وإغا ادعيا 
عليه باطلا إذا كان له یی وله كارهًا » دعواه إلى الحاورة والمجادلة : يقولان له : إنك مراء وهو 
يردد عليه التكذيب لما » وهما يدّعيان ذلك عليه ليشغلاه بذلك عا هو فيه . ليفعله بشغل قلبه 
عن الآخرة ۰ أما النفس فلتصيب مع تعبها بعض راحتبا عن الفكرة فى الآخرة » وآما العدو 
فإرادته : أن ينقص العبد من طاعة ربّه عرّ وجل لثلا تكون له كاملة » بحضور العقل فيها عداوة 

منه وحسدًا » کا حسد أبويه وعاداهما من قيله . 

وقد حذرنا الله عز وجل ذلك » فقال : 

(يَا یی دم ایتک الط کا حرج یک م من الْجِن 29 ) . 

وقال عز وجل : «اه عدو مضل مین( ) 

يعنى أنه ین العداوة . وقال عز وجل ۳ سوک لكر شک . 

وقال عز وجل : : رن اس لأمارة بالسوي ‏ ) 

فأخبرنا الله عر وجل ۰ أن التفس تأمر بالسوه » هت 
وجل . 


۸ : ۱۷ )۳( . ۲۷ :۷ )۱( 
۱۳ :۱۲ (£) _ ۱۶ ۰ ۷۸ )۲( 


۱۳۱ 


باب فى شرح الریاء : ما هو؟ والدلیل عليه 


قلت : فلا غنى پې عن معرفة الریا» ما هو ؟ 

قال : أجل لاغنی بك عن معرفته» وإلا م تحسن أن تى مالا تعلم» ولاتحذر مالاتبصر؛ 
وذلك شأن المريدين من قبلك : أن يعلموا ما نهوا عنه لِيدَعُوه على علم ومعرفة » وما يدلك على 
ذلك : 

ما روى عن النى ته « أن رجلا سأله فقال : يا رسول الله فیم النجاة » فقال : ألا تعمل 
عا أمرك الله به تريد به الناس » فسأله عن نجاته فى أعاله » فأخيره بترك الرياء . 

وقال رجل : «يا رسول الله » الرجل يقاتل فى سبيل الله حميةء والرجل يقاتل ليرى مكانه» 
فسأله عن الرياء إذ أشفق على عمله أن يحبط » فأراد أن يعرفه الرياء من الإإخلاص . لينفيه على 
علمه به إذا عرض له . 

وقال أيو الدرداء » رحمه الله : إن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان » أى متى تأتيه ؟ 
ومن أين تأتيه ؟ وصدق رحمه الله : إذا فْقَهَ العبد عن الله عز وجل أنه لا يقبل إلا ما حلص وصفا 
من الأعال لوجهه دون خلقه » وان نقسه وعدوه يدعوانه إلى ما بحبط عمله حذر واستدل بالعلم 
فعلم حين تاتيه التزغة من قبل الرياء وغيره . 

وعن يونس عن لسن : لايزال العيد بخ ما علم ما الذى يقس عليه عملة فلا غنى بالعبد 
عن معرفة ما أمرنا باتقائه من الرياء وغيره ولا سما الرياء » إذ وصف بالخفاء فى الحديث أنه اخنی 
من دبیب الفل » فا ختی لم يعرف إلا بشدة التفقد ونفاذ البصيرة بمعرفة له حين يعرض » وإلا لم 
ينفح التفقد لا لا يعرف » قبالخوف والحذر يتفقد العبك الرياء » وععرفته يبصره حين يعرض » 
فلا غنى بلك عن معرفة الرياء . 1 

قلت : فاهو وما دل عليه من العلم ؟ لتقوم بذلك الحجة وينشرح لقبوله الصدر ‏ 

قال الرياء : إرادة العبد العباد بطاعة ريه . 

قلت : فا الدلیل على ذلك ؟ 

قال : قول الله عز وجل : ( من كان يريد الْحَيّاة الدنيًا وزیتتها ) . 


- 
۳۹ 


۱۳ 

إلى قوله عز وجل + روحط ما شرا قها باعل ما کارا بترن كم 

وقد روی عن معاوية بن ألى سفیان ؛ وروی عن مجاهد فى تفسير هذه الآية قالا : هم 
رادو : 

وقوله عز وجل : (وَالَذِينَ يَمْكْرُونَ السيئات لَهُمْ عاب لیذ ) الآية . 

قال جاهد : هم أهل الرياء . ووصف الله عز وجل قلوب الخلصين وأن الرياء إرادة لغير الله 
عز وجل فرفضوه لله عز وجل ء فقال : 

را نطیتکم لِوَجْد الله لا رید نکم جَرَاء ولا شکُورا۳ ) . 

فأخير الله جل ثناؤه . أنه من آراد بعمله الحياة الدنیا وزینتا حبط عمله . 

والحديث : ه ان الله عز وجل ‏ يقول للملائكة : اذا رَقَعَتْ عمل العبد : إن عبدی هذا ۸ 
بردی به فاجعلوه فى سجین » » فأخيرك أنها ارادة الدنیا والزينة عند أهلها » والآى فى ذلك كثير 
جدًا . 

ما فى السة : فقول النى رل . حين سأله الرجل فقال : يا رسول الله فيم النجاة ؟ 

فقال : «لايعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس » . 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النى يده أنه قال : ه من راءى بعمله راءى الله 
عز وجل بهء ومن سمّع سمّع الله عز وجل به»» وروی عنه أبو هريرة فى حديث الثلاثة : القتول 
فى سبيل الله » والمتصدّق باله » والقاری لكتاب الله عز وجل ۰ أن الله تبارك وتعالی يقول لكل 
واحد منهم : كذبت . بل أردت أن يقال : فلان عالم . ويقول للآخر : بل أردت أن يقال : 
فلان شجاع . وقال للثالث : بل أردت أن يقال : فلان جواد . فقد قيل . قال الى عل 
« فأولئك أول ثلاثة يدخلون النار » . فأخبر النبى َي عن الله عز وجل » أن ریاءهم الذى أحبط 
أعالهم : إرادة الناس بطاعة الله عز وجل ۰ وأخبر عن قلوب الصادقين المخلصين له عن أعالهم » 
امهم قالوا : 

(إنما نطّمِمُكُمْ لوَجْه الله لا رید مِنْكُمْ جزاء ول شکور ) . 


ر١1)‏ ۲۱ - ۱۵ ۰ وتككلة الاقص ۰ ( نوف ليم أعالمم عيبا وهم فيها لا حسون . أولئك الذين ليس لمم فى الآخرة 
إلا الار ) 

(۲) ۳۵ ۰ ۱۰ وتكلة الآية . ( ومكر أولتك هو يبور) 

٩ ۷۰ ر(۳)‎ 


۱۳۳ 
قال محاهد فى تفسير ذلك : ماقالوه بألسنتهم؟ ولکن قالوه بقلویهم ؛ فحکی الله عز وجل 
عنهم ۰ لغب راغب ۰ فرضی عنهم إذ نفوا عن قلوبهم إرادة حَمْدِ الخلوقين وإرادة مكافاتهم . 
والحديث فى ذلك كثير » فدلنا بالعلم أن الریاء : إرادة غير الله عز وجل بالطاعة ۰ فالریاء : 
إرادة الحلوقين بطاعة الله عز وجل . 


۱۳ 


باب معرفة أن الریاء على وجهین 
أحدهما أعظم . والآخر آهون وكلاهما ریاء 


قلت : الرياء هذا الوجه وحده أم فى غيره من الوجوه ؟ 
قال : الرياء هو الارادة وحدهاء إلا أنه على وجهين : 

آحدهیا أعظم وأشد » والآخر أهون وأيسر وكلاهما ریاء ‏ وإنما الوجه الذى هو أشدّ الرباه 
وأعظمه 8 اراد العبد العباد بطاعة الله عر وجل » ۰ لا يريف الله عز وجل بذلك » کا قال التى 
عت : و آلا تعمل بطاعة اله تريد الناس » ۰ وکا وصف الثلاثة : أنهم أرادوا الناس ول یذ کر 
آنهم آرادوا الله عز وجل ۰ مع إرادتهم له وذلك عنده عظم . 

وكذلك بروی عن النى حي ه أن المرالى بنادی يوم القيامة على رءوس الخلائق : يا فاجر - 
يا غادر . يامراق » عل ا وحبط أجرك » اذهب فخذ أحرك من كنت تعمل له » . 

وقال فى حديث الثلاثة « أن النبى عة خط على فخذ ألى هريرة وقال : يا أبا هريرة أولئك 
أول خلق الله عز وجل ۰ تسعر بهم نار جهنّم يوم القيامة . فذلك أعظم الرياء عند الله عز 
وجل ». 

وروی شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبى ب قال : ه أخوف ماأخاف على 
الال 

وروى عنه أيضًا أنه قال : « رأيت البی عله ييكى فقلت : ما يبكيك ؟ فقال : أمرٌ 
ره على أمتى : الشرك . أما انبم لايعبدون صنمًا ولا شمسا ولا قرًا ولاحجرًا ولا وا 
ولكن يراءون يأعالهم ۰ فكان أخوف ما أخاف علييم الریاء » . 

وأما الوجه الذى هو أدى وأيسر : فإرادة العباد بطاعة الله عز وجل . وإرادة ثواب الله عز 
وجل ٠‏ مجتمعان فى القلب . الإرادتان : إرادة الخلوقين وإرادة ثواب الله . وهو أدفى الرياء وهو 
الشرك بالارادة فى العمل . لأن الأول : أراد الناس ول يرد الله عز وجل ٠‏ وهذا أراد الله عز 
وجل والناس . فأشرك فى عمله بطلب حمد الله عز وجل . وطلب حمد الخلوقين . 

وكذلك يروى أبو هريرة عن الى لي : » إن الله تبارك يقول : أنا أغنى الشركاء عن 


۱۳۵ 

الشر يك من عمل لى عملا أشنرك فيه غيرى فآنا منه بری» وهو للذی أشركه » قأبان بذلك أن من 
الریا» ارادة الله عز وجل ء وارادة خلقه . ۱ 

وقال طاووس : « جاء الرجل إلى النى عل . ققال : يا رسول الله الرجل یتصتق وبحب أن . 
يُحمد ويؤجر فلم يدر اللبی بي ما يقول . حتی نزلت عليه هذه الآية : 

رفتن کان يرجُو لقاء رو يعمل عتلاً ایحا ولا مُشرلة بوا رَد( ) . 

فأنزلها الله عز وجل جوابًا لقول السائل . إذ سأل : ع د الله عز وجل وأراد حمد 
ا خلوقين . 

وروی محمود ب لبيد عن النى بب أنه قال : «أنحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. 
قالوا : وما الشرك الأصغر؟ قال : الرياء . قال : يقول الله عز وجل لهم » يوم مجازی العباد 
باعالهم : اذهبوا إلى الذين كنع تراء‌ون فى الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » . 

وروی القسم بن محيمرة أن النى قي » قال : «يقول الله تبارك وتعالى : إنه لا يقبل عملا فيه 
مثقال خردلة من الرياء ». وحديث ألى هريرة عن النى يكل أنه قال : « يقول الله تبارك وتعال 
يوم القيامة » للذين كانوا يراءون بأعالهم : اذهيوا فانظروا هل تجدون عند من کنتم تعملون له 
ثوابًا » . 

وقال عمر رضی الله عنه لعاذ بن جبل ۰ ورآه ییکی : مايبكيك ؟ قال : حدیث سمعته من 
صاحب هذا القبر يعنى الى صلى الله عليه وسلم . سمعته يقول : « إن أدفى الریا- : شرك » 
والحديث الذى يروى : «يسير الرياء شرك » . 

وسأل ابن ألى معيث سعيد بن السیب فقال : أحدنا يصطنع المعروف بحب أن يحمد و يؤجر » 
فقال له ابن المسيب : تحب أن تمقت ؟ قال : لاء قال : فإذا عملت لله عز وجل عملا 
فأخلصه . 

وقال رجل لعُبادة بن الصامت : أقاتل بسيق فى سبيل الله أريد وجه الله عز وجل » ومحمدة 
المؤمنين » فقال : لاشىء لك » فسأله ثلاث مرار » كل ذلك یرد عليه لا شیء لك ثم قال فى 
الثالثة : إن الله عز وجل » يقول : « آنا أغنى الشركاء عن الشريك » من عمل لى عملا وأشرك 
معى شریکا ودعت نصیی لشريكى » . 


رزاع ۱۸ : ۱۱۰ 


۱۳۹ 

وذکر الله عز وجل ۰ فى قول من رضی عنه من المؤمنين فقال : 

راغا نطیمکم لوج الله رید منکم جرا ولا شکور ) . 

فنفوا عن قلوبهم أن پریدوا مع الله خلقه . 

وقال الضحّاك : لابقل أحدكم هذا لله ولك . ولايقل أحدكم : هذا لله وللرحم ۰ فإنه 
لاشر يك له . 

وضرب عمر رجلا بالدرّة  .‏ قال : اقتص مى . قال : بل آدعه لله ولك - فقال له 
عمر : ماصنعت یک . اما أن تدعها لى فأعرف ذلك . أو تدعها لله وحده . قال : ودعتها لله 
وحده . قال : فنع إذاً . فدلت هذه الآثار أن أعظم الرياء : إرادة العباد بطاعة الله عز وجل . 


وأن يكون أدناه إرادة الخلوقين وإرادة ثواب الله عز وجل . 


۱۳۷۲ 


باب هیجان الرباء والدواعی إليه 


قلت : قم یکون الریاء الذى يتشغب منه فى القلب والذی يجه ؟ لأنه لو م يكن له من 
قلب العبد أصل يتشغب منه ويبيجه  »‏ قبل خطرات العدو فى ذلك ۰ ذ يدعو إلى مالیس فى 
قلب العبد له مبّة ولارغبة . 

قال : أجل . 

قلت : ماهو ؟ 

قال : ثلائة عقود فى ضمير النفس : حب احمدة . وخوف الذمة ‏ والضعة فى الدنيا . 
والطمع لا فى آیدی الناس . 

قلت : ماالدلیل على ذلك؟ قال : مايحده العید من نفسه : أنه يحب أن يعلم العبادٌ بطاعته لربه 
عز وجل » فيوصل ويعطى » ويكرم ويحب أن يحمد : يثنى عليه ويعظم ويكره أن یم فيفعل 
الطاعة لثلا يذم بقلة الرغبة فيها . 

قلت : قد أجد ذلك »> ولكن أردت الدليل عليه من العلم . 

قال : الدليل على ذلك : الحديث الذى رواه ابو موسى الاشعری : « أن اعرابيا سال الى 
صل الله عليه وسلم » فقال : يارسول الله الرجل يقاتل حمّية ومعنى ذلك أنه يحمى فيأنف أن یقهر 
أو يدم بأنه غلب أو غلب قومّه فيقاتل لذلك . 

قال : « الرجل يقاتل رى مکاثه » وهذا طلب الحمد بالقلب ومعرفة القدر « ورجل يقاتل 
للذكر» وهذا طلب الحمد بالألسن وقال ابن مسعود رضى الله عنهما : إذا التق الصفان نزلت 
الملائكة فيكتبون الناس على نياتهم : فلان يقاتل للذ کر » ومعنى هذا حمد الحخلوقين » والرجل 
يقاتل للملك وهذا الطمع فى الدنيا . 

وقال عمر رحمة الله عليه : وأخرى تقولونها فى معازيكم : فلان قتل شهیداً ولعله أن يكون 
قد ملأ دفتی راحلته ورقا . 

وقال النى لي : « من غزا لا ينوى إلا عقالا فله ما نوی » يرويه عنه عبادة . 

وقال النی ی : و من هاجر لدنيا يصيها فهجرته إلى ما هاجر إليه » يرويه عنه عمر رضى 


۱۳۸ 
الله عنه ؛ وقال : ومن هاجر یتفی شیا من الدنیا فله ما نوی». وهاجر رجل لتزوج امراق يقال 
ها : أم قيس ء فسمّى مهاجر أَم قيس اذل يهاجر إلا لتزقجه نفسها » برویه عنه أبن مسعود . 
فالذی بعث على الریاء وقول عطرات العدو : هذه الثلاث خلال : حب احمدة وحوف 

المذمة والضعة » والطمع للدنیا ولا فى أیدی الناس جميعًا ؛ ويجمع ذلك كله : حب احمدة » 
وخوف الم ؛ لأن العبد قد يعلم أنه لا ينال ما عند الناس بطاعة ريّه إلا أن محمدوه عليها » 
فتبذل له أموالحم » وأنه إنما جزع من الذم به للمحمدة كراهية أن يزول عنه حمدهم » هوول 
هذه الخلال ثلاث إلى حب احمدة» إلا آبا تشعبت وتفرقت على أقدار الناس وقدر مراتهم. 


۱۳۹ 


باب وصف خوف الذمة والطمع لا فى آیدی الناس 


قلت : فكيف عاف المذمّة ؟ 
: قال : كالرجل ۰ يحضر العدوٌ فيحضر القتال » فيتقدّمه قوم هم أشجع منه » فيصيروا فى 
نحور العدو ولا يقوى هو على ذلك » فلا يمكنه طلب الحمد من حضر إذا وقف مع العامة فى 
الصف وساواهم » وتقدّم الخاصة فى نحور عدوهم » فييأس أن يقول من معه فى الصف 
ما آشجعه وهو مثله » وهم يرون من تقدمهم وتقدمه ۰ فاذا يتس من الحمد » وكان من لا يريد 
أن يقف ف الصف جیگ أو غير ذلك » أراد أن ینحاز عن الصف » خاف أن يقولوا ما أجبنه 
فيحيس نفسّه معهم لثلا يولى فيدْمُوه على الجين وقلة الرغبة فى ثواب الله عر وجل . 
وكذلك من تلف عن الصف الأول فى القتال فلم يمكنه طلب الحمد على الشجاعة وأراد 
الانصراف لقلة رخبته فى الأجرء أو جين بمنعه من الانصراف أن یذ بالجين ويسمّى به » فصار 
حبسُه نفسّه فى ذلك الموقف خوفا أن یذمٌ » ولولا ذلك لانصرف لأنه إذا حاف المزيمة أو رأى 
كثرة القتل > أحبّ أن يتنحى عن الصف أو يفرّ من العسكر والسريّة » فإذا حاف أن يقال : جين 
حبس نفسه على المقام . 


وكالرجل يكون مع القوم فيتصدق كل واحد متهم بالدينار وبالدرهم أو الثىء الكثر , 
ولا تسخو نفسّه أن يتصدق بثل ما تصدقوا » ويكره ألا يتصدق بشىء فيبخل » فيتصدّق بالشىء 
اليسير لثلا يبخل ؛ وقد بيأس أن محمد إذ فاته القومٌ با أعطوا . 

أو کرجل يكون معه الرجل يطيل الصلاة بالليل أو بالنبار » ولا يقوى على صلاة من معه » 
ويكره أن یکسله من معه فلا يطمع أن يُحْمَّدَ » إذ فاقوه فى الصلاة فصل الركعتين أو الركعات 
كراهية أن يكسّل » فيجزع من أن ينظر إليه بعين الكسل ولا يحد للمحمدة موضعا . 

وكالرجل يترك بعض ما مجهله من دينه . أن يسأل عنه كراهية أن يقال : هو جاهل بهذا إلى 
اليوم » أو يجهل مثل هذا ؛ وقد يحمله وف الثم على الكذب ۰ حتى يدعى أنه قد كتب من 
العلم مالم يكتب › وقد يحمله خوف النمّة على الكذب على أن يفتى بغير على » وقد عام أنه 


۱1۰ 
لايحسن مايأل عنه » وأن الواجب عليه أن لا يفتى فى ذلك » وأول به أن بقول لا آدری ع 
فتجزع نفسه أن يذم. يجهل. ذلك . 7 

وأشياء كثيرة من هذا الباب » وكذلك يدع اكتساب افلال كراهية الذمّ ؛ وكذلك يدع 
الأمر بالعروف والنبى عن التکر كراهية ذم من من يأمره وینهاه . 

قلت : فالطمع لا قى أيدى الناس كيف هو؟ 

قال : يحب أن يراه من يرجو منه البر فيعطيه على عمله فيصله ویبزه » أو يطلع عليه فیفرح 
باطلاعه لییزه ويصله » فان اطلع على ذنبه اغتم له مالايغتم باطلاع غيره ممن لا يطمع 
فيا عنده » وان اطلع على طاعته ارتاح قلبه لاطلاعه ما لايرتاح لاطلاع غيره من لا يطمع 
فيا عنده » واشیاء کثيرة من ذلك . 
۱ وكذلك من يبايعه » فيريحه أو يبايعه فینسثه ویژجره عليه وحب حمده أن رآه على خير وارتاح 
قلبه » فیحب أن یتصحُم عنده بالورع وحفظ النطق والوفاء بالوعد » ليثق به ولا يجوزه إلى 
غيره . 

وكذلك الصانع عند من يسام إليه العمل ۰ والأجير عند من يستأجره أو یوکله بضیعته 
أو تجارته أوعمله . يحب الصحة عنده ويرائيه بالورع . 

قلت : قد فهمت هذين » فأما حب المحمدةٍ فهو أبين فى النفس وأجلى من أن أحتاج إلى 
تفسيره لى » فقد تبيّن لى أن هذه الثلاث خلال هی التی تبیج الرياء وتبعث على قبول حطرات 
العدو » فا الذى كانت هذه الثلاث خلال منه ؟ فإنه لا ينبغى إلا أن يكون لها أصل عنه تشعبت 
وتفرقت . 

قال : أما أصل هذه الثلاث خلال الذى منه تشعبت E‏ 
و ها اشخل عل من رن الام و ف ات للعزفة ا a ES‏ 
الخلال الثلاث ؛ لأنه لما عرف أنه إن حمده التاس عظّموا قدره . فیبداً اذا ۴ بالسلام والبشر 
والإعظام » والهيبة والتوسعة له فى المجلس . والتكرمة له بتشریفه وقبول الشهادة » وتصديق 
الحديث وحسن الظن به » حتى قد وجه الذنب منه إلى الخير ٠‏ فکیف با تير إذا كان منه ؟ وقبول 
أمره والانتهاء عا نبى عنه » والرئاسة واستاع الثناء الحسن الذی یلتذ به السمع وتستريح إليه 
النفس . فهذه معرفة مايئال من حمد العباد . 

وأما الطمع فعرفته : بأن من بره الناس بما يُظهر من طاعة ربّه أنه یوصَل بالأموال ويُهدتى 


۱:۱ 
إليه الحدايا » وتقضی به الحوائج ویسارع إلى إقراضه الال » ویوسع عليه فى طلب الدین وما آشبه 
ذلك . 

قلت : فخوف اللمة . 

قال : أما خوف النمة فعرفته أن من ذمه الناس یکَذّب صدقه » ويساك به الظر" فى ابر 
فكيف فى الشر؟ رد عليه شهادته ويردٌ عليه قوله » ويُقَصَى محلسه ویعرض عنه» وَيحْقَى فى 
السلام ويرد بغير قضاء حاجة » ويُستحّى من صحبته والتحذیر منه إن أشيرٌ فى آمره فى خطبة 
أو شهادة > ولا یمن على مال ولا خرمة» ورا وضع عليه ذنب غيره ويحمل عليه لغيره » وربما 
كان مظلومًا ؛ فلا عرف عظم قدر هذه الخلال فى الخير : فى الطمع والحمد » وق الضرر : فى 
الذم » اعتقد حب حمدهم وخوف منمتهم » والطمع لا فى أيديهم > فومئته المعرفة بذلك الرغبة 
وغلبت على قلبه » فهاج دواعى هذه الثلاث الخلال إلى الرياء » واعترض العدو بالدعاء بالرياء 
بالعمل والعلم » لما عرف من عظم رغيته فين . 


باب مایکسر به دواعی الریاء والحمد والطمع 


قلت : قد وصفت العرفة بذلك وصفا لم تهونها فى قلی » حتی خشيت أن تغلب على » بل 
كنت أجد ذلك قبل أن تصفه لى » ولكن لم أعرف شرحه حتى شرحته لى » فا الذی يوهن العرفة 
با ينال به دفم هذه الخلال الثلاث ویصغرها ويحقرها » ويدل على عورات سوء عاقيتها » حتی 
يزهد العبد فيها ولا يعتقدها » ولا يكون لها فى قلبه قوة > فتضعف النلال الثلاث التى ثهبج على 
الرياء ويُعرض عنها » ومن أجلها ؟ 

قال : المعرفة تین : 

إحداهها : ما يحرم » وينقص من خوف الله وتوفيقه وإصلاح قلبه فى الدنيا » ومعرفته 
با ينقص من ثواب الله عر وجل بذلك فى الآخرة » وخوف مقته أن يطلع على قلبه وهو معتقد 
لواحدة منهن . 

والخلة الثانية : تحصيل ما ينال من العباد عند تحصيله لذلك ۰ مع ما ينزل به من الله عر 
وجل » فأما الذى يُحْرّم به من الله عز وجل فى الدنيا » وما ينزل به منه إذا اعتقدهن » فإنه 
يتحبّب إلى العباد باتبلض إلى الله عر وجل » ویتزین لهم بالشين عند الله عر وجل » ويتقرب 
الهم بالتباعد:من الله عر وجل » ويتحمّد إليهم بالتذمّم لله عر وجل » ويطلب رضاهم بالتعرض 
لسخط الله عر وجل » ويطلب ولايتهم بالتعرض للعداوة من الله عر وجل ویْحرمٌ فى الانحرة 
الثواب » ويحبط عمله فى الدنيا ؛ ويبطل أجره فى يوم فقره وحاجته وفاقته ؛ ولعله يُحَبّط من 
عمله ما لوكان أخلصه فى الدنيا . فجعل مع حسناته فرجحت على السيئات دحل ال جئة ٠‏ فتكون 
سيثاته أرجح من حسناته » ولو حلص عمله لوضع مع حسناته فدخل النة ؛ فيدتحل النار 
إذ لا حسنات له خالصة تجعل مع حسناته ؛ فلا تسأل عن تقطع نفسه بالحسرات والندامة » 
إلا أن یکون أخلصه قبل القيامة إذا رأى موضع منفعة الاخلاص ۰ وموقف ضرر الریاء ء وان 
كانت حسناته راجحة على حال لا عنده من العمل الخالص سوی ذلك فقد تخسر بعض سسناته 
التی تقرب بها من ربه جل وعر » ویعلو بها فى جنه مع سژال الله عر وجل له وتوفیقه إياه على 
الرياء والحياء منه أنه قدم فى الدنیا فى عمله عليه غیره فى اليبة وانحمدة » والتقرب والتحیب 
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للتعرض للتباعد منه واّت إليه » وما يناله فى الدنیا بإظلام قلبه وحبث نفسه » وزوال الرجاء 
عن قلبه ؛ إذعلم بريائه وتشتت همومه فى طلب حمدهم لا يحصى لأنه كثيرٌ عددهم » لا بجصی 
من يعامل منهم » ورضاءهم لا يدرك لأن بعضهم يرضى با يسخط بعضهم » فإن فعل ما يرضى 
بعضهم سخط آخرون ء وان فعل ما يسخط بعضهم رضى آخرون » ولأن بعضهم يسىء الظن 
يحمده بعضهم على ما يذمّه آخرون » فرضى من يطلب منهم بسخط من يرك منهم » فقلبه 
مشتت وهمومه كثيرة لأنه لا يدرك منهم جميعًا ما يطلب . 

وأما ما ينال منهم مع تعرضه طذا البلاء العظم » وما يترك به من الله عر وجل فى الدنيا 
والآخرة » فإنهم لم يزيدوه بحمدهم فى أجل ولا رزق » ولا اجترار عافية ولا صرف بلاء » 
ولا دفع مكروه مما قدّر الله عر وجل . 

ما الطبع لاا اليم 8 دل مام فر وانکان تال يناغا نال در 
ما لوكان أخلص عبادة ره ال ما نال لا عالة » فأحبط عمله وتعرّض لمقت ره وحرمان 
ثوابه » من غير ازدياد فى رزق ولا أجل » ولا اجترار منفعة فى دين أو دنيا على ما قدر له » 
فكيف لا يزهد عاقل فيا يضره فى الدنيا والآخرة بغير اجترار منفعة فى دنياه ؟ . 

وأما الممّة فانه لا ينزل به من البلاء ما لم يقر يقر له » ولن ينلله من الذم مالم يقر يقدّر ولا ناله من 
الذم إلا ما لو أخلص لكان ذلك الذمّ حمدا .وم رآ يلق كله فى قلويهم فيدموه إذ فر من 
مهم » ولا يصرف عنافة ذمهم شيا من العاقبة والرزق » ولا يقطع من من الأجل ما قدّره الرحمن 
جل وعرٌ » فحبط عمله من غير دفع مكروه من البلاء ولا زوال محذور من المقدور ومالم يقر 
فليس عصییه أبدًا . 

فکیت لا يزهد بعاقل . فى هذه الخلال الثلاث ذا عرف ضرهن » ولا يال منفعة فى دنا 
بشىء منهر“ > وأن آمر الله مفروغ منه ۰ وأن.هذه الخلال الثلاث خدعة وغرور + تضر الضرر 
الأكبر ولا تفع فى شىء من من الأشياء ۰ فإذا عقل العبد هذا كا وصقت له : أنه عبط عمله 
وينطل أجره وتشتت تشتت همومه » ويتعرض لقت ريه عر وجل » ويحجب قلبه عن الت من عند اله 
ع وجل » من خی زيادة نف ولا دقع مشر زحد فى هذه الال اثلاث وم يدهن » 
رکیف يعتقدهر عاقل وهن يضررن به الضرر الأكير العظم » > لغير منفعة ولا دفع مضرّة ؟ ما يكون 
هذا بعد هذا لین إلا من الحم اجنین ورا ات بعض اخسق مثل هذا فى دنياهم من الى 
يتلف ماله أو يقطع بعض جوارحه ء أويقتل ولده بغير اجازار منفعة ولا دفع مضرة . 
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وقد روی عن النى م ما ين لك ذلك مع ما أنزل الله عز وجل فى کتابه ۰ أن رجلا » 
وهو شاعر بنی تمم » قال : لد حمدى زین وان ذمى شين . قال : كذبت . ذلك : الله عز 
وجل ؛ فإذا كان لا يزين حمدٌ غير الله عز وجل » ولا يشين ذم غيره » واستقر ذلك عند العبد 
العاقل ۰ استوى حامدّه وذامةٌ فى طاعة الله عز وجل » إلا طبع ينازعه قد قعه بعقله وغلبه بعلمه . 

ومع ذلك لوكان ينفعه حمدهم ويضرّه مهم » لكان قد جهل طلب الحمد والفرار من 
الذم ؛ لأنه لا يعلم الناس أنه يريد حمدهم على طاعة ربّه عز وجل ؛ لأن إرادته مغيبة عنهم فى 
قلبه » أحبةً حمدهم أو لم مجّه » فالأمر فى الظاهر واحد وليس عند الله عز وجل بواحد » هو فى 
الظاهر متطهر وفى الباطن نجس فاجر القلب ء قد أضمر فى القلب من اراد تهم مالا يظهر لهم 
فيحمدوه أو يذْمُوه » ولو أبطن الاخلاص بارادة الله عز وجل وحده > فکان الأمر واحدًا 
عندهم » بل أو اطلعوا على مافى قلبه فعلموا أنه يريد حمدهم على طاعة ريّه » أو الطمع لما فى 
أيدهم أوخوف ملامتهم » لمقتوه على ذلك مع ما يتعرض لمقت الله عز وجل أيضاء ما هو 
الا شىء يعتقده فى قلبه ولا معنى له إلا البلاء والضرر فى الدين والدنيا والآخرة غدًا عند الله عر 
وجل » فلوكان ينال بحمدهم منفعة وزينًا » وبذمّهم ضررًا وشيئًا » كان قد أخطأ طريقَ طلب 
الحمد والفرار من الشين. فكيف وليس أحد ينفع حمده إلا الله » فلا يضر ذمّه إلا الله عز 
وجل » إذلا شريك له فى ملکه » ولامدیر لغير ما راد فى سلطانه . 

فهذا الذى E‏ النفس من هذه الخلال ء ويعظم المعرفة بضررها وأن لا منفعة 
فما » فاذا ثبتت هذه العرفة ورئت القلب الزهدٌ فیپا والرفض هما » فضعفت دواعى الرياء فى قلبه 
حين يعرض من نفسه وعدوه » فينكسر الطبع » ويخشى العدو ويتمكن الإخلاص ویصفو العمل 
ويطهر القلب » ويستأهل العبد الإقبال من الله عز وجل عليه » والعونة له » ويجتمع همّه فيصير 
واحداً فى مُعاملته خالقه ومولاه » ویستریح من تشتت الهموم فى معاملة الخلق » ويعتق من ول 
الرياء وتضرعه للعياد واهّامه برضاء واحد وبسخط آخخرء لأنه علم أن معاملة الخلق لا معن لها » 
وأن معاملة الله عز وجل » فا حير الدنيا والآخرة . 


باب شرح مايراءى به من العمل واللباس وغير ذلك 


قلت : قد وهتت هذه الخلال عتدى » وتبين حاقة من اعتقدهر وَل عقله وفهمه عن ربّه 
جل وعزء فأخيرق عن الرا‌ی به الذى نرين به من قبل هذه الال الثلاث ما هو؟ من وجه 
واحد هو؟ أم من وجوه شتى ؟ 

قال المراءى به والمتزيّن به خمسة أشياء : يرالى العبد ببدنه » وبزيّه » وبقوله » وبعمله . 
وبغيره من الصحابة والقرابة » فیرای بالطاعة بهذه الأشياء الامسة وکذلك أهل الدنيا : يراءون 
بالدنيا پذه الختصال الخمس إلا أن ذلك أيسر من الرياء بالطاعة . 

فأما البدن فيرائى به العبد من جهة الدين ۰ يراق بالنحول وبالصفار ليتوهموا عليه الاجتهاة 
والأحزان أو المنوف » ويرالى بضعف الصوت وغور العينين وذبول الشفتين . ليستدل يذلك على 
الصيام . 

کا بروی عن ألبى هريرة » ويروى عن عيسى مق أنه قال : « إذا صام أحدكم هن 
رأسه ويرجّل شعره ويكحل عينه » يخاف علييم أن يراءوا بما یر من بشرة وجوههم . الذى 
يدل على صيامهم . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنهما : أصبحوا صياماً مدهنين . 

وكذلك النحول يدل على التقلل من الغذاء ويدل على الحموم والأحزان » وكذلك الصفار 
يدل على الصيام وقيام الليل » والأحزان والغموم ؛ وفى ذلك الققت إلى الرحمن عز وجل . 

وأما أهل الدنيا : فيراءون بالسمن وصفاء اللون ٠‏ وانتصاب الصلب ء وذلك ايسر من الرياء 
بالدين . 

وأما الزی : فيرالى العبد بتشعث الرأس ومراهة العينين » وحلق الشارب واستثصال الشعر 
أو فرقه ؛ يظهر بذلك تنيع زئ النى يقي وأثر السجود وخشن اللباس وغليظها . وتشميرها وقصر 
الأكام » وحصف التعال وحذوها على زئ أهل الدين ۰ وترك تپذیب الثوب وجمیع التقشف 
على قدره ق العبادة وقدر أصحابه . لأن القراء فى ذلك آصناف : فنهم من يريد أن يجتمع له 
الحمدٌ على الدين والدنیا » فیلبس الثياب الجيّدة ویشمرها ء ویلبس التعال الجيدة ويحذوها على 


١ 
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غير حذو العوام على زى أهل الدين مع جودتها » والرداء الجيد ولا يفتله أو يفتله إن كان أصحابه 
لا ينفق ١‏ عندهم إلا ذلك » والأكسية الجيدة التى تجوز عند أهل الدين والدنیا يريد أن يحمده 
أصحابه ء والقراء والملوك والأغنياء من التجار وغرهم ء يلبس زى القراء فى جودة ثياب 

الأغنياء ع فقد جمع زى أهل الدين والدنيا ليحظى عند أهل الدين والدنيا . 


ومنهم من يحب أن يبجله الملوك والسلطان والقراء على الدين » وينفق عند جميع أهل الفرق 
فيبالغ فى الثياب » والخيار الفاره والدابة الفارهة ؛ يريد حمادّهم أجمعين فيدنو من السلطان على 
جهة الدين » ويقضى الوائج لأهل الدين وجالسهم تصنّعًا وتزينًا . 

ومنهم من يتقرب بالطاعة عند أهل المدى والضلال ء ليقم وجهه عند أهل التق وأهل 
الباطل : يلق هؤلاء با يحبون > وهؤلاء با يحبون » وهذا شر لزق من أهل الرياء والتصنع » 
ليتقرب إلى أهل كل طبقة بما ينفق عندهم . 

ومنهم من لوجعل له مفروح ما قوی أن يتتقل ما قد ألفه وعرف به من الزى فى ديئه » فن 
ببس منهم الصوف والثياب المخشنة الدون » لوقيل : تلبس الروية أو الليئة الجيدة أو الرقاق ؛ 
لكان عنده قريبًا من الذبح » كراهية أن يقول الناس فر عن طريقه » وركن إلى الدنيا بعد 


تقشفه 


ولو قيل لاهل الطبقة الوسعلی من يلبس الأوسط من الروی ٠‏ أن یلبس الثياب الرقاق الجيدة 
والأكسية الرقاق المرتفعة أو الكتان الرقیق ۰ لكان عنده قريبًا من الذبح » كراهية أن يقال ركن 
إلى الدنيا ورغب فيها ؛ وكذلك لوقيل لأهل هذه الطبقة » أن تلبس الصوف والثياب الخرقة 
الوسخة شق ذلك عليه . كراهية أن يحقره أهل الدنيا وينظروا إليه بالازدراء » يريد ألا حفر 
ويريد أن يحمد على زى الصالحين ۰ ولا يقوى أن يغير ذلك الزى إلى ما هو أرفع منه كراهة أن 
يظن به رغبة » فى الدنيا . 

وكذلك أهل الرياء بالثياب ال ياد المرتفعة ۰ فلو قيل لحم أن ينتقلوا إلى الصوف والخشين من 
اللباس لا فعلوا » لثلا يكسدوا عند الملوك وعند السلطان والقضاة وأهل الغتاء ء وكذلك 
لا يتتقلون إلى زى اللوك من لبس المصبغة والقلانس وتقطيع الثياب . لثلا يكسدوا عند القراء ء 
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ويذموهم ویقولوا رجعوا عن طريقهم » وانسلخوا من طريق القراء ؛ كل ذلك إقامة التزلة بالدين 
عند كل الفرق . 

وأما الرياء بالدنيا فتضنع أهل الدنيا عند أمثاللهم بالثياب الجياد على غير زئ الدين » من 
تطويل التقطيع بالطيالسة المصبغة والجياد وغير ذلك . 

وأما الرياء بالقول : فبالنطق بالحكة وإقامة الحجة عند احادلة » وحفظ الحديث وبيان 
الحجة والفهم بالعلم » وإظهار الذكر لله عز وجل باللسان » والأمر بالمعروف والتبى عن النکر » 
وتضعيف الصوت عند الحاورة » وحسن الصوت بالقراءة وتحزينه ؛ لیدل بذلك على الحافة » 
ويرالى أهل الدنيا بالفصاحة وشدة الحجة فى انحاورة فى الحقوق وغيرها » وحسن الصوت وحفظ 
الأشعار » وحسن الصوت بالشعر والغناء » وقوة الصوت والتحو والغريب . 

ویرال المتدين بعمله : یرای بطول الصلاة ء واعتدال الانتصاب فيا » والقكن والتطويل 
للرکوع والسجود » وشدة الخشوع فيبا وتحزين القراءة ۰ وأخف الیسری على المنى واصطفاف 
القدمین » والتجاق فى الرکوع والسجود » ورفع الأيدى للرکوع وبعده ۰ وبالصوم وبالفزو وبا حج 
ویطول الصمت ‏ وبذل الال فى الواجب والتتفل واطعام الطعام » والإخبات فى الشی وعند 
اللقاء » کارعاء الفون وتتکیس الرأس » وبالتثبت عند الساءلة بالوقار . 

ومنهم فرقة فى ذلك ترید أن تجمع الدين والدنیا : تمشى مسرعة لحاجتها وتتکلم كذلك » حى 
بطلع عليما بعض أهل الدنیا ختقارب فى الخطى . وتبطئ المشى وتتکس الرأس ؛ فاذا جاوزها 
عادت لاطا الأولى » وذلك کالرجل عشی مسرعا فاجته » أو یکون متلفمًا جالسًا وماشيًا » فاذا 
رمقه بعض أهل الدنیا وأهل الدين ممن يحب أن ینظر إليه بعين الخشوع والسكينة والوقار » 
ولا ينظر إليه خفيقًا فى مشيته » ولا لاه فى تلفته ؛ فإذا رمقه سكن فى مشيته ونكس رأسه 
وقارب طاه + وكذلك يدع التلفت ويحدث خشوعا لم يكن عليه من قبل » فلم يخشع لذ کر 
عظمة الله عزوجل ولا لذكر الآخرة » ولكن خشوع أحدثه لمن يطلع عليه من الخلق . 

ويراق أيضا بعض أهل الدين لغيرهم من أهل الدين بالعلماء والصحابة من هو فوقهم فى 
الطاعات والعلم » فيسير مع العالم أو العايد » ليقال : فلان یأق فلانا وعثی معه » أو ليقال : 
فلان صاحب فلان ويكثر غشيانه وذكره فى كثير من حديثه ليوسم يمحبته . 

فقد بینت لك أصول الخلال التى يراءى بها ء الا آنهم جميعًا خلفون فى ذلك بعضهم دون 
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فنهم من يريد بقلك أن يعرف الناس له قدره » ومنهم من يريد مع معرفة القدر أن يتشر هم 
حسن الثناء والحمد ٤‏ وم من بر یل بذلث الرياسة والشهرة ف البلدان والثناء والحمد والرحلة 
إليه » ومنهم من يريد بذلك الشهوة عند الملوك والسلطان والتصنع للشهادات » ومنهم من يريد 

بذلك أن یمن إليه فيحتاز الأموال ویظلم الحقوق » وهؤلاء شر الفرق . 


۱1۹ 


قلت : فيم يق الراه حت بسلم منه العبد ؟ 

قال : إن نق الرياء معنيين أحدها : نق ما قد قبل من الریاء ورکن إليه . والاخر : نق 
العارض بالدعاء وم يقبله . 

قذت : عا جميعًا أسألك وابداً بنق العارض . 

قال : العارض لا يخلو أن يكون من العدو أو من النفس من قبل هواها ۽ لأن العدو له ثلاث 
خطرات بذلك آُوفا : الرياء بذكر اطلاع الق أو علمهم > أو رجاء اطلاعهم أو علمهم.؛ 
والثانية : الترغيب فى حمدهم أو التحذير من مهم وقد تجمع الخطرة الواحدة ذكر علمهم 
والترغيب فى حمدهم + والثالثة : الدعاء إلى القبول والعقد لذلك والركون اليه . 

فأقوى الناس فى النقى : الا عند الخاطر الأول بتذكير علم الخلق والقنوع بعلم الخالق + 
والذى يليه فى القوة ا ربق اليد و بن ۳۲۳ بالرغبة فى الثواب والرهبة 
من ذم الدیّان + والثالث : الذى يرد حين يدعو إلى القبول بعد هيجان الرغبة والرهبة فى الحمد 
والذم . 

قلت : فكيف الردٌ للعارض عند هذه الخطرات الثلاث ؟ . 

قال : ينی ذلك كله بالمعرفة والكراهة إن اجتمعاء وإن افترقا لم ينتف الرياء . 

قلت : فكيف ذلك ؟ 

قال : إن كان کارها للریاء ی جملة عقد قلبه امرض الدعاء وهو عاقل ۰ فلم يعرف أن 
ذلك هو عارض الرياء الذى يحبط العمل قبوله » فرکن إليه واستحلاه ول يذكرء فيستعمل 
الكراهة المتقدمة فى جملة عقد قلبه وضميره ؛ لأن الخطرة تأق بالدعاء إلى الرياء ٠‏ بالترغيب ف 
امد والتیل من الدنيا » والترهيب والتحذير من الذم والملامة » فيملاً حلاوة حب الحمد ورهبة 
الذم قلبّه » ولا يكون فى القلب موضع فراغ یذ کر به أن ذلك هو الذى یُحبط عمله كالعبد ینوی 
أن يحلم إن غضب ولا یکافی ما یکره الله عز وجل ء فإذا اغتاظ ملا الغيظ قلبه ونسبى عزمه ب 
ول يبق من قلبه موضع فراغ یذ کر به ماقم من العزم على الحلم > » فکا علا الغيظ قلبه قكذلك 
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حلاوة الشهوة نملا قلبّه فينسى ذكر ربّه جل وعز » کا روی عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه 
قال : « بايعنا رسول الله بل تحت الشجرة على ألا تفر ولم نبايعه على الموت فأنْسِيئَاها يوم حُنين 
حتى نودى بأصحاب الشجرة فرجعنا » . 

وإنما الفيظ مثل ضربته لك ۰ قياس على امتلاء القلب يحلاوة الشهوة وحمد الخلوقين » فینسی 
العید عزمه والكراهة المتقدمة للرياء فى جملة عقد قلبه » فركن ولا ينق ذلك ء وعامة الأعال 
ارام كذلك » فكذلك الذى عرض له وليس معه ذكر الرياء » فلا فقد المعرفة » لا عرض ء 
زال عن الكراهة الاول ولم يستعملها » لأنه إنما قدمها فى جملة عقد ضميره يستعملها عند 
العارض ليبعثه على ألا يقبله » فتركها حين احتاج إليها » وف الموضع الذى أعدها له » لأن تلك 
الكراهة من عزم العبد على الإخلاص ٠‏ وترك الرياء قبل العمل » على أن يخلص » ولا یرای » 
إذا عمل عملا من طاعة ربه عز وجل » فقدم الكراهة للرياء قبل قبل العمل ليستعملها عند العمل » 
فيضيعها بنسيانه للقيام مق ربّه عز وجل فى باطنه » فلا فقد المعرقة : نسى الكراهة الأولى » وقد 
یذ کر فيعرف أن الذى عرض عارض وداع إلى ما يخبط عمله » وأنه الرياء الذى نهى عنه 
فیغلبه هواه وشهوتُه » فلا یرد ذلك » ولا یکرهه لغلبة الحوى وقلة هيجان التوف ‏ فاما أن 
يتشاغل عله بعد امعرفة » وإما أن يسرف التوبة من ذلك ويقبل الرياء ويعمل عليه » كالرجل 
يتكلم بالكلام وماله فيه معنى غير الخلوقين ۰ ويفطن لذلك فيمضى ف كلامه ولا ينفيه عن قلبه » 
ولا يسكت عن كلامه ؛ وكذلك : : يذهب إلى الموضع ما له فيه معنى غير الخلوقين » يريد حمدهم 
أو منفعتهم بطاعة ربّه » كالذهاب إلى العلم أو جلس من مجالس الذكر » فيعرف ذلك ولا ينبى 
نفسه ؛ وكذلك فى الصلاة : يخطرله الرياء » فيعرفه فيعمل عليه . وكذلك : إذا عرض له الذهاب” 
والكلام والعمل قبل أن يدخخل فيه ۰ فخطر الرياء فعرفه بقلبه ودخل فى العمل على على ذلك » وم ينه 
تفه عن ذلك » فالذى لم يعرف حين عَرَض له فسح كراهته الأول حين ركن إلى القبول 
والاعتقاد للرباء » والذى رف ثم لم یکره كانت معره عليه حب ؛ إذ ذكره الله عز وجل نی 
وَوَعظه ؛ وق ما عرض له من الرياء الذى يُحبط عمله ۰ فركن إلى داعى الرياء وقبله بعد علمٍ 
ومعرفة » لغلبة هواه والشهوة » فلم تنفعه المعرفة والكراهة حين افترقا عند عارض الداعى إلى 
الرياء . 

وكذلك : يروى عن الحسن ء قال : : لايزال العبد يخير ما علم الذى يفسد عليه عمله . 

هم من يزيّن له ماهو فيه فری أنه مصيب ؛ ومنهم من تغلبه شهوته بعد علم ومعرفة . 
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وذلك أنه لا عرض الداعی عا تحب نفسته ولا معرفة ولا ذکر معه قبل الداعی إلى الرياء فاعتقد 
الزياة » ولا عرض له فعرفه ثم غلبته شهوته فقبله ٠‏ ول یه بالكراهة له : فاذا عرض الداعی إلى 
الرياء فعرف أنه الرياء ثم كرهه نجا منه . 

وق ذلك آثار فيا دليل وحجة أن الكراهة والاباه لقبول ما يعرض من الرياء يتن با 
الرياء ۰ ولا يقدر المريدٌ على أكثر من ذلك ول يكلفه الله سواه . 

ومن ذلك : ما يروى عن النبى مل حين شكا إليه أصحابه رضى الله عنهم فقالوا : 
ويا رسول الله يعرض بقلوبنا شىء ۰ لأن خر من السماء فتخطفنا الطير أو تبوی بنا الرياح فى 
مكان سحيق ۰ أحب إلينا من أن نتکلم به . فقال : أوقد وجدتموه ؟ ! ذلك صريح الايمان » . 

لا يعنى الوسواس لكن يعنى إباءهم وكراهيتهم لقبوله . حتى اختاروا أن بجروا وينقطعوا 
ولا يتكلّموا به لکراهتهم له ۰ فإذاكان الإباء والكراهية ينجيان من الوسواس ف الله عز وجل فها 
من الوسواس ف الرياء أتجا وأتجا » لأن ماكان دافمًا للكثير العظم فهو للقليل الصغير أدفع وأنجا » 
وان كان الرياء عظيما فإنه عند الوسواس ق الله عز وجل صغير. 

وقال أبو حازم : ماکان فى نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك هو من عدوك > 
وماكان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتبها عليه . 

وقال زيد بن أسلم مثل ذلك » وصدقا » لأن ماكرهته وأبیته فقد رددته وبق الشيطان 
يوسوس ۰ وان كان الطبع ينازع فلا يضرك . 

ولذلك يروى عن النى ل » فى حديث ابن عباس » رضی الله عنهیا » أنه قال 
لأصحابه : « امد لله الذى رده إلى الوسوسة » فإذا عرض الرياء فعرفه ثم كرهه وای أن يقبله نجا 
منه . ولابد أن يجتمع مع الكراهة إباء لقبوله » لأن الراكن إلى الرياء قد يكره ما هو مقم عليه 
عب التقلة منه » والراد للقبول هو الكاره الاباء له ؛ لأن الرياء إنما يقبل يخصلتين : بإرادة 
التفس له والشهوة . ولابد من صد هاتين ١‏ فتكون الكراهة ضد الشهوة . ويكون الاباء ضد 
الارادة فحينئذ ينجو العبد من داعى الرياء . 

قلت : كيف أكره ما أنا له مريد مُشته ؟ 

قال : إن الله عز وجل » جعل فيك غرائز : فجعل فيك غريزة تحب ما وافقك وألذك » 
وكراهة ما حالفك وآذاك . وجعل فيك غريزة عقل لبه . فقرن مع غريزة الحب للموافق » 
والینضی للمخالف الشيطان » يزين له الدنيا ويشبطه عن الآخحرة ؛ وقرن مع العقل العلم والكتاب 
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والسنة ؛ ليزين الآخرة وبکره ه إليه الدنيا ؛ والعلم للعقل کالسراج للعين . أو التور من الشمس 
وغيرها للعين » فإذا عرضت الخطرة ذكرت النفس معرفتها بما يوافقها من الحمد والثناء . 
وما محالقها من الذم والملامة > هاج من النفس حب ما يوافقها من الحمد والثناء » وبغض 
ما مخالفها من الذم والملامة » هاجت تلك العرفة بذلك عند تذكير العدو ها ؛ فإذا كان عدا 
عاقلا ذکر ما يرضى به الله عز وجل » من الاعلاص وما يسخطه من الرياء » وأنه حبط لعمله فى 
بو اكرودولات + E‏ بقح بالبل ل بغز وكل ل ايفام 
إذا اتصل بعقله عرف ما تستره ظلمة الجهل من ذکر الآخرة وذکر اطلاع الرب عز وجل ؛ وذلك 
كالعين تستمدٌ للسرا ج » فتعرف ما وارته ظلمة الييت » فبق على علم » وعمل على عام ؛ فإذاكان 
عبن حازمًا جاهد بعقله وا أعطاه الله عز وجل من العلم + ما عرض به العلدو وما هاج من شهوة 


التفس فكره وأ . 


۱۰۳ 


باب معرفة ماینال به الحذر من الریاء 


قلت : قد تين ی أن المعرفة والکراهة مع الاباء إذا اجتمعا انتنى الریاء . وأنه إنما یبال ذلك 
بنبيه نفسه بعقله بما استودعه الله عز وجل من العلم بضرر عارص الرياء ومنفعة رد الرياء عن قلبه 
فى يوم فقره . وقد قلت : ایا إذا افترقا لم ينتف الرياء . فكيف لى باجتاعها ؟ ! ومن أين 
عزبت العرفة ؟ وبم ينال حتى لا تذهب العرفة عن العبد عند عارض الرياء ؟ ومن أين عزبت 

الكراهة بعد المعرفة فلم يستعملها ؟ وبم ينال استعالها ؟ 

قال : أما المعرفة فانما عزبت من التسيان وزوال الذ کر . والذكر إنما عرب لعزوب الحذر 
والاهتام . فإذا اهتم وحذر تيقظ وذكر. وإذا ذكر عرف ماعرض من الرياء . 

قلت : فم ينال الاههام والحذر؟ 

قال : بالعناية . 

قلت : فبم ينال العناية ؟ 

قال : بالمعرفة بقدر منفعة الاخلاص ف الدنيا والآخرة من ثواب الله عز وجل فى القلب فى 
عاجل الدنيا وثوابه فى الآخرة . بالرضا والجنة . وضرر الرياء على القلب مما یورثه القسوة والرين 
والحبط لعمله غدًا فى يوم فقره وفاقته والتعرض للمقت من ربّه جل وعز . فإذا عظم قدر ذلك فى 
قلبه عُنِىَ به . وإذا عنى به اهتم بالقيام بأمر الله عز وجل من الاخلاص - وحذر تضییم أمره فيه 
بالركون إلى الرياء » فإذا الزم الاهام والحذر قلبه بقظاه . فإذا تیقظ ذكر فإذا ذكر عرف ؛ ومثل 
ذلك ۰ مثل اللص یی منزل الرجل ليلا وهو نائم . فان استيقظ فعلم به ومعه عة لقتاله زجره ‏ 
فان اې شد عليه فهرب منه ول يأخف من بيته شيئًا ؛ وان لم يستيقظ حربه وهو لا يشعر . 

فكذلك العاقل : إذا ۸ يتيقظ 

قلت : فیم عزبت الكراهية بعد العرفة ؟ ويم تتال ؟ 

قال : عزبت لأن حاطر الریاء إذا عرض ف القلب هاجت سورة شهوة النفس للحمد والثناء 
والنيل ۰ فغلبت حلاوةٌ ذلك على القلب . فزالت الكراهة ولم تستقر مع حلاوة الشهوة ‏ فالذی 
یطفی ذلك ویج الكراهة والاباء إذا سارت الفرحة من قبل الطبع . إذا عقل العبد اللبيب فكرة 
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من عقله فى يوم المعاد . ودک حَبْطَ عمله وحاجته يوم فقره وفاقته إلى صاف الحسنات . وأنه 
لا یقبّل الا ما حلص وصفا من العمل . وخوّف نفسه مقت الله عز وجل . فى ساعته تلك ان 
يطلع على ضمیره . وقد قبل ما یکره ربه عز وجل به فیمقته . وخوف ما یور قلبه قبول خطرة 
الرياء من الرين والقسوة ؛ فإذا هاج الفکر بالخوف فى عقوبة الله عز وجل . ف عاحل الدنيا 
واجل الآخرة . إن قبل تلك الخطرة هاجت مرارة العقوبة بالذ کر على ما سار فى القلب من 

هيجان الشهوة - فكان بعقله أا كارهًا . وعلى هواه وعدوه راذا . فعند ذلك تحلص عمله 

قلت : أکل العباد يرد ببذه المحاهدة والمكابدة والتکلف ؟ 

قال : هكذا فى أول بد المريد . لأن للإخلاص أولا وآخرًا . فأوله . مع المجاهدة والكابدة 
لقوة الشهوة وضعف العزم . وقلة العادة للاخلاص وطول العادة للرياء + لأن العبد الضعيف منذ 
عقا ل فى الصبا قبل البلوغ لم برل فى تصتّم للعباد . فاذا آراد فط 'نفسه عن العادة وكسر قوة شهوته 
بضعف عزمه وله عادته للاخلاص - أت النفس واستصعبت فجاهد وکابد . حتى اذا أدمن 
الردٌّ على نفسه واعتاد الإخلاص ونفى الرياء - رجح ثواب الاحلاص على قلبه من الله عر وجل . 
بالنور والبصيرة . وانكسرت النفس حين طال منه منعها ما تحب . ويئس العدو فخنس وانتظر 
الشهوة والغفلة . وأقبل الله عر وجل عليه بالتصر والعونة . لا رآه قد صبر له على إدمان الجاهدة 
واه (۲۱ . فعند ذلك تسكن دواعی الهوى . وما عرض منبا عرض بضعف وقلة . وتفوی دواعی 
القلب ویعظم العزم . فإذا عرض عارض الریاء نفاه سريعًا بغير مكاندة ولا كلفة 

قلت : فقد تأنى حال فما حنة شديدة وأسباب مفتنة . فتکثر فيه النطرات حتى لا يكاد العبد 
یتخلص منها . وذلك کالشهوة العظيمة والأمر الكبير من البر الذی لا يصل إليه عامة الخلق . 
فتکون الوساوس كأنها مشتبكة على القلب » فيم یدفع ذلك ؟ 

قال : إذا امير العبدُ بذلك فليذكر الله عز وجل - وعظم قدره وستر قدر لقن فى عظم 
قدر الله عز وجل . وأن المنافع كلها بيده . وأن القدرة من الخلق على منافعهم عنبم زائلة ‏ 
ويصغر أقدارهم . ويذكر اطلاع الله عز وجل . بعد ذكر عظم قدره - فإنه إذا فعل ذلك تحلت 
الخطرات كا تمزق الریاح السحاب عن السماء وکا تکشف الرياح الغبار عن الصفا 





) وق ذلك يقول اله تعالى : ( والذين حاهدوا هیا لبديهم سبلنا‎ )١( 


۱۵۵ 


باب معرفة قوة الاخلاص على منازعة 
النفس عنل العارض والنق له 


قلت : إذاكرهت العارض ول أقبله فا الدلیل على أن الاخلاص ف قلى آغلب وفیه أكثر من 
منازعة التفس وارادتا ‏ ۱ 

قال : ألم تعلم أن الرید لله عر وجل وللعباد قد استوت الارادتان فى قلبه فاذا کره ذلك كانت 
الارادة لله عز وجل ومعها الکراهة ‏ فکانا معنيين وسازعة التفس معتّی واحدًا لذلك [ کانا ] 
أكثر وأغلب . 

قلت : فالنافون للرياء فى مقام واحد من السرعة والإبطاء ومن الفضل والتقص . 

قال : لا . هم أربعة نفر : فنهم من يننى سریعا لقوة عزمه - ومنهم من يلبث ف المجاهدة . 
ومنهم من ينق الخطرة . فاذا راه العدو كذلك م يطمع فا يحبط عمله . واراد ان ينال مته 
ما ينقص من صلاته وغيرها فى الفضل والکال ٠‏ فأراه أنه إن خاصمه بالرد عليه واحادلة له كان 
أصق للإخلاص وأنجم فيخاصمه ويجادله فى النق . فینقصه : إذ شغله بمخاصمته عن صلاته - 
لأنه لم يؤمر بمجادلته ‏ إنما أمر بعصيانه فقد عصاه . إذ لم يقبل ما دعاه إليه . وكان جداله ایاه 
لا معنى له أكثر من الشغل عن الصلاة ٠‏ أو عن بر إن كان فيه . وإشغال قلبه با لم يندب إليه . 

وأما الثافى : فهو الذى برد عليه بالتكذيب من غير محاجة ولا محادلة . 

والثالث : عضی على ماکان عليه من هيجان الكراهة والاباء . عالمًا أن ذلك محزيه من 
التكذيب له والمجادلة والتخاصمة له . فيمضى على ماکان عليه . لا يقبل ولا حدث معنى يشتغل 
به عاکان فيه . 

والرابع : الذى قد علر من قبل أن يعرض له فى الدعاء إلى الريا- ‏ أنه انا يريد أن يزيله عن 
نعمة ربّه حسدًا له . فلا قدّم هذا العلر فى قلبه تم عرض له بالدعاء . فان كان قليه بالله عر وجل 
مشغولا ازداد شغلا : وإنكان ساهيًا فى عمله فزع إلى الذكر والفكر والشغل بالله عر وجل غيظاً 
له . وازدياد منفعته لعارض الداعى جعله عبرة لذ کر ربّه 

وكذلك يروى عن الفضيل بن غزوان أنه قيل له : إن فلانا ذكرلك قال : والله لأغيظن من 
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مرو قا الف مق مر م + قال : الشيطان الله اغفر له . إنى لأغيظه أن أطيع الله عر وجل 
فيه . فإذا راه العد و کذلك أوشك أن بقل خطراته - كراهة أن يزداد به خيرًا إذا عرض له بالدعاه 

إلى الرياء ٠‏ إذ لم بره يعبل ورد ولم برض > بالرد . حق اتخذ الداعى عبرة يزداد به خيرًا وذکزا لربه 

وکدلك يروى عن ابراهم التيمى أنه قال : إن الشيطان لیدعو العبد إلى الباب من الاثم 
0 . ثم يدعوه إلى الباب من الاثم فلا يطيعه ويحدث عند ذلك 

. فاذا رآه کذلك ترك . وهكذا يروى عنه أنه قال : إذا راد الان مرد طمع فيك . 
واذا راك مداومًا ملك ولاله 
واا مثل الناقين ن فى الوحوه الأربعة : مثل رجال أربعة أرادوا مجلس محددث أو ذكر . افون 

أن یفوتهم منه هدر ابطائیم عنه فى طریقهم . أو صلاة فى حاعة أو جمعة - فر آحدهم برجل 

من أهل الضلالة . فعرض له بالط والنبى عن الذهاب يريد أن يصدّه . فلا رآه يأبى أن يرجع 
قبل أن عادله . فقام عليه جادله وخاصمه . والضال حب طول الحادلة بينبا ‏ لیفوته هدر 
ما تسه مخصومته ؛ ومر ای عليه فنهاه عن الذهاب إلى الوضع الذى بریده فوقف منتيرًا له راذًا 
عليه . فاعتمها الضال بقدر ما يفوته يحبسه بالوقفة عليه ٠‏ ب ومر الثالث وهو يعشى ماشيا 
أو راکیّا . فعرض له بالنبى والتثبط ‏ وقد علم مالق اصحابه من اس فضی ول يقف 
ولم حدث معنى ؛ + ومر الرايع بع وقد علم ما لق أصحابه من البس . فلا حس بصوته ان كان ماشيا 
سعی . وان كان راكبًا حرك راحلته بالسرعة ليغيظه وليدرك ما يطلبه تام . ولا یکون كأصحابه 
الذين قبله . فيوشك إن عادوا عليه . أن يعرض لهم ویدع هذا الرابع . لأنه اتف دعا-ه عبرة 
وزيادة فى الخير بالسرعة إليه والإعراض عا دعا إليه العدو . وكذلك القوى الكيس من 
الخلصين . 

قلت : فكيف يكونون قبل الاعتراض بالدعاء ؟ أمنتظريى له بالحذر قبل أن يعرفس حتى إذا 
عرض عرفوه ؟ أو يشتغلون عنه بالتوكل على الله عز وحل . وبالطاعة حتى يكون هو الذى یزحر 
ين 

قال : قد قال الناس فى دلك أقوالا كثيرة مختلفة . عامتبا علط إلا قولا واحدا . فأحد 
ما قالوه : أن فرقة من البصر يين قالت : إنما يحتاج إلى الحذر من ذلك الضعفا- . فأما الأقویا. 
وقد انقطعوا إلى الله عز وجل واشتغلوا ابه . ”فليس ی للشيطان علييم سبيل . اذ قطعوا حب الدنيا 
من قلوبيم وأبدل! قلويهم إلزام حب الله عر وجل لما والاشتغال بالسيد و عناجاته . فقاد خسم 
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الشیطان عنیم وذل واعتزل كما اعتزل فى خاطر الخمر والزبا والقتل من قلوب غيرهم من العابدین . 

وقالت فرقة من أهل الشام . إنما يحتاج إلى الحذر من قل يقينه وضعف توكله . فأما من أيقن 
بأن الله عز وجل لاشر يك له فى تدبيره. ولا محدث فى ملكه ما لايريد. وأنه لا يضر ولا یفع 
شىء إلا به . وان الشيطان عبد مخلوق ذليل مهين ‏ لا تتفذ له خطرة ولا مكيدة الا باذن الله عز 
وجل فيبا . فالعارف بالله عز وجل برجم إلى الله عز وجل . بالتوكل والاستحياء منه أن يراه يحذر 
مخلوقًا دونه . فالحذر لغير الله عز وجل . نقص من اليقين والتوکل - فأولى به الثقة بالله عز وجل 
واليقين . لأنه لا ضار ولا باقع غيره . فلا يحذر عدوًا ولا عبره . 

وقالت فرقة من أهل العام : كلا الفريقين غالط أما ما قالت الأولى فإن من الاشتعال بالّه عز 
وجل والحب له حذر ما حذر منه واتباع أمره فيمن أمر بالحذر منه . لأنه عز وجل ٠‏ يقول : 
( فلو ثرا , 

وقال عز وجل ۰ للناس كلهم لا یماش 2 ل 

ریا نی ادم يفقم الشیطان بَا اج کم من الجنة ) . 

وقال عز وجل : (إِنَهُ يراكم هو وق من خی لا رتهم ) . 

فحض على التحرز مته ومن او و ٠‏ ثم قال عز من ل 

روما اسلا من لك من رسول ولا نبی لا بدا سی الى الشيطان فى امن ) 

وقال الى ۳ : « إنه ليغان على قلبی » هذا وقد أسلم شيطانه فلا إل مير 

ثم قال له ره عز وجل : (واحذرهم أن یل عن بض ماأنرل الله لك( ). 


فلا أحد أشد اشتغالا بزبه عز وجل . ولا حًا له من محمد مي . فأمره مع اشتغاله به 
له . أن يحذر الخلق أن یفتنوه عن دينه - وقال عز وجل لادم وحواء وهما فى الجنة فى دار 
والملك التام . لا جد العدو لما حدعة من حوف فقر ولا نازلة شديدة ‏ ولا منع شهوة ولا ط 

وقد سم الله عز وجل يقول : 

إن لك ألا تجوغ فیھا ولا تَعْرَى .ونك ویس فیها ولا تضحی ) . 
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وقال عز وجل : 

رب دم إن هذا عت لك لزقجك لا ركا من الج فقشقی ۳ ) . 

فلو كان الله عز وجل يحب الأمن منه لأحد ويزيل الحذر عته له لها وأزاله عنهيا فى جتته » 
وليس لها فتتة ولاشىء نیا عنه إلا شجرة واحدة فكيف بنا فى فتن لا تحصی فى القلب 
والجوارح ‏ وما لا يحصى من ملاذ الدنيا وشهواتها ؟ فا زال بهیا حتی أخرجها من جوار ربا ! ! 
فن يأمن عدو الله بعدهما إذ أزالما فى الدار التى لم يمتحنا فيها الا بواحدة . فکیف فى دار انحن 
والبلوى والفتن والبلاء ؟ . 

وقال موسی ڪل : (هَذَا من عمل الشيطان) فحذرنا الله عز وجل فى غير موضع فى كتابه 
من الاشتغال به . ومن حبه : اتباع أمره وأن يحذر ما حذر منه . فالأمن منه غرور ١‏ وترك لأمر الله 
عز وجل . فستوجب من أيه وضع ما أمره الله عز وجل به من حقره أن يسلطه عليه . 
“مم لا يعصمه منه عقوبة لتضبيعه أمره » وكيف یمن من ۸ ينج منه الأقوياء ؟ فأمان الضعفاء له 
غرة وخدعة مع تضییع الأمر من الولی جل وعز بالتحذير منه واتخاذه عدوا » وهو يقول : 

( عدو مضل مین ) بين الضلالة " وأمر محذره ومجاهدته كما أمر حذر الكافرين وتحاهد‌تهم . 

فقال عز وجل : وا جذرکم) . 

وأمر نبيذ تل بصلاة المتوف تقوم بها طائفة منهم بعد طائفة لا نع ذلك من الى مه شغلا 
عن ربّه عز وجل ء ولكن اتباعاً لأمره ففعل ذلك طاعة لربّه لا اشتغالا بعدو الله . والكفار عدو 
تراهم الأعين وتسمع أصواتهم الآذان . فان غفل العبد فأصابته منهم نزغة من ضربة أو طعنة 
أو رمية لم بنفك من أجر إن عاش ٠‏ أو شهادة إن مات ؛ والشيطان عدو يراك ولا تراه . كا أحبرك 
. عنه رك عزوجل : ( إن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) فهو أجدر أن يظفر بك فلا تظفر 
به . 
قال ابن محيريز فى ذلك : صياد براك ولا تراه يوشك أن يظفر بك » يعتى : إبليس يراك 
ولا تراه . 

وان غفلت عنه فأصابتك نزغته فعملت فيك ۸ تعر من ثم أوحبط عمل أو نقص من 
فضل ؛ وان مت علیها فى قتال فى سبيل الله عز وجل أو غير ذلك . وقد قبلت منه خطرة من 


ولع ۲۰ : ۱۱۷. (۲) فى رواية : بين العداوة . 
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الرياء أو غيره ما تبیت عنه . كانت التار ۰ أو يعفو الله عنك . فأی العدوین أولى أن تحترز منه ؟ 
وأى التزغتين أولى أن تحذر ؟ عدو تراه إن غفلت عنه فأصابتك نرغته لم تخل من أجر وشهادة . 
أو عدو يراك فلا تراه » وان أصابتك نزغته لم تخل من ام أوخسران عمل ۰ أو موت أو دخول 
إلى النار أويعفو الله عز وجل العلى الکرم . 

فقد تبین غلط الفرقة التى قالت : إن من الاشتغال بالله عز وجل الاعراض عا حذر الله مته 
طاعة لله عز وجل واتباعا لأمره . فذلك ين عند من عقل أمر الله عز وجل . 

وأما الفرقة الثائية التى قالت : إنه من اليقين والتوكل على الله عز وجل : ألا يحذر عدو الله ». 
فهذا غلط منها أيضاً لأن أولياء الله عز وجل لم يحذروا العدو باعتقاد منهم أنه يضر أو يتفع دون الله 
عزوجل » ولكن طاعة لله عز وجل مع اعتقاد أنه لا تضر خطراته إن عصم الله عز وجل . ولا ينفع 
حذره إن خخذل الله عز وجل . فلا تأل جهدًا فى الحذر إن حذرك الله عز وجل » فترك الحذر من 
ای ,وترم خی هریت من اق مر ول + لأن لو مها دام حجز العبد عن القبول 
منه . فکیف یکون من حذره قد نقص توكله وحذره عصمة من الله عز وجل على العبد فيها أعظم 
النعم ؟ فکیف یکون من خاف ما خف الله عز وجل تاركا لأمر الله . وکیف والحذر هو الذى 
جعله فى النجاة من کل ما كره الله عز وجل و[غا يركن العبد إلى ما کره الله عز وجل إذا ترك الحذرٌ 
ما حذر الله . فالحذر لما حذر الله مته العبد : أن محذر العبدٌ أن يترك الحذر ما حذر منه . فیکون 
مضيّمًا لأمره . وضدّ الحذر الأمن والغفلة » والأمن والغقلة : ترك القيام بما أمر الله . ولکن اتبعوا 
آمر الله عز وجل بذلك فكان حذرهم اتباعًا لأمره من توفيق الله م . لا حذرًا لإبليس أنه يضر 
أو ينفع . ولكن يطيعون ربهم کا أمرهم > وذلك كا أمر النی عد بصلاة المنوف » وأمره أن 
ياخذ حذره من عدوه هو والمؤمنون فقال عز من قائل : 

روآیشوا هم ما شم من قو وین باط الكل" ) . 

وظاهر الى ل بين درعین . وحمل الژمنون الترسة ولبسوا ما يحصنهم . وأقام البی لل 
من يحرسهم فى صلاته . وحفر القندق فتحصن به شهرا لا بنقصه ذلك ولا المؤمنين من يقينهم 
ولا توکلهم لعلمهم أنه لا یکون الا ما قدر ولا يشغلهم عنه ذلك . ولکن اتباعاً لأمره واشتفالا 
بجا حب وأراد ؛ فکذلك من حذر العدو الذی لا يراه وهو يكيده بأعظم ما يكيده الکفار . 





۰. ۱ :۸ )۱( 


۱3۰ 
فحذره طاعة من المؤمنين لله عز وجل واتباع لأمره » وتوکل فى ذلك على ربّه يوْدّى ما آمر به مع 
حلم الشيطان من ملك شىء دون ريّه عز وجل ويثق بربه ويحسن الظن به إذا اتبع أمره بالحذر 
ما حذر مع اليقين بأنه لا يضرٌ ولاینفع غيره وأنه بحسن معونته ویقویه على عدوه ویعصمه من 
فتتته . فليس من اتبع أمر الله عز وجل مع اليقين بناقص التوكل واليقين . ولكن ناقص اليقين من 

ضيّع أمره إرادة كال اليقين وهذا قول الفرقة التبعة لکتاب الله عز وجل والسئة . 


۱۱ 


باب وصف الحذر من العدو ابلیس 


قلت : كيف الذر منه ؟ آهو انتظار وتوقع متی یعرض ؟ أم نحذر بغیر انتظار له ؟ 

قال : وقد احتلفت هذه الفرقة التى دانت يحذره اتباعًا لأمر الله ء عر وجل » فاختلفت هذه 
الفرقة إلى ثلاث فرق ء كلها غالطة الا فرقة . 

فقالت فرقة منهم : إذا أمرنا الله عر وجل » بمجاهدة من لا نراه وخوقنا منه » وأعلمنا أن فى 
ظفره بنا الحلكة » ولا يكون فى قلوينا شىء غلب عليها ولا ألم لها من حذره ۰ فنتتظرمتی يعرض 
بفتتته . لأن الاشتغال عنه يورث التسيان » والنسيان يورث قبول خطراته بغير معرفة » وذلك 
یودّی إلى الحلكة » فرأت أن تكون قلوبُها منتظرة للشيطان » متوقعة متى تخطر مخطرة فینظزوا فيها 
کراهة ا ی ای 

وقالت فرقة : ذلك غلط ‏ لاشتغاها بانتظار الشيطان وم نؤمر بذلك » وذلك إرادة الشیطان 
منا أن نحل قلوبنا من ذكر الله عر وجل » وذكر الآخرة ونعمرها بذ كره وارتقاب خطراته » ولكن 
نلزم قلويًا ذكرٌ الآخرة وذكر ما یعرض ‏ فلا نکون قد تعطلنا من ذكر الآخخرة » ولا تكون ناسين 
ان أمرنا يحذره كراهة أن يأ على غفلة فيفسد ما نحن فيه من الذكر » فكان ذکر الله عر وجل » 
وذکر وساوس الشيطان ف قلوييم متعارضین : كلما ذکروا شیا من ذكر الا خرة ذكروا العدو 
شفمًا أن يخطر بفتته فيزيل قلوبهم عن ذكر لله عر وجل » أو يركنوا إلى ماد عملهم فى يوم 
عرضهم على رهم » جل وعز. 

وقالت فرقة وهم أهل العلم ول بالق » كلتا الفرقتين غالطة : أما الأولى ففرغت قلویهم من 
ذکر الآخحرة » وجعلت عبادتها إلزام قلوبها ذكر الشيطان » فقد أدخلت کر الشيطان من القلب » 
غلطاً أكثر ما أدخلت ذکز الله » عر وجل ۰ فى قلوهم » وإنغا أمرت بالحذر من أن تغفل عن 
الذكر والعمل » فإذا ودعت الذكر فقد أصاب العدو ما أراد » وإن جاءت خطرة الا 

من الذ کر يوشك أن بقبلها اذ ليس فيه نور من ذکر الا خرة ۰ ولا قوة اشتغال بالل » ع 
وجل ء فأنتم أضعف ف الرد وأفرغ قلوبًا من الآخرة من غیرکم ۰ ول تؤمروا بانتظاره ولا بادمان 
ذكره . 
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وأما الفرقة الثانية فقد شارکت الأولى فى بعض معناها اذ جعلت ذکر الله » عر وجل » وذکر 
الشيطان فى القلب مستويين » فكأنما أمرت بذلك : ذکر الله » عر وجل ۰ وذکر الشیطان » 
والاشتغال بالله عرّ وجل“ » وبالشيطان » ول يبلغنا عن أحد من الأقوياء ولا الضعفاء أنه فعل ذلك 
ولا دان به » لأن الله عر وجل » أمر عباده بطاعته ع ونديهم إلى الاشتغال به عن خلقه : إبليس 
وغيره » وأمرهم بالحذر منه حين يعرض بفتنته > فاشتغل أولياء الله عرّ وجل » وأهل اخالصة من 
000 ندب إليه وأحبّه » وألزموا قلو. بهم حقرَ ما حذّرهم منه + على غير انتظار 
> ولا اشتغال بذكره ؛ والحذر يلزم القلب من العناية بالنجاة من العدو والمخوف من فتنته » ثم 
0 الاشتغال بالله » عر وجل » مع ترك ذکر العدو والاشتغال به ‏ أن يبيج 0 

حين يعرض العدو مخطرته . وان ذلك لموجود فعا هو أشد من الاشتغال بالله عر وجل : 
اع ل OE‏ 
وقنه الذی كان يستيقظ له من الذر اللازم لقلبه » فكذلك المشتغل بذكر ربه الذى لم يذهب 
عقله أولى أن يوقظه وید کره الحذر من عدوه » وان اشتغل بذ کر ربه وترك ذكر عدوه والاشتغال 
به » لأن المستيقظ من النوم من غير ذكر دائم فى قلبه » وكيف یذ کر وهو نا لا يعقل ولكنه 
أيقظه الحذر. فكذلك العامل لله » عر وجل » الشتغل بذكره اللاهی عن ذكر الشيطان 
بالاشتغال بربه » عرّ وجل » إذا عرض عارض منه ذكره الحذرٌ فى قلبه » وقوّاه الذكر على أن 
يفطن للعارض » وتحرك للعارض وفزع » إذكان فيه عطبه » والنائم ليس فى قلبه ذكر ولا عارض 
له يوقظه . فان عرضت خطرة ذكرها وكان أقوى على ردّها » لأنها تعرض بقلب مشغول بالّه عز 
وجل » قد غلب عليه نور الاشتغال فأمات منه اموی » وقوى منه العقل » وزجر الجهل ۰ وجانبه 
بنور العلم » ٠‏ فیرده بأهون الردّ . 

ومثل الذی يفرّغ قلبه أو بعضه لاتظار رة من الشيطات > مثل من يريد أن ینف الاء القذر 
من بثر » والماء من انجری إليها واصل ء فهو يتزف واماءإليها يحرى » فیقطع أيامه بالتزف ول تیف 
البثر من الاء . ومثل الذى پلزم الاشتغال بالله عر وجل قلبه : : مثل من جعل نحراها سكرًا وسلدًا : 1 
قاذا جاء الاء رده بدلك السكر والسد من غي ركلفة ولا عناء ۰ فطهّر البئرفن السائل من الأقذار » 
وقل تعبه وكلفته فى الترف. وكذلك من اشتغل بالله عر وجل رد الخاطر باشتغال قلبه بربه . 
عر وجل > ونوره وقوة غزمه » بأهون الرد . 

فهذه الفرتة الفرقة للقران والسنّة والصا مين أتبع . وعلى رد المخطرات أقوى وأبعد من الندع 
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والنقص . فألرّموا الحدّرٌ قلوتهم بغير اشتغال بالعدو » ولا خافوا القدرة عنده دون ربهم ۰ عر 

وجل » ولکز* طاعة لله وتوکلا عليه واتباعًا لأمره » ول یعدوا الاشتغال بربهم » جل وعر ء 

والاعراض عن الاشتغال بالشيطان وذكره . فهم فى الاشتغال بربهم ٠‏ دائبون » وبالحذر إذا 

عرض ااطر متیقظون » وبقوة الاشتغال بالله يسهل عليهم رد الخاطر إذا عرض بفتنة ٠‏ فسلموا 
وغنموا . واتبعوا واستقاموا . 
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باب الغلط فى الحذر من العدو ابلیس 


قلت : فاذا خطرت خطرة : تحذيرًا للرياء » هل يكون فى التحذير غلط ؟ 

قال : إن أنفع التحذير : مالم يورث ما . 

قلت : فكيف يورث التحذير أمًا ؟ 

قال : يدعوك إلى الحذر من الرياء بترك العمل ۰ ولا لم تطعه فى ترك العمل دعاك إلى الرياء 
لیحبط عملك ‏ فلا لم تطعه ولم تجبه إلى ذلك حقرك الریاء بترك العمل > ۰ فقال : إنك مراع فدع 
العمل » فردك إلى ما أرادك عليه من ترك العمل أولا ؛ قلا لم تجبه إلى تحذيره ورئلك أمنه فأمته ۽ 
إذ لم تفطن أنه نما أراد أن يحرمك ثواب العمل إذ عرض لك بتحذير الضرر ۰ وأنك تريد بذلك, 
الإخلاص » فلم تخلص لله » عر وجل » شيا حين ترکت العمل ؛ ؛ لأن الاعلاص : أن تعمل 
وتحذر الرياء وتفیه عن عملك » فيخلص لك عند ريّك » عر وجل » وليس الإخلاص أن تترك 
العمل > فلا يخلص لله عر وجل عملك . 

فعلى المريد الاخلاص فى عمله » فان ترك العمل إرادة الإخلاص فلم يخلص لله عر وجل ١‏ 
عمله ولكن تركه . 

أرأيت لو أن عبدا دفع إليه مولاه حنطة» فقال : طيبها واجعلها خالصة من الزوان والشعير » 
أو فضّة فقال له : ألقِها فى الخلاص » حتی تكون فضة خالصة من الخبث والغشّ ؛ فألقى الحنطة 
والفضة . فقال : أخاف ألا تخلص » هل كان أخلص لولاه شیگا؟ فقد خدع من قبل الإإخلاص 
بترا استعال الإحلاص حيث أمر أو ندب إليه » لأن التخليص غير الإخلاص : التخليص : 
القیز بين اليد والردىء » وال والباطل ؛ والاخلاص : أن يكون الق واليّد حالصا صافياً 
من کل ما يشبهه » فكذلك التخلیص ف العمل لله ۰ عرّ وجل : هو نی الخطرات ؛ وترلك القبول 
للریاء ؛ واعتقاد الاخلاص » فیکون عملا خالصًا بعد ما ميّز من الرياء » وعزله مته ؛ ون الریاء 
أن مخالطه » وکذلك الفضة : اغا تکون خالصة إذا خلصت . فير الخبيث منها » وكذلك الحنطة 
إذا مير الزوان منها . 

"وقد يمكن أن يعترض من الشيطان . أيضًا : لو ترك العمل خحوف الرياء فى الترك فلا ينجيه منه 


۱۰ 
شىء » وان مخل تحت الأرض » مع ما حرم بر العمل » وذلك أنه لو تکام بخ فعرض له : 
أن اسکت لغلا تكون مرائياً فسكت » لقال : الآن يقولون : إنما سكت لطلب الإحلاص ففر » 
من فر عرض له » أيضًا » بأن يقولوا : إنما ف كراهة الرياء والشهوة » فلو فلو دخل سرباً فى الارض 
ألزم قلبّه حلاوة الفرار والخلوة فيه ؛ لعلمه با يلزم قلوتهم من التعظم من أراد الإخلاص وفر طلاً 
له ؛ فلا يتجيه من ذلك إلا المعرفة » والكراهة » والاباء له 

وبين الدعوى للباطل والدعوى على حقيقة فرق » إذا دعاك داع من قلبك : أنك مراء 
فنظرت + فإذا أنت من قبل عقلك وعلمك كاره أ راد » وإن كان العذو مع ذلك يخطرء 
وطبع النفس ينازع » عرفت أنها دعوى باطل من عدولة : ليصدك عا أنت فيه » أوعا عرض 
لك من الب والطاعة » قبل الدحوك فيه . فان حطر خاطر آخر بذلك » فرجعت إلى نفسك » 
فوجدت قلباً حمعاً على ذلك » متمتباً مد الخلوقين » ولا راد من عقلك وى نفسك » علمت 
أن ذلك تنبيه من الله عر وجل لك لما اعتقدت من الرياء » فندمت واستغفرت" » فان قويت على 
الإخلاص لله عر وجل » عقوبة الفس بلزوم ذلك العمل لله عر وجل » بنية قوية عن غير 
غلوطة : تبيّن لك ذلك بإجاع القلب أن لولم يعلموا بذلك لفعلته حياء من الله عر وجل : إذ 
سخت نفسك للمخلوقين بالطاعة لحمدهم » وأعرضت عن إرادة الله » عر وجل » فإن وجدت 
من نفسك هذه القوة بعد الندم والاستغفار والنية منك ألا تعود إلى مثل ذلك » فامض ف 
العمل > فإن لم تجد ذلك من قلبك فدع العمل إن كان العقد أولا للمخلوقين » فدع العمل مع 
الحياء من الله عر وجل » أن تسخو نفسك بالعمل لحمد الخلوقين » ولا تسخو للعمل -حمد 
الخالق » عل وجل . وان كان العقد الأول لله » عر وجل » ثم ركنت بعد ذلك » فانف ذلك 
واندم عليه » وارجع إلى عقدك الأول » فاعمل عليه مع الحياء من الله عر وجل » إذ راك 
مستيدلا يحمده طب حمد غيره » حتی كان الخلق يطلعون على ضميرك معه » بل لو اطلعوا 
لنشيت مقتهم لا أردت من حمدهم فاستح من الله عز وجل » الطلع عليك وعلى إعراض قلبك 

عنه إلى من لا يلك منفعة ولا دفع مضرة » ولو اطلعوا على ضميرك لكانوا أهيب عندله مته > 
جل وعلا ‏ أفليعظم حياؤك منه » وان قدرت أن تزيد فى العمل حياء من ربك عز وجل * 
ل ل ا ام ا ا 
وجل » به لایدعی عليك أنك مراء » ولکن يحذرك الرياء » ویقول : | ركه » لأن تسلم » 
فذلك من العدو ومن هوى التفس ۰ فإن حطر خاطر يحذرك 9 أن تتم العمل 
بالحذرء لیکون سليمًا خالصًا » فذلك واعظ من ربك عز وجل . 


۱11 


باب منازل الریاء وأوقاته 


قلت فاخبرنی بأوقات خطرات الریاء » وتقاوت منازفا بأوقات الرياء وتفاوت منازله . 

قال : خطرة تخطر ولا يهم يعمل يعتقد فيه الرياء > و ن تى أن يقدر على الأمال لينظم 
بها ويحمد عليها : کالغزو والعلم والتفقه » فیبر ويعظم » أو يستقضى أو يوصل ٠‏ أو يعطى . 

وخطرة تخطر له قبل الدخول فى العمل يعتقد بها الرياء » لا يعتقد غيره » يريد حمد 
الخلوقين » لا یذ کر عند ذلك ثوابًا ولا إخلاصا . 

وخطرة قبل الدخول فى العمل > يعتقد بها الرياء ولا يريد بذلك الأجر مع ذكر الاخلاص 
ومعرفة الرياء » متغافل لا ينوى على الإخلاص ۰ ولا يفزع من الرياء بعد معرفة منه له ۰ وذکر 
الإخلاص من غير توجع ولا إكراه له 


وخطرة تعترض » فتقبلها قبل الدخول فى العمل ۰ فتعتقد الرياء وأنت ذاكر للرياء متوجع منه 
كركونك إلى الذنب لا تکرهه كراهة إباء وترك لقبوله » ولكن كراهة من أجل حب العصمة من 
ذلك كالرجل الصر على الذنب » يكرهه ويغتم لما يرى من نفسه » لعرفته بأن فيه الملكة . وهو 
مقم عليه ؛ فكذلك هذا بريد الرياء ویحقده ‏ وهو يحب أن يعصم منه » قد غلبه هواه » وعزب 
عنه خوفه وحذره » وثقل عليه جاهدة نفسيه » فهذا أقرب إلى الإقلاع من وصفت لك قبله من 
يعرف ولا يتوجع لذلك ولايغتم له . 


وخطرة تدعو إلى الرياء قبل العمل » مع خحطرة تتبيه من الله عز وجل . وطلب التواب » 
فيفقد إرادة الله عز وجل » وإرادة الق معا : يحب أن يُحمّد ویوّجر » يريد الله عز وجل به 
.ويريد الخلق على النسيان وزوال العرفة للرياء . 
وكذلك خطرة ثانية يذ كر أنها داعية إلى الرياء ٠‏ ويعرفها فيعتقدها بغير توجع ويعتقد إرادة 
الاجر . 
وخطرة ایضا یذ کر الریاء ويعتقدها ء ويعتقد إرادة الله عز وجل ۰ مع توجم وحب النقلة 
والعصمة . 


۱۷ 
تحطرة ثالثة بعد العقد لله عز وجل قبل الدخول فى العمل ۰ يعتقد الریاء بعد ذلك 

9 ثم يدخل العمل على غير ذلك . 

وحطرة رابعة بعد الدخول فى العمل بإرادة الله عز وجل وحده فیقبل خطرة الرياء . ويعتقده 
بعد دخوله فى العمل بالإخلاص ء فراق بالتريّد فى العمل . کاحداث شدّة الخشوع الذى ۸ 
ينوه » ول يكن يفعله قبل الخطرة ٠‏ أ و کرفع الصوت فى الصلاة . أو بتحزينه ٠‏ أو تحسينه » 
أو بطول القراءة زيادة على الآبات التی كان نوی أن يقرأها » أو بطول الركوع والسجود 
والاعتدال فيهما ؛ وكذلك القيام بعد الركوع وبين السجدتين من المكث ف القيام » ورفع اليدين 
وأحذ إحداهما بالأخرى . 

وخطرة تعترض بعد الدخول فى العمل بالإخلاص : فيعتقد حب حمدهم على ذلك 
العمل ۰ ولا مجیبه إلى الزيادة بالتحسين له ولا غيره . 

وحطرة تعترض يعد الفراغ من العمل ؛ لیحدث به : ارادة حمدهم > فیحدث بالذی كان 
منه لیحمد على ذلك . 
وقد روی عن ابن مسعود رضی الله عنه : أنه مع رجلا يقول : قرأت البارحة البقرة » 
فقال : ذلك حظك منها . 

وروی عن النى بل : عن الرجل الذى قال : صمت الدهرء فقال : ما صمت 
ولا أفطرت . فقال بعضهم : من أجل أنه حدّث به . وقال بعضهم : من أجل كراهة صوم 
الدهر . 

وخطرة تدعو من أن أن يحت به إلى حب الحمد فيا ظهر : من حول الجسم ٠‏ أوصفار 
اللون أو انقطاع الصوت ‏ أو يبس الشفة ء» أو جفوف الريق وخروجه بابسا » أو آثار الدموع » 
أو انغيار العينين ۰ أو غلبة النعاس بين الق ٠‏ فيحب ذلك ويسر به رجاء أن يستدلوا به على 
عمله » فيحمدوه بالتوهم والظن با ظهر منه . وقد يعرض بالحديث دون التصريح : ليفطنوا 
له : لأن نفسه تجزع أن یلوا أنه مرالى إذا حدث به » وب أن يعلموا بماكان مته فيحمدوه ٠‏ 
فيحب أن يحمدوه ولا يذمّوه فيعرّض به بترك التصر بح كراهة أن يظنُوا به الرياء ٠‏ ويريد أن 
يفطنوا بالتعريض للمعنى ۰ فيحمدوه على ماکان يستر عنهم من طاعته لربه عز وجل . . وقد يترك 
التصريح بالكلام ۰ وتغلبه نفسه على التعريض : إرادة الحمد » فتلك ` ة تعترض بذلك ۰ 


131۸ 
وقد بأ الحديث والتعريض والحة والسرور با ظهر من دلائل طاعته من اللون والتحول 
وغیره ٠‏ فیدعوه عند لقائهم إلى عبة التعظم له لا ظهر لهم من بره » وإن كان قد مضى خالصا ری 
عز وجل > قيحب أن بیدءوه بالسلام والبشاشة > فأعظم اخوانه عنده قدرا : من عظمه على 
طاعة ريّه عز وجل ٠‏ وأهونهم عليه من ترك تعظيمه له على ما يعرف منه و ويحد ويغضب على من لم 
بعظمه وره » ويقرب من عظمه ويجله على ما يعلم منه ‏ فنيته ثابتة لارادة قيام المنزلة عندهم . 
وتخطر الخطرة عند سؤال الحاجة . وعند الرد عليه بالتعظم إذا سلّم ؛ والرخص ف البايعة عند 
الشری ۰ والصفح له عن الفن ۰ فيركن إلى ذلك » ويحب أن يفعل ذلك به ويتفقد ذلك منوم » 
ویستققل من لم یقعل به ذلك ء ويستخف من قعل ذلك به ء ويتعمده فى البايعة وسؤال 
الحاجة » لا يعرف من إكرامه له يفرح بذلك » ويرى أنهم حمق إن لم يقضوا له حوائجه » لا 

یعرفون منه من عمله أو بره أو صلاحه . فا امن أن يحبط ذلك آجره . 

وقد بروی عن على رضى الله عنه . أنه قال : إن الله تبارك وتعالى ۰ يقول للقراء يوم القيامة : 
ألم يكن يرخص عليكم السعر؟ ألم تكونوا تبدءون بالسلام ؟ ألم تكن تقضی لكم الوائج ؟ 

وق حديث آخر :.لاأجر لكم » قد استوفيتم أجوركم . 

وروى ابن المبارك عن وهب : أن رجلا من السياح قال لأصحابه : انا اغا فارقنا الأموال 
والأولاد عافة الطغيان ۰ تخاف أن کون قد دنعل علينا الطفيان فى أمرنا أكثر ما دل على أهل 
الأموال فى أموالهم » إن أحدنا إذا ق أحب أن يعظم کان دينه » وان سأل حاجة أحب أن 
تقضی لمكان دينه » وان اشتر: وی لبن أن يسن له لكان دي + ا ان يكز فد جل 
علينا الطغيان فى أمرنا هذا أكثر ما دل على أهل الأموال فى أموالهم . فبلغ ذلك ملكهم فرکب 
إليه فى الناس + فإذا السهل والجبل قد امتلاً بالناس . فقال السائح : ما هذا ؟ قيل : هذا الملك 
قد أظلك . فقال لغلام له : اثتنى بطعام ۰ فأتاه بلين وجمّص . وقال فى الحديث الآخخر : 
وزيت ۰ وقلوب الشجرء فجعل يحشو شدقيه ويأكل أكلا عنيفًا » فقال اللك أين صاحبكم ؟ 
قالوا : هذاء قال ء كيف أنت يا فلان ؟ فقال فى أحد الحديثين : كالناس ٠‏ وقال فى الاخر : 
بر فقال الملك ما عند هذا من خير » فانصرف عنه . فقال السائح » الحمد لله الذى صرفك 
عنّى وأنت ل ذام ۲ فلم يزل العاملون لله جل وعرّ مخادعون العباد عن أعرالهم الصا لة » کا مخادع 
العاملون لغيره عن سيئاتهم إرادة أن تكون أعام الصاحة سرا ينهم وبين ربهم » جل وعزء 
ليجزيهم بها علانيةَ على رءوس أهل القيامة . 


۱۹۹ 


باب وصف أعظم الرياء وأدناه 


قلت : فأخبرق بالمرائين » ومنازلم » فى عظم ريائهم » وشدته . وأقدارهم فيه ۰ ومن 
أعظم التاس رياء عند الله عر وجل ؟ 

قال : أعظم المرائين عند الله عر وجل » رياء : من راءى بالاعان . واعتقد التكذيب 
والشك » أو الريب » وکذلك النافق الذى ذكره الله عز وجل ف غير موضع من كتابه » فقال » 
و 

رواد فوکم او امنا واذا لوا ا ل الاتامل من الْعْظ ) . 

وقال : عر وجل : ( ومن الاس مَن جيك قول فى لح لد هه اله على ما 
لبه وهو أذ الخصّام . ولا وى سى ف الأرض لد فا ) الآية . 

وقال : تعالى : ( اوا تشهد إنك لَرَسُول الله" ) 

6 ۱ وي له 
رسوله » وهم كاذيون ا ذلك ف قلومم . 

وقال تعالى : رولاً تون الصَّلدَة إلا م هم كسالى 9 ) . 

وقال : «وذا قاموا ی الصوة قَامُوا کسال : يِرَاحُونَ الاس الایة . 

قيل فى التفسیر إنه لغير الله » عر وجل . 

وقال : تعالى : ( فویّل ال إلى قوله "° يراتمُون ) . 

على غير اعتقاد » ولکن ليظتوا أنه مؤمن بالفراتض > قائم بها . 





AFC) 

(۷) ۲: ۰۲۰۶ ۲۰۵ وتكلة الآية ۾ وميلك الحرث والنسل والله لا يحب العساد  »‏ 

.۱ ۲۳ ).۳( 

. 6۶6 :٩ )۶( 

8 ۰۱۶۲ : ۶ )8( 

٠٤ :۱۰۷ )5(‏ وتكلة مالم یکره المؤلف : (الذين هم عن صلاتیم ساهون. الدين هم ) . 


۱۷۰ 

قلت : فن الذی يلبهم ؟ 

قال : الذى يليهم » وهو أهون من الأول ۰ وان كان عند الله عر وجل ۰ . عظيمًا : الرجل 
رال بالفرض ۰ وان كان معتقدًا أن الله عر وجل , ريه » وأن ذلك عليه مفترض ۰ كالزكاة : 
يكون ماله بيد غيره فيقول : زكه : كراهة أن یه الناس على تركه الزكاة والله يعام أنه لو خلا له 
ذلك ما ی زكاته » أو يخرج زكاة ماله إن قطن له أنه لا يزكى ماله عنافة أن يأخذوا ذلك عليه ٠‏ 
والله » عز وجل » » يعلم منه أنه لوأمن ذم العباد » أوسقوط عدالته ما زكى » واتق على ماله . 
وكذلك الحج والصیام : يحضر معه فى شهر رمضان من يفطن له إن افطر » وهو لو أمكنه الافطار 
لأفطر » فيمسك عن الطعام » والقلب يتقلب على خلوة يأكل فيا » أويأق فما أهله» 
أوما لايحل له . 

ثم الذى يليه لا يزكى » ولا يصوم » ولايحج , ويكذب بالقول : إن قد زكيت » 
وحججت » وصمت ء ثلا یم بتك الفرائض » أا الصلاة فإنه لا يكير فيها إلا الله > عز 
وجل . ولا یصلیا الا له » وقد یکسل عنها » . فلا حمله على صلاته الا الخوف من المذعة . ومع 
ذلك لا يسجد الا لله عر وجل » وقد يكون من الخبيث المتبتك بار بتركها ۰ والله يعلم أن لولاهم 
ما صلاها ولتزكها » فيصلها من أجلهم ؛ كراهة أن ینموه بتزكها . حتى إنه ليصلّى على غير 
وضوءء لثلا بنوه » ولوقيل له : اسجد لاله دون الله ء عر وجل . ولك الدنيا ما فعل ء 
یی خحشية الذم لغي تن لمبادة أحد دون الله » عر وجل ۰ من جهة الربوبية والإمية ٠‏ وقد 
يراق بسائر أعاله الفرض الى لوخفيت له ما أداها ء فذلك الرياء بالفرض . وكذلك يصل 
رحمه ‏ ویر والديه » ولولا من يعلم به » أوشكاية ذوى رحمه مافعل ذلك ٠‏ ومثل إتيان 
الجمعة : لولا من حضره ولزمه الذهاب معهء أو رآه مختلفا ما ذهب إليها . الحاجة يؤثرها , 
أوكسل عنبها عن غير جحد ولا شلك » فذلك الرياء بالفرض ‏ لا على عقد المنافقين على 
التكذيب والشكٌ فى القلب » ولكن مع اليقين بأنه حرم » وأن الله عر وجل لا شك فيه » وأنها 
عليه مفترضة » ولكن الكسل والتهاون » فيظهر أداء الفرائض كراهة الذم وحب الحمد. 

قلت : من الذى بلیه ؟ 

قال المراى بالسن الواجبة : کاتیان الاعات ۰ ولولا من بحضره أو من يتفقده لتركها . 
أو ترك بعض الصلوات فى بعض الأوقات » وان كان قد يأتيها فى غير ذلك الوقت لله عر وجل 
فبأتها » ولولا من محضره أو يتفقده لترکها إيثارًا لاجته . أوكسلا عنما ء وكذلك إقراء 


۱۷۱ 
الضيف » ینزل به ۰ وعيادة المريض الضائع الذى يلزمه تعاهده وان كان غرییّا ‏ لقول الى 
« سل ام ع کات دی باق ول لت إذا ل رل مي ينك 
كراهية الم له » ولولا ذلك ماغسله ولا شهد جنازته . 

وفرقة ممن یظهر النسك ترافى باظهار الورع ٠‏ فیطیل الصمت ‏ ويمسك عن الغيبة ٠»‏ وینبی 
عنها » وعسك عن الخيانة » ويؤدى الأمانة » ویستخفر إذا ظهرت من أحدهم الزلة » ویظهر 
الندم والحزن » ويستحل من ظلم + واقه عرَّ وجل يعلم منه : أنه لوخلا بذلك لما فعله ۰ وقد يخلو 
بذلك أو ببعضه . فيدع الورع فيه ۰ وإنما يفعل ذلك ۰ لقبول الشهادة منه ء أو لطلب دنيا ء 
أو طلب حسن الثناء ۰ أو خوفاً من مذمّة . 

قلت : من الذی يليه ؟ 

قال : المرالق با کال الفرائض التى إذا تركها كان حرجاً أو منقوصاً فى فرضه ء كالذى يريد 
تخفيف الركوع والسجود ۰ وخحقة الصلاة التى تجب عليه الإعادة أو النقصان بها » كخفة الركوع 
والسجود » وخعفة الانتصاب بين السجدتين . وبعد رفعه رأسه من الركوع ۰ فإن خلا له الموضع 
حقف صلاته . وان رآه الناس أتمها كراهية مذمّتهم . 

وقد روى عن عبد الله وقد أسند عن البی عد أنه قال : ١‏ من صلّی صلاة حيث يراه 
الناس فأتمّها وأكملها » فإذا خلا ففها . فتلك استهانة یستبین بها ره عزّ وجل » وقال فى 
حديث ار : « يستهين بها نفسه » وعن حذيفة أيضًا مثل ذلك . 

وكذلك يؤدى الزكاة : الدراهم الرديثة » والقر الزدىء » والحب الردىء فيدع ذلك غافة 
ملامة الناس ۰ كا قال الله » عر وجل : 

( ولاتيمَمُوا الْحبيث مه فقون" ) . 

فروى عن عبيدة قال : الدرهم الرائف وأشباحة . وقال مجاهد وعطاء : كانوا يعلقون 
الأعذاق من القر الردىء فى مسجد النى ع للصدقة . فنباهم عن ذلك فقال : ولستم باخذيه 
الا أن تغمضوا فيه ؛ قال : يقول : لوكان لك على غيرك دين ما أخذته منه الا أن تغمض له 
فتأخحذه على رداءته » قال محاهد : يقول : لا تأخذونه فى سوقکم ‏ فى بیوعکم ولا فی غرعکم » 
إلا بزيادة على الطيّب . وقال عمران بن حصين : لو وجدتموه فى السوق ما أخذتموه حتی ینقص 


من كله . 





. ۲*۷ : ۲ (1) 


۱۷۲ 

ركذلك يصوم فيصمت عن الفية عند من بحفظها عليه ویعد ذلك منه تهاوتاً بصومه . 
وكذلك النظر» والكذب وغبره". 

قلت : من الذی يليه ؟ 

قال : الرائی بإكال الفريضة عا لو تركه م يكن حرجا ولا منقوصاً : کالبادرة إلى التکبيرة 
الأول » ورفع اليدين وأحق الغيال بالمين » وشلّة تتکیس الرأس والسكون والخشوع . 
والاعتدال » والتطويل فى الركوع والسجود . والقراءة بعد أداء ما مجزی عنه من ذلك ۰ یعلم الله 
ول لوحلا ما طابت نفسه أن يقصر عا لا يحزيه غيره » ولا زاد على ذلك » فإذا رآه 
الخلق حسّن وعمل وتتیع الاتباع فیها » من الرفع وغيره » وكثرة الخلوة فى شهر رمضان ۰ وطول 
صمت يريد بذلك أن يحمد بشدة التحرز للفرض » وكذلك ف زکانه » وكفارته ‏ ونذره » وبره 
والديه » وصلة الرحم ؛ ۽ تخر اليد الذى ليس عليه من الدراهم » والطعام » وعتق الرقبة 
الغالية > وإعطاء الطعام الجيد ء إرادة الحمد باه ی يؤثر الله عر وجل » على نفسهء ويُباين بذلك 
العوام فی آداء فرضهم ؛ ویودا بام الأشياء وأكملها ؛ وكذلك فى حجّه من شدّة الصمت » 
وشدّة النوق عند من يحضر ذلك منه > وحسن الرافقة لرفيقه . وشدّة الإخبات.فى حجّه » 
ولوخلا لأدى ما بجزئ من ذلك فقط ۰ ول يزد على ذلك وغلب عليه الورع من تضییع 
الفرض ء ول يتورّع من إكاله ۰ من الأمر الذی يجزيه لوتركه . 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : المراق بالتريّد فى السن الواجبة : كالمبادرة فى إتيان الماعة فى أول أهل السجد . 
والصفت الأول ؛ وطلب أن یل الامام » فيكون قبالته . ولو حلا لا بای أين قام ۰ لا عرف به من 
الفضل أن يُرَى فى حال الصلاة منقوصًا من الفضل عند من يعرفه بالسابقة إلى الفضل . وكذلك 
فى إكرام الضيف فوق ما يجرى » بعد ما أدى ما يحب عليه ٠‏ ليثنى عليه . 

قلت : من الذی يليه ؟ 

قال : المراق بالطاعة النافلة . وقد يظهر » آیضا ‏ التورّع والتقوى مع تصبّعه بالنافلة ۰ يريد 
بذلك أن يختال فى المعصية ؛ فهو » وان كان أسوأ حالا من كثير من ذكرنا قبله » فإنه نا راءى 
بالتطوع » وان كان أعظم منه بلية بطلبه المعصية + لأن ذلك عظم : أن جعل طاعة الله ۰ عر 
وجل » » سلا وبضاعة ينال بها معاصيه » كالرجل يريد الوصية ليختانها » أو أخذه مالا يتصدق به 
على المساكين أن ماه . أو طلب امرأة يريدها للفجورء أو غلامًا يريده لذلك ؛ وذلك على 


۱۷۳ 

قسمین من الناس : أما طلب الفجور وغيره من أهل الفسوق ؛ وأما اختياره الوصية والال يجعل 
للمساكين ۰ والوديعة يريد أن ختارها ء وأحف الال للغزو والحجّ يختانه . فذلك كثير من بظهر 
القراءة » وقد بظهر القراءة أيضًا ؛ بعض الفجار » فیطلب الغلان والنساء بالطاعة فیظهر لبس 
الصوف والنشوع وكثرة الذ کر وطلب العلم والجلوس مع أهل الدين وإتيان مالس الذ کر ۰ وغير 
ذلك من البر ليؤتمن ويوصى إليه ۰ أو يعطى مالا للمساكين وللوديعة يريد أن يختانها » ويعطى 
ما يغزو به أو يعطيه لمن يغزو به ؛ وكذلك من حج» وكذلك من يتجر : یظهر التزيّن با خشوع 
والذكر وغير ذلك ؛ لثلا يتهم فى الطلب فلا کنه الظفر ؛ أو ليطمئن إليه المرأة والغلام لما يظهر 
من الير والدين 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : الرالى بالتوافل ٠‏ وقد ظهر أيضًا مزع مع تصئعه بالتطوع معصية هو مقم علا ؛ 
عخافة أن يفطن له ء فان اختان مالا فاذعی عليه . أو اغتصب مالا یم به ‏ أظهر الخشوع 
والدين والنسك » لأن با فى القلوب ويظنٌ به البراءة ما يُدعى عليه » أو ما يرمى به » أو ين 
به . وكذلك إن كان مقيمًا على فجور : يستره بالتوافل والتورّع وإظهار الطاعات والبر ثلا نقع 
عليه التهم فلا يُصدّق عليه إن قيل فيه أواتهم بذلك . 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : الرالی بالتطوع لینال بذلك الدنيا : كالرأة يريدها حلالا ۰ أو برغب فى التزويج + 
فيظهر الزن والبكاء والقصص (۱) والعمل الصالح وتذكير الناس ۰ ليرغب فيه فيزوج ٠‏ كا يفعله 
كثير من القصاص ؛ وکا يروى عن الأعرابی الذى هاجر لتزوجّه أم قيس نفسها . 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : للراقى بالتوافل تکلفا إذا اطلم على بعض ما ينقصه فى الدين عندهم . أوخاف أن 
يرت به أنه لا يريد الله عر وجل بذلك مخاف أن تزول منزلته ۰ وتغيّر حاله فى القلوب التى كانت 
فا » كالرجل جشی مستعجلا أو يطلع عليه متلفًا » فان لق لاهيًا أو اطلع عليه سكن فى مشيته 
وخشع وغض طرفه وحفض صوته وأرحى جفونه . لا ينظر إليه بعين السهو واللهو ۰ وذلك رياء 
من یظن أنه من الخاصة من القراء . لثلا یرالیه بالتقص . ولذلك إن اطلع على نقص فيه من 





)1١(‏ يقصد بالقصص : الو 


۱۷ 
ضحك أو مزاح استغفر وتتفس وتحرّن كراهية أن يقال : لامی ؛ وألا ینظر إليه بعين ازن 
وا وف » فيستغفر م ليس بذنب » ويظهر الزن والتنفس والتندم ما يريد به الله عر وجلل ولقد 
علم أن الله عو وجل لالب على ذلك » وماذلك پذنب يُستغفر منه» ولکن لکیلا تخر منزلته 
من قلويهم . ولایظن به الا الحزن والانکسار » فیجزع ماکان منه لسقوط التزلة عندهم » 

أو يتكلف إظهار الزن والاستغفار والمنشوع لغير الله عز وجل . 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : الرای بالعمل لا يريد إلا الخلق تكلقًا من أجل حمدهم > كالمصلى وحده یری 
المصلين » فیخاف أن يقال : كسلان . أو لا محمد على الصلاة ؛ أويبيت مع القوم ٠‏ فيقومون 
فيقوم كراهة أن ين به أنه من ليس بقوم بالليل وليُعرف بذلك ‏ آوینامون فيقوم فیصلّی » 
يهم أنه فوقهم وأنه من امین للصلين » وإذا خلا لم يفعل ذلك ۰ يعلم اله عر وجل أنه لولم 
بره ويعلموا به مافعل ذلك » وكالقوم يصومون ۰ وهم فى موضع واحد ؛ فيصوم معهم ۰ 
ولوكان وحده لأفطر» جزغا أن يفوقوه بالصوم » فينظروا إليه بعين النققص » فیصوم ؛ فظو خلا 
لأفطر وما صام ولا تطوع بذلك الصوم . وكذلك الغزو والحج وسائر ال الطاعات . وكذلك 
بظهر ابر والطاعة ليُعدّل » فقبل شهادته > ونُقْضى حوانجه » ويُوصل » ویر » ویعظم » أو شى 
عليه ويشهر بالخير ويذكر به » أو ليترأس بذلك » وما أشبه ؛ لا يريد يذلك إلا الخلق » 
ولا يذكر ثواباً فى عمله ولاف بعضه . 

قلت : من الذی يليه ؟ 

قال : المراق بالعمل يريد الله عر وجل ء ويريد غيره ء ولولا إرادة الخلق وحمدهم بذلك 
ما عمله من أجله . ولوخلا للا عمله لله عر وجل وحدهء فلا اجتمع له الأجر والحمد نشط له . 

قلت : من الذى يليه ؟ 

قال : الذى يعمل العمل يريد حمدهم والثواب وهو معتاد لتلك الطاعة بنيّته . ولو خلا 
لعملها وهو فرح مسرور بها ۰ وإذا جاء وقت فعلها بحضرتهم يحزع من قبل عقله وعلمه أن يكون 
تكافًا للعباد لا يريد الله عر وج به وقد غلبه طبعه على اعتقاد حمدهم مع اعتقاد الثواب . 

قلت : من الذى بليه ؟ . 

قال الرای بتوهّم الطاعة أنه عاملها وليس كذلك ۰ کالرجل يعرف بالصيام ۰ أو يرى غيره 
صائمًا : أو يظن به الصيام فلا يأكل ولا يشرب خشية أن يراه من يظن به ار أو يعرفه بذلك » 


۱۷۰ 
فيدع الاء وانه لمطشان ۰ ویدعی إلى الطعام فیمتنع من الأكل عة أن يُرى أنه صائم . وجزعًا 
أن يقال : إنه مقطر . فینظر إليه بالتقص من فضيلة الصائمين . فإن علم بافطاره اعتذر ليعذر 
فیری أنه لم يدع الصيام من فترة . ولكن إرادة بر والديه . أو سرور أخ وأداء حق بلزمه فى 
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دعوة - أو إبرار مقسم ؛ أوعلة ف یدنه . 


۱۷۹ 


باب مايورث الرياء من الأخلاق الذمومة وشرحها 


قلت : فآخبرنی بالذی بورث الریاء من الأحلاق الذمومة عند الله عر وجل . 

قال : ماکان منها عن الریاء حاصة لا عن غيره : فانها تورث خلالا . متها : الباهاة بالعلم 
والعمل ۰ والتفاخر بالدين والدنیا . وقد یعتری التفاخر آیضا من الکبر ء ولکن التفاخر من جهة 
الرياء جزعًا أن يعلى وعبّة أن یعلو» والتکاثر بالال وغيره من آمر الدنیا » وبالعلم والعمل ؛ 
والتحاسد على العلم والعمل لغير منافسة ولکن جزعًا أن ينال من محاسده من التزلة واحمد 
مالا ينال هوء ورد الق على من أمره أو ناظره ء لثلا يقال : هو أعلم منه ؛ وقد يعترى ذلك 
أبضًا من الكبرء ولكن كراهة أن يقال : غلبه فلان . أو أخطأ . وحب الرئاسة . والغلبة فى 
المناظرة » وترك التعلم » للا بحتاج إليه من العلم . 

قلت : ما الرئاسة ؟ 

قال : حب التعظم والتسخير للعباد والحقرة لحم » ولا یرد شىء من قوله » ولا يساوى فى 
العلم بغیره ‏ ولا یم عليه غيره ٠‏ وان وعظ عتف » وان وعظ عّف فام ۲۳ يقبل وعتف ولد 
علم أنه قد أخطأ فلا علمه الناس أو وعظوه لم یظهر الرجوع لثلا تتکسر رئاسته . 

قلت : ماالمباهاةء وكيف هی . وما تورث ۰ وإلى مايؤول ضررها ؟ 

قال : الباهاة بالعلم والعمل ۰ فأما بالعلم فالدوام على الطلب للعلم . وكثرة الحفظ له . 
والمواظبة عليه » وكثرة عدد من لق من احدئین . والميادرة إلى الجواب حين يسأل هو أو غيره : 
يحب بذلك أن يصيب ال لیعلو أو ليعلم أنه فوقه . ويُعْلِم غیره أنه أعلم منه ء ويبادر إلى ذكر 
الحديث ليعلم صاحبه أنه أعلم منه » وإن”ذكر صاحبه حدیگا آخبر أنه يعرفه ۰ مباهاة » ليفوقه . 

والمباهاة بالعمل ۰ إن اجتمع هو ومن يذكر الله ۰ عر وجل ٠‏ أو يقاتل فى سبيل الله عز 
وجل . أو يصلى ٠‏ أو يعمل عملا من أعال البر .... فان صلى غيرهٌ قام فصلى جرَعًا أن يعلوه » 


(۱) معتى العبارة التالية : أنه إذا أخطأ فرده الئاس وعلم هو حطأه لا يقيل مهم الق ولا يظهر الرجوع إليه وعنف فى 
چدله کل ذلك لتلا تتکسر رتاسته . 


۱۷۷ 
ویکره صلاة الصبل معه ليرى فضله . وان صلَّيا جميمًا طول الصلاة لیتحشم صاحبه ويل . 
فيترك الصلاة . فيرفع فوقه ۰ ویکون قد علاه فى التلة عند من يعلم ذلك ۰ أو عند الصلی معه » 
لیستصغر نفسه ۰ ویرفعه على نفسه ۰ ویری فضله عليه . وكذلك القتال فى الحرب : يبادر قدّام 
غيره » ويحب أن یتخلف ويتقدّم هو . ويحيل نفسه على الكرّ على العدو وبکل ما يقدر عليه : 
ليعلوه ٠‏ ويرى فضله عليه ۰ ولعله يقتل على ذلك مُحْبَطاً أجره ولا آمن مقت الله ۰ عرَّ وجل له » 
وكذلك فى سائر الأعال . 
وأما المباهاة فى الدنيا : فالمباهاة بالبناء ٠‏ فینفق ما لوكان إليه وحده ما أنفقه » ولكن لمن 
قاربه من الجيران . أو من الأقارب والأصحاب والأشكال من أهل عمله ومثله » فأتفق من 
النققة أكثر ما لو كان يريد بالبناء نفسه ۰ فأنفق للمباهاة أضعاف ذلك ۰ لثلا يعلوه غيره ۰ ليكون 
هو العالى عليه . وكذلك فى طلب الدنيا يجتهدًا فى الطلب لثلا يعلوه ويعلو هو فى شرف الال 
وذكره به . وكذلك فى الخدم والأثاث وغيره . 
قلت : وما التفاخر؟ 
قال : التفاخر قد يجمع الباهاة فى أكثر معانيه » ولكن له أسباب ينفرد بها مثل ما قد يجاء 
معها فى العلم ۰ فيخرجه التفاخر بالعلم إلى الاستطالة عليه فيقول : كم “معت وهل تحسن شيا ؟ 
وما تقول فى كذا وکذا ؟ يقول ذلك لغيره ء وما بحسن فلان وان لم يسمعه . وما مم ما معت ۰ 
وما قام مقامى : افتخارًا عليه . وكذلك تفاخر بالدنيا مع المباهاة فيقول : انت فقير لا مال لك . 
وكم ريحت ؟ وكم عندك من الال ؛ ومتى ملكت الال ؟ وعندى أكثر ما تملك » ومولاى أغنى 
منك ! وكذلك ف العمل أن يقول : ماقت فى الحرب مقام الفرسان ء وماكررت ۰ ولقد 
جبنت ء وما أحسنت الكرء وكذلك ف الناظرة والمفاخرة يقول : كم تحفظ من الحديث ؟ ومن 
" لقيت من المشيخة ؟ وكم أدركت من العلماء ؟ وماكان فلان يقدّمك وقد كان يقثمنى عليك ! 
ويقول ذلك لغيره من غير أن يسمعه افتخارًا عليه ؛ فيخرجه الرياء إلى إظهار التكبر عليه 
والاستطالة والبغى عليه . 
والتکاثر قد مجامع التفاخر ويزيد عليه فى بعض معانيه وهو مثل قوله : سمعت كذا وكذا من 
الحديث . وغزوت كذا وكذا غزوة . وحججت كذا وكذا حجّة ۰ وأدركت من الشيخة كذا 
رکذا . وما أفطرت مد کذا وكذًا » ومن ينام بالسَحَر ؟ فان کان مكائرًا أو مفاخرًا فطنًا - يريد أن 
محمد ويفاخر ولايذمَ - لم يصرّح بذلك [ ولكن ] عرض مجميع ذلك لينال المياهاة والمفاخرة 


۱۷۸ 
والکاثرة » ولا يصرّح فیقولوا : مباه . مراع » مفاخر » مکاثر » وهذه بعضها تجامع پعضا ولکن 
يزيد بعضها على بعض ٠‏ فن ثم فرق الکتاب والستة بينهما ؤذلك قول الله عر وجل : 

(وزيئة ار کم كار فى الأنوال وال۲۱ ) . 

وقد قال البی ل : ومن طلب الدنيا مكائرًا مقاخرًا» وقال فى الحديث خلالا ففرق 
بينهما - 

قلت : فالتحاسد . 

قال : بيعت عليه الرياء وغيره » فأما ماكان من الرياء فحسدًا ونفاسة أن يدرك [ غيره ] من 
المنزلة أكثر جما يدرك » ومر" حَمْدِ الناس أكثر ما يدرك من الحمد ۰ فيحب أن تزول عتهم النعم ؛ 
ثلا يعلوه بها فيكون دونهم عند إخوانهم وغيرهم » وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لأبى 
امه : لا أبقانى الله وإياك إلى زمان یتغایر فيه على العلم ؛ كا يتغاير على النساء . 

قلت : وكيف يرد الح وهو يعلم أنه حق ؟ 

قال : لكراهة أن يقر له بالصواب فيعلوه ؛ ولذلك تفرق أهل الكتاب بغيًا بينهم وحسذا . 

قلت : فحب الغلبة ؟ 

قال : حب الغلبة قد تعترى من الرياء وغيره ؛ فأما ما يعترى من الرياء فكراهة أن يغلبه فى 
الناظرة ویرتفع عليه من غلبه ویتضم عند من يعلم ذلك منه > وبحب أن يغلب فيعظم عليه ويثنى 
عليه ويبرٌ ويوصل بالأثرة عليه ۰ وكم من عبد قد صارم رجلا فى علم فناظره حتى غلبه . وقد كان 
المغلوب بر ویعظم ء فجفاه من كان ببره حين غلبه ومال بالبر والتعظم إلى الغالب . فيحب أن 
يخطئ غيره ويصيب هو وان أصاب اغتم لذلك ! وتلك نهمة إبليس ف العباد أن مخطتوا فى 
دين الله عز وجل ولا يصيبوا » ويغتم إن أصابوا » ولا يتفهم ما يقول مناظره إنما همه الردّ , 
والشغب » وبذلك وصف الله عز وجل الكفار. فقال : 

( وال الذي کفروا : لا موا لهذا الْران راتوا فيه کم تون ) . 

قلت : وكيف يترك التعلم لما يحتاج إليه ولا يسأل عنه ؟ 

قال : قد يعترى ذلك من الرياء وغيره ؛ فأما ما يعترى منه من قبل الرياء فكراهة أن یل 
عن أمر فيقال : هذا لا محسن مثل هذا فيدع ات أن يطلبّه والحرام أن يسال عنه . وهو يعلم أنه 


(۱) لاه : ۲۰ 


۱۷۹ 

حتاج إليه » ثم توهمه نفسه أن ذلك مته حیاء . وإنما هو منه رياء ۰ ول وکان حیاء لكان من الله 
عر وجل أحق أن بستحی ۰ زعم ۰ من الناس أن يطلب الح فیعلموا بذلك فیفطنوا جهله 
ولا يستحجى من الله عز وجل وقد عام أن الله عر وجل يعلم أنه يدع التق أن يتعلمَةُ ويطلبة . 
وهذه الأخلاق كلها تتشعب من العجب والکبر وغيره ۰ وان أخيرنا با يبيج عن الرياء ولقد 

حاء الأثر بذلك : بالنبى والذمّ من قبل الرياء ٠‏ فروى عن حذيفة رضى الله عنه عن النى م 
قال : « لا تطلبوا العام لتباهوا به العلماء ۰ أو تماروا به السفهاء . ولا تجتروا به ابصار الناس 
إليكم ۾ قال كعب يأق على الناس زمان يتغايرون فيه على العلم ؛ كا يتغايرون على النساء فذلك 


حظهم منه . 


۱۸۰ 


باب علامة الرائی فى نفسه 


قلت : فا علامة الرای فى نقسه ؟ 

قال : يحب الحمد على طاعة الله عرّ وجل ۰ ويكرةٌ الذم فيدعٌ الطاعة من أجل الذم ؛ وإذا 
عمل عملا لم يعلم به غير الله عر وجل ٠‏ أو عم علمًا لم يعلم به إلا الله لم تقنع نفسه فى علمه وعمله 
بعلم الله عر وجل ونظره وسمعه وحته » حتى يغلب على قلبه الطلب لعلم غيره يتم لذلك ! فان 
اطلعوا عليه ارتاح قلبه لذلك وسر يحمدهم ! واخف الناس عليه من حمده واثنى عليه ٠‏ واثقلهم 
من ترك حمده والثناء عليه » ولا تسخو نفسه بإتيان طاعة لله لا یعلم بها أحد » فان أراد نفسه على 
ذلك ثقل عليها وم تطاوعه عليه » وقد روى عن رجل : أنه عرض على نفسه فى أيام بابك وهو 
يقاتل المسلمين فقال لنفسه : ین أن تقتلى بابك ولا يعلم بذلك أحد ؟ فأبت وقالت : مثل 
بابك يقتل ولا يعلم به أحد ۱! 


۱۸۱ 


باب ما حب أن یلزمه الرید نفسه 
عند عمل السر والعلانية 


قلت : فا الذى أولى به أن يلزمه لبه قبل العمل ؛ وفيه » وبعده ؟ 

قال : أن يكون يعمل العمل لا يريد أن يعلم به إلا الله ع وجل وحده . قانعًا بعلم الله عر 
وجل دون علم غيره » لأنه قل من يقتع بعلم الله عز وجل إلا المخائف من الله عز وجل ؛ لأن العبد 
إذا أراد العمل من عمل جوارحه أو عمل فى باطنه أو ابتدأ فيه كالفكر الذى يبيج البكاء 
والأحزان » جزعت النفس أن يكون يعمل عملا عظيمًا له عند الناس قدر عظم ولا يعلمون به ء 
فتغلل لذلك غليانًا تقول به : مثل هذه الفضيلة لا يعلم بها أحد ! ! لوعلموا منك لقمت عندهم 
مقامًا كبيرًا : ولا يعلم العبد أن فى ذلك ضعة قدره عند الله عز وجل ۰ فليقنع بعلم الله عر وجل » 
فان طلع عليه فعلم به غيره منع قلبهُ من الارتياح والسرور » فان غلبه طبعه على الارتياح والسرور 
كره ذلك ومنع قلبه من الركون إليه » ثم لا يزال حذرًا حتى یفرغ من عمله ثم یسك عن إظهاره 
وینم قلبه أن يطلب ابر من الناس لما يعرفون من بره وفضله » ويكون وجلا مع ذلك كله أن 
يكون الله عر وجل قد أحصى عليه من التي المذمومة فى عمله مالا يرضى بها ء لا يأمن من أن 
يكون نسيها وغفل عنبا وأحصاها الله عر وجل عليه . 

قلت قد وصفت عمل السرّء فا تقول فى العلانية كالجنازة وطلب العلم والصلاة تطوعا يوم 
الجمحة أو فى المساجد حيث يراه الناس ؟ 

قال : مثل ذلك أن تكون نفسه قانعة بعلم الله عز وجل لا تفرح بعلمهم إذا علموا بذلك ؛ 
لأنه يريد بذلك ثواب الله عز وجل وهو : الرضا واللِنّة لأن فرح العبد بعلم من لا يملك رحمة الله 
عز وجل ولا جنته دلالة أنه لا يريد رضا الله ولا جئته » ثم يرعى جميع ما فسرت لك من ذلك 
بقلبه ويحفظ جوارحه . 


۱۸۲ 


قبل فراغه منه وبعد فراغه 


قلت : فأخبرفی إذا اطلع عليه بعد فراغه من العمل فیسر باطلاعهم ؟ 

قال: سروره باطلاعهم قد یتصرف على وجوه لیس كلها مذموما قد یس باطلاعهم إذا 
أطلعهم الله عر وجل وقد کان هو يستره عنهم ۰ فأب الله عرّ وجل الا أن بطلعهم عليه فيسرٌ بما پری 
من نعمة الله عز وجل بستره القبيح وإظهاره الجميل . 

قلت : فيعذها نعمة ويسر محمدهم . فهو إذا يحب حمدهم على طاعة الله عز وجل ؟ 

قال : لا ولكن يسر بستر الله عز وجل القبیح عليه ء وإظهاره الجميل منه + لأن النفس تحب 
أن تحمد وتكره أن تم ويبتك عنها"السترء فيسرٌ بستر الله عز وجل : إذ فعل به ما يوافق طبعه 
وترك ما يخالفه سرورا باللطف من لا لقيام المتزلة عندهم فيسرٌ بفعال المنعم فى ستره القبیح وإظهاره 
الجميل . 

قلت : وبماذا. يكون سروره ؟ 

قال : يسر بمايرى من الق وحمدهم الطاعة إذا ظهرت من المطيع وحبّهم له » فيسرٌ بذلك 
مهم إذ كانت قلوبهم كذلك » وغيرهم من يدعى الإيمان قد يرمى من اطلع عليه على مثل هذا 
العمل بالریاء ویتکم بالوقيعة فيه والحسدء فيسرٌ بطاعتهم فيه ويحانبتهم أهل الحسد وأهل سوء 
الظن . ویسر أيضًا إذا ستر الله عز وجل عليه القبيح وأظهر الجميل : رجاء أن یکون هذا دلیلا 
على ستر الآخخرة ء لقول البی بزلل : « ما ستر الله عز وجل على عبد فى الدنيا إلا وستر عليه فى 
الآخرة » ويسر أيضًا باطلاعهم وتعظيمهم الطاعة ورجاء أن يقتدوا به فيعملوا مثل ذلك العمل » 
ويسرأيضًا باطلاعهم لنفسه ليحمدوه لطاعتهلله عزوجل ويبجّلوه ويعظموه ويفضلوه ويبروه 
ويصلوه وهذه الثلة المكروهة . 

قلت : فهل يفسد ذلك عمله الماضى الذى قد فرغ منه وإنما يسر به بعد العمل ؟ 

قال : لاء وقد ذهب ااعمل خالصًا ول يراء به ۰ ول يظهره على عمد . ول يحدث به ٠‏ ول 
يتمن أن يظهروا عليه » وهذه امي منه محمدهم نقص منه » وعمبة للمتزلة عندهم بطاعة الله عر 


۱۸۳ 

وجل ٠‏ وذلك عقد الرالى أن يحمد ء فذلك نقص منه وذم عند الله عر وجل » ولا محبط العمل 
إن شاء الله إذا لم يراء به ولم يتمن اطلاع العباد عليه ول يظهره لهم ولم يحدث به العباد » وقد ينبغى 
له آیضا أن يكون خائهًا على عمله الاضی أن يكون قد خالط قلبه من الرياء مالم يفطن له لغلبة 
هوى فخاف ذلك لا رأى من محجّة نفسه لحمدهم ۰ ويرجع لها فيقول : لولا أن للرياء فى قلبك 
أصلا لما هاج حين اطلعوا » ويرجو ألا يكون خالطه رياء حبط عمله ۰ فيكون يأمل من الله عرّ 
وجل أن يكون تقبّله منه ويكون خاثفا لا رأى نفسه تحب حمدهم عند اطلاعهم عليه أن يكون 
قد أحصى الله عر وجل من ضميره مانسيه وم يفطن له ء فليستغفر الله عرو جل مما يعلم الله عزٌ وجل 
ولا يعلمه هو . فان کان خالط عمله رياء رجوت أن يعفو الله عزّ وجل عنه ۰ وان لم يكن خالطه 
رياء كان ذلك الاشفاق والحخافة طاعة لربه عر وجل وزيادة حذر فما يستقبل من الأععال وردًا عل 
نقسه ما حدث فى قلبه من سرورها بحمدهم . ۱ 

قلت : فان اطلع عليه من قبل أن يفرغ من العمل فيسرٌ بذلك ؟ 

قال : ذلك تلف فيه أيحبط أم لا إن كان سروره من حب التزلة والحمد . 

قلت : أفليس قد روى عن النى بلقل الحديث . « أن رجلا قال يا رسول الله : مر العمل 
لا أحب أن یط عليه فيطلع عليه فیسرنی ذلك : قال لك أجران أجر السر وأجر العلانية » . 

قال هذا الحديث لم يقل فيه فيطلع عليه بعد فراغى منه أو قبل فراغى منه وقد مجوز أن يكون 
علم به قبل أن يفرغ منه ۰ ويجوز أن يكون بعد فراغه ؛ فان يكن قبل الفراغ من العمل فذلك 
اشد . وقد اختلف فى ذلك » فقالت طائفة : لا شىء عليه - لا يضره السرور منه بالعزم المتقدم 
لله عر وجل بالاخلاص الذى به دخل العمل - وروت هذا الحديث واعتلت به حديثًا عن الحسن 
أنه قال : إتبها سروران » فإذا كانت الأولى لله عز وجل لم يضرّه الثانية . 

وقالت فرقة : يحبط عمله إذا كان قبل الفراغ منه ؛ لأنه قد نقص العزم الأول وركن إلى 
حمد اخلوقین ول مم عمله بالإخلاص وإنما يتم العمل مخامته ؛ وكذلك يروى عن معاوية رحمه 
الله عن النبى لق : « أن العمل كالوعاء [ذ,طاب آخره طاب أوله » أى العمل بخاتته » وبالله 
التوفيق . 

والحديث قد روى من راءى بعمله ساعة حبط ماکان قيله » ولامعتى لهذا عندهم 
الا ما سألت عنه من سرور هلها الرياء قبل أن يفرغ من العمل » فقد راءى بعمله ساعة فحبط 
ماکان قبله . ولا معنى لهذا عندهم إلا ما سألت عله من سرور هذا الرياء قبل أن يفرغ من 


۱۸ 
العمل ۰ فقد راءى بعمله ٠‏ فقد حبط ما مضى مته وما بق إلا أن يت على غير ذلك العقد . 

وآما حديث الحسن فانما روى إذا كانت الأولى لته فلا تهدمه الثانية - أى لا تكسره - وأما 
ما روى فى الحديث الآخ رلا يضره فهذا معناه : ألا يدع العمل ولا تضرّه المخطرة وهو يريد الله عز 
وجل » ول يقل إذا عقد الرياء بعد عقد الإخلاص لم يضره . 

وأما حديث النى بل فليس فى مسألة السائل قال يا رسول الله فيسرفى من قبل حب المحمدة 
کون فيه حجة وقد يمكن أن يكون - إذلم يصرح لم كان سروره - معان كثيرة . 

قلت : فا تقول أنت ؟ 

قال : كنت لا أقطع عليه بالحبط وإن لم يتزيّد فى العمل ۰ ولا آمن عليه الحبط + ۽ فکنت 
أن لاختلاف الناس فى ذلك ٠‏ والأغلب على قلبی أنه عبط إذا ختم عمله بالرياء ۰ وأما اليوم 
فقد تبيّن لى ذلك فأنا أقطع به ۰ لأنه عمل على الرياء وختم عمله به . وقد أحبطت اس عمل 
الرای ۰ وهذا قد ختم عمله بالرياء . 

قلت : فاتقول فى الحديث الذى روى عن الى عر ؟ 

قال : قد أخبر: تك با يمكن أن يكون سروره لاطلاعهم ؛ فإن يكن للنعمة أو لطاعتهم فيه 
ققد أ كران لجر لعجل يم رم ارم ور نه عر یل اد کر غه 
فسر ليقتدى به ! فأخيره النی ق أن له أجر ما ظهر من عمله فسر ليقتدى به » و إن كان سروره 
لحب الحمد والثناء فذلك عقد الرياء فلا أجره يصح فى الكتاب ولا فى الستة تأويل من تأوله » 
وان السائل سأل عن ذلك فأجابه البی بتي . وان الأمّة محمعة على الكتاب والسنة أنه ليس ' 
فا أن الله عز وجل يأجر على الرياء ء ولا يقول ذلك أحد من علماء الأمة . وان أحسن حال 
رال أن يعنى له عا اعتقد من الرياء ويب له جر عمله ولا بط كا تأول من ترعص فى ذلك 
واحتج حدیث الحسن أن ذلك لا يضره » فإما أن يقول أحد له أجر عمله ‏ وأجر سروره 
ست كه وی ارت ایو 
وانغا يحتج به لثلا يبطل العمل الأول ولا يضره سروره ٠‏ والنى مك قد جعل له أجرين 
ا م لا 
وإما أن يكون له على عقد الرياء أجر ثانو فالذى لم يراء بعد ما اطلع عليه وأخلص لله قلبه وی 
خطرات الرياء عن قلبه أخس جرا والمرالى أعظم أجرًا : له أجران على قياس هذا القول ۰ وذلك 
مالا يقوله مسلم يعقل . 
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فلولا أن الرجل كان فى مسألته ما يدل أن سروره كان طاعة لربّه وإن لم يكن له بذلك علم 
وأشفق من اطلاعهم وسروره به لقلة علمه ”© فلا يمكن أنه كان سروره إلا ببعض ما ذكرنا من 
النعمة أو لطاعة من اطلع عليه فيه أو لآن يقتدى به . 

وقد روى عن عبد الرحمن بن مهدى أنه قال : إنما معنى هذا الحديث أنه أراد القدوة ‏ 
وقوله أجر العلانية يدل على ما قال عبد الرحمن : لأن سروره با علن من فعله عندهم . فان 
اقتدوا به كان له مثل أجرهم ؛ كا قال النى ته من سن سنّة حسنة فعمل بها كان له مثل أجر 
من يعمل بها والله أعلم با أراد » غير أن الكتاب والسنّة لم يدلا على أن له جرا على الرياء ٠‏ وأن 
الله عر وجل لم يجعل الرای أعظم أجرًا من الخلص . 

وتأول بعضهم فى ذلك : منهم عبد الرحمن أنه قال : إنه ندم على ما اعتقد من الرياء » 
فلذلك جعل له النى مر أجرين : أجرًا على طاعته ۰ وأجرًا على توبته . وقد أخطأ من قال 
ذلك ؛ لأن المراق إذا ندم على رياته أجر على توبته ء وحّبط عمله إذ قد أحبطه بالرياء ! 
والحديث مع ذلك عامّة من يرويه غير متصل لا برفعه إلى أب هريرة - أكثرهم يوقفه على 
أ صالح ء ومنهم من يرفعه إلى أب هريرة » والله أعلم : أمحفوظ الحديث آم لا؟ فان كان 
محفوظًا فلا وجه له إلا ما ذكرنا ؛ وإلا تركنا السان بالتناقض له وخرجنا من إجاع العلماء » وقد 
يمكن أن يكون اطلع عليه بعد العمل فسر ولم يعلم لم كان سروره ؟ فأخيره. الى ي أن سروره 
بذلك لا یضره » وان له اجرين : اجر له على عمله » واجر له فا ظهر للعباد آن يعملوا عثل 
عمله » فیژجر فيهم إذا اقتدوا به » فدعاه النى بقل ل أن يكون سروره بالأجر فيهم » 
لا بالرياء . 


. ٠ العبارة هنا تحتاج إلى تكلة لعلها : وما أحانه الرسول بذلك‎ )١( 


۱۸1 


باب ذم الریاء والعجب 


قلت : فالحديث الذى يرويه آبوموسی عن رسول الله ينه : أن أعرايًا أتاه فقال : 
با رسول الله » الرجل يقاتل حميّة » والرجل يقاتل شجاعة » والرجل یقاتل ليرى مكانه ۰ من فى 
سبیل الله ؟ قال النى مب : « من قاتل حتی تکون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » ولقد 
علمنا أن كل مسلم يحب أن تكون كلمة الله هى العليا . 

قال : قد تأول قوم فى ذلك وزعموا أن ذلك لا يضرٌ بهذا الحديث وذلك عندنا غلط متهم ؛ 
لأن الكتاب والستة يدلآن على غير ذلك » فأما الكتاب فإنه روى عن طاووس وعلدّة من التابعين 
أن رجلا قال للنى تلل : « الرجل يصطنع المعروف » أو قال يتصادق ۰ يخب أن يحمد ويؤجر فلم 
يرد ما بقول له البى یل حتی نزل . 

رفن کان برجو له ره قلیشمل ععلاً صالخا ولا یرل او ری احا ) . 

وأما السنَّ فان معا روى عن النى لل : وإن أدفى الرياء شرك » وروی أبو هريرة عن الى 
مر أنه قال : « يقال لمن أشرك فى عمله : خف أجرك من عملت له » وروی عن عبادة بن 
الصامت أنه قال إن الله جل ثناؤه يقول : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ۰ من عمل لى عملا 
وأشرك معى غيرى ودعت نصیی لشریکی » وقال عبد الله : من هاجر يبتغى شیا فهو له . وقال 
عبادة بن الصامت إن الى بل قال : « من غزا لا ینوی الا عقالا فله ما نوی » ۰ وقاتل رجل 
من أجل حار فقال التى قر . له الهار» وقال : «إنما لامرئ ما ينوى » . 

وکل مسام يحب أن يغلب المؤمنون المشركين وإلا رای » ولوكانكا تأولت هذه الفرقة لكان 
لا يكون مرائيًا ى غزوة حتى يكفر ؛ لان حبه لأن تعلو كلمة الكف ركفر ! فتتابعت الآثار بخلاف 
ما تأولته هقه الفرقة . 

وليس يكون ما سأل عنه السائل بحجة على العباد . إنما سأل النى ملي عن أشياء لا يجوز أن 
تكون لله فأجابه خلافه وما يصح عند الله فقال : من قاتل حتى تكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
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سبیل الله » ول يقل : من أراد ما سألت عنه فقاتل لذلك ولتکون كلمة الله هی العلیا فهو فى 
سبیل الله » إنما قال له مّن فى سبیل الله ۰ فأخبره أن فى سبیل الله غير الذی عددت فأخلص القتال 
لعز الاسلام . فن ادعى معنى ثانا قاله التى لي فليأت به » ولن ده . 

والآثار أيضًا مخلاف ما تأولت ۰ وقد روى عن ابن مسعود : و إن الملائكة إذا التق الصفان 
نزلت » فکتبت الناس على منازلهم » فلان يقاتل للملك » وفلان يقاتل للذكرء وفلان يقاتل 
يريد وجه الله ۰ فذلك الشهيد . وقول عمر رضى الله عته : وأخرى تقولونها فى مغازيكم : فلان 
شهيد ولعله أن يكون قد ملأ دفتى راحلته وا . قال : وقال النى بل : حين سأله الرجل عن 
الرجل يقاتل فى سبيل الله قال : « إن قتلت فى سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدبر » وقتل رجل 
من أصحابه بي ققال له أصحابه : له الجنة » فقال النی ميد : و له اهار إنه أراده » وروی 
عبادة عن النى یق أنه قال': « من غَرّا لا ينوى إلا عقّالا فله ما نوی » . والحديث فى ذلك 
كثير » فذلك غلط ف التأويل ء وأكثر العلماء يرون أنه أشد الحديث إذ لم يجعل فى سبيل الله 
الامن أخلص ؛ لتعلو الكلمة وحدها ولم يضم إليها إرادة غيرها . 

ولو كان كا تأولته هذه الفرقة لكان الرياء مباحًا لا يبطل العمل ولا حبطه ؛ لأنه ليس من 
مسلم يقاتل إلا وهو يحب أن یب المؤمنون ویهزم الكقار » فقد أباحوا الرياء فى الغزو ‏ ولوكان 
آیضا كا تأولته ماكان ذلك حجة فى سائر الأعال » لأن الصدقة وأكثر الأعال قد يفعلها العبد 
لا يذكر الله فيا كا يذكره محبة أن يغلب السلمون فى الغزو . 


۱۸۳/۸ 


باب ما جوز للعبد أن بقطع أنه أخلص 


قلت : فهل يجوز لأحد أن يقطع أنه أخلص لله عملا » إذ لم يعلم رياء خالطه » أو لوف 
والشك اولى به ؟ 

قال : أما قبل أن يبتدئ فى العمل فلا يجوز له أن يدخل العمل حتى يعلم أنه قد أراد الله به ولم 
يرد غيره ؛ لأنه لا يجوز له أن يدخل فى العمل ولا يدرى ما يريد به » فعليه أن يكون متیقتًا بأنه 
قد أراد الله عر وجل بذلك العمل وإلا لم يدخله ؛ فإذا علم أنه قد أخلص فأراد الله عز وجل 
وحده دخل فى العمل على ذلك » فإذا مضى عليه من الأوقات -- ولوكان كطرف العین - 
ما يمكن الخلوق فيه النسيان والسهو فالخوف أولى به » لأنه لا يدرى لعله قد خطرت خحطرة بقلبه : 
رياء أوعجب أوكير أوغيره فقبلها وهو ناس لا يذكر أنها رياء فیکون مشفقًا خاتا . 

قلت : فإذا كان شاک فى عمله فکیف يرجو على الشك ويأمل الرضا من الله عزوجل؟ 

قال : أما الشك فى أنه لايدرى دَخَل العمل بإخلاص أم لا فلامجوز فى ذلك الشك ؛ إذ قد 
عم أنه قد دحل وقد أراد الله عرّ وجل وحده » وأما الشك نوفا من أن يكون قد أخْصّى الله عر 
وجل عليه قبول حطرة نسيها هو ولم يفطن ها فنعم : فالخوف على عمله والوجل والاشفاق من أجل 
ذلك . 

قلت : فالرجاء والتوف على العمل أن یکون عمله لله أو لغير الله عر وجل دا مستویین فأمله 
فى الله عر وجل ضعيف فكيف ينعم بطاعته لله عز وجل ويحد حلاوتها ؟ 

قال : بل الأمل والرجاء أغلب وأكثر» لأنه قد استیقن أنه قد ده بالإخلاص لله وحده ول 
يستيقن أنه راعى بشىء منه : فالإخلاص عنده يقين » والرياء هو منه ق شك ؛ فخوفه إن كان 
قد خالطه رياء كان ذلك المخوف ما يرجو به أن يصفيه الله له لاشفاقه على ما لا يعلم فيه فبذلك 
يعظم رجاؤه » وإن لم يكن خالطه رياء فذلك زيادة على عمله وعبادة مته ؛ وكلا أشفق ازداد 
نعما بالطاعة وأملا فى الله عرّ وجل ؛ إذا أيقن أنه دخله بالإحلاص ۰ وختمه بالإشفاق والوجل 
عن علم الله عر وجل » فبذلك يعظم رجاؤه وأمله » ويتنعم بطاعة ره عر وجل . 


۱۸۹ 


باب مامجزی من النية عند ابتداء العمل 
والنية فى العمل 


قلت : فعلى الناس أن يقدموا الثيّة عن كل عمل حتى يعلموا أنهم قد أرادوا الله عز وجل 
وه ۰ أم يجزى الرید يته امتقدّمة فى كل عمل يعرض له ء لأنه لا يعمله إلا لله عز وجل 
وحده » وقد سعتك تقول : لا يدخل حت يستيقن أنه أراد الله عر وجل وحده ؟ 

قال : إنما سألتنى هل يجوز لأحد أن بقطم أنه قد أراد الله عرّ وجل ؟ فرجعت إليك فى ذلك 
أنه يجوز فى بدء العمل قبل دخوله » ول أقل لك : إنه من لم يذكر ال فهو مراء . 

قلت : فهل تجزى المريد نيته المتقدمة أم لا تجزى إلا أن يقدم نی عند كل عمل ؟ 

قال : إن الثيّة المقاتمة مجزية إذا عرض له عمل هو لله عر وجل طاعة وفيه ثواب أن يأتيه لاسم 
الطاعة وظاهرها وإن لم يذ كر النيّة ما لم يخطر بباله خاطر الرياء فيقبله ۰ فان ۸ يقبل خطرة رياء 
فهو على نيته الأولى وهی محزية عنه ؛ لأن المريد لله عر وجل الخلص قد قدم الثيّة لله تعالى ألا يعمل 
عملا من طاعة الله عر وجل إلا لله عر وجل » وإنما هذا للمرید ء فأما من تدم اعتقاد الرياء 
فلا تجزیه ذلك حت يندم على العقد الأول ويحدد لله عر وجل نية عند العمل . وأولى بالمريد » وان 
كان تجزيه التي الأولى ۰ أن يحددها عند کل عمل » وذلك أنور للعمل فى قلبه وأبعد له من الغفلة 
وأحرى إن حطرت خطرة رياء علم بها فلم يقبلها » وإذا لم يحدد التيّة لم يكن فى العمل کمن ذکر * 
الله عر وجل وحده وذكر الثواب وأهاج الأمل فى قلبه ؛ ولأن من لم يذ کر ذلك ولم يحدد نی كان 
أقرب إلى الخقلة والسهو ولا يؤمن عليه قبول الخطرة وهو لا يعلم ٠‏ فأول به تجديد ال عند کل 
عمل وإن كانت تلك الأولى مجزية » ومع ذلك أنه إنما تجزيه فى الطاعات المسمّيات فى الكتاب 
والسنة : كالجنازة تمر به فيقوم لها لأنها طاعة ون لم يذكر ال وكالصلاة يقوم إلا 
أ وكالصدقة وقراءة القرآن . 

فأما ما ليس اسعه بطاعة إلا أن يريد به الطاعة فلا مجزی حتی يحدد النية مثل : سؤال الرجل 
إياه فى حاجة يقضيها له من حوائج الدنياء أو دعاه إلى طغام » أو زيارة» أو أشباه ذلك» 
فذلك يكون للدنيا ويكون لله عر وجل » وليس. امه طاعة - انما يكون طاعة إذا أراد الله به - 
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فلا جزيه الا أن يد نيّة عند ذلك ؛ لأنها ليست بطاعة » فیکون نما أهاجه اسمها ومعرفته بأنها 
طاعة لربه عي وجل" ؛ إلا أن يكون العبد معتادًا بعض ما ذكرنا أو ما آشهه ما ليس اسمه طاعة 
إلا أن يراد الله عر وجل به » فان كان العبد معتاده » وقد قدم التي فيه لله عر وجل فذلك کالرجل 
قد حسنت منه ال فى القيام يحوائج الناس يريد الله عر وجل وحده بذلك فذلك يجزيه ما تم 
من ينه ؛ لأنه وان لم يكن اسمه طاعة فقد ألزم قلبه التي لله عر وجلل بذلك وهو فى عادته ومعرفته 
وما ألزم نفسه كالصدقة » وأما ما لم يقدم فيه ننه لم جزه إلا فى أربعة : فى العالم » والعابد » 
أو المضطر » أو الرحم فانبا فيم آسهل » وأرجو أن تجزيه الثيّة الأولى ؛ لأنه إذا سأله العام 
أو العابد الذى يحبّه لله عر وجل حاجة فقضاها له فإنما هو للحب المتقدم لله عر وجل » والرغبة فى 
العم » أو لحب العلماء » أو لإغائة اللهفان أو الضطر ء أو صلة الرحم ؛ فذلك يجزيه إن شاء الله 
عر وجل مالم تعترض له خطرة ریاء يقبلها إلا أن يكون هؤلاء قد تقدم فى قلبه رجاء مكافأتهم 
أو خوف ملامتهم أوحب محمدتهم - يعرف ذلك من نفسه - فلا جزیه إلا أن تجدد ال » فأما 
من لا يعلم أن نفسه تريد ذلك منه فهى تجزيه إن شاء الله عر وجل النية المتقدمة مالم يقبل خطرة 
رياء ؛ ولا میا من يحب ف الله عز وجل خاصة فان کل أمره عندى هو لله عز وجل ما لم تعرض 

خطرة رياء فقبلها لغير الله . 

وحصلتان تغمض النية فيا : إرادة سرور المؤمن » ولرادة منفعته بما يعلمه العالم » فلا يتم 
السرور والمنفعة له إلا بالعلم . فالعلم يغمض ويلتبس ؛ لأنك تريد أن تسرّه ليحمدك على 
ما أدخلت عليه من السرور وتعلمه فينتفع فيحمدك ويعظمك إذا رأى منفعة فى دينه أنها عا علمته 
فيحمدك إذا نال الطاعة بما علمته » فن أجل أنك تريد سروره ومنفعته تغفل وتظن أنك تريد الله 
عز وجل بذلك » واغا تريد ان محمدك ويبرك ويعظمك . 

قلت : فكيف الاشلاص میا ؟ 

قال : أن تکون إنما ترید أن تدخل عليه السرور لتؤجر على سروره لا ليحمدك + وترید أن 
يتتفع با تعلمه ؛ ليعمل به فتؤجر فيه ويكون لك مثل أجره لا تريد بذلك أن يحمدك ولا يعظمك 
ولا يرك . 


۱۹۱ 


باب العبد یدخل العمل يريد الله عز وجل وحده 
م جد من نقسه نشاطًا للزيادة 4 
وما نجريه من النية فى ذلك 

قلت : العبد يدخل العمل يريد الله عرّ وجل به > ثم يحد من نفسه نشاطاً للزيادة فيه من غير 
حادث نيّة يذكرها ولكن ينشط قلبه للزيادة » أعليه تجديد الب فيه كان اسمه طاعة أو لم يكن ؟ 

قال : تجزيه التية الأولى فى ذلك مالم تعترض خطرة رياء فيقبلها ؛ وكذلك كثير من 
الأعال ۰ يقوم العيد وهو يريد أن يصلى بآيات قليلة العدد فيفتح له شهوة ونشاط حتی ريا قرأ 
القرآن كله ويسجد يريد التخفيف فيفتح له الزيادة فى الدعاء فى السجود فيطيل السجود ء 
وكذكك قراءة القرآن يبتدئ فى السورة لا يريد غيرها فیخف عليه قراءة الأخرى من غير ذكر نيّة 
لوم 

قلت : هذا قد فهمته فيا کان امه طاعة » فا م يكن اسمه طاعة ؟ 

قال : وما لم يكن امه طاعة فابتدأ فيه لله عز وجل ثم أتبعها التزید فيه فهو على ما ابتدأ ما لم 
يكن حدث فى قلبه رياء ؛ كالرجل يريد الله وحده بإعانة بعض المسلمين على شرائه أو بيعه وی 
حاجة يريد أن يعينه على بعض ذلك يريد الله وحده ثم ينشط فيزداد على ماکان نوی فهو على نیت 
الأولى ما لم يعترض رياء فيقبله . وكذلك يأل الحاجة فينوى قضاءها لله عر وجل وحده » ثم 
يحب الزيادة على ما سل فيفعل ذلك » وكذلك ینوی الحدية لله عر وجل ثم يزيد فا قبل أن 
يرسل بها فهو على تلك النيّة . 

والتجديد أبعد من الغفلة وأقوى لأهل الثواب والرجاء ء لأنه قد يعترض فى ذلك آفات إن 
كان أراد الله عر وجل بالأولى كالهدية يريد بها الله عر وجل ثم مخاف أن تستقل ويقال : ما أعخله ! 
وإنما يزيد من أجل ذلك ؛ وكذلك العونة فى البيع والشراء والعمل وقضاء الحاجة يزيد إذا راهم 
قد سرا رجاء أن يعظم حمدهمء ويزيد عخافة أن ينم أويقال لم تسخ نفسه من العونة 
إلا بكذا . فبين أن يكون أَمْ العونة حتی يفرغ العان من عمله » أو بيع أو شراء » فالتجدید أحب 
إلى ء وان ل تجتّد نية كان ذلك مجزیاً لا تقدّم من نيته » مالم تعترض له خطرة رياء فيقبلها . 


باب وصف النية ماهی 

قلت : فالنية ما هی ؟ : 

قال : ارادة العبد أن يعمل بمعنى من العانی إذا راد أن يعمل ذلك العمل لذلك العتی . 
فتلك الارادة م اما لله عر وجل وإما لغيره لقول النی تل ه وإنما لامرئ ما نوی » ۰ لانبا ية 
للمعنيين : نيه أن يعمل العمل » ونه أن يعمله لمعنى من العانی دنيا أو آحرة كالرجل يريد أن 
يعمل أو بريد أن ینزو للأجرة أو للذكرء وكذلك يريد أن يصلى للثواب أو للحمد . لأن إرادة 
الصلاة أن يبتدئ بالتكبير ثم يتتصب قارگا ثم يركع ثم يسجد ثم يرفع ۰ والنية لثواب الله عز وجل 
أو للدنيا إرادة منه أن يصلى ليؤجر وأن يرضى الله عر وجل بها عنه أو إرادة أن يحمد ویثنی عليه 
فتلك اة . فالئّة فى العمل لله عر وجل أن يريد به ثواب الله ع وجل لا يريد غيره . 

قلت : فأنا أريد أن أكون مخلصًا » وأكون مصليًا وصائمًا ومطيعًا فى كل أمرى . 

قال : ذلك على وجهين: أحدهاء قد نويت أن تخلص وألا تريد بشىء ما تفعله إلا الله 
وحده . ونويت أن تقوم فتصلّى وأن تصبح صائماً وألا تعصى الله عر وجل . وان عرضت لك 
معصية ودعتها من خوف الله عر وجل ٠‏ فتلك الإرادة التى هى نة لك هی نيّة الله عر وجل . 

ومعنى آخر تريد أو تحب أن تكون لصا وأنت مضیع للإخلاص ۰ وتحب أن تكون صائمًا 
ومن نيتك الإفطارء وتحبٌ أن تکون مصليًا وأنت كسلان عنها أو مؤثر علیها الشغل بالدنیا . 
وتحب" أن تدع المعاصى من خوف الله عر وجل والتفس لا تسخو بالتوبة فتلك إرادة عة منك 

وإرادة ثالثة قد جوزتها العرب فى لغتها ء وأنزل بها الکتاب - إرادة كاد - قال الله جل 
ذكره : (جدارا يُريدُ أن مض" ) . 

وقال لغار 


لا - ۳ ۳ 8 35 2 وم ت 
تعجی منی ومن سوادی ومن قیص هم بانقداد 


۰۷۷: ۱۸ (O) 


۱۹۳ 
ویقول آخر : 
يريد الرمح صَدْرَ بی نزار ویرغب عن دماء بی عقيل 

فوصف الله عر وجل الجدار بالإرادة ووصف الشاعر القميص باهم . وذلك أنه جدار مائل 
كاد أن ينقض » والقميص خاق كاد أن يتخرق لبلائه . وتقول أردت والله أن أهلك نفسى أى 
كدت أهلكها لا أنه ينوى هلاك نفسه ولا يحب هلاكها . 

قلت ۰ فهل تحضر النية ويمكن العبد فى كل أمر وى كل وقت ؟ 

قال . أما النيّة فما ليس فيه ثواب فلا تحضر ولا نيه فى ذلك . ومن أراد الله عز وجل فى ذلك 
فغرور غالط كالرجل بتى البنيان الفاخر يريد بذلك . زعم . الله . ويأكل الأطعمة الطيبة 
ويتكلفها لغير ضعت وجده به ولا قوة على طاعة لا يقوى على تلك الطاعة إلا بها فلا تجوز الب فى 
ذلك وكل ما أشييه + وكذلك ف الحرم : المرأة يعتبر . زعم - بالنظر الا - فلا تجوز ال بالنظر 
فى ذلك . 
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باب معنی قوله لاتحضرنى النية فى العمل 


قلت : فا معیی قول من قال من المريدين لا حضرنی الب ؟ 

قال ذلك محتمل معنیین : ۱ 

آحدها : أن یکون سل حاجة . أو يدّعى إلى أمر له فيه الأجر » فيبخل أن يقضى الحاجة . 
أو يكسل عافيه الثواب . فلا برغب فيه » فيبدى المذمّة لتفسه ؛ كالمال يبخل به أو لا تسخو نفسه 
بإخراجه لله عر وجل ۰ أو يكسل عن الصلاة . أو عن القيام للحاجة بسا . أو لا تسخو نفسه 
بترك الطعام والشراب ۰ وتحمّل الجوع والعطش للصيام . فيقول : لا حضرنی نة ؛ أى : 
لا تسخو نفسی بأن أدع شهوق وطعامى وأتحمل اللوع والعطش . فذلك معنى صحيح . 

والمعنى الآخر : أن تكون نفسه قد سخت لله عر وجل بإخراج ماله فى سبيل الخيرء أو قد 
نشط لله عرو جل فى الصلاة لا جدكسلا يعتريه » وكذلك تسخو نفسه بترك الطعام والشراب للصيام 
فيعترض له المنطرات تدعوه إلى الرياء فيقول : ليس لى نية ؛ يريد ألا يحد خطرة » وأن يكون 
قلبه بعد ما حطر » مثله قبل أن تخطر به المخطرة . لا منازعة فيه وقد سكنت منه النطرات فذلك 
غلط وضعف ؛ لأن العباد أمروا وندبوا إلى الطاعات . وأن ینفوا الرياء أن يعتقدوه . ول يؤمروا 
أن يتركوا الطاعة من أجل دواعی الرياء . ولوفعل ذلك عبد لأوشك . إذا علم الشيطان بذلك 
منه ۰ أن يعترض له عند کل عمل بالمخطرات بالرياء فيدع کل طاعة . وم يؤمر الناس أن مخرجوا 
وسواس إبليس أن يعترض فى صدورهم بعد إذ جعل الله عر وجل له السلطان بذلك ۰ ولا يغيروا 
خلقهم وطباعهم حتى تصير لا تنازع إلى معنى من زينة الدنيا من رياء ولاغيره حتى تكون 
طبائعهم . امد فيها مكروه والذم فيها تحبوب ! وإنما أمروا أن يستوى ذلك فى دينونتهم من 
عقولهم با استودعها الله ۰ عز وجل ۰ من العلم ؛ فأما فى الخلقة فإن ذلك لم یکلفوه . 
ولا يقدرون عليه . ولکن قد يقوى العبد فتسکن دواعی اللفس عن الدعاء فى بعض ما يعمل . 
ویعترض بالدعاء فى بعض ما مخطر بضعف إلا أن الحمد والذم لا يستويان فى طبعها . فإنما آمر 
العباد بمجاهدة أهوائهم ول يؤمروا ألا يكون فى النفس غريزة تدعوه إلى شهوة . ولا أن يخرجوا 
وساوس الشيطان أن يعترض فى صدورهم بل جعلت شم غرائز عقوم . ومن عليهم بالعرقة والعلم 


۱۹۰ 

قائمين فى عقوشم ٠‏ ولو بغرائزهم وجل الشیطان مهيجًا للغرائز بالتذ كير ها با تحب ! وأمروا أن 
يجاهدوا بعقولهم - بما استودعها الله عز وجل من العرفة والعلم - ما هاج من دواعى غرائزهم ونزغ 
الشيطان وتزيينه للنفس ماف غريزتها موافقا ها ۰ فليس على العياد غير ذلك. ولا يقدرون. 
إلا عليه ۰ الا أن بعضهم فى ذلك أقوى من بعض وهم الذين أدمنوا المجاهدة حتى انكسرت 
النفس عن الدعاء من غير تغير الطبع وقد تخطر أقل مماكانت تخطر به من قبل مع ضعف من 
المخطرة عا کان فى اول بدايتهم > فعلى العبد المجاهدة والنبى لنفسه عن هواها . ول يكلف تغيير 
طبعه حى ينقلب فيجعله کطبع الملائكة . ولكن النبی عا يدعو إليه الطبع ! 

وكيا بروی عن وهب انه قال : الاعان قائد . والعمل سائق . والنفس حرون » فان فر 
قائدها صدفت عن الطريق ء وإن فتر سائقها حرنت على قائدها . فاذا بام اناق والقائد : 
مضت النفس طوعًا ٠‏ آوکرها ! ولوكنت كلا كرهت نفسّك شین تركته بوشاك أن تترك دينك 
كله . 

وقال : النفس تتتظر الموى . واموی ینتظر العقل ۰ فإن زجره العقل اتزجرء وإن أرخى له 
مرّء وصدق ؛ لأن العقل إذا لم يبصر بالعلم ويعتصم بالمعرفة صبا إلى ما تدعو إليه النفس من قبل 
هواها . فکان هو الذى مختال للمكائد ويتلطف لشهواته وهواه ؛ وإذا تذكر فابصر بالعلم 
واستعصم بالعرقة عرف ضرر ما يدعو إليه اموی وأبصر عاقبة ضرره زجره ٠‏ فأمسكت النفس عن 
استعاله . 

وذلك أن الله عز وجل طبع الحيوان من أهل السموات والأرضين على طبائع شتی : فطبع 
الملائكة على العقول والبصائر ء وعراهم من الحوى والشهوات والاشتغال للمكاره الق بام مها 
غيرهم من الحيوان » فلا يعترض لمم الأهواء ولا تنازعهم الشهوات : فهم دائبون فى طاعة الله عر 
وجل وذكره لا يفترون ؛ إذ لم عل فيم الأضداد التى بها يفترون والأهواء والشهوات الى تصذ 
وتؤثر على الطاعات والذ كر » فلم يجمل 0 ثواب نعم الجنان ؛ إذ لم مجاهدوا الأهواء ٠‏ ول 
يتحملوا الالام والتعب والتصب . وأجيروا من 0 وتركوا فى طاعتهم . 

وطبع الأتعام والطير واموام على الشهوات > وجعل فيا العرفة بقدر ما تغتذى وتطلب معاشها 
وتحذر على نفسها وأولادها بقدر ما عرفت من المكروه . وم يحمل لها من العقول ما تعقل الأمر 
والتبى والعلم للعواقب + فرفع عنبا » العقاب فى كل ما أصابته من الشهوات التى حرمها على 
الانس والین . فرقم عنها العقاب ول بواعذها بما نالت من النکاح وما أصابت من أموال الاس 


۱۹1 
ودمائهم . وأجارها من العقاب وجعل آخر مصيرها أن يجعلها تراب . 

وطبع الانس والین على العقول التى تحتمل الأمر والتبى وتعرف العواقب وذلك إذا بلغوا 
الم ء إلا من أزال الله عر وجل عنه العقل کالعتوه وغيره . وجعل فيهم غرائز تحب كل ما وافقهم 
وتبغض كل ما خالفهم وآذاهم ٠‏ ثم أمرهم أن عجاهدوا عا أعطاهم من العقول ما دعت إليه 
النفس من قبل غريزتها فجعل لهم الثواب العظم والعذاب الألم . 

فاعقل كيف طبعت وبماذا أمرت . ولا ّل إليك أنك کلفت أن تغير طبعك حتی تصير 
كطيع الملائكة » فتدع الطاعة انتظارًا أن يصير الطبع إلى غير ما بنى عليه فى الخلقة . وأن يسكت 
العدو ويزول سلطانه عن الوسوسة فصدك ذلك عن طاعة ربك عر وجل . فتدع العمل 
للاخلاص - زعمت - فلا تكون أخلصت عملا ۰ ولكن تركت أن تخلص عملا فيكون لك 
ثوابه . 

فقول القائل لا تحضرف الب أى أريد أن أطيع الله عر وجل ولكن أحاف ألا يخلص لى عمل 
لا يخطر بقلبه فذلك ضعف وغلط ؛ وأما من قاله على الكسل والبخل وقلة الرغبة وقلّة سخاء 
النفس بالطاعة لله عر وجل فذلك صادق جائز من قول من قاله » ولكن لا محمد نفسه على حلها 
وكسلها عن ار وقلّة سخائما بالطاعة . ولكن ليذ كرها ثواب الله عر وجل فى الدنیا والآحرة حتی 
تسخو ‏ فاذا سخت فليرد الله عر وجل بذلك وین کل ما خطر بقلبه من خطرة رياء وغيره . 


۱۹۷ 


باب من یدخل فى العمل لا يريد الله عز وجل بذلك 
ثم يندم » كيف يكون عمله بعد الندامة 


قلت : فالعبد يعمل العمل فيبتدئ فيه لا يريد به الله عر وجل ۰ ويريد حمد الناس أو اتقاء 
سم أوطممًا لاف أيديهم ء ثم يندم على نيته وهو فى العمل لم يقرغ منه . 

قال : أما الأعال كلها فلا يحتسب فيا عا مضى ولكن لیستأنف ابتداء غير ذلك العمل الأول 
إن أراد أن یتم له النافلة التى ابتدأها : كالسورة يقرأ بعضها ثم یذ کر فيبتدئ من أوها وما أشبه 
ذلك . الا الصلاة والصيام والح فإن الناس فى الصلاة مخلفون : فقالت فرقة يدع ذلك كله . 
لأنه قد حبط ثم يبتدئ فيعيد ما عمل من قراءة أو ركوع أو سجود كان بعد الافتتاح . 

قلت : ول خصصت الافتتاح والإحرام وعقد الصيام فلم تفسده وافسدت ماسواه ؟ 

قال : لأن الافستاح جعل تحرياً للصلاة . وإنما الریاء عقد فى قلبه لا يفسد التحريم والاحرام 
وعقد الصيام . فيجعله كأنه انتح الصلاة بالشعر واستقبل غير القبلة والافتتاح لا يفسد لأنه يتحرم 
بالصلاة وما سواه يغسد . 

وقالت فرقة : ببتدی الافتتاح وعقد الصيام والإحرام فلا يحتسب به . لأنه وان كان يحرم به 
للدخول فى الصلاة فلم يفعل ذلك اله عر وجل وإنما فعله للخلق فكل ذلك فاسد إلا ما أريد الله 
عر وجل به . 

وقالت فرقة ليستغفر وينم مابق من صلاته وحجه وصيامه ويعتد با مضی لأن الاعال 
بحواتیمها وقد حم صلاته بالإخلاص کا لو حم صلاته وصيامه وحجه بالرياء حبط عمله کله 
ما مضی منه وما بق ۰ فلأن العبد لا يكبّر ولا يتوه إلى القبلة ولا برکم ولا بسجد الا لله عر وجل 
فلو فعله لغیر الله عر وجل كان كافرًا فلو صلل لله عر وجل . للاعان . وأراد حمدهم فاذا ندم 
فليحتسب بمامضى فإنه حالص ؛ وإنا هو كثوب أبيض لطخته بسواد ثم غسلته فتق ورجع إلى 
البياض » فکذ لك افتتاحه وقراء: کوعه وسجوده تعبّد لله عر وجل لا لاوله غيره » فلا ندم واستغفر 
ونوی أن تجعله لله عر وجل وحده زال عقد الرياء وبق على أصل تدينه لله عر وجل بالصلاة فقد 
أخلص وصفا وصار لله وحده ؛ لأنه قبل أن يفرغ من العمل قد زهد فى حمد الحلوقين فيا مضی 


١ ۸‏ 
من العمل» وسخت نقسه بألا يحمد عليه وندم آلایکون لم جهل وأراد الله عر وجل با 
الدخول فى عملهء فذلك مجزیه من الاعادة لا مضی » إذ خت عمله بالاخعلاص » واعا / 

5 e . بحواتيمها‎ 

والفرق كلها » الصلاة عندهم لا يشيهها شئء من الأعال » إلا أن الاحرام با لحج او 
عقد الدخول ليس له أن يدعه . ولكنه يتمّه لا أوجب الله عر وجل عليه الا يجله إلا اله 
بالبيت ۰ ولسنة النی بلي فليتمّه وعليه الندم على الرياء . وليس له أن جرج منه - 

قلت : إذا كان الله عر وجل قد ستر على > وألق لى احبة عند الإخوان والجيران والمعار 
وأظهروا الحمد والثناء » وقلی يعطى العزم أنه لا يريد ثناءهم ولا يريد حمدهم ۰ فهل ياف 
أن يكون ذلك أغلوطة وخدعة ؟ 

قال : ذلك على معتيين . . أحدهما أن تكون صادقاً ی ذلك غیرمطمان إلى حمدهم تشکر | 
وجل على ستره ء عام بأن حمدهم لم يزدك فى معنى من العانی » وقد تكون ركنت إلى ح 
واستراحت نفسك إلى ذلك وأنت تعطى من قلبك الكراهة على حدعة وغرّة . وذلك أن ا 
قد ظفرت عا أحيّبَ من حمد العباد فلا تبالى أن تعطى الكراهة لغير نقص من محبتها وقد ٠‏ 
با أحبّت وذلك مثل الرجل يكون عنده ما يكفيه ٠‏ ويكون له من ينفق عليه ٠‏ فيقول توكل: 
الله وما آهتم للرزق ۰ ويل إليه أن ذلك يقين منه وتوكل » وإنما طمأنيتته وثقته با 
والإجراء عليه » ونفسه تريه وتحیل إليه ان ذلك يقي منه وتوكل . 

قلت فیم أميّر بين هذين العنین ؟ 

قال : إذا تغيّروا أو تغيّر بعضهم عن الحمد ۰ فإن رايت نفسك لا تخت الا خطرات لا 
وأنت ها راد فاعلم أنها صادقة فى نق حمدهم » ولولا نها كانت زاهدة فى حمدهم لا قل 
بزواله ۰ وان اغتمت بتغيّرهم عن الثتاء علياك وما حطر منه على قلبك لا تكاد أن تخرجه و 
به قلبكك فهذا دليل المنوف أن تكون النفس كانت راكنة راغبة فى حمدهم » ولولا 
ما اغتمت إلا عارض غم مردود بعقل عن الله عر وجل . ولولا أنه تزع منها ما تحب ما اغت 
بل قد تغتم بالظنَ دون اليقين كراهة أن یکونوا قد ظُنوا بك غير ماكانوا يعرفونك به حتی 
بذلك قلبك . ولعلك أن تخرج إلى أن تقع فيمن ذكرك لثلا يصدق عليك . وتعتذر يالك 
وتحلف بالإيمان ء وتسهر بالليلى للفكر فإن علمت آنهم قد أيقنوا بذنيك شغلك الحم بعلمع 
علم الله عز وجل ٠‏ ولعلك ان تعتقر من ذلك الذنب باعظم من الذنب وتظهر من الهم والا 


1۹۹ 
أكثر ما كنت تظهر لتيرئ صدورهم مما ظتوا أو تيقنوا فان آردت أن تعلم أن التفس قد ركنت إلى 
حمدهم أو لم تركن ٠‏ فان تغيّروا لك فانظركيف غمك بزوال حمدهم ؟ فان غمّك بذلك يدل 
على رکونبا إلى حمدهم ! وان لم يتغيّروا فأعرض على نفسك : أن لوتغيروا لك عن الحمد إلى 
الذمٌ كيف غمك بذلك » فان اغتممت فلیغلب على قلبك الخوف واعلم آنا كانت إلى حمدهم 
راكنة » وان لم تختم فلا تقطع بانها صادقة لانها قد تسخو بترك الغم مالم تتزل بها مذمتهم . وقد 
يكون العبد صادقًا فى التنى مع الحمد من العباد فإذا بل بان زال عنه اخلاصه - وما أقل 
ما يكون ذلك ! فالخوف أولى به أن يخاف أن تكون كاذية فى إخلاصها إذا اغتمت بزوال 

الحمد . 


باب فى الرجل يدع بعض النوافل إشفاقًا على الناس 
أن یعصوا الله عز وجل فيه 


قلت : فا تقول : أعا أفضل أدع بعض النافلة إشفافًا على الناس أن يعصوا الله فى 
أو أفعلها ؟ 

قال : إن فى ذلك أغلوطه منك : أن تظن بعبد أنه يسىء بك الظن ويقع فيك فتدع العمل 
من أجل ذلك . فقد جمعت خصلتين : أسأت به الظنّ ء وتركت ما يقريك إلى الله عز وجل . 
وقد تترك أيضاً بعض الواجب لعلك أن تدع إتيان القرابة مخوف المر بهم » ولعلك ترى منه المنكر 
فتمتنع أن تأمره لأنه عندك لا يقبل ء ول تعلم منه ذلك ۰ فتضيع ذلك الأمرء وتسىء به الظن ۰ 
إلا أن يكون فاسقا متبتكًا فذلك الظن به ۰ وقد يقبل مع فسقه ۰ ويحاجك القارئ إذا أمرته فتدع 
كثيرًا من الواجب والتافلة . لثلا يعصى الله عرّ وجل فيك ۰ زعمت ۰ فان كنت صادقّا فى زعمك 
فقد غينت وأسأت الظن ء وإن لم تكن صادمًا فإنما جزعت النفس من الذم فخيلت إليك أنها 
تريد الشفقة والنصح وأنت لم تشفق عليهم فى غير ذلك . لا تبالى فى أن يعصوا الله فى دنياك 
لا تدعها لحم وان ظننت آنهم يعصون الله عر وجل ء ولا تغضب إن غضبت علهم ولا غير 
ذلك , وهذه الصفة التى تدعى صفة الأنبياء الأبدال الرحماء بالخلق . فانظر هل تعرف نفسك 
بالخلق هكذا فى أحوالك فان كنت تعرف نفك بها فقد وضعت الشفقة على حال فى غير 
موضعها إذ صدك عن الطاعة سوء الظنّ . ول تستيقن منه بأمر تشفق عليه منه إلا أن يكون أمرًا 
لا ينقصك من فرض ولا فضل فتدعه إشفاقا أن يدخل علييم الشيطان . إلا أنهم كذلك فى وقت 
ما تشفق عليهم ولكن تقول لا أعرضهم لفتنة وم تدع شم فضلا ولا فرضا فيكون العدو قد أصاب 
متك ما يريد . 

کا يروى عن البی می أنه قال : «إنما صفيّة: وذلك أنها أتته وهو معتکف » فلا حرجت 
استقبلها رجلان من أصحابه . فقال : إنها صفية فقالا : يا رسول الله وهل نظن بك إلا خيرًا ؟ 
قال إفى خشيت الشيطان أن يدخل عليكا . ول يقل قد دحل علیکا . 

وأراد إبراهم والأعمش أن يرا فى طريق ء فقال إبراهم يقولون أعمش وأعور . ققال 


۳ 
الأعمش : ما علينا أن تؤجر ویأغون ‏ فقال إبراهم وما علینا أن نسلم ویسلمون . 

فا لم تنقص من خير فلا بأس بالإشفاق عليهم على غير قطع عليهم بشره وأكثر ما يكون ذلك 
جزعًا من الذم وسقوط المنزلة . فلا يخدعنَ بذلك العبد العاقل اللبيب !! 


۳.۲ 


باب إظهار العمل ليقتدى به 


قلت : فا تقول فى إظهار العمل ليقتدى بى فيه : كفعل الأنصارى الذى جاء بالصرة فتتابع 
الناس بالعطية لما رأوه » فقال النى لي : 

ومن سن سنّة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه فا » ؟ 

قلت : فهل تجرى الأعال هذا المجرى من الصلاة والصيام والج والغزو وغيره ؟ 

قال : أما الصدقة فان الناس فيها متقاريون فى القدوة لأنها عطف ورحمة واعانة الملهوف » 
فإذا أظهر العبد ذلك لغيره كان فيه حض لغيره وترغيب فى الصدقة ء إلا أنه لا ينيغى لعبد أن 
يتعرّض لإظهارها حتى يعم أنه قد أراد الله عر وجل بذلك وأنه لم يزع من أن يسرها » ولا أحب 
إظهارها لقلة القنوع بعلم الله عز وجل و منه أن يعلم الناس بصدقته ولكن جزعا أن يفوته عظم 
الأجر أن يصيبه فى غيره مع أجره على صدقته » فلم يقنع بأجر الصدقة وحدها حتى أحبّ أن 
يحض بفعله عليها غيره ليؤجر فيه مع أجره على صلقته . 

وق الصدقة معنی آخر خاصة : سترها حير من القدوة إذا كان التصدق عليه يؤذيه ذلك 
. ويكرهه فترك أذى المؤمن أفضل » وقد الف فى قول الله عر وجل : 

لا طلوا صَدَقَاتَكْ بان وَالأقَى 2 ) . 

فقال بعضهم : هو أنك تحدث a‏ عليه له O‏ 

وقال أكثر العلماء : هو أن تؤذيه بفعلك » فإذا لم تجد من نفسك قوة عزم لله عر وجل فى 
إظهارها للقدوة لا لغير ذلك فسترها أفضل وإن سلمت فى إظهارها من الرياء » ألم تسمع إلى 
مایروی عن النى یړ ؟ يرويه عنه سلان وغيره أنه قال : 

« سبعة فى ظل عرش الله يوم لاظلٌ إلا ظله » فذكر أحدهم فقال : « رجل تصدق بصدقة 
بيمينه فأخفاها عن شماله » » وقال فى حديث آخر : « فلو قدر أن يخفيها من ثماله فالصدقة أفضل 
سرا ؛ إلا أن يظهرها للقدوة » » وقد يروى حديث : «ان العمل سرا أفضل من سبعين ضعفاً 
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۳۳ 

علانية » وان العمل علانية للقدوة أفضل من الس سبعين ضهمًا . 

قلت : قد أجد القلب يقوى على ما تقول » ويريده » ويحب زيادة الأجرء ولا تعرى النفس 
من حطرات العدو » ومن هواها أن تنازع » فا الذى يفرق بين صدق الضمير بذلك وبين المخدعة 
فيه من النفس ؟ 

قال :أن تعرض علپا أن لوأْصَبْتِ الأجر فيهم من غير علمهم أكنت تقنعين بعلم اللدعز 
وجل وحده وتصيبين هذا الأجر؟ فان رأيت القلب يقنع بذلك فهو صادق» فإن رأيته لا يذع 
بذلك فإنما هی خدعة وة من النفس أن تظهر عملها » لتظفر يحمدهم ۰ وتخيل للمخدوع 
بذلك آنها تريد الله عز وجل صادقة لتستكثر من الأجر. 

قلت : فالصوم والصلاة والحج والغزو؟ 

قال : أما ذلك فلا أحبه لأحد ول أجد عامّة الناس يفعلونه ؛ إلا الرجل القوى الصادق 
الإرادة القوى على رد الخطرات ف العمل بعدما يفرغ من العمل » وقد يتبعه العدو فيخطر له فى ۰ 
حال غفلته فيصرعه » فلا بأس باظهاره للقدوة » والقى أمر به الناس : أن فوا ذلك 
ما استطاعوا لأن النفس خدوع » والشيطان مرصد بمكيدته . 

وقد كان الرجل يرفع صوته ليحرك بعض جيرانه فى جوف الليل وذلك إذا قوی عزمه . وهان 
عليه حمد من يستمعه » ولیس له رغبة فى عملهم به أكثر من أن يصيب ثواب الله عز وجل فى 
تحريكه إياهم على طاعة رم . 

فأما الغزو فذلك عمل ظاهر : فالمسارعة فيه للقدوة به أفضل إذا قوى العزم أن یش الرجل 
قبل القوم » ليحض على القتال ويبعث من معه على الشدّ معهم فذلك . 

أفضل » لأنه لم يخرج من سر الى علانية » وإنما خرج من علانية إلى علانية » لأن مقامه 
ذلك علانية » فكلا حض غيره لفعله كان أفضل ء ولو حف له الشدٌّ والکر على العدو وكان من 
وهب الله عز وجل له القوة على نی المتطرات وهو من المعروفين عند من حضر هن يقتدى به 
ويجركهم فعله كان أفضل أن بظهر ذلك ولا مخفیه . لیحض على قتال العدو . وینصر الله عر وجل 
بذلك على الأعداء ویعز به الدين . 


۳. 


باب العبد يحدث اخونه بعض مایقوی عليه 
من العمل ليحضهم على ذلك 


قلت : فالرجل يحنت إخوانه ببعض مايقوى عليه من العمل ليحضهم بذلك ؟ 

قال : قد تقدم فى ذلك رجال صالحون منم سعد بن معاذ قال : ما صليت صلاة منذ 
أسلمت فحدثت نفسى يغيرها . ولا تبعت جنازة فحدثت نفسى الا بما هی قائلة وما هو مقول 
ها . ولا معت رسول الله ب يقول قولا قط الا علمت أنه حق . 

وقال عمر : ما أبالى أصبحت على عسر أم على يسر ؛ لأنى لا أدرى أى ذلك خيرلى . وقال 
ابن مسعود : ما صبحت على حال فتمتیت أن أكون على غيرها . وقال : يا حبّذا المكروهان : 
الموتء والفقر- وإغا هو الغتاء والفقر وما أبالى بأي) ابتليت - وقال عؤان : ما تغتّيت 
ولا میت ولا مسست ذكرى بیمینی منذ بايعت بها رسول الله ق . وقال شداد بن اوس : 
ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت حتی أزمّها وأخطمها غير هذه الكلمة فكان قال لغلامه إيتنا 
بالسفرة نعبث بها حتى يدرك الغداء . 5 

وقال أبوسفيان بن الحرث لأهله لما حضرته الوفاة : لا تبكوا على فا أحدئت حدثاً منذ 
أسلمت . وقالت عائشة : قال أسيد بن حضير وكان من أفاضل الناس : ثلاثة أكون عليين 
لوكنت فى سائر الأشياء : فذلك لكنت ما تبعت جنازة قط فحدئت نفسی بغير ما هی صائرة 
إليه . واذا قرأت القرآن وإذا “معت النى َيل . 

وقال عمر بن عبد العزيز ما قضى الله لی بقضاء فسرّى أن يكون قضى لى غيره . ولا أصبح لی 
هوی إلا فى مواقع قدر الله عر وجل . 

فقد فعل هذا هؤلاء الأئمة ولا يظنّ بهم إلا ابر . والحض لغيرهم على الطاعة ۰ وليس ذلك 
الا لمن قوى وكان يعلم أن الذى يظهر ذلك له يضعه موضع القدوة . وإلاكان قد وضع القدوة فى 
عبر موضعها وان قوی عزمه ولم يرد به الرياء ۰ لا قد رأينا وجربتا من العباد أن الامام كا خليفة 
والعالم إذا أظهر الصوف . أو لباسمًا شنعاً من التقشف . أو تكلم فى العامة أوحضهم على خير 
یعملون به اتعظوا بذلك وخضعوا » لأنه إمامهم وهو.موضع قدوتهم . ورأينا غيره من لا يعرفه 


۲۰ ۵ 

العامّة أو یعرفه بعضهم بالعلم والفضل ولا یضعونه موضع قدوة . قد یقعل ذلك فيستهزأ به » ن 
لم يكن للعامّة إمامًا فذلك غلط أن يفعله فى العامة . فن كان لهم إماماً فجائز له إذا كان قويًا ؛ 
كا روى عن ميمون بن مهران أنه رق فى السوق ملول الإزار ينادى : لا إله الا الله . 

ألا ترى إلى قوهم : (اجعلنا للمتقين إماماً) . قال : يقتدوا بنا » فأثنى بذلك عليهم لرغبتهم فى 
أن يطاع الله بهم . وقال إبراهم عل : ( اجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) . 

وقال عر وجل : ( «وترکنا عَلَيِْ فى الآخرين ) . 

معناه : تركنا عليه الثناء الحسن فكل الم من يؤمن بكتاب أو نبى يقول : إبراهم ما . 

وقد يفعل ذلك الرجل من العوام فيستهراً به . ويقال فيه القبيح . ويرمى بالرياء والطلب 
للدنيا والجنون والحمق . لأنه ليس بإمامهم ولا يضعونه فى ذلك الموضع ٠‏ وإتما يريد العبد القوی 
أن حضهم على طاعة ربّهم عر وجلّ وينبههُم لاء فإذا كان» وان قوى عزمه » إنما حضهم على 
المعصية فيه فكيف تصح له الإرادة فيهم ولا يرى فيم موضع أمل أن يزدادوا بما يحدثهم عن عمله 
أو يظهر لهم من طاعة . فعلی العبد المريد أن يعرف ذلك ويضعه حيث وضعه الله عر وجل . وقد 
يحدث الرجل القوم عن نفسه فيضعونه على الرياء منه . لأنهم لا يقتدون به . فن الناس من 
يقتدى به أهله ولو أمر جيرانه أو يظهر لهم خيرًا ما اقتدوا به . 

ومن الناس من يقتدى به جيرانه ‏ ولو تجاوزهم إلى اهل سوقه ما اقتدوا به أو رموه بالریاء 
لو حدثهم ببعض عمله أو أظهر لهم الذكر والزئ من الصوف وغيره . ومن الناس من يقتدى به 
أهل حيّه وسوقه . ولو أظهر للعوام ما لا يفعله العوام ظاهراً ثم سمَّى لما لما اقتدت به ولا ردعها 
ولأهاج بعض من لا يعرفه منبا على سوء الظن والاستبزاء به حتی يعرف بعضها بعضا بالثناء عليه 
وذكر علمه وعمله . ومن الناس من إذا آظهر من ذلك شيئًا فحين مى للعامّة بل لا يكاد نى 
عليها حين يمر بها أن يقال : هو فلان كالخليفة إذا مرآ و کاحث المشهور أو كالمفتى المعروف عند 
العوام ٠‏ فذلك إمام للعامّة من يسمع باسمه - وان لم يكن راه من قبل - خضع واقتدى با يكون 
منه من خير. حتى لقد رأينا من العوام من یقتدی بزلة العام المشهور بالعلم - والفاضل المشهور 
بالنسك . فاذا كانت الزلة منه يسارعون إلى القدوة بها ولا يسارعون إلى القدوة بكثير من ار من 
غيره . فكيف با يظهر من الخير؟ 

فعلى العاقل المريد أن يعرف فى أى موضع من الناس وضعه الله عر وجل فيه فيمكنه الحسية 


هیا يظهر من القدوة إذا قوی ولا يجاوز قدره وان حسنت نيّته وقوى عزمه وهان حمد الحلوقين 


۳۹ 
عليه ٠‏ وکذلك روی عن الحسن أنه قال : الرجل امام أهله » والرجل إمام حيّه » والرجل إمام 
العامة . فالذی أمر به فى السنّة إخفاء العمل لطلب السلامة ولفضل السرّء لأن السرٌ أحرز 
للعاملين ۰ وأبعد بهم من كثرة التطرات وقبولها . وقد روى عن الحسن رحمه الله أنه قال : لقد 
علم السلمون أن عمل اسر أحرز للعاملين » فلا ينبغى للمريد العارف أن يخدع نفسه وما جرب 
منها بأن يتعرض للبلاء وليلزم العافية ء وإنما مثله مثل سابح رحم الغرق ليخرجهم فتشبثوا به 
فغرقوه ۰ وليته بغرق كغرق الاء ولكن يكون منه ما يتعرض به للمقت من الله عر وجل . 

ومن قوى عزمه ۰ وهانت خطوات العدو عليه ق قبول الرياء ء وم يحمله على إظهار العمل 
إرادة غير الله عر وجل ۰ أو ظهر وهو لا يريد إظهاره فسر بما ظهر للناس ۰ فلم بهجه على ذلك قلة 
القنوع بعلم الله عر وجل وطلب علمهم ولكن أهاجه قلة القنوع بطلب الأجر فى عمله وحده حتی 
أراد أن يتقرب بحضهم على طاعة الله عر وجل فيكون له أجر ذلك مع أجره على عمله ولم يجاوز 
قدرم فيمن یفتّدی به إلى من لا يَقْتَدِى به فهو أعظم أجرا . 

وقد اختلف الناس فى ذلك : فقالت طائفة من اهل العلم : عمل السر افضل من عمل 
العلانية للقدوة وغيرها » وعمل العلانية للقدوة أفضل من عمل العلانية لغير القدوة . 

وقالت فرقة : عمل السرّ أفضل من عمل العلانية لغير القدوة ۰ وعمل العلانية للقدوة أفضل 
من عمل السر. ولولا أن عمل العلانية للقدوة أفضل لما حض النى عله على ذلك ! وانما 
حضهم ليفعلوا ما يستن بهم . وذلك لا يكون إلا علانية . 

حضهم على عمل العلانية لهذا المعنى . وأخبرهم أن لحم أجرهم وأجر من اتبعهم . فهذا دليل 
على أنه أخرجهم بالحض والترغیب من عمل السر إلى عمل العلانية ؛ لكثرة الأجر لا إلى الرياء به 
وأخيرهم أن شم أجرهم وأجر غيرهم ! وقد علموا من قبل أن عامل السر له أجره وحده . فذلك 
بين أن عمل القدوة أفضل من عمل السر. 

وقد روى فى بعض الحديث : « أن عمل السرٌ يضاعف على غمل العلانية سبعين ضعفا » 
ويضاعف عمل العلانية إذا استنّ بعامله على عمل السر سبعين ضعفا . وإنه ليكون أفضل 
بأضعاف لا تحصى » . يقول النى ل : « من استن سنّة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من 
عمل بجا إلى يوم القيامة » فقد يستن الرجل السنّة فيعمل بها إلى يوم القيامة . 


باب عمل السر والضعف عن إظهار العمل 
خوف العدو وحذر الشهرة 


قلت : وإذا كان فضل عمل السر كا ذكرت على عمل العلانية ولسنا من رجال القدوة 

قال : ذلك غلط وخدع من العدو ؛ لأن الله عر وجل مدح السرّ والعلانية فقال عر من 
قائل . 

۹ ع 5 گم موه ” رم م قل اث اه 
( الذين یثفقون اموالهم باللیل والتهار سرا وعلانية ) : 
وقال : عرّ وجل : 
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ربخ وتان هى و وه رها اه فهو عير آکم) 

فالسرٌ أفضل من العلانية . والعلانية أفضل من البطالة وترك العمل ؛ فالسر أفضل ما أمكن 
السر . فاذا لم يمكن السرّ فالعمل علانية مع الإخلاص لله وحده أفضل من الترك . 

قلت : فقد کره العرفة والشهرة بالخير قوم أئمة أقوياء : منهم إبراهم . استأذن عليه رجل وهو 
يقرأ فأطبق الصحف . فقال : لا يرى هذا أفى أقرأكل ساعة . ومنهم إبراهم التيمى . قال : إذا 
أعجبك الكلام فاسكت . فإذا أعجبك السكوت فتکلم . وقال الحسن : إن كان أحدهم لمر 
بالأذى ما بمنعه من رفعه الأكراهية الشهرة . وف ذلك آثار كثيرة ‏ وکان أحدهم يأتيه البكاء 
فيصرفه إلى الضحك مافة الشهرة . وكان أحدهم بِبيّت عنده الزوار فيدع قيام الليل مخافة 
الشهرة . 

قال : انبم رحمهم الله أئمّة . ولنا فى جميعهم قدوة . وبعضهم فى بعض الحال أقوى من 
بعض . فيقوى هذا فى حال يضعف فيها آخر . ويضعف هذا القوى فى حال آخری يقوى فیبا 
الذى ضعف . فاذا سألت عن الفضل أخبرت بالفضل - والفضل فى من قوى وننی ول يترك 
ولكل ما ذكرت من الأحاديث مضاد من قوى . وان كان الذين ضعفوا عما قوى عليه غيرهم 


۲۸ 
انما آرادوا الاخلاص والسلامة لا فترة عن العمل - فأرجو ألا يخيبهم الله عر وجل من واب ذلك 
وان كان الآخرون آقوی منهم ! 

فأما ما فعل ابراهم رحمه الله ق الصحف فانه پروی عن ابن عباس انه دخل عليه ر جل وهويقرأ 
فقال هذا جزل هاتنى البارحة وقال عئان رضی الله عنه : إنى لأستحى من ربى عز وحل أن یی 
على يوم ولا أنظر فيه إلى عهد رب إلى وأخبر أنه يقرأ فى الصحف کل يوم . وقال عمر رضى الله 
عنه ودخل عليه عبد الرحمن وهو يصلى عند الزوال فقال هذا جزی من الليل قاتی وكان 
عكرمة بن ای جهل يقرأ فى المصحف ثم يأخذه فيضعه على وجهه وهو يبكى ويقول کلام ر 
كلام ری ! والذى رواه عنه قد ظهر له ذلك منه . 

وأما قول إبراهم التيمى فيحتمل معنيين أحدهما صحیح . والآخر ضعيف وخلاف ما أمر به 
العباد ! وان كان يدارى به بعض العمال نفسه عة للإخلاص . وغيره أقوى مه . فأمّا المعنى 
الصحيح : فان كان ذهب إلى أن أعجبه الكلام من قبل شهوة النفس للفضول واللغو والحرام 
كا يقول القائل : انه ليعجبنى من الطعام کذا وكذا . فصحيح معناه وبذلك أمر العباد ٠‏ وكذلك 
إذا أعجبك السکوت أى : أعجب النفس أن تسکت عن الذ ك ركسلا . أو عن القول فى الق 
بين الق لشهوة استبقاء مودّتهم فتكلّم حیتذ وخالف إعجاب نفسك فى السكوت .. فكأنه 
قال : لا تكلم بكل شىء ولا تسكت عن كل شىء ولكن انظر ما تبوی نفسك فخالفها . لأن 
هواها لا يدعو إلا إلى أمر الدنيا فخالف دعاء هواك واتبع أمر الله عر وجل فى الكلام والسكوت . 
وان كان أراد . إذا أعجبك . من قبل العجب به أو من قبل الرياء يعجبك أن يحمدوك على 
سكوتك أو قولك فاسكت وتكلّم . فان كان أراد من قبل العجب بالعمل الصالح والقول بالخير 
فلم یژمر العباد بالترك ‏ ولکن أمروا أن يذكروا أن ذلك نعمة من الله عرّ وجل . وأن أنفسهم قد 
كان هواها حلاف ذلك فیلزموا قلوبيم الاعتراف له باه فى ذلك - وان كان من قبل الإعجاب 
محمد التاس . فان كان الاعجاب هو الذى بدأ أولا فأولى به السكوت بذلك ويترك ما أراد به 
الرياء سكوًا كان أوكلامًا كما قال ابراهم - وان كان العقد لله عر وجل أولا وإنما حطر بعد 
الإخلاص الإعحاب يحمد الناس فلم يؤمر الناس فى ذلك بالترك ولكن بالنقى لما خطر واعام 
الاعمال لله عر وجل . 

وأما قول الحسن رحمه الله فقد يكون ذلك منه حضًا لبعض الضعفاء ومن ظَن أنه يريد 


الشهرة . وحكى عن قوم ضعفوا فى بعض الأحوال عن إرادة الإخلاص والحير- وقوله هدا 


۲۳۹ 
وحکایته هذا للناس یعظهم آشهر من رفع الأذى ومن البکاء » وقد نصب نفسه للفتیا والعظة » 
وذلك آشهر من کل ما ذکر ! ولکن حض على الزهد فى طلب الشهرة واختار هو لزوم العظة 
والذ کر والفتیا ؛ لما وجد من القوة وذلك آشهر وأرفع من جميع ما ذکر عن من ذکر من رفع 
الأذى والبكاء . 
وقد شهد النى علا وأصحابه الجنائز » وتطوع العلماء فى الجمع والمساجد » واجتمعوا 
للذ کر والعلم » ونصبت العلماء أنفسها وذلك يدل على أن أعال العلانية أفضل من الترك لها . 
وأما إبراهم التخعى فقد قوى فى غير ذلك فيا هو أشهر وأرفع » نصب نفسه لفیا حتى شهرته 
العامة . وقول عثان فى إخباره عن نفسه من قراءة فى كل يوم اقوى فى الفضل من إطباق إبراهم 
الصحف . وقعد ابن عباس رضى الله عنه بیکی وهو يقرأ فى مصحف حين ذكر أصحاب السبت 
حتى سأله عكرمة عن بكائه فأخيره ذلك !! فالسرٌ أفضل وعمل العلانية أولى مع الإخلاص 
واحاهدة لا يعرض إذا لم يمكن عمل السرٌ وإلا أصاب العدو حاجته وأطيع فى تضييع الطاعة . 


۳۱۰ 


باب هل يجوز ترك العمل من أجل الریاء ؟ 


قلت : فهل أترك العمل من أجل الریاء ویکون ذلك أولى فى ؟ 

قال : نعم إن عطرات الرياء ثلاث خطرات فى ثلاث أحوال : خطرة قبل العمل ولا يعتقد 
معها القلب العمل لله عرّ وجل ! فتلك المنطرة لا تطاع ولا يعمل العمل على ذلك الا أن يسخو 
قلبه به لله عر وجل وينق ما سوی ذلك . وخطرة قبل العمل مع العقد لله عر وجل ؛ فذلك 
العمل يدخخل فيه ويننى الخطرة » وخطرة بعد الدخول فى العمل بالإخلاص لله . عر وجل فذلك 
یی عن القلب ویضی العبد فى العمل على ما نوی أولا . 


قلت : فهل من العمل ما ندب العبد إلى تركه وان" أراد الله عر وجل . بذلك ؟ 

قال : نعم . ان الأعمال على قسمين أعمال عامّة ؛ كالصوم والصلاة والغزو . والجهاد 
والذكر » والأمر والنبى » وما أشبه ذلك . وأعمال خخاصّة للخواص : كالقضاء والخلافة 
والامرة . والاتتصاب للخلق بالدعاء إلى الله عر وجل . والفتوى .. ومن ذلك ضرب عمر رضى 
لله عنه أا حين رأى قوما يتبعونه وهو فى غير ذلك يقول : انه سيّد المسلمين ! وقال أيضاً : هذا 
أبى سيّد القراء ! وقد كان عمرء رضى الله عنه ۰ يقوم يعظ ويخطب وكطلب الدنیا بعد القوام 
لينفق فى أمر الآخخرة . فيؤمر التوام بترك ذلك كله . إذ كان لا يقوم به إلا الخواص الأقوياء الذين 
لا تميلهم الدنيا ولا يستنفرهم الطمع > والله عر وجل فى صدورهم أهيب من خلقه . والزهد فيا 
قد لزم قلوبهم يحقيقة البصائر بالعلم ومكابدة عدوهم بقوة ما عودهم الله . عر وجل من الرد 
عليه ! فن أخطأ طريق أولئك دخل عليه من الضرر فى تلك الاعال أكثر من المتفعة ؛ وكذلك 
رأيناهم يأمرون بترك الخلافة وترك التعرّض لا . وكذلك الإمارة . 


ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن سمُّرة أن الى باقر قال له : يا عبد الرحمن لا تسأل 
الإمارة فإنك إن سألتها لم يعر علا وان أُوتيتّها عن غير مسألة أعنت عليها وقال عل : لا نوی 
أمرنا هذا من سَالتّاه . وقد تعرض للصلاة والصيام والغزو وغيره قويهم وضعيفهم 

وقد سأل قوم البی مه أن بُغزيهم . وبكوا لما لم جدوا ما ینفقون - فأئتى الله عر وجل عليهم 


۱ 

بذلك ! فلم جعل النبی الإمارة كذلك ۰ وقال : « إنكم تحرصون على الامارة . وإنها حسرة يوم 
القيامة وندامة إلا من أخذها يحقّها » . 

وقال : نعمت الرضعة ویشت الفاطمة ول يذمهم أن محرصوا على الصلاة والغزو 
والصيام » . 
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وقال آبو بكر رضى الله عنه لرافع بن عميرة لا امن على اثنين ‏ ثم ول الخلافة فقام بها . 
وقد قال له رافع : ألم تقل لى : لا تأمرن على اثنين وأنت قد وليت أمر أمة محمد مقر ؟ قال : 
بل . وأنا أقول ذلك لك » فمن لم يعدل فيا فعليه بَهْلة الله . يعنى : لعنة الله عر وجل . 

وقال أيضاً : لا قبض الى مد ول يذرفى أصحالى فقال رافع بن عُميرة : فا زال يعتذر 
إلى حتى عذرته . 

وقال عمر رضى الله عنه من يأخذها مى بمافيها ؟ وودت ذلك لأن القول من النى بلي قد 
تقدّم فيها: «ما من وال يلى عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقهء أطلقه العدلأو 
أو بقه الجور» رواه عنه معقل بن يسار . وی عمر رجلا فقال له : يا أمير المؤمنين . أشر عل“ 
فقال : اجلس واكم على . 

وروی الحسن أن رجلا ولاه الى یق فقال للنبى یل خر لى فقال : اجلس . وروی هذا 
الحديث عن غير الحسن متصل الاسناد أن النى عب قال للرجل الذى قال له : خر لى قال : 
اجلس . 

وإياها عنى عمر بن عبد العزيز حين قام إلى المنير مجر رداءه وتسيل دموعه من البکاء . 
« القضاة ثلاثة : اثنان فى النار. وواحد فى الجنة » يرويه عنه بريدة . 

وقوله عليه السلام : و فن استقضی فقد ذبح بغير سكين » . 

وذلك الدنیا : آمروا بأخف القوام ۲ منها . ونبوا عن طلب الفضل ‏ لا أنه حرم . ولکنه 
لا یسلم فى طلب الدنیا الا الأبطال الزاهدون العللون بالله عر وجل . وأامه 

وقد روی عن الحسن : أنه ثل عن رجل طلب القوت ثم أمسك . وآخر طلب فوق قوته ثم 
تصدق به . فقال : القاعد أفضل . ما یعرفون من قلّة سلامته فى طلب الدنیا . وأن من الزهد 


(۱) قوام الأمر شتح القاف وكسرها : ملاکه الدی یقوم نه وللراد هنا : أخف مایکی آوما یقم الأود 


۳۱۲ 
ترکها ٠‏ الا للقربة لله عر وجل ! فخشوا أن یزدادوا بُعداً من الله عر وجل . إذا طلبوها . لفتنتم 
وشغل القلب بها 

وقال أبو الدرداء ۱ ما يسرلى انی قت على درج مسجد دمشق أصيب کل بوم ختمسين دارا 
أتصدق بها - آما إفى لاحم البيع والشراء . ولکن أريد أن أكون مى الذین لا تلهیهم تجارة 
ولا بیع عن ذكر الله عر وجا" !! وف حديث آخر : لثلا تشغلنى عن الذكر . وكلا المعنيين 
واحد . وقال : كنت تاجراً قبل أن يبعث النى مله . فلا أسلمت أردت العبادة والتجارة - فلم 
يجتمعا لى فترکت التجارة . فأخبر : أنه لا يمكنه التجارة إلا أن يلهو عن ذكر الله عرَّ وجل . 
ويشتغل عنه . و يقل : لا يعجبنى أن أتجر فأصيب کل يوم خمسین ديئارًا وأتصدق مها . 
ولا يلهيتى ذلك عن ذكر الله . عرَّ وجل . ولا يشغلنى . 

وقد أجمع المسلمون على أن من وی الخلافة أو الإمارة أو القضاء أو قام بالدعاء إلى الله عرّ 
وجل . والفتيا فسلم أن ذلك أفضل من جميع الناس !! 

من ذلك قوله : « لَيومٌ من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده سين عاما » . وقال الى 
اه .ا كا ت ا 1 .< 
: واب 0 ا 3 هدی فاتبع عليه كان له اجره واچر عن رن 

وقال النى يث : « أول من يدل الجنة ثلاثة : الامام القسیط احدهم » وروی ابو هريرة 
عن النى بلي أنه قال : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الامام العادل أجدهم » . 

وقال « آقرت الاس مش عل يوم القيامة : إمام عادل »۾ رواه ته أبو سعيد الخدرى. 

وقال لعاذ : ولأن دى الله بك رجلا خير لك من الدنیا ومافیپا » . 

والقاضی كذلك . ان عدل وأصاب الق كما رواه آبو بريدة عن الى ي أنه قال : « فى 
الحنة » يعنى الذی قضی وأصاب الق . 

وقد اختلف فى الطلب للدنيا . بعد القوت : إن طلب وسام وتصدّق به . فقالت فرقة : 
التارك أفضل وأزهد . ۱ 

وقالت فرقة : إذا سلم وتصدق به فهو أفضل من ترك ؛ لأنه قد اكتسب من العمل مالم 
يكتسب غيره » واغا يسأل عن ذلك كا بسأل عن الصلاة والصيام ؛ لیثاب عليه . ونأمره بالترك 
خوفاً ألا يسام ! ۲ 


۳۱۳ 


باب ما يجوز للعبد من حبته نبة الناس له 


قلت : هل يجوز أن أحب أن يحبّنى الناس ؟ 

قال : أما على طاعة بعينها ليحمدوك عليها فلا تحبّب بالطاعة إلا إلى الله عز وجل ولا ترد حمد . 
غيره . وأما أن تحب أن يحبوك لغير طاعة محمودة عندهم ۰ ولكن لتخف على قلوبهم ٠‏ ويحبوك : 
للسترء على غير طاعة يحمدونك عليها ء فلا باس ء لانهم لا يحبونك على الطاعة إلا حت يعرفوا 
فضلك ويحمدوك بقلويهم ٠‏ ثم يحبونك ويعظمونك ويرونك ؛ فلا يحوز لك طلب ذلك منهم 
بطاعة الله عز وجل . 

قلت : فقول النى بي حين قال له رجل : دلنى على ما يحبنى الله عليه ويحبنى الناس . 
قال : « ازهد فى الدنيا يحبك الله ودع أو انبذ إلييم هذا الحطام يحبوك » وقد قال البی ر : 
وإذا زهدت فى الدنيا أحيك الله عر وجل . وأحبّك الناس » . 

قال : صدق بب لأنه إذا ترك ما أبغض الله عز وجل وهنى الدنيا وآثر الله عز وحل بها وهی 
شهوته أحبه . فن ترك شهوته لربه عز وجل أحبه الله عز وجل ! فلا متنع الخلق أن يحبوا من 
آثرهم على نفسه . فكيف بأكرم الأكرمين . 

ومن زهد فى الدنيا لم يكن على أحد منبم أدّی ولا مؤنة ء والناس مون من كان كذلك . 
وقد يقذف الله . عر وجل . بامحبة فى قلوبهم لمن تب إليه - ولم يقل له : دلنى على آمر أريد به 
حمد الخلوق وحمد الله. عر وحل. ول يقل النى عَم : ازهد ف الدنيا وأرد بزهدك الله وخلقه » 
ولكن آمره بالزهد لله عز وجل . وحده . وأخيره أن الله عز وجل . يحبه ويه إلييم لصدقه . 
لأنه أراده وحده جل ذكره . ودلّه على ما يعزل على الناس أذاه ومؤنته . فلا عتتعون من حبه . 

قلت : أليس قد أظهر السائل والبی بق التزغيب فى عبة الناس ؟ 

قال : لا بأس بالرغبة فى محبتهم من عند الله . عز وجل » بعد الصدق منه لله . عر وجل 
وحده . ألا ترى إلى قوله : « ازهد فى الدنيا » . وحبُ حمدتهم من أكبر الرغبة فى الدنيا والزهد 
فى حب محمدتهم من أكبر الزهد فى الدنيا؟ 


1٤ 

فقد انتظم له آن يزهد فى حمدهم وغيره من الدنيا حتى یکون الله عز وجل . هو الذى يورث 

قلوبهم الحبة له ! ومع ذلك : إنه حديث منقطع لا يضاد بالآثار فى النبى عن طلب محمدة 
الخلق بطاعة الله عر وجل . 


۳۱۵ 


باب مایصح للعبد من غمه عندما بظهر للخلق من ذنوبه 


قلت : هل يصح إذا اطلع على بعض ذنولی أن أغتم بذلك » ولست آجد الفم يكاد 
ألا يَعرى منه أحد ؟ 1 

قال : إن الغم : فعل الطبع ۰ إذا ورد عليه ما يخالف طبعه فعرفت نفسه ذلك بعينه هاج 
الم ء فالغمّ فعل الطبيعة . والطبيعة : الغريزة على ما وافق ول يخالف من قول أوعمل أو غير 
ذلك ۰ فإذا هاج الغم عن الطبع كان الاخلاص والصدق أو الرياء والكذب عند ذلك ؛ حینثذ 
يدعو العدقٌ والنفس إلى ازع من زوال التزلة عندهم ۰ وسقوط الشهادة وترك البر والتعظم 
للطاعة . فان قبل ذلك وجزع لذلك فقد استعمل غمّه لما ينقصه فى دينه . وان كان غمّه خوفا 
أن يهك ستره فى القيامة لقول البی عقي : « ما ستر الله عر وجل ۰ على عبد فى الدنيا إلا ستر 
عليه فى الآخرة » . أو اغتم ما يعارضه طبعه ما امسن به خوفا أن يشغل ذلك عقله عن الله ۰ عر 
وجل . فقد أخلص وصدق ! وإن لم يستعمل واحدًا من الأمرين . وترك الغم الذی هو فعل 
الطبيعة ولم يستعمله ۰ لم يضرّه . ومن شغله الغمّ بعلم الله ۰ عر وجل . بذلك الذنب عن الغم 
بعلمه » فذلك أولى وأفضل ! ومن شغله العم بعلمهم عن الم بعلم الله . عر وجل . فذلك 
الخاسر ! 


۳۱۹ 


باب فى ستر العاصی عن العباد وان اطلع الله علیم 


قلت : فامعناه فى تستره أن یظهر معصیته للعباد وهى لله عر "وجل بادية ؟ 

قال : لقدكان أولى بالعبد ألا يخق شیگا سوی ما يظهره للعباد من امثير . وأن تکون سر برته 
مثل علانیته بل أفضل . كا قال عمر . رضی الله عنه ۰ لرجل : عليك بعمل العلانية . 

قال : يا أمير المؤمنين وما عمل العلانية ؟ 

قال : ماإذا اطلع عليك لم تستح منه . 

وقال آبوسام الخولانى : ماعملت عملا أبالى أن يطلع الناس عليه إلاإتيافى أهلى والبول 
والغائط . 

ولكن الصادق إذا بى بالذنب تستر لذلك ! حياء لغير طلب الرياء ۰ ولا جاء عن الله عرّ 
وجل : أنه « لا يحب إظهار المعاصى » وعلى ما أجمع عليه المسلمون أنه من آظهر سوة! فهو 
لمتبتك ۰ وهو أعظم عند الله ۰ عر وجل ۰ من استتر بستر الله . عر وجل ! والمرالى إنما يستر ذلك 
ليحمد على الورع وليس بورع ۰ وأن يوهم أنه لله . عز وجل . خائف تصنّعًا منه للعباد ورياء 
لا ورعا لله » عر وجل ولا حياء من العباد . 


۳۷ 


باب مایستحب فيه الحياء ومایکره فيه 


قلت : قد أكثر الناس فى الحياء . فكل مداهن ومراء یدعی ایاء . والصادق یدعی 
الحياء ! فهل .من الحياء ضعف ومنه خير ؟ 

قال : الحياء كله خير ‏ کا جاء عن النى ع . وقول من قال منه ضعف انا يروى فى 
بعض الكتب . لا بدری ما ذلك . 

وقد غضب من ذلك عمران بن حصين حين قال رشيد بن كعب : إنه يقال فى الحكة ! إن 
منه ضعفاً ! فقال : والله لا أحدثكم حديثاً اليم : أحدثكم عن رسول الله عَم وتحدثوق عن 
الصّحّف ۱۲ فاكان عن التى له فهو أولى . وقد قال : »ایا شعبة من الاعان » . 

وقال عليه السلام : وان الله يحب الحيى الحلم » . 

فالحياء : فعل من الطبيعة الكريمة . ختص به من يشاء من خلقه - بنقم العاصی والمطيع ؛ 
أما الطیع فقد زايل كل خلق دنىء. وأما الفاسق فلم مجمع مع فسقه إلافسوقا وتبتكا . 

وقد جاء الحديث : د إن العصاة إذا تركوا الحياء وتبتكوا فلم يخير علييم عاقب الله . عر 
وجل . العامة والخاصة » . 

قال أبو بكر عن البی يكم أنه قال : « إذا ظهر السوء فلم يغيره الناس أوشك أن یعمهم الله 


بعقاب 4 . 
وقالت آم سلمة : ه أنهك يا رسول الله وقينا الصالحون ؟ قال نع إذا ظهر السوه فلم يغيّره - 
وآثار كثيرة . 


فالحياء : غريزة كرعة . فعندها مجد العدو الدعاء إلى الرياء ‏ فان أطاعه العبد اعتقد الریاء 
واعتل بالحياء وصدق قد أهاجه أولا المياء » ثم حطر العدو بالرياء فقبله » فکان مرائياً إذا تنقل 
من اللبياء إلى الرياء وقد يبيجه الحياء على أن يريف الله عر وجل - فيضم إلى ایا الإخلاص لله عر 
وجل ٠‏ فزن فعله للحیاء أو تركه لغير ذكر الإخلاص ولا رياء - ولا يكاد يكون ذلك - فهو خير 
لقول النى لق : « الحياء حير كله وشعبة من الإيمان » مالم یکن شىء أولى به فيه الحياء من الله 
جل وعرّ. 
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فالحياء : من كل خلق دنیء فى دين أو دنیا . 

ومثل ذلك : كمثل رجل أنى رجلين فسأل أحدها قرضًا أو صلة » فكان أحدهما ليس فى 
قلبه حياء » فردّه » إذ لم تسخ نفسه بالاعطاء . والاخر سثل مالا تسخو به نفسه ۰ فیمنعه الحياء 
من الببخل من أن .يرده » فأمسك عن إظهار الرد » وبادر ليفعل ؛ فوجد [بليس موضع دعاء » 
- والفس - فقا : أعطه » لا يقول : ما أيخله إن لم تعطه ! أو أعطه ليثنى عليك به ويعظمك 
به » أوأعطه ليكافئك عليه ؟ وهذا أيسرها » .فاعتقد ذلك » وأعطاه » ولايشك أنه أعطى 
للحیاء عند نفسه لبدو هيجان الحياء من طبعه . 

ويسأل آخر مالا تسخوبه نفسه فلم یقو أن يرده لا هاج فى قله من الحياء ۰ فخطر خخاطر الرياء 
فتقاه وقال : لاء بل لله عز وجل » أو لا رأى نفسه تمتنع من الرد من أجل الحياء ذكر فى ذلك 
الوقت ثواب الله عزوجل » فأراده ؛ وولا الحياء ارد صاحبه » ولا أمسك حتى ینوی الا عطاء لله 
عز وجل » ولو أنه أخلص بالاعطاء شک لمن جعل غريزته تبيج بالحياء ۰ أو من وهب له الحياء » 
ول يجعله کمن لا يستحى دون طلب الهواب » لكان الله عز وجل ۰ يستحق ذلك فكيف بطلبه 
الثواب ؟ 1 . 

وآخر يُسأل أشياء » فهاج من الحياء مالا يملكه » فأعطاه العزم عليه ولم يقبل خطرة رياء » 
ول یذ کر ثوايًا » وما أقلّ ذلك : أن يعطى عبذ + أو يعمل » أو يقرك إلا لرغبة أو رهبة » فان 
أعطاه على ذلك الحياء أو أمسك عا لا ينبغى أعطاه مع الحياء ٠‏ فهو خير عن خلق كريم » مالم 
يعتقد الرياء . 

ومن جمع مع الياء إرادة الله » عز وجل » وثوابه » فتلك أفضل ؛ لأن الحياء غريزة 
كريمة . لا يعطاه كل أحد . ولا يتزع الحياء إلا من قلب شق ومن ذلك ما يروى عن الى 
له : « أن رجلا من أهل الجن أراد أن يشرب سويقًا عند النى ملي فاستتر بثوبه من الناس ء 
فقال رجل ما هذا ؟ فقال الى ّي هذا الحياء يعطيه الله قوماً وعنعه آخرين . 

فاذا هاجت تلك الغريزة فعندها يعتقد الإخلاص أو الرياء أو يعمل عليها بغير عقد رياء 
ولا إخلاص . 

وکل مراء عکنه أن يعتل بالحياء . 

وقد بل إلى بعض الريدين أنه مستح ٠‏ وإنما هو مراء لا یستحی من تضبيع الفرض . 
ويستحى من أشياء مباحة کاستعجال الثی . لأنه خروج إلى الفة . وكثرة' الضحك » فیقصر 


۹ 

ریاء وجزعاً من الزوال عن الخشوع عندهم . 

وقد ياتى الشی» استحیاء منه من الخلق » والحياء من الله عز وجل فى ذلك أولى . فهو كخير 
أفضل من غيره من الخ ركالرجل یری من شيخ مسام منكرًا فيريد أن يأمره فيستحى من شيبته . 
فالحياء من ذى الشيبة وتوقير الكبير خير. 

وخير من ذلك آلا يدع أن يأمره ! ولوكان مستحيًا من شيبته ؛ لأن من الدين والأخلاق | 
الكرية !كرام ذى الشيية . وكذلك رواه أبو موسی عن النى بلي أنه قال : « إن من إجلال الله 
عز وجل ! کرام ذى الشيبة المسلم » والحياء من الله عز وجل أولى ألا يضيع الأمر من أن يقوم فيه لله 
عز وجل ! وان استحى منه فليؤثر الحياء من الله عز وجل ء على الحياء من الق . 

فافهم ما وصفت لك من الحياء فان کثیرا من الناس يغلطون فى ذلك ويكقبون على الحياء ‏ 
ويرون ذلك أنه حياء . 

وکل ما يستحى منه العبد لا يعقب رياء فلا باس به : کحیائه من وسخ ثوبه ووسخ جلده . 
والسواد على ثوبه وعلى جلده . وما أشبه ذلك . فلا باس به مالم يعقب رياء فى الدين ! 


۳۳۰ 


باب من أين ينبغى للعبد أن یکره ذم السلمین له 


قلت : آلیس ينبغى للمسام أن يكره ذم السلمین له ؟ . 

قال : بل » ولکن قد يكرهه على وجوه : 

قد يكره ذمهم خشية أن يكون ذلك دللا على ذم الله » عر وجل » له» لقول البی 
بلق : تم شهداء الله فى الأرض ۰ هذا مالم يظلموا فى ذمّهم ولم يكذبوا ؛ وكراهة أيضًا أن 
يغيروا قلبه فيشغلوه عن الله عر وجل » أو يجىء ۰ منه إلييم ما لا يحل . فیعصی الله فییم » بقلبه » 
أو جوارحه ؛ أوإشفاقا علهم أن یعصوا الله فيه . 

والذى هو أل ذلك » وهو مباح : أن يكره أن يغتم با يسمع أو يشق عليه ؛ لأنه مخالف 
للطبع فلا يكاد أن يمتنع أن يج الغم لسماعه ما یکره من القول فيه . فليس عليه فى ذلك جناح 
أن یکره ما شق عليه فما يبيج من فعل طبعه ؛ وألا يحب أن يغتم . وان وه فاغتم لما هاج من 
الطبع ؛ فلا بأس به مالم يكن یکره الذمّ ويغتم له جرَعًا أن يزول عنه الحمد بالطاعة . و أن 
يُثنوا عليه بالورع ویبروه على الورع ويأكل بدينه » ولا يحب أن يقولوا عليه غير ذلك » فيزول عنه 
الثناء بعمله والبر على طاعته ؛ فإذاكان ذلك فقد نقص ف دينه » وإن هو ل يراء بطاعة الله ۰ عرّ 
وجل ۰ من أجل ذلك ول مجزع من ذلك لأن يتم له الثناء على طاعته لله عر وجل وسلم من 
ذلك ۰ وشغله مع السلامة من الرياء غم ذمهم ۰ إذا کانوا صادقين فيه عن الغم لله » عز وجل 
فقد نقص وغین ۰ بل ما يرضى كثير من الناس بالغم بزوال الثناء بالدين ۰ حتى يبتدئ أعيالا أخر لم 
يكن يعملها ليزيل ذلك الذم عنه والخروج إلى الاعتذار بالكذب والتصتم . والؤمن لا يطلب 
بطاعة الله + عر وجل ء حمد الخلوقين ء ولا يكتسب ذمهم ولا يميه ء لأن فيه شغل قلبه وحن 
له . لعله أن يخرج إلى مالا يحل له وعصيان المسلمين فيه بالطاعة ؛ فالطاعة يريد الله > عز وجل . 
بها ولا يريد بها العباد ء وذمٌ العباد لا يحبه . ولا يكتسبه . ولا يطلبه + ويجب ألا يعصوا الله » عز 
وجل . فيه ولايشغلوه عن ربه ۰ عز وجلء وأن يسلم دينه . وأن یسلم عليهم . 


فق 

قلت : فإذا كان لا يحب ذمهم ولا حمدهم على طاعة ربه وليس بینهیا منزلة » فإذا | يحب 
ذمهم أحب حمدهم » وإذا لم يحب حمدهم فهو يحب ذمهم . 

قال : إن غمه بذمّهم على طاعة بربه عز وجل » ليس جزع منه » لسقوط منزلة ٠‏ ولا حب 
ثناء » ولكن لشغل قلبه ولعصيانهم فيه » فكذلك » لا يحب حمدهم على طاعة الله عر وجل . 

قلت : فيحب حمدهم لسقوط الشغل عنهم ولطاعتهم فيه لربه » عر وجل . 

قال : إن شغله لحب الحمد ۰ وطلبه لتسكين الشغل عن قلبه ؛ محبّة الثناء والتعظم على طاعة 
ربه » عر وجل » فقد تعجّل ثواب ذلك » وان کراهته لشغل قلبه بالذم وعبته آن يزول الشغل 
عن قلبه طلب السلامة » لا أنه معتقد للشغل بحب حمدهم ۰ ولكن كراهة أن مجاهد طبعه » 
فلعله أن يغليه فى حال غفلته » فكلا دفع ذلك عنه أن يمتحن به عدها نعمة من ربه عر وجل . 

قلت : فالحمد » أيضا » يبه جملة لغير طاعة ء لثلا تعارضه محنة ذم على طاعة يجاهد عنها 
طبعه » فيشغله ذلك » ولعله أن يزول . 

قال : إن فى وقوع الذم تفار الطبع وليس فى دفع الحمد إذا لم يعقبه ذمّ نفار الطبع إلا جزعا 
لحب المتزلة » وطلب امد منه لا يكون من قلبه إلا رجاء أن يحمدوه على حير وطاعة » فإذا 
دعت النفسْ الحمد على جملة فقد عام أنهم لا'يحمدونه إلا على خير وبز. 

قلت : وكيف جوزت حب الحمد بعد العمل للستر عليه ؟ 

قال : لم أجوز لهم إلا سروره بنعمة الستر بعد ما مضى العمل خالصا . وبين الحمد والذم 
منزلة . 

قلت : وماوهى ؟ 

قال : أن تخلو قلوبهم من حمدهم على طاعة الله » عز وجل » ومن الذم كقلب من لا يعرفه 
ولا يذمه ولا يحمده » وكقلب من يعرفه فينسى احسانه » فلا حمده ولا یمه أو یذ کر إحسانه 
ذلك ولا يتفرغ قلبه مد ولا ذم » فهو لا يحب أن يذموه كراهة الشغل » ويحب ألا محمد على 
طاعة » لكراهية الرياء والزهد فى المتزلة » ويحي أن مخلو من ذلك جمیعا » فلا یکون منهم حمد 
فلا ذم على طاعة » ولو اعتقدوا ذمه بعد أن لا بعلم به لحان عليه ٠‏ إذ لا تقع فيه الحنة ء إلا أنه 
لا مه لهم » وان لم يعلم بهء لألا يعصوا الله عر وجل فيه » وف الحمد هم مطيعون . 

قلت : أليس الحمد والذم منزلتين : إحداهما قبل الأخرى ؟ . 

قال : إنه ليس بين الفعل والترك منزلةء لأن الترك للفعل فعل ثانوء فالفعل ضروب. فيكون 


۲۲۲ 
العبد یفعل فعلا آخر ثالنًا » لا حمد ولا ذم » ویفرغ قلبه من الحمد والذمٌ لبعض العباد » فهو 
يحب أن یکون ذلك العبد يعيش عُمرّه لا حمده أحد على طاعة » ولا يدمه أحد ؛ لأ لا يشتغل 
قلبه عن الشغل بالآخرة » ولا آمن أن يجىء منه ایهم ما يأتم فيه » وة ألا يعصوا الله » عر 
وجل » فيه » وان كان من يذعه حسن لم يحب الم منه ؛ خشية أن يزداد تما أيضًا أن یذ کرهم 

ما لايحل له ء وأحفی ذلك : أن يشغلوا قلبه عن ربه عرّ وجل ! 


۳۳۳ 


باب كيف يكون قلب الصادق عند كراهية النزلة 
عند الحلوقين وحبه لاخمال ذکره 


قلت : كيت یکون قلب الصادق فى ذلك ؟ 

قال : تكون نفسه سخية . أو يكون فى الخلق ما عاش ء لا يخطر بقلويهم حمده ولا معرفة 
فضله » ولا تنطق بذلك آلسشهم بالزهد فى المنزلة » خی بذلك ريه » عر وجل » دون خلقه . 

قلت : ألم تجوز للعبد أن يحب رفع الشغل عنه » والمعصية عن غيره » بذْمّه » وان کانوا 
ذامين له » من قبل الغضب لله» عر وجل ؟ يذمونه فى وجهه » ويعظونه ولا يغتابونه ؟ 

قال : یختم لذلك من أجل هتك السترء وحب لوبعث الله . عز وجل ٠‏ إليه من يوقظه 
ويعظه . ويحب مع ذلك أن الله عر وجل . كان ستر عليه . ويعظه من قلبه ٠‏ ولم يكل عظته 
وتأديبه إلى غيره بپتك ستره . 

قلت : فإذا كان الم إذا وقع كرهه للشغل والمعصية للعباد إذا كان با لا يحل لهم لم لا جاز 
أن يفرح بالحمد منهم » إذا كان يدفع الشغل عنه . وحب طاعتهم ؟ . 

قال : جائز إذا كان يدفع الشغل عنه . وحب طاعتهم - وكان لغير قيام متزلة » إذا حمدوه 
بعد ما يفرغ سس العمل . أو حمدوه قبل أن يفرغ من العمل . أو حمدوه على جملة على غير عمل 
يسمونه + کمثل : عافاه الله وجزاه خيرّاء أن يعدّها نعمة إذ ستر القيبح» وأظهر الجميل » وحيبّه 
إلى خلقه - وهو يتبغض إليه ۰ ويفرح لهم بأن يطيعوا الله » عر وجل فيه » وأن يقتدوا به » إن , 
كان موضع قدوة شم . متفقدا لقلبه مع ذلك ألا يكون فرحه لحب المنزلة عندهم » وليحذر مع 
ذلك أن یکره أن تطهر منه فترة بعد ذلك فيغتم + لأ لا يتغيروا له عن حمدهم » أو يبتدئ فى 
عمل وهو معتقد بقلبه أن يحمدوه عليه . إن اعترضت له حبّة ثناء . وتعظم بطاعته ٠‏ أو باليرٌ 
والصلة - نو ذلك - شکرا للذى ستر عليه قبيحه . وأظهر جميله فعامله وحده وأخخلص له قلبه . 

قلت : فامعتى إذا قول عبد الله : حتی يكون حامده وذامّه فى الق سواء ؟ 

قال:ذلك صحيح : يستوى حامده وذامه فى نفسه . للإخلاص والصدق لله عر وجل والزهد 


ف حمد من لا يضرٌ ولا ينفع ‏ لأن الخلق عبيد . لا يملكون لأنفسهم نقعًا ولاضرًا . فهم 


۲٤ 
لخيرهم أولى ألا يملكوا له ضرا ولا نفعًا » فزهد فى حمدهم » فلم يبال بذمهم ! واستوى ذلك‎ 
عنده لنفسه ء إذ الأمر فى المتفعة والضرة واحد ء وأن ذمهم لا يوجب ضررًا » وأن حمدهم‎ 
لا يوجب منفعة کا روى عن النى ي قال له رجل » وهو شاعر ہنی عم : يا رسول . إن‎ 

حمدى زین ء وذمّى شين ء قال : 

كذبت : ذاك الله » عر وجل . 

فلا استيقن المؤمن ء وعلم وصدّق بأن الله > عر وجل » إله واحد ۰ وكل ما سواه موه 
مربوب مدب مصنوعء لايحدث فى ملك مولاه وربه » عر وجلّء مالا يريد » ولايكون 
إلا ما أراد » خلع من قلبه رجاء من لا يملك له ضرًا ولا نفعًا وخوفه » واستوى عنده حمد 
الخلوقين وذمّهم ؛ إذ كانوا بهذه المنزلة » وم يستو عنده حمد الخالق وذمه ؛ إذ الملك كله له . 
والمنفعة والمضة من تدبیره» عر وجل وصنعه» فاحمده الله » عر وجل » من الفعل أمّل فيه 
الثواب بعاجل الدنيا وآجل الاخحرة » وذلك أعظم المنفعة ! وما ذمّه عليه الله عظم عليه » وتحاف 
عقابه فى الدنيا والآحرة . إذ لا مالك لها غيرٌ مولاه ولشه » وما حمده الخلق أو ذمُوه استوی 
عندم ؛ إذ لا ملك لهم ف المنفعة ولا فى المضرة ف الدنيا والاخرة بما لم يرد مولاه ول يشأه . 


Yo 


باب استواء الحمد والذم ق قلب العبد 
والفرق بين حبه لنفسه ولربه » عز وجل 


قلت : مثل أ شیء يستوى ؟ 

قال : کرجل آمر بالعروف ونپی عن الثکر » فحمده من العباد حامد » ونظر » فاذا حمده 
لم یزده فى رزق ء ول يؤخر له فى أجل » ولا زاده فى صحّة » ولا دقع عنه سقمًا » ولا وجب له 
ثواب فى الآخرة » فکان عنده كأنه لم يكن ء ثم ذمّه آخر على آمره ونبيه » فقال : مراء مكلّف ! 
فنظر فإذا ذمّه لم ينقصه من رزق ء ولا من عمرء ولا أزال عنه صحّة » ولا أحَلَ به سقا » 
ولا وجب به عليه عقوبة فى الآخرة » فكأن الم منه لم يكن » فاستوى ذم من ذمّه وحمدٌ من. 
حمده لنفسه » إذ'لم ينل محمد الحامدين منفعة » ول يُصِب بلم الذامّين له مضرّة » فيستوى 
لنفسه ولا يستوى لربه » لأن الذى حمده قد أطاع الله » عسزوجل » فيه بحمده للحق » وحبه 
للقيام به » وحبه لمن أطاع الله عز وجل» والذى ذمّه على الحق قد عصى الله فيه » وأبغض الق » 
ول يحب عليه » فیخضه على معصيته لله > عز وجل » فى مه للحق وأهله » فلا يستوى لربه 
ويستوى لنفسه . 

قلت : هذا معنى غامض دقيق لا يعقله مثل إن ) تكن تشرحه لى كيف ييز بين ذلك وطبعه 
ينازع إلى الحمد » وينقر من الذم ! وكيف يستويان لمعتى » ولا يستويان لمعتى آخر ؟ 

قال : هو معروف موجود إذا قررت : أن الحامد للحق مطيع لله » عر وجل » والذامٌ للحق 
وأهله عاص لله » عر وجل » فقد ثبت الفرقان ينها فى الب والیقض» وثبت الساواة بينهيا 
لقسه » لالربّه عر وجل » إذا لم ينتفع بالحمد ول يضر بالذم . 

قلت : لاب من معتى تتصبه لى أعرف به كيف أفرق بينهيا وأستدل به على ما يكون من طبع » 
لا أجد فى الحمد والقم ؟ 

قال : إن الذى بسوی بینهیا لنفسه قد حالف بينهما لمنازعة التقس وخطر العدو» ولكنهكاره 
لذلك » راد على هواه وعدوه » وقد يقوى ويعلو ق الإخلاص » حتى يأ عليه بعض الحال یم 
ویِحمَدُ فا » فلا يكاد أن يتغيّر طبعه لا قد قهر الطبع من قوة عزم العقل ونور الإخلاص ۰ وقد 


۳۳۹ 
ينازع طبع هذا القوی ى بعض االات » إلا أنها منارّعة ضعيفة ۰ لغلبة الصدق على قلبه » ومن 
م يقو فعليه اجاهدة والرد على دعوى نفسه وعدوه ويسوى بينهما بعقله وعلمه ۰ وان نازع الطبع 
إلى الخلاف بینهیا » حتی يعلو ويقوى » فتخف احن ویضعف دعاء الغريزة ويهنْ ٠‏ ولا ثبت أنه 
إذا سوى بيبا بعقله ۰ لل استودعه الله . عز وجل ۰ من العلم بمعرفة الذلق والخالق ۰ كانا عنده 
سواء ‏ كا أمر وندب إليه ۰ ولم تضره منازعة نفسه إياه . وكذلك إذا فرق بينهما فى الحب والبغض 

لربه . عز وجل . وساوى بینها لنفسه سلم وصدق . 
قلت : فبم يعتبرء حتى يعلم أنه قد صار إلى ما قلت ؟ إن التبس عليه وخاف أن يكون 
الفرقان ينها للحب والبغض لنفسه . وهى تدّعى أن ذلك لربه عز وجل . 
قال : يعرض على قلبه : أن لو كان المحمود على الطاعة غيره » والمذموم عليها غیره » كيف 
كان حبّه الحامد » إذا أحّه لله » عز وجل » وبغضه الذاع إذا أبغضه لله عز وجل ۰ وحمل قلبه 
على ان يدين الله بمثل ذلك سواء . 
قلت : فالطبع لايستوى فيه حمده وحمد غيرهء وذمّه وذم غيره. 
قال : أجل ما أقل ذلك ولكن يتديّن بعقله وعلمه أن مه وییخضه على نحو ما يبغض من یذم 
غيره وبحب من محمد غيره ۰ ويكون راد على هواه ۰ كارمًا للفضل بينبماكا يكره منازعة التفس 
ومخالفتها بين الحمد والذم . إذا استوى ذلك عنده . من قبل تدينه بعقله لربه ٠‏ عز وجل ء 
وكذلك يستويان عنده فى الب والبغض للحامد والذام لغيره والحامد والذام لنفسه . ويكره 
ما نازع من الطبع من الزيادة والفضل بینها التى تنازع الطبع إلى التفرقة بينهها » وإذا فعل ذلك 
فقد دان الله بالحب والبغض للمطيعين والعاصين . ودان الله عز وجل ‏ بالتهاون محمد الخلوقين 
وذمهم ٠‏ فاستوى ذلك عنده . وما حالف هذين بالنازعة من قبل هواه کرهه وم يركن إليه » کا 
آمر بنبى النفس عن الحوى . 
قلت : إن الإخلاص منزلة شريفة لا يبلغ مثلى إليها ء لأنها منزلة الخاصة . وأنا مخلط . 
قال : ما أحد أحوج إلى الإخلاص من الظلط ! لأن المتق لوحبط تطوعه كله نجا بتقواه . 
والخلط إنما يكتمل بتطوعه فرضه - فإن حبط تطوعه بق فرضه ناقصًا فهلك إلا أن يعفو الله . عز 
وجل ۰ بعد أن يلق الله عز وجل على توبته من الرياء . 


۳۳۷ 


باب فى الریاء للوالدین لیرضیا ۰ وللعلماء لیستفید به علما 


قلت : فهل موز الرياء للعالم ليستفيد منه علما . لا يريد بذلك دنیا ء وریاء الوالدین ليرضيا 
عنه . يريد بذلك رضاهما ولا يريد بذلك دنیا ؟ 

قال : لا ۰ هذه أغلوطة وحدعة لأن الله عر وجل . انما آمرك أن تعمل له وحده وتریده 
وحدهء ورياك لتزداد علمًا خسران وجهل - فكأنك قلت : أخسر عملا بازدياد علم > لأن 
إرادتك أن يحمدك العام ضدٌ إرادتك أن يحمدك الله عر وجل » فذلك بط عملك ‏ ولعلك 
لا تستفيدٌ علمًا . ولعلك إن استفدته لن ينفعك الله . عر وجل . به بسوء إرادتك » لما راءیت 
بعملك » ولیس رياؤك بالذى تزداد به علمًا إذ كان ما يصير إليك من العلم مقدورًا راءیت 
أو أخلصت ‏ فانه لا يصل اليك إلا ما قدّر لك ء ومالم يقدّر لك لن يصل إليك ۰ وما علم العام 
بأنك تريده فيزيدك علمًا» بل لو علم أنك إنما تريده لغيره لقتك - وكنت أحرى أن يمنعك العلم - 
لا ظهر له من سوء ضميرك » فكيف تأمن الله عر وجل » أن بمنعك ما تأمل من العلم » لما يعم من 
سوء ضميرك » وان أعطاك إياه منعك المنفعة به عقوية » فتكون إنما ازددت حجّة ول تنل 
متفعة » مع خسران العمل وحبطه وتعرض للمقت . 

وكذلك والداك : اما تطلب رضاهما لرضى الله ۰ عر وجل ۰ وى رضى الله عر وجل ترك 
الرياء له ء فكأنك قلت : أطلب رضی الله عر وجل . بسخط الله عزل وجل . 

فهذا متناقض وال لا يقوم فى وهم ۰ ولا يقرٌ به عقل ۰ ولعله لا يزداد إلاسخطًا عليك . 
لأنك انا توهمه بما يظهر له منك أنك فى الضمير تطيع الله » عر وجل ۰ فيلت الله عز وجل . 
كذلك ف قلبه عقوبة.» فيزداد لك مقا وبغضا . لثقلك على قلبه كما لم تہب الله عز وجل ۰ ى 
ضميرك فتخلص له عملك . 

فاتق الله عز وجل » فان هذه حدعة : أن تطلب رضا والداك عا لا يرضى الله عز وجلء وإنما 
تريد برضاهما . زعمت ۰ رضا الله عز وجل » فتطلب رضا الله بسخط الله عز وجل . 


YA 


باب الرجل بحضر القوم يصلون فتحضره نية للعمل 
وان ۸ يكن يفعل ذلك ف خلوة 
أو پیکون فلا جد البكاء 


قلت : الرجل يبيت مع القوم فى منزل بعضهم أو فى منزله » فيقومون . أو يقوم بعضهم » 
فیصلون الليل کله أو بعضه . وهو من لا يقوم وحده فى متزله من الليل كما يقومون ‏ إنما يصلى 
ركعات ۰ ثم يوتر » أو إمًا أن يقوم فى منزله دون صلاته ۰ فتحضره نية وبّة أن يقوم معهم » 
ويرتاب بنفسه ء اذ كان لا يقوم فى منزله مثل ذلك ۰ أيدع الصلاة ولا يزيد على ماکان يصلى فى 
منزله ٠‏ آویصلی معهم ؟ 

وكذلك لوحضرهم بالنهار فى منزل أو مسجد؟ 

قال : إن أسباب الدنيا مشغلة “مفترة قاطعة عن العمل ۰ وإن أسباب أعال الآخرة محركة 
مهيجة على العمل ۰ فإذا كان الرجل ف منزله قطعته الأسباب : من حب النوم مع زوجته وأهله 
أو على فراشه ۰ إن کان له مكمًا أن ينام عليه » أو أكل طعام ء أو حديث مع زوجته » أو شغل 
بولده . أو ينظر فى حساب أو غيره ٠‏ فیفتر لحذه الأسباب ونحوها . وأخرى أن قيامه فى منزله . 
وان قل دائم » فلا يقوى على الدوام مع الكثرة ۰ فإذا صار إلى موضع غير منزله زالت هذه 
الأسباب عنه الفترة الشغلة له عن القيام ۰ فحضرته أسباب تبيجه على ذلك وتحركه عليه ؛ وذلك 
رؤيتهم وهم يصلون فيحركونه بصلاتهم » ويد الغين أن يسبقوه بصلاتهم ء وربا لم يأخذه انوم 
لاستتکار الموضع ۰ أو لأصواتهم وحركاتهم » فيستغنم ذهاب النوم ۰ فيجعل سهره فى صلاة . 
وقد لا يستنكر الموضع ويمكنه النوم > ولكن حركوا قلبه للقيام » وزالت عنه الأسباب المشغلة له . 
وإنما هی ليلة أو ساعة أو ليال قليلة أويوم واحد ء ثم ينقطع ۰ فيخف على التفس ‏ لقلة الدوام 
على ذلك ۰ ويغتنم ذلك إذا وجد على نفسه أعوانا يحركونه للقيام بصلاتهم ٠‏ فقد تحضره النيّة 
الصادقة بذلك ۰ وقد يكون ذلك خدعة من نفسه تخل إليه أنه صادق يريد الله عز وجل » بذلك 
لا حركوه بقيامهم ۰ ونغا هو جزع من ذمهم له والنظر إليه بالنقص أن يقولوا فى أنفسهم : ليس 


۳۳۹ 

هو من يقوم الليل ۰ أو ما کت نظّه الا صاحب قيام باللیل . أ وكا نظته یصبی أكثر ما صلى هذه 
الليلة . أو جرع أن یکسلوه إذ لا يتحرك يحركتهم . 

قلت : فا الفرق بين الحمتين ۰ وبين المعنيين ؟ 

قال : الفرقان بينها : أن يعرض على نفسه أن لوكان وحده ء وزالت عنه الأسباب التى 
كانت تشغله فى موضعه » أو علم بصلاتهم ۰ فرآهم يصلون من حيث لا يرونه ۰ ولا يعلمون به » 
فيخاف مذمّتهم ۰ إن هو لم يصل کا يصلون ۰ وعلم بهم من وراء جدار . أو ساتر هم عنه ۰ فعلم 
بهم ول يعلموا به » ويحركوه بمثل ما حركوه به ء وهم لا يرونه ۰ أكان قائمًا أم لا ؛ فان طابت 
نفسه بذلك فليصل ما بداله. وان لم تطب نفسه فلا يزيد على ماکان يصلى فى منزله ركعة » 
وكذلك الصيام : إذا حركوه به ۰ وكذلك إن لم يصل منهم أحد ۰ ولكن حضر معهم قراءة 
القرآن أو عظة . فتحرك قلبه لذلك . فأراد أن يصلى مالم يكن يصلى من قبل » وكذلك إن ۸ 
يكن حضر معهم قراءة قرآن ولا ذكرا الا أن النوم طار عنه ۰ فیعض على نفسه : أن لوكان فى 
موضع لا يرونه » ومع تلك القراءة أو العظة . أو طار عنه النوم ۰ أكان مصليًا ؟ فان طابت 
نفسه وسخت بذلك فليصل . وإلافلا يزيدنَ على ماکان مصليًا من قبل . 

قلت : فان كان وقت ما حركوه - وهم يرونه - يحد من نفسه حركة للقيام ومسارعة من قلبه 
فلا يقوم : اما كسلا من نفسه من تحمل القيام وأن تقول له نفسه : انعس ٠‏ وإما أن يدعوه من 
قلبه داع : أن القيام لايصح لك ۰ لأنك لا تقوم فى متزلك مثل هذا القيام . 

قال : إن كان كسلا وفترة من النفس ۰ والقلب قد سخا بالقيام معهم ابتغاء مرضاة الله 
وحده . جل ذكره . لا جد غير ذلك فليقم معهم . فأما الداعى أنه لا يصح لك معهم ذلك 
فقد يكون من العدو . ويكون من الله عز وجل : فان وجد من نفسه الغالب على قلبه حب القيام 
لله وحده ونفسه سخيّة أن لوخلا وحده وحركوه بمثل هذه الحركة ۰ من حيث لا يرونه ٠‏ قام 
فليقم . وإلا فلا يقم إن وجد الأغلب على قلبه أنه لا يصح له القيام ولا مجد نفسه طيّبة بالقيام 
لوخلا ورآهم يصلون من حيث لا يرونه » أو طار عنه النوم » أو “مع مثل ما سمع من القراءة 
والعظة . من حيث لا يرونه ء فلا يصلى ولا ركعة . 

قلت : فإن كان يعرض حب حمدهم مع ما حضره من ال ؟ 

قال : إن كان الغالب على قلبه حب القيام لله عز وجل ۰ وكان کارها لحب محمدتهم ۰ راذًا 
على النازع من نفسه حب حمدهم ء ونفسه سخيّة أن لوخلا ء وهو يراهم . فحركوه بمثل ذلك 


۲۳۰ 
لصل فيصلل معهم ۰ ولا يدع الصلاة من أجل تلك الازعة إلى حمدهم ٠‏ أو وجب من قليه أنه 
غالب عليه إرادة الله وحده عز وجل . وأنه لو خلا لقام مثل ذلك القيام » وقد بشط .العبد بغيره 
كالصلاة يوم الجمعة : تزول عن العبد لأسباب المشغلة . ويرى من حوله يصلى فينشط لذلك . 
وهو فى سائر الأيام لايكاد أن يصلى ۰ فإذا حضره مثل تلك النيّة فليصل فإنه لله عر وجل . 
وكذلك بالليل مع غيره إلا أن مع غيره أقرب من خدعة النفس ۰ فليعرض على قلبه ما وصفت 
لك 
قلت : فان حضر مع قوم يبكون ۰ ول يأته البكاء . فوجد نفسه تجزع أن يكون قاسيا من 
بينهم ۰ أيتكلف البكاء بالفكر والذكر؟ ١‏ 

قال : ليعرض عل قلبه أن لو خلا وسمع بكاءهم ورآهم » من حيث لا يرونه . هل كان 
جزعًا إن كان قاسيًا يراه الله » عر وجل على ذلك ۰ وغيره يبكى من حشية الله عز وجل ؟ وأن 
يكونوا أخوف لله ۰ عرّ وجل ۰ منه » .وهو يعرف من نفسه من الذنوب أكثر ما يعرف منم ؛ 
فليتكلّف ذلك ۰ وان لم يجد من قلبه ذلك فلا يتكلّف ذلك ۰ حتى بأتيه مالا يملك لأنه إذا لم 
يحد من قلبه ذلك » لا آمن أن يكون قد جزعت نفسه أن يقولوا : ما أقساه . وأقل رقته . وأقل 
خوفه وحزنه ! لأن التفس تنازع إلى أن يظهر منها الخوف ليكرم به . ألا ترى إلى قول لقان ء 
رحمة الله عليه یا بنى لائر الناس آنك تخشی الله ليكرموك وقليك فاجر . 

قلت : فالصيحة تكون من العبد ‏ أو اس العالى عند الذكر يسمعه العبد ۰ أو عن فكرة 
منه تكون ذلك ؟ ١‏ 

قال : ذلك على ثلائة أوجه : 

أحدها : :تكلف - لاعن خوف هائج - ابتفاء حمد من يسمعه أو يع غيرةُ عنه » 
أو جزعا - عند ال كر يسمعه - أن يقال : ما أقساه . وأقل رقة قلبه عند الذكرء أو یفجاه على 
ذنب وتقصير فى دين : کالزاح أو الضحك ٠‏ أو يظن أنه قد بلغهم عنه ذنب ٠‏ أو نقص ف دينه 
فیتفس أو يصيح را » ليندرس ماکان منه » ولثلا ينقصه ذلك عندهم ٠‏ اما ليشككهم فا 
كان منه ۰ إن كان يحتمل التشكيك ۰ أو لثلا يضع أمرهُ على قلة التوف لله ۰ عر وجل ۰ وقلة 
الورع ء وقلّة الحزنء وأنه مته لأجل خوف فى قلبه والزن فإليه برجع . 

والوجه الثانى : أن يتفكّر أو يتذكر أو يسمع الذكر من غيره ۰ فيحزن قلبه حزناً لا يغلب على 
قلبه » فيتكلّف الصياح والتنفّس بالزفرة > والأنين » استعظاماً ما يتفكر فيه ۰ ولا يسمع ۰ إذا 


۱۳۱ 

رأى قلبه لا يرق کا ینبغی » فیصیح ويزفرمويئن : تحزناً مته واستدعاء للحزن من قلبه » ثم بلحقه 

التصئّع فى وقت ما يبدو ذلك منه أن يستدلُوا بذلك على أن قلبه خائف محزون . فان نفاه معاً ول 

یقبل النطرة حلص ذلك منه » فان قبلها بعد ما تقضی ۸ حبط ذلك » وذلك نقص » إذا حبٌ 

قلبة حمد الخلوقين على طاعة ریّه » عر وجل ؛ وان قبل المنطرة مع الصيحة وزاد فيها حبط آجره 
فا ؛ وان قبلها معها ول يتزيد فيها یت عليه ألا يُقبل منه . 


والوجه الثالث : أن يبيج الصیاح » والتتفس ‏ والزفيرء أو الأنين » عن الفکر بالخوف ؛ 
أو عن الاستاع للخوف . أو التظر للمخوف والحزن » كالنظر إلى الّت أو إلى القبور أو الشىء 
يعتير به يدل على عقوية الله » عر وجل » أو معنى من معافی الآخرة بيج ذلك منه عن غلبة من 
عقله » ففلك يبيج خالصاً لله ؛ عر وجل » من خوف تحقيقه فى القلب . وقد يخطر العدو مع 
یمان بلك » حين بظهر الصياح والتتفس ۰ حب محمدة الخوقين » أو جزعا من أن ينظروا إليه 
بالقسوة وقلة الرقة واوف ‏ فان نفاها حلص ذلك إليه » وان قبلها فقد تصتع بذلك . 


قلت : وکیف جعلته متصنّعا بذلك مرائيا » وقد ابتدأ فى الميجان على غير كلفة ؟ 

قال : إنه تصتع به قبل أن ینقضی ء وكذلك الصلاة وغيرها » يدخل فيه » تم يخطر العدو 
بالدعاء إلى الرياء » فيقبل ذلك منه ويتصتّع به ؛ وأعظم من ذلك الصياح والتنفس والتأؤه 
والأنين يبيج عن الخوف ؛ فإذا ظهر للعباد صلع بذلك العبد فيزيد فيه . حتى يزيد فى مد صوته 
أو تحزينه » وكذلك تنفسه أو تأوّهه وزفيره وأنينه » فذلك الذى لا تلف فيه أنه رياء ؛ لأن 
ذلك التزيد ه وكابتدائه تكلّفه لطلب حمد الخلوقين » فإن لم يقبل حتى يقضى صياحه وأنينه » عم 
خطرت بقلبه خطرة لحب حمدهم على ذلك فقبلها لم يحبط ذلك » لأنه قبل الخطرة بعد تقضى 
الصياح ‏ الا أن ذلك نقص منه ء وكذلك البكاء : يحل منه هذا امحل فى جميع أموره : قد 
يتكلفه تصئّعا للعباد » وقد يتكلفه ليستدعى به الیکاء » يريد الله » عر وجل . بذلك » ومخطر 
خاطر الرياء مع ذلك فيقبله ء وقد پیج من التوف مالا يملكه . فيخطر خاطر الرياء مع ذلك 
فيقبله » ويزيد عليه من ترجيع النشيج » أو تحزين الصوت بالبكاء ۰ أو رفعه ؛ وقد يقبل 
الخطرة » ويعتقد حب حمدهم على بکائه ٠‏ ولا یتژید على ذلك شيئا ء وهو الذى مختلف فيه 
كالصلاة : يدخل فا فيبتدئ بها ثم يخطر خاطر الرياء فیقبله » وكذلك التعديد على نفسه : يحل 
هذا احل . 


۲۳۲ 
قلت : فالسقوط ؟ 
قال : ذلك قد یکون تكلفا » وذلك فعال الكاذين : سقط لغير حوف أضعفه فألقاه » 
أوذهاب من عقله » وقد يكون لضعف غلب على البدن ء فلم یتالك أن يثبت يثبت جالساً أو قائها 
وال يذحب » وقد يلحقه فى ذلك لصت به ليحمد على ما ظهر منه من لا الخو » وقد 
يلحقه فى ذلك أعظم من التصتّع با ظهر من سقوطه : أنه تجزع نفسه أن یقطنوا أنه سقط لغير 
ذهاب عقله » فیحمله جزعها من ذلك أن يوهم أنه ذهب عقله » وهو صادق فى سقوطه مع 
ذلك من الضعف ۰ فجزعت نقسه أن يروه أنه سقط من غير ذهاب عقل : فيظهر ذهاب 
العقل » فيخرج إلى التكلّف له لا لشدة الخوف تصِنّعا ورياء » وقد يسقط من ذهاب العقل . 
فيفيق سريعا » فيخاف أن يظنُوا أنه سقط من غير غلبة على عقله ۰ ولوكان سقط من غلبة على 
عقله لأبطأ فى سقوطه على الافاقة . فيسقط لله عز وجل » للنوفه مته لا يملك ذلك » ثم وجد 
العدوٌ موضع فتنته فيدعوه إلى أن يطول الکث » لثلا يتوهّموا أنه سقط من غير غلبة على عقله . 
ليعظم عندهم بطول مكته فى سقوطه » ليدل بذلك على أن توف الغالب فى قلبه قوى . 
وكذلك إذا سقط لضعف فقوى سريعا تمزع نفسه أن يظنُوا به أنه سقط من غير غلبة ٠‏ إذ لوكان 
من غلبة على عقله لا أفاق سريعا ؛ وقد ينبض حين يُفيق » ولا يتمكث بعد الافاقة ۰ ثم يغيق 
ولا يظهر القوة سریعا وخفیپا إن تظهر منه ۰ فيضعف صوئه ويظهر الضعف فى بدنه ۰ لثلا يظبًوا 
به أنه سقط عن غير غلبة على عقله ؛ وكذلك يسقط لذهاب عقله ۰ ثم يفيق فیظهر الضعف لأن 
يزيل سوء الظن منهم ۰ ليستدلوا بما بظهر من الضعف بعد الإفاقة . أنه سقط من ذهاب عقله . 


۱۳۳ 


باب ماين به اتصنع للمخلوقن فى التصنع والحزن 


قلت : فم يتن جمیع ذلك فى الصياح والتقس والسقوط ؟ 

قال : أما إذا دعته نفسه إلى أن يفعل ذلك تكلّفاً للعباد » فليذكر إطلاع الله » عز وجل . 
على بدنه وعقله ۰ وقلبه » بالقت له إذ رآه متکلفا لإظهار الخوف ۰ مع الأمن » لله عر وجل ٠‏ 
اذا فعل ذلك يريد العباد » ولا حوف فى قلبه » وذلك خن من أخلاق المنافقين : أن بتکلف 
الطاعة لا يريف الله عرَّ وجل » بها » ولولا العباد ما فعل ذلك » ويُظهر أنه خائف من الله عر 
وجل » بالأمن لله عر وجل لأن تکلفه ذلك وقصده لذلك إلى العباد من الأمن لغضب الله » عر 
وجل » ومقته » ولوكان تكلّفاً لله عرّ وجل » أو مغلويًا على ذلك لا أهاج ا خوف قلبه » فيذكر 
نظر الله » عر وجل إليه » وأنه لا يرضى إلا عن من فعل ذلك خوفا منه ؛ أو تكفا ليستدعى به 
الخوف ء وتعظیما لما مخاف منه ء ثم يذكر أنه يستبدل با برجو رضى الله : عزّ وجل عنه به » 
التعرّضّ لمقته » من غير أن ينال ازدياد منقعة من العباد فى دين أو دنيا ء ولا اجتلابَ حمد 
منهم ؛ ولعل الله عز وجل أن بزیل حمده من قلوبهم ويجعل عقویته فى قلويهم ذمًا له ؛ إذا بارز 
الله » عرٌّ وجل با یکره فى ضميره » فإذا حاف القت وذكر الغينَ والخسران أن يستبدل با كان 
بدؤه صدقا - يرجو الرضا من الله » عر وجل » عنه به والأمن من عذابه - بالتعزض لسخطه 
وحرمان رضاه بذلك عنه » فإن لم يكن هذا خاسرا مغبونا فلا خاسر أبدًا فى شىء ولا منبون » 
فان ذكر هذا بعقل عن الله » عر وجل ۰ ولم يزد على ماتكلّفه لله عر وجل ۰ ولا على ما هاج 
منه » وهو لا يملكه » ول يحب حمدهم على ذلك » ول يتزيد فيه بتحزين ۰ ولا يطول مکثه فى 
سقوطه » ولا إظهارٌ ضعف إفاقته ؛ وكذلك تتكيس الرأس والإظهارٌ للاتكسار فى مشيته وصوته 
وصلاته » وعند الذكر ؛ ول يبج من القلب خوف يكسره ینکس له رأسه وینکسر له بدنه » 
ويخشع له قلبه ؛ ولم يتكلف حياء من نظر الله أو طلب السلامة أن لا بنظر إلى ما لا يقرب إلى الله 
عر وجل » ولا زح ولا بطر » ليذلل نفسه بذلك لله عز وجل ؛ وذلك فعال المنافقين . 

كما جاء فى الحديث و تعوذوا بالقه من خشوع النفاق » قیل : وما حشوع التفاق ؟ قال : إن 
بخشع الیدن والقلبٌ ليس بخاشع . 


۳٤ 

وكذلك إظهار الاستغفار والاستعاذة بالله عر وجل » من عذابه وغضبه . 

وقال عمر» رضی الله عنه : لا يزيد الخشوعٌ على ماف القلب . 

قلت : فبم ينى ذلك ؟ 

قال : بذکر نظر الله » عز وجل » إليه » وخوف مقته » وقليل ما يرجع إليه من العباد » بل 
لا يرجع إليه منهم شىء يزداد به فى متفعة فى دين أو دنيا ؛ فن الذى نطيب نفسه ان يتعرض 
مقت الله عزوجل . وحبط عمله فى الآخرة لغير منفعة نالا فى دين أو دنيا ؟ ما يفعل هذا إلا كافر 
أو أحمق ذاهب العقل » أو فاج عل الله متمردٌ لا يكترث بغضبه ولا بعقابه . 

قلت : يعترض لى المنشوع حين أرى بعض الخلق » وأنسى ما الذى أهاجه ايتدات . 

قال : إنك قبل أن تخشع فى حال أخرى غير الخشوع فإذا رهقتك أبصارٌ العباد » فإن آرادت 
نفسك أن تغير من الخال التی كانت عليها إلى حال الخشوع » فانظر ما الذى ثار فى قلبك من 
الذكر له ؟ أعن اطلاع الله راوج » أو ع ذكر الآخعرة »وت همم لما روا ذلك ؟ فان كان 
لله عز وجل » فامضه » واحذر أن تركن إلى حمدهم بعد ماكان منك الخشوعٌ على صدق + وإن 
تغيرت عن الخالة الأولى تما لاطلاعهم » فاستحى من الله » عزوجل ۰ واحذر على ذلك مقته 
والفضيحة غدًا أن يُهتك سترك عند من كان ین بك الصدق والإخلاص . 

ألم تسمع إلى ما زوی وهب - أن أحد الثلاثة الذين حاجوا أيوب لله قال : يا أيوب ٠‏ أما 
علمت أن العبد تضلّ عنه علانيتّه التى كان مخادع بها عن نفسه » وتجزى بسر يرته ٠‏ 

ومنه قول بعضهم : أعوذ بك أن يَرى الناسُ أفى أخشاك وأنت لى ماقت . 

وكان من دعاء الحسن بن على بن ألى طالب ء رضی الله عنه : اللهم إنى أعوذ بك أن 
تحن فى لامعة العيون علانينى » وتقبح لك فا أخلو سريرق . أحافظ على رياء الناس من 
نفسى » وأضيع ما أنت مطلع عليه منى : آبدی للناس حسن أثرى » وافضی اليك باسوا عملى » 
تقريًا إلى الناس محسناقی » وفراراً منهم إليك بسیتاتی ۰ فيحل بى مقتك » ويجب على غضبك ٠‏ 
اعذنی من ذلك يا ارحم الراحمین . 1 

واحذر القت والفضيحة فى الاخرة . وسقوط الحاه عند الله عز وجل » وحرمان الإجابة عند 
الاستغائة + لأن من تهاون لنظر الله > عز وجل ۰ إليه هان على الله > عز وجل . 

ألم تسمع إلى ما پروی وهب بن منبه > رحمه الله : أن أحد الثلاثة النفر قال لایوب : 
با ايوب » الم تعلم أن الذين حفظوا علانيتهم وأضاعوا سرائرهم . فعند طلب الحاجات إلى 
الرحمن ء عز وجل ۰ تسود وجوه اولئك بالرد ؟ . 


۳۳۵ 


باب ما قالوا فى علامة صدق الخاشع لله عز وجل 
إذا رمقته أبصار العباذ 


قلت : فا علامة الصادق فيا يظهر من الخشوع والخوف إذا رمقته أبصار العباد ؟ 

قال : إن الصادق قبل أن تزهقه أبصارهم » لا مخلو من إحدى منزلتين : اما أن يكون خاشعاً 
أو غير خاشع » فعلامة صدقه فى ذلك : أن لواطلع عليه جميع العباد لم یتفر عن حاله التى هو 
عليها : فيتتقل من حاله التى لم يكن فيها خاشعًا إلى الخشوع » ولا يزداد فى خشوعه » ولا یسر 
باطلاعهم على خشوعه إن كان خاش قبل أن ترهقه أبصارهم ؛ من أجل اطلاعهم ‏ إلا أن 
يحضره صدق من قلبه يشهد أن الله ع وجل قد علم ذلك من قلبه » يبيجه على ذكر الله عرّ 
وجل ء أو ذكر الآخرة . أو تحررًا منهم إن كانوا من یتحزز منهم ۰ فيخشع لثلا ینظر منهم إلى 
ما يلهيه”: أو ياف . إن لم مخشم » انقباضا عنهم إن انبسطوا إليه وانبسط إليهم با لا يسلم فى دينه 
أو بغضًا لهم لله عر وجل » أن ينظر إليهم » إذ عرفهم بالعصيان لربّه عر وجل » أو إجلالا لهم 
وهيبة للم عر وجل ۰ إن كانوا يستحقون ذلك » ومع ذلك أن جد من نفسه سخاء أنه لو هاج من 
قلبه هذا الذكر الذى هاج فيه من غير أن يروه الخشع » فقلك علامة الصادق فى خشوعه . 
وعلامة صدقه من قلبه » مع الحذر منه أن يتغيّر قلبه » فيميل إلى التصنع لهم بعد الصدق › 
فالحذر من نفسه غالب على قليه ۰ فإذا كان كذلك كان مثه القشوع ۰ وكأنه لا يطلع عليه إلا الله 
عر وجل » متقليًا فى خشوعه . كأن ليس فى الأرض غيره إلا خطرات تخطر بضعف والقلب راد 
ها بصدق قوى وإجلال لله عر وجل » وخوف منه . 

فاذا كان كذلك لم يكن فى طاعة ولا مباح فيتغير ولا ينتقل الا لاطلاع ربه » عر وجل وابتغاء 
مرضاته ۰ والطلب لا عنده : من الثواب الجزيل » والعيش السلم . والنعم المقم . 


۲۳۹ 


باب الرجل یکون له صاحبان أحدهما غنی والاخر فقير 
فيكثر زيارة الغنی وبره دون الفقیر كيف السلامة 
من ذلك له › ومن أين فاده ؟ 


قلت : قد یکون لى صاحبان : أحدهما فقير والآخر غنی » فأجد نفسی تسارع إلى بر الغنى 
وإيثاره بالزيارة والعيادة- وغير ذلك . 

قال : إن ذلك قد يصح وقد لا يصح فى الإرادة لله عز وجل » فأما الذى يصح : فإذا كان 
الغنى منهما أطوع لله عز وجل › وأتق » أوكان أنفعها لك فى دينك » أو تكون تجد قلبك معه 
أزيد وأسلّم لك فى دينك » أو تستفيد منه علماً تفع به فى دينك » فئرقه بایان تريد الله عز 
وجل › بذلك » ولا تعتقد بذلك طلب دنياه » فهو ول حيتئف أن تؤثره بالير والإتيان » إلا أن 
تعلم من الفقير تجوعاً أو عریا فتبتدئ بمواساته حينئذ . 

وكذلك أن يكون منك قريب التزل » فتنشط إلى إتيانه من أجل قرب منزله » والله عز 
وجل » يعم أن نفسك سخية أن لوكان الفقير يقرب متزله ما آثرته ثرته بالاتيان على الغنى » |ذا کانا 
مستويين فى الطاعة والسلامة والتفعة والقرب والقرابة » فإيثارك الغنى للدنيا لا شك فيه » إلا أن 
تكون أنت عالاً » والغنی يخاف ضعفه ورجوغه وفترثه » وهو أضعف قلباً من الفقير» فتألفه 
بالبر » رجاء أن يقوى فى الدين » فان آثرته بالبر لذلك ء وأنت تريد الله عز وجل » بذلك » فهو 
أولى حینثذ بالبر والإتيان . ش 

قلت : قد تحضرفی النية فى إتيان الغنی » ولا تعرض فى إتيان أخ فقير » ولا آمن حدعة نفسی 
فيم أعرف ذلك ؟ . 

قال : اعرض علیها بعض الفقراء » أن لو استوت أسبابه وأسباب هذا الغنى » أكنت تأتيه » 
فان ۸ تسخ نفسك بذلك » علمت أنها غير صادقة . 

قلت : فان استوت أسباب الغنى والفقيرء فأتيتهما جميعًا » أكنت تخاف على ؟ . 

قال : أما فى الذهاب فلا ولكن أن تذ کر العلم وت تنشرٌ الحكة وتُظهرٌ الخشوع أكثرٌ ما يكون 
منك عند الفقيرء فد ذلك » ثم دع فضل مايينها . 


۳۷ 

وقد روی أن ابن السماك قال لجارية له : ما لى اذا أتيت بغداد تفتحت لى الحكة ؟ قالت له 
جاریته یُشحذ لسانك الطمع وصدقت : إن العبد یکثر الکلام بالخير عند الغنى ما لم يتكلم به عند 
الفقير » بپیجه الطمع على ذلك » أو تعظيمة للدنیا ء وكذلك بظهر اخشوح وغیزه من الطاعات . 


هذا آخر کتاب الریاء » والحمد لله رب العالن 


كناب اجان 


و رای ری 


باب فى العبد يعزم على التوبة ثم برجع » وما الذى یقویه 
ويعينه على التقوى وتخالفة الهوى والشهوة ؟ 


قلت : قد تسخو نفسى بالرعاية لقوق الله » عر وجل » وترك الرياء بالطاعة لعباد الله » عر 
وجل » وأعزم على ذلك » ثم لم ألبث أن أزول عن ذلك حتى أضيّع بعض الحقوق » وأتصنّم 
ببعض الطاعة . فن اين أوتيت ؟ . 

قال : خوفك ضعيف » وحفرك من الله عرٌّ وجل قليل . 

قلت : فكيف لى بقوة الخوف وشدّة الحذر؟ قال : قد أجبتك عن ذلك بإدمان الفكر 
بالتخويف لنفسك . 


قلت : قد حوفت نفسى كا أمرتنى » حتى سخت بالعزم » ورقضت الإصرار على العاصی > 
والرياء على الطاعة » ثم لم ألبث أن زلّت ورجعت » فراجعت التوبة والعزم » ثم رت ثم 
راجعت التوبة والعزم » ثم راجعت الذنب والتصئّم فى بعض » ووفيت فى بعض ؟ . 


قال : إنك قريب, العهد بالجهالة والزئل » طویل/ العادة والألفة للمعاصى » قليل العناية 
للمراقبة والصدق ؛ فهواك قوى » وشهوتك هامجة » لشدة اللف نفسك اللذات ومباشرة 
الشهوات » فن ثم آسرغت الرجوع وم تحمّق الوفاء بالعزم فى حقوق الله عر وجل » حتى ضعت 
بعضها وتصْعتٌ بيعض الطاعة . 

قلت : فكيف لی بموت شهواق » وضعف هواى » وقوة خوق » وشدّة حذرى ؟ . 

قال : الزم الفكرٌ فيا سلف من الذنوب وحوف ما وجب عليك من الله » عر وجل بها » 
والفكرٌ فى البعث والسؤال » وشدة العذاب » وحرمان الثواب ؛ فانك لذلك مستوجب » 
ومراجعة التوبة ومراجعة العزم » واطذر فيا تستقبل » ومنع التقس لذتها فیا یکره رها » عر 
وجل ؛ فان زت؛ رجعت سريعاً > وعاودت العزمَ والتوبة ؛ فاذا آدمنت الفکر بالتخویف 
لفسك » قوى خوفك » واذا أدمنت الردٌ على نفسك » والعصیان ها » وترلة استعال شهوانه 


۳:۱ 


Y4 
» انقطعت التفس على عاداتها ویئست من أن تعطها لذاتها وماتت شهواتها إذا لم تستعمل‎ 
وما استعملت منها عاقبته بالخوف والحزن ؛ فحيتئذ تقوی وتستقيم على الصدق » وتعلو فى الراقبة‎ 
. لله عر وجل » والإخلاص له‎ 

قلت : هذا قد يطول بي » وقد يسرع ؛ فا الذى أستعين به على ضعنی ما دمت ضعيفاً » 
حتی أقوى بعد إدمانى على الفكر ومجاهدة نفسى کا وصفت ؟ . 

قال : يقوى ضعفك وتقوى على نفسك بحصلتين : 

إحداها : قطع كل سبب يكون عنه زوالك وفتتتك ‏ إلا سيباً يحب عليك الاشتغاله به 
والاتیان به أو إتيانه أوسيباً هو عون لك على طاعتك لربك » عر وجل . 

واخصلة الثانية : قلة الکث بعد الزلل » والمسارعة إلى الإقلاع قبل أن تألف التفس 
العصية : وچمکن ق قله حلاوة الشهوة:. 

قلت : والأسیاب التى یکون عنها الخطأ والزلل » مثل أى شىء هو من الأسیاب ؟ . 

قال : کالرجل یشکو حب النظر إلى مالا بل » وهو مجلس على الطریق یتحدث » 
أو يستريح إلى ذلك » ویکثر لقاء الإخوان » فكلا جلس على الطریق وهو ینوی ألا ینظر فجأة 
ما هيج شهوته على النظر » فتغلبه نفسه فينظر » ثم برجع فيندم ويتوب » ثم يعاود الجلوس » 
فيصيبه مثل ذلك » وإذا قطع الجلوس ولزم منزله أومسجده سقط عنه السبب الى كان يفتنه» 
وصار فى تلك المتصلة مع ضعفه أقوى من القوى الذى يعرض نفسه للفتنة بالجاوس » لأن 
الضعيف إذا قطع السبب الذى يوق من قبله صار أقوى من القوی الذی يتعرض للسبب الذى 
يفتنه ؛ وكذلك الخروج فى الحوائج التى لا نجب عليه فتركها اقطع عنه لسبب فتنته . 

قلت : فان كانت حاجة فما بر وطاعة ؟ 

قال : إن كانت واجبة فلیخرج لها » ولا يعصى ربّه » عر وجل » بشك : لا يدرى » أيكون 
أم لاايكون ؛ لأن تركه للذهاب معصية » والنظر منه لم يكن بعدُ ولا يدرى أيكون أم لا يكون » 
بل إن ذهب ء والله عر وجل » يعلم منه أنه لوكان الذهاب لراحة نفسه » أو حاجة له فيها لذة لا 
ذهب ء إبقاء على دينه » لثلا ينظر إلى ماكره ربه » عر وجل » ولولا أداء واجب حى الله » عر 
وجل » ما ذهب » فإذا علم الله » عرّ وجل » منه الصدق فى ذلك : من خوفه من النظر كراهة 
أن يُسخط الله عر وجل » فذهب لله عر وجل ۰ ولولاه ما ذهب . وتوكل على الله عر وجل » فان 
اله يعصمه إذا علم أنه لایذهب من أجل راحة نفسهء فإذا ذهب على ذلك » كان الله عرّ 


er 

وجل » أکرم من أن مخذله » فان كانت حاجة للدنيا لا غناء به عنها من الغذاء له » أو لعياله فهو 
يقوم هذا القام » إذا عام الله » عر وجل » مته أنه لوكان يذهب لكر ء أو لریاء أو لافتخار › 
ما ذهب ولاثر الترك » ثلا يتعرّض لا بسخط ریّه » عر وجل » ولولا طلب العون على طاعة 
ريّه » عر وجل » والعذرٌ فى عياله ونفسه » ما ذهب متوكلا على ريه » عر وجل » إنه لا مخذله . 
إذا علم أنه لم يذهب للد نفسه » رجوتٌ ألا يخذله الله عر وجل » بل لا مخذله ویعه ویعصمه » 
إن شاء الله ؛ فإن كان ذهابه لحاجة الدنيا » فله عنها غناء ‏ وهو يعلم أنه لا بسلم » لما جرب من 
نفسه » فترك ذلك أولى به » حتی يقوى » ولست آمره بذلك دهره كله » انا آمره تداویاً لذلك 
قليلا » حتى يقوى ؛ وكذلك » إن كان يشكو لسانه : أن يسبقه إلى الغيبة والمزاح با لا يحل » 
والاستهزاء لغيره ؛ فإذا أنم الرويّة من أى وجه يوق » ومن أين أکثر مايق : من مجالسة 
الإخوان وغيرهم » وترلة مجالستهم حت يلحقه فرض واجب لا يوْدّيه الا بالكينونة معهم » 
أو معاش لا غنى به عنه » فيجالسهم حینتذ لاقامة الواجب ء أو لطلب الفقاء » لا لراحة نفسه 
نفسه وشهوتها متوكلا فى ذلك على ربّه أن یعصمه ‏ إذ عام أنه تارك للمجالسه » للذة نفسه 
وشهوتها ولولا أداء واجب له » أو طلب ما يعينه على أداء واجب حه » لآثر الله عر وجل 
بالترك خوفاً أن يتكلّم با بُسخط .ريه » عر وجل به » عصمه الله » عر وجل » وأعانه إن شاء 


3- 


الله . 
وأما إذا علم أنه لا يسلم معهم » ثم جالسهم بعد علم وتجربة من نفسه » أنهم مخرجونه يحديهم 

ومجاورتهم إلى الكلام با یکره مولاه » ثم ذهب أو جلس لغير واجب ‏ ولا طلب معاش لاغنى 

به عنه » وهو يعلم ذلك » فقد أعطى بيده إلى التبلكة على عمد منه متهاوناً بأمر الله عز وجل . 


٤ 


باب الرجل يخرج فى الحاجة أو یجالس بعض اخوانه 
من يدّعى أخوتهم فى الله > عر وجل 
وهو يعلم أنه لا يسام له دينه معهم 


قلت : أرأيت إن ذهب » وهو عازم ألا يتكلم بما یکره الله » عر وجل » وقد جرب نفسه 
وجرّبهم . فعلم أنه لا يسلم معهم ؟ . 

قال : فإذا عزم على ترك الكلام فما یکره الله » عرّ وجل » وقد جالسهم » وهو عازم من 
قبل » كعزمه هذا الستقبل » فلم يسلم » فقد تعرّض للفتنة على علم وتجربة » ويستحق من الله 
عر وجل » ألا يعصمه » وقد تعرّض للهلكة بعد علم وتجربة » ويستحق من الله » عر وجل » 
ذلك » وأعطى بيده بعد التجربة من نفسه لقلّة السلامة » وإذا استقصى ذلك من نفسه » وقطع 
مات :سق ب عليه عه کش وجل + او ماش لا خناة يه مس اق هر 
وجل » أنه لولاء ما جالسهم وكذلك زياربُهم ما زارهم كان الله أكرم من أن مخذله » وقد ترك 
مجالستهم للذة نفسه وراحتها » ولولا ربّه » عر وجل ۰ لم يجالسهم ول تیم » ولكن لما وجب عليه 
من حقه لم يُسلمه الله » عر وجل » إلى الهلكة » وقد آثر الله » عر وجل على هوى نفسه . 

قلت : فإنكانت مجالستهم على ذكر وخير » وقد مجری بين ذلك من الكلام ما یکره الله » عر 


وجل . 

قال : يترك مجالستهم وإتياتهم » اذه جرّب نفسه أنه لایسلم معهم ؛ لأن يقوم التطوع 
بالمعصية . 

قلت : إنهم إخوان فى الله » عر وجل . 

قال : هذا اسم قد ستعره الکاذب اللأعرئ عل غي حقبقة . ان دی ماي يستحق الأخوة فى 


۲۳۳ ل‎ AR 
عدو لك فى دينك » وان سميته صدیقّاً وصاحيًا وأنمًا فى الله » عر وجل » فكيف يكون صاحبًا‎ 
وأا فى الله » عر وجل » من تتعرّض بمجالسته وحادثته لغضب الله » عر وجل ؟ ! لأنك لا تسلم‎ 


3 
معه أن تتکلم با یکره الله » عر وجل » وقد معت حدیث بلال بن الحارث ۰ عن البی ل . 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة » ما یری أنها تبلغ من سخط الله ما بلقت » فيكتب الله بها عليه 
سخطه إلى يوم يلقاه . 

فن أعدى لك من يُعرّضك بمحادثته لأن تتكلم بکلام يغضب الله » عر وجل » عليك 
مله . 

وحديث ببزين حكم » عن أبيه عن جده » عن النى مل : أنه قال : ٠‏ ويل للذى 
يحدث » فيكذب » ليضحك به القوم » ويل له ۰ ويل له » . 

وحدیث قيس بن ألى حازم » عن ابن مسعود : إن الرجل ليتكلم بالكلمة فى الرفاهية » 
قال : يعنى فى المجلس ء ليضحك به القوم » فتُردِيه بعد ما بين السماء والأرض ۰ أى عهوی بها فى 
النارء فن أعدى لك من كان سيب هذا مته » وبه . 

وكذلك إن كان لا يرضى منك إلا بالتصتع » ولا تمتنع نفسك من ذلك إذا كان لا يرضى 
منك إلا بتصتع » وكذلك أن تغضب لغضبه وتصارم من صارم » جَارَ أُوعَدَلَ فى صرمه 
وغضبه . وهذا يكون فى الفرط . ولكن احادئة أكثر ذلك . 

فهذا عدو لك لاأخ لك ف الله عز وجل . 

ألم تسمع إلى حديث محمد بن النضر الحارق : « إن الله عر وجل أوحى إلى موسى ‏ عليه 
السلام يا موسى » كن يقظانا مرتادًا لنفسك أخدانًا » فكل خدن لايواتيك على مسرتی » 
فلا تصحبه » فإنه لك عدوء وهو یقسی عليك قلبّك » فن كان هكذا فهو لك عدوء وان 
مع اغاق اقا رصان 2 رمت عليه يم لاعف : و سی سد وك اوه 
وكيف يكون أخاً ی الله » عز وجل » أو صاحيًا فى الله » عز وجل » من یعصی الله » عز وجل ۽ 
به ومن أجله ؟ ! فن أشدّ لك ضررًا فى دينك من كان سبب معصيتك به ! . 

ألم تسمع إلى حدیث أي مومی : عن البی عرق : « مثل صاحب السو : کمثل صاحب 
الكير ء يعتى الحداد : إن لم حرقك بشرره یعبق بك من ره » . وکذلك هو كا قال : إن لم 
تعص الله » عر وجل ۰ معه لم تعدم معه قسوة قلبك وره واشتغاله . فلیس من كان لك هکذا 
بأخ » ولكن هو لك عدوء وهو أضرٌ عليك فى دينك ممن تعادى . 

وإنما الناس أربغة رجال : رجل لا تعرفه » أو تعرفه ولا تصاحبه ۰ ورجل مبتدع ٠‏ ورجل 
فاسق » ورجل عندك مستور . وأنت له مصاحب . فالمبتدع قلبك منه نافرء والفاسق كذلك > 
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ولو دعوالك إلى الح لم تمل نفسك إلا . فکیف تخوض معها فعا لا يعنيك » ومن لا تصاحبه 
ولاتعرفه فلست تحادثه . فلا تؤانسه . فهؤلاء كلهم لا تغتش بهم ولا يستريح قلبك إليهم فتغفل 
بهم حتى تتکلم با يكره ربك عر وجل وانما یوق من الصاحب الذى هو شكلك ومثلك وأنيسك 
فيستريح قلبك إليه ويغفل معه حتى تعصی الله عر وجل . وأنت غافل لا تذكر الله . عر وجل ۰ 
وتذ کره ولا تبالل لغلبة الموى فيه وف محادثته . وهو من مكائد إبليس وحبائله : لك به حتی 

يوقعك فى حبائله . لأنه شكلك وأنيسك . ومثلك وهو أرفق من الصياد الرفيق . 

ألا ترى أن الصياد لا يحتال للغربان . فیصنع شباكا . ليصيدها به من العصافير ‏ ولا بحتال 
للعصافير بالغريان ‏ فإنما بحتال فيتصب لكل طير من صنفه وشكله . لأن الشكل بالشكل يألف ‏ 
فعليه يقع ۰ وبه يُصطاد ؛ ألم تسمع إلى كتاب ألى الدرداء إلى سلیان . رحمة الله عليهما : 

أما بعد » فإن يكن البدن من البدن بعيداً » فإن الروح من الروح قريب ؛ وطير السماء على 
شكله من الأرض بقع . 

وقد صدق » رحمه الله » قد رأينا ذلك : فالصياد بحتال بالشكل للشكل من الطير ؛ 
وكذلك عدوك : إبليس ۰ لما علم أنك نافر من أهل البدع » ومن الفساق . ومن مؤانسبة العوام . 
حك قلبك بالدعاء إلى لق الأشكال والالف بهم وحبٌ محادثتهم . فلا التقیغا على الحب 
والمؤانسة زال عن قلبك الحذر منه . كا يحذر من البتدع والفاسق . وانس قلبك به . واستراح 
إليه . فركن . وا بقربه . فزين لك من القول ما يزيلك به . حتى تشاركه فيه . 

ثم الأصحاب عنده مختلفون . فان علم إبليس أنك حذر خحائف فى كثير من أحوالك لم يبدأ 
صاحِّك بالتزين له بالغيبة والكذب . إن علم أنك من ذلك نافر. وله مجانب . ولكن یدعکا . 
حتی إذا ذکرتا الله . عر وجل . واستأنست قلوبکا زين لكا فضول الكلام والراحة إلى الدنيا . 
فإذا حضتا فى ذلك زين لكا الغيبة والکذب . 

فان کنتا من الخائفين فى كثير من أمور كا أجرى الغيبة من قبل الغضب لله . عر وجل 
أوالتعجب والإنكار أو التوجع لمن تغتابائه ٠.‏ 

وان کنتا لا تقومان فى الخوف ذلك المقام » أجرى بینکا الغيبة من قبل الغضب والغيظ 
والمكافأة لمن دکر كا أو ذكر أحدكا والآخر راض بذلك . أو الراحة إلى ذكر عيوب الناس . 

وكذلك الکذب والاستبزاء . قد يزين لکا ذلك قبل أن مجری بینکا شىء من ذكر الله - عر 
وجل على قدر ماعرف من ضعفکا - 
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وقد يريد العدوٌ العبد على ما یکره الله . عر وجل فيأبي عليه . ولا تطیب نفسه أن يتكلم مع 
العوام بالخير دون الشر . فكيف بالشر ؟ فإذا عصاه زين له لقاء من برجو أن يطيعه به . فإذا لقيه 
زين لأحدها الكلام حتى يفاتحه الآخر. ثم يزين له الكلمة بعد الكلمة . فلعله يكون عامّة نباره 
أو بعضه اکتا قد سلم » أو متكلماً فما ينفعه من الذكر أو طلب معاشه با يحل له » حتى يلق من 
يزعم أنه أخوه فى الله » عر وجل . فإذا لقيه جرى ينها من الكلام ما لعلهما لا فترقان » حى 
يلعتا جميعا . 
فن ثم قال عمرء رضی الله عنه : واحذر صديقك إلا الأمين من الأقوام ولا مین إلا من 
خشى الله . عر وجل . إذا غفلت نك ۰ فإذا لقيته ازددت سلامة . فان كنت ف لغو صرفك 
إلى ذكرء وإنكنت متکلماً بما یکره الله . عر وجل . نباك عن ذلك ونهك له . فإذا نيك لما 
تعلم أنه لا يحل لك ندمت عليه وتبت منه . ومالم تر أنه ما يكره الله . عر وجل » لا أنت به 
جاهل ۰ عرفته واستفدت منه علم ما لم تكن تعلم من ذنوبك ۰ فتحذرها فيا يستقبل . وكذلك 
قال الشعبى : نصف عقلك مع أخيك . وصدق رحمه الله . لانه إذا نيه عقلك با كنت عنه 
غافلا كنت ان عقلك كان معه فردّه عليك » وكأنْ عقلك كله كان معه فرده عليك فى الوقت 
الواحد » فأما فى جميع أحوالكا فكان نصف عقلك معه ۰ لأنك قد تفطن لا يغقل أخوك عنه 
. فتنبهه» وتغفل أنت عنه فينبيك » فأنت تعبد الله » عر وجل » بعقلين إذا اجتمعا » وتعرف عيوب 
نفسك بعقلك وعقل أخيك . فن لم مخف الله . عر وجل . من الأصحاب ٠‏ وإنكان مصليا . 
أو مدمنا للصيام . أو عازيا أو حاجًا فهو عليك وبال » لان صلاته . وصيامه . وغزوه . 
وحجه . وكثرة ذکره ء وزكاته له . وخوضك معه وخوضه معك » مما یکره الله » عر وجل . 
عليك وبال . وإنما مثله : كمثل صاحب لك غنى موسرء وأنت فقير محتاج . فكلا أتاك أكل 
طعامك و ليُواسك بماله» فالهلهوضررهعليك» لأكلهطعامّك » فکذاهذا: ل‌صلاته» 
وصيامه » وغزوه » وحجه ؛ ووباله- عا يخرجك إليه من ا لخوض - عليك » فان كنت قدسلمت قبل 
أن تلقاه أخرجك إلى العطب فى دينك عند لقائه ؛ وان کنت ی خير استبدلت به شرا عند لقائه ؛ 
ولعلك أيضاً تبدأه قبل أن يبدأك بالخوض فا لا ل لك . لأنه موضع راحة قلبك ؛ وأنس 
نفسك ؛ أو لعلکا تفيضان فى ذکر الله » عرّ وجل » وطاعته » أو تعاونان على بعضها على قدر 
قوتها ؛ وقد يطمع العدو فيكاء ثم لا تفترقان إلا عا كره الله . عر وجل ء من الكلام - 
فلا يقوم ما تعاونًا عليه من البر بما تعاونةا عليه من الشر ؛ لأنكا ضیعتا فرضا . وتعاونتا على 


۲4۸ 
نافلة ء وذلك هو الخسران المبين . 

فكم من صاحب » قد عصيت الله » عز وجل » معه» وتصنّعت لهء قد مات وخذلك 
بتوحده فى القبر عنك » وبق ماعصيت الله . عز وجل . معه مكتوباً عليك . والكلام فى 
الأصحاب يطول » وليس هذا بموضعه . 

وسأصف لك إن شاء الله » عز وجل صحبتهم فى غير هذا » وانما أردت بهذا لأنبيك اترك 
الأسباب التى ينقص بها عزمك ۰ ويقل بها صبرك على الوفاء لله » عز وجل » بالتوبة » إذاكنت 
ضعيفاً وعرضت لك الأسباب المزيلة لك الفتنة لم تلبث معها أن تزول » فإن قطعتها قويت على 
نفسك » لأن القوىّ إذا تعرض للأسباب المفتنة كان أضعف من الضعيف إذ يتحرز من الأسباب 
المفتنة » والضعيف أقوى منه فى القرك لا كره الله » عز وجل » إذا زالت منه الأسياب المزيلة به . 


۳:۹ 


باب ما یستعان به على ترك لقاء الاخوان 
الذین يتخوف من لقائهم قلة السلامة فى الدين 


قلت : فبم أستعين على ترك الأصحاب ؟ فإنك لم تذ کر شيثاً أعظم على القلب منه فتنة ولا 
أغلب فى الراحة . 

قال : أن تكون معًا بدينك » مشفقّا على بدنك من النار » فاذا كنت كذلك فتذكر 
وتفكّر» فأحسن الفكر » وأنعم الروية بالبحث والتفگر » حتى تعلم کنه ما ينقصك لقاؤهم فى 
دينك ۰ فان أنت نظرت فى ذلك بفراغ قلب ء مع الإشفاق على بدنك من النار» وعلى دينك 
من النقصان » فعرفت كنه ذلك من كلام يحصى عليك » لا تامن فيه غضب الله عز وجل » فلو 
عرفت أنك لا يكون منك من الكلام عند لقائك للأصحاب إلا كلمة مما يكره ربك » عز 
وجل ء ثم أشفقت على نفسك » ونظرت إليه وإليك بعين اليقين » وأنت فاز منه فى القيامة » 
مشغول عنه بما أنت فيه من الخطر العظم » وقد تحملت أوزارًا كثيرة لم تصیا الا بصحيته » لم 
يكن شىء أبغض إليك من لقائه » وذلك اذا كنت مشفقاً خاثقا من الله » عز وجل ؛ ولذلك 
مثل بيّن : أن لوکنت كلا لقيت إخوانك وأصحابك أخذوا من يتك شعرة » أو من ثوبك 
سلكًا » لقلّ لقاؤك شم ولأبغضتهم وأبغضت لقاء‌هم ‏ لأنك تعلم أنه إن دام ذلك ذهبت 
لسر اس الاح ا 770۳ 
فكذلك من كان مشفقًا على نفسه وعلى دينه » ثم عرف که ما ينقص بلقاثهم فى دينه أبغعض 
لقاءهم ع الا لقاء الذين يريدونه فى دينه ورعا وتحررًا ء فأوللك الاخوان فى الله عز وجل » 
والامم بالأحوة لحم حق وصدق » والاسم لغيرهم كذب وزور. 

قلت : أرأيت إن عزمت على تر ككل من لا سلم معه فى دینی » فلم تصبر نفسی وجاشت 
لقائه ؟ قال : إن سخت نفسك بتركه » ثم تحوّزت من لا تأمن منه » وتوقيت حتى يأق عليك 
بعض النهار وأنت صامت؛عما كره ريك » عز وجل » قد فرح قلبك بالسلامة » ازددت زهداً فى 
لقائة » ول يكن شىء أبغض إليك من لقائه ورؤيته » إذا وجدت حلاوة السلامة ورجوت رضا 
الله » عز وجل » بها عتك » فإذا أحسست ين تخاف أن يزيلك عتها ثقل عليك لقاؤه » فان 


۳9۰ 
استعملت التحرز اذا انفردت من الأصحاب حتى تظفر بالسلامة . ومد قلبك حلاوتها . 
أبغضت لقاء من يزيلك عنها » لأن الرید الساهی راحته فى الکلام ‏ وغمه فى السکوت ‏ وذلك 
إذا كان الأغلب على قلبه حب راحة الحادثة للناس ۰ ول يكن طلب السلامة آغلب على قلبه . 
مه حينئذ ق السکوت ۰ ولذته وراحته فى الکلام ۰ فاذا اهتم بالسلامة وغلب على قلبه طیها 
والاهتام بها . ثم عمل فيها بعض نباره حتى بسلم » ثقل عليه الحديث مع الأصحاب والإخوان 
إذا عرف أن فى محادثتهم زواله عا قد من الله » عز وجل . عليه به من السلامة : فإن رأى 
بعضهم ۰ فأهلتت منه كلمة ما يكره الله » عرّ وجل ۰ ضاقت عليه الأرض برحها ء إذكان قبل 
أن يلقاهم سل القلب والبدن » يرجو رضا الله > عز وجل » مما صمت عنه ما یکره الله ۰ عر 
وجل ۰ خوقًا منه » ثم تكلم بما خاف أن يكون قد سخط الله . عز وجل » منه عليه ۰ فتضيق 
عليه الأرض ۰ ويلزم قلبه الغم » إذ زال عن السلامة إلى العطب » فبيًا هو يسكت عن كلمة من 
محادئتهم » فتكاد تضيق عليه الأرض برحها . إذ صار ذلك إذا تكلم بالكلمة التى كان يف 
السكوت عنها ؛ وهذا ميراث الورع » وعادة التق ومعونة الله عز وجل . ونصره للمريدين . 
اذا کابدوا له انفسهم » وجاهدوا له شهواتهم واهواءهم . 

قلت : فإذا عزمت على ترك مؤانستهم» لم أعر من لقائهم ۰ لعاش فى سوق ٠‏ أو اجتاع فى 
حلقة علم ., أوجاعة فى مسجد جامع . أوغيره . أو جنازة . أو حاجة تعرض لأحدهم إلى » 
أو تعرض لى إليه ٠‏ أو يأتينى زائرًا » أو أطمع فى أن يقبل مى فيقطع من يصحب ويعزم على 
مثل ماعزمت عليه . 

قال : انك اذا عزمت على ترك موانسته » وتفردت بنفسك عنه ۰ ثم لقيك فراك نافزا منه . 
مشمتزا من حديثه . استحی . وتحرز أن يؤانسك با لا تحب . وزال عن قلبك السهو والغفلة به 
اذا ألزمت قلبك حذره ۰ فاذا عرف ذلك منك » أمسك نفسه عنك » فاذ لقيته بغير هوى وشهوة 
محادثته وانغا تلقاه لبعض هذه الأسباب أو لا يشبهها ثم ألزمت الحذر قلبك منه لعلمك أن العدو 
يصطادك به . وان تكلم بشر أو بفضول قلت لنفسك : ما أعرقنى بمن 27 دسه على ليزيلنى عن 
طاعة الله . عز وجل . فاتحذته عبرة . فان كان من يحتمل العظة نميته فى رفق » ونببته لما يقول - 
فلعلك ء أيضًا تتفعه , فان كان من يحتمل ذلك أو هو من يجادلك إذا نميته . حتی مخرجك إلى 


(۲) يريد : الشيطان . 


۲۱ 
نقص ف دينك ۰ كرهت ما قال . وتحرزت إلا أن يقول رما - فتاه برفق . ولا تجادله اذا أراد 
ذلك منك . الا أن يكون مريدًا لطلب البيان فتبين له إن كنت تحسن ذلك » والا فاسکت 
عنه . فان أخذ فى المخوض . ول تقو على نيه . ول يمكن القیام عنه - فان قدرت فاذکر الآخرة 
لعلك تصرفه عن ذلك فیکون لك أجرك وآجره . 
کا بروی عن إبراهم التیمی أنه قال : إن الرجل ليأتى القوم وهم مخوضون فى الباطل . 
فيصرفهم إلى الذكرء فيكون له أجره وأجرهم . 
وان بدأك بالخير قلت فى نفسك : هذا خير . وما أدرى ما يكون بعده ؟ فأنت حَذِر وان 
بدأك بذ كر الله . عز وجل . لطول ما جرّبت من الأصحاب ومن نفسك فإذا كنت حذرًا كنت 
متحرّزا . وإذا كنت متحرژا فجرى فى عقب الذكر حوض فما لا يعنيككا . فطنت له بالحذر 
اللازم لقلبك . فلم تخض معه - وان لم بجر بینکا شىء كان حذرك زيادة فى خوفك لله » عز 
وجل . وعملك عادتك لنفسك . فنعك أن تزل فى وقت آخر يجرى أوله الذکر . ثم يحرى 
عقيب الذكرء أوفى خلاله . مالا يعنيك » أو ما هو معصية ربك ۰ عز وجل . وكذلك فى 
أهل سوقك : تكلمهم فى معاشك أو غير ذلك ۰ وقليك لیر نامهم + وكذلك إذا زاره أحد 
منهم أو أتيته لخاجة . أو أتاك لحاجة ۰ أطلت معه الصمت وتركت معه الكلام . حتی جرى ما 
هو لله ء عز وجل - رضى . فإذا أفضت معه فى ذلك ۸ يزايل قلبك الحذر . لطول ما جرّبت من 
نفسك . وأما أن تأتيه لتعظه ۰ فإنه لم يبان لك ذلك بعد ما تشكو من ضعفك أنت . کمن يتعلم 
السباحة . فكيف مرج الغرق من يتعلم السباحة . فاشتفل بنفسك ‏ إلا أن تتلى بلقائه فيحب 
عليك حق تقوم به لله ۰ فتكون فى سكوتك تحاف . حيئئذ عليه . القت من الله عز وحل . إن 
سكت عنه ‏ فتأمره وتنباه وتنببه . إن قبل . وإلا صمت عنه ول تحادله » وكذلك بعض 
القرابات من تزورهم لله - عر وجل ٠‏ ويزورونك ٠‏ فلا تأتهم لراحة نفسك ۰ واحذر إن كنت قد 
جرّبت نفسك معهم بالخوض هما بكره الله - عز وجل - وكذلك من معك من فى منزلك : 
لا تشك به وإِلْفْكَ له يمعلك تسهو وتغفل فتحادثيم با لا يحل لك فكن منهم حذرًا . وهذه 
أصعب الأسياب عليك . إذا كنت لا تقدر أن تجانهم ‏ ولکن احذر واذكر ما وصف رىك عز 
وجلء عن أهل الجنة إذ قالوا . حيث استقروا ورأوا عاقة الإشفاق والوجل فقالوا : «إنا كنا 
قبل فى أهلنا مشفقین» ووصف عدوه من أهل النار» فقال جل من قائل: له کان فى أله 
مسرورًا) » فكن منم مشفقًا حذرّاء واحذر أن یفتتوك عن دينك » وهم أصعب عليك ی 
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المؤانسة وى الإنكسار عليهم ۰ فاحذرهم وأدب من وجب عليه الق منهم بالتبى عن الفوض‎ 
: فيا يكره الله » عز وجل ۰ حتى تقوم بأمر الله ؛ عز وجل ۰ فيهم إذ أمرك بأدیهم خاصة فقا‎ 

رقرا آنفسکم واهییکم ثاراً) . 

قال على ۰ رضی الله عته : آدبوهم وغلموهم . 

قال محاهد : أوصوهم بتقوى الله » عز وجل . وقال قتادة : مروهم بطاعة الله وانبوهم 
عن معصية الله > عز وجل . وقال الضحاك : وأهليكم فلیقوا أنفسهم . ویکون لك مثل 
آجورهم » ویعرفوا مذهبك » ویسکوا عا يفتنك » حين تسهو معهم ۰ فتحوض محهم ۰ فتفزع 
حينئذ من الخوض ف الباطل » فترجع إلى الله » عز وجل» بالتوبة. الاتری ما مدح الله عر 
وجل » به اسماعيل ۰ صل الله عليه وسلم فى قوله : ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزکاة) . 

وقال الله » عز وجل ء لنبيه . عله : ومر لك بالصّلاة) . 

وكذلك طلب العلم تطلبه مع من لا تسلم معه . وتجالس عليه من لا تسلم معه : فلا تطلبه إلا 
وحدك أو مع من تسلم معه . وأما الجالسة للاجناع له فى بعض ذلك فلا يجوز أن تتركه فتترك 
العلم » ولكن كن منهم حذرًا ء وأبد لهم التحرز والاشمتزاز منهم ۰ وان وجب عليك حق فيهم 
فقم بهء فإنهم لم يخلوا من منازل ثلائة : اما أن ینتفعوا ۰ أو ينتفع بعضهم فيكف عنك »ع 
أو يتصنع لك فيمسك عنك » أو يستحى منك لعلمه باشتغالك بحديثه فيكف عنك » فتسلّم فى 
دينك ۰ ويخلص لك طلب العلم بغير آفة ولا معصية تشوبه . وكذلك الشريك فى تجارتك 
أو صناعتك » والأجير لك » أو من أنت أجير له ۰ أو معامل له . إفطم نفسك عن عادتها معه ؛ 
وافطمه عن عادته معك » واحذر واحترز ۰ ولا تستعن به على صلاح دنياك بفساد دينك » فان 
زللت فى جميع ذلك فلا يمنعك ذلك من أن تبادر التوبة . فإنه لا غتاء بك عن الرجوع والإنابة 
إلى ربك ۰ عز وجل ۰ فإذا كان عزمك قطع الأسباب من العباد وغيرهم . المزيلة لك إلى ماكره 
الله » عز وجل » فما قت بهء ما يحب لله عز وجل عليك فيهم »> حمدت الله » عز وجل » على 
ذلك » فإذا زللت . استغفرت الله عز وجل ۰ وندمت وحذرت ذلك السبب . وتحرزت فا 
تستقبل من تلك الزلّة » وحذرتك أمثالّها فخشيئّك إن شاء الله عز وجل . مشكورة . إذا فعلتها 
رجاء الله . عز وجل ۰ وخوفاً من وذنبك مغفور إذا اتبعته بالتوبة . وصار لك عبرة وحذیرا فما 
تستقبل منه ومن أمثاله . فلم تلبث - إن صدقت الله عز وجل - إلا قليلا حتى يُقبل الله عز 
وجل . عليك عمونته . ويرحم منك مكابدتك ومجاهدتك نفسك له . وتأيس نفسك منك 
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ویس من كان يفتنك ويُزيلك » وتقوی على طاعة ربك » عز وجل . 

فافعل فى هذه الأسباب كا وصفت لك وكل سبب يُزيلك ويفتنك » فان ذکُ کل الأسباب 
يطول به الكتاب ۰ والعاقل يجتزئ بالوحی دون التصریح ٠‏ وإنما قطعك الأسباب التى تزيلك » 
وإمسالكُ جوارحك عا يكره ريك » عز وجل ۰ ية تحنمى بها أن ترتع فتبلك ‏ کا يحتمى أهل 
الدنيا فيتركون ملاذّهم ۰ رجاء العافية وخوف طول البلاء . 

فثلّك فى حميتك لربك : كمثل ملك من ملوك أهل الدنيا . آمکنته الأشياء من الشهوات 
واللذات ۰ فرتع فى ما يحب من الأشياء . وأحاطت به الأدواء ۰ مع سقم من بدنه وضنى . فان 
رتع فيا يقدر عليه هلك » وان احتمى عاش ونبك » فقد آخی الأطباء ۰ وحارف الصيادلة » 
وتجشم شرب الأدوية المرّة . وجانب الأطعمة الطيّبة . فبدنه يزداد نهوكا لقلة طعمه . وسقمه » 
كل يوم يقل وصحته تزيد » وإنما اختار الاحتماء ‏ وإن نك بدنه على أطايب اللذات خوقًا أن 
يرتع فيلك » ورجاء أن يؤديه الاحتماء إلى العافية . فينال اللذات بحسم صحيح . وعافية 
لازمة » فتطيب حياته بغير سقم . ويصفو عيشه فلا يكدر. 

فكذلك المؤمن امريد التق : احتمى عن كل مهلك من الدنيا فى آخرته . فتبين عليه 
النحول . والتقشف . والوحشة . وزوال الأنس بالعباد وظهور الأحزان ‏ وزوال الأفراح . 
فاختار ذلك كله كراهية الرتوع فى لذاته . فيحل به غضب ربه ‏ عز وجل ويحب عليه عذابه . 
ورجاء أن يرضى الله . عز وجل بذلك عنه ء فينجو من عذابه ‏ ويحل فى جواره ٠‏ فيصيب 
اللذات . فى الجنان . بغير سقم ولا تتغیص - ولا تبعة فى ذلك يخاف فيه الحلكة مع البقاء الدائم 
فيه أبدًا . ورضوان ربه الأعلى . 

فالزم الحمية . وتذكر سوء العاقبة فى الآخرة . وأمّل طيب عيش الآخرة واستعن بالذی 
يحتمى له لطلب مرضاته . فان الله عز وجل - الذى ۸ يزل للمريدين عونا . وعليهم متحنتا . 
ولوشاء لأغناك فى أول بدايتك عن الحمية ولكنه أراد أن يعلم منك صدق الطلب لرضائه . 
بالمجاهدة والمكابدة . حتّى إذا صدقت فى الطلب . وتجشمت مكابدة نفسك وماهدتها - أقبل 
عليك بالمعونة فسهل عليك ترك ما تهوی . ونعمك بطاعته . لأنه الكريم بغير تكلف . والجواد 
الذى لا يعتريه البخل . وإنما أحب من عبده المريد أن يصدق فى طلب مرضاته ؛ فیکابد له نفسه 
ومجاهد له هواه . فعند ذلك يخفف الله . عز وجل عنه انحن . ويميت منه الهوى . ويلى سياسته 
وتقويمه حين رآه جادًا فى طلب مرضاته ؛ عز وجل . 


1 
ولو أن عبدًا من عبيد أهل الدنيا قبل إلى مولاه ؛ وهو ضعيف فى بدته فأقبل إلى مولاه 
بضعفه - يقع مرة فى مشيته + ويقوم أخرى ؛ هكان ذلك منه مرارًا . فنظر له مولاه . مقبلا ی 
ركنا یکیو لوجهه لضعفه ثم يقوم فلا بمنعه وقوعه من الإقبال إليه ؛ لطلب القربة منه ومرضاته ؛ 
فرآه يصيبه ذلك فى الاقبال إليه مرا » وعنده دواب كثيرة ۽ ثم كان له ادنى كرم او رحمة لا 
ودعه کرمه ولا رحمته إلا أن يرسل إليه بدابة يأتيه عليها ‏ مستريحا من الوقوع + ويسرع علیبا إلى 
لقائه + فالته عر وجل ؛ أولى بذلك إذا رأى عبده امريد مجاهدًا لنفسه . يزل ثم لا يمنعه ذلك أن 
بعود إلى طلبٍ مرضاته : يجاهد من نفسه ۰ مغتمًا بزواله أعظم من غم الساقط على وحهه فا 
رآهكذلك خفن عليه طلب مرضاته . وأسرع به إلى معالى درجات القرب منه . جل من لا يشهه 
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او 
ا 
وَدعإِئا الی‌هوا 


باب التحذير من هوى النفس 


قلت : قد وصفت لى الریاء وأسبابه فن أين آوتیت ؟ 

قال : من نفسك من قبل هواها . 

قلت : وكيف أوتيت من قبل نقسی ۰ ول عدو یکیدنی ویزبٔن لی . ودنیا تفتتنی . 

قال : فانه لم ينال منك عدوك ما يريد إلا من قبل هوى نفسك ولولا ذلك لکنت قد ازددت 
بدعاء عدوك قربة إلى ربك - اذکان سبب القربة دعاؤه لأنه حين دعاك عدوك فأبيت أن تجيبه . 
كنت بامتناعك مطيعًا حين عصيت من دعاك إلى ما لا يحب ربك » عر وجل . وكان اعتصامك 
منه خخوقًا من الله . عز وجل ورجاء ثوابه . فامتنعت ‏ واستعملت الخوف والرجاء حيث 
آمرت ع ور بكر ركز ا الدنیا لازددت بزينتها قربة . إذا امتحنت بالدنیا وعرورها » 
فلم تركن إلى غرورها . وأردت الآخرة ورغبت فيا . وامتنعت أن ترم فى الدنيا أو تميل لپا 
فتحرم الآخرة ! أو تنقص منبا فأطعت فيا امتحنت به . فكان سببٌ ذلك الدنيا . إذ يقول الله ٠‏ 
عز وجل : 

رانا جع ما عَلَى الأرض زيئة لَه رم ی خن عملا . 

برك أنه يريد حسن العمل فى الزينة وانغا خعلق زينة الأرض لينظر من الذى يحسن له العمل 
فيا . وان أحسن العمل فيا . الزهدٌ فيها . وإيثارَ الآخرّة عليها ‏ فان فاتك ذلك فاترك كل 
زينة عليها توجب سخط الرب » جل وعز ء وذلك الورع الواجب عليك لله عز وجل : ول يضرك 
أحد من أهل الدنيا يدعوك إلى ضلالة وخطأ إن لم تجبه نفسك . بل تؤجر اذ امتنعت وأبيت 
واستعصمت لقول الله . عز وجل ورسوله قي » وكذلك من عاداك وآذاك واغتالك . 
وكادك إن لم تعص الله : عز وجل . فيه ول تكافته فتكون مثله . لم يضرك ‏ بل عرضك للمنفعة 
وأهلك نفسه إلا عدوا أمرت بمجاهدته وهم الكفار ‏ فذلك الذى ينفعك ماهدته . وعلى أى 
الحالين فإنك الرابح الفائز » إما أن تغلب أو تقتل . فالغلبة منك فيا أجر عظم - والقتل شهادة 
لقول الله ۰ عز وجل : 


رد ۱۸: ۷ 





۲۵۸ 


رفن من تفر ب إلأإختى الشتيتر ٠‏ ) 

هوسيلة کل عدو . ضرك عکیدته . نفسنك من قبل هواها 

قلت : فقد ثبت عندی أن سبب کل محذور أخافه على : نفسی من فيل اموی . فدلنى ذلك 
أن فى خالفتها طاعة الله عز وجل » وى طاعة الله » عز وجل ۰ صدقه والقيام حبته فاشرح لل 
ذلك وعرفتها . 

قال : لا تصدق الله حت تصدق نفسك . ولا تصدق نفسك حتى تعرفها . ولا تعرفها حتی 
تفتشها وتعرضها على الموت والعرض على الله عز وجل فتعترض أحوالها ولا تعترض أحوالها حى 
تهمها فما تظنها . محسنة فيه . وتحكم علا فما ظهر من إساءتها فإذا اتهمتها فتشتها . فإذا فتشتما 
اعترضت أحوالها . وإذا اعترضت أحوالها عرفت تصنْعها وخدعها وكذبها . فإذا عرفتها حَذِرْتها ء 
فإذا حذرتها تفقدتها ‏ فاذا تفقدتها أبصرت رَوْعَاتها من طاعة ربها . عر وجل . وتزينها بما لا يحب 
خالقها . لأنها معدن كل سوء . والدعاية إلى كل بلية أخبرك عنها خالقها . عر وجل . أنها بالسون 
أمارة . وللهوى المردى متّبعة . فخذ منها حذرك واتهمها على دينك . 


o ۰٩ (1) 


10۹ 


باب بم يعرف سوه رغبة النفس 


قلت : فدلتى على ما عرف به بعض عيوبها . حتى يلرم قلبی تهمتها فأفتشها وأعرفها . 

قال : لس ترى أن العزم منها فى حال الرضا مبذول على الم سخية غير ممتنعة ؟ 

قلت : بل . 

قال : فكل خلق من كافر أو من مؤمن محلم عند الرضا ء فإذا غضبّت فطلبْت منها الم . 
تتت مند فقو مت السقه وال توس اقا ار يظهر من يعم الرقدان لكان قا 

قلت : بل . 

قال : فن بل الشى* حیث لا يُحتاج إليه . ومنعه عند الحاجة . آلیس مخادهًا ولیس 
بصادق ؟ يخذلك عند الحاجة ويعدك فى الغناء . أنه يغنيك . فاذا احتجت إليه أسلمك 
للهلكة . لأنها وعدتك أن تحلم عند الغضب . فتستوجب بذلك ال . وتعتصم من أن تُمضى 
غضبّك يا يكره ربك ۰ عر وجل . خوفا أن تجب لك النار .. فلا احتجت إليبا أسلمتك إلى 
التعرض 5-5 العذاب . وأعانتك عليه وشجعتك فيه وثقلت عليك التعرّض للنجاة . فن 
أعدى لك من فعل ذلك بك » ومن أکذب وأفجر من فعل ذلك بك . 

وكذلك الإخلاص . تعطيك قبل العمل . وليس الإخلاص إلا نية الإخلاص : أن يُخلص 
عند العمل اشفاقا ء زعمت على العمل أن يحبط ف يوم فقرك وفاقتك إليه . تعطيك ذلك سخية 
عير متنعة ۰ فإذا عرض العمل هاجت هى بالدعاء إلى الدخول فما وعدت أن تفر منه - وامتنعت 
ما وعدت أن تقوم به . وهاجت الشهوة بالرياء . وامتنعت من الاخلاض . وامتنعت ها يقي به 
عملك . ودَعَتّك إلى ما يحبط به عمالك فى يوم فقرك وفاقتك . 

أرأيت لو آنها وعدتك الرياء عند العمل . والامتناع من الإخلاص عند العمل . فأخبرتك 
آنها تريد بذلك حبْطً عملك » حيث تحتاج إليه فى يوم هقرك وفاقتك . ألم تكن قد أَنْجَرتْ 
ما وعدئك ؟ وكذلك تُعطيك الور فى حال العدم . وانما ذلك نبّة الورع فتزعم أنها تدع ما یکره 
لله عر وجل حين تعرض للبلاء . خوفا أن يغضب الله عليك . فتستوجب العذاب وترم 
الثواب . وأنها تمتنع من المعصية ‏ ترجو بذلك الأمان من العداب . والظفر بالفوز والثراب + 


۳۹۰ 
حتی إذا قدرت واسُحنت . جاشت لشهوتها . فطلبت ما زعمت آنبا تَدَعْه إذا عرض ها اشفا 
عليك من النار وحرمان الثواب . وامتتعت مما زعمت أنها تقوم به من الورع . رجاء الأمن من 
العذاب والظفر بالفوز والثواب : فهل يقدر أعدى الأعداء لك . الا أن يعطيك من الأمن ما تعتز 
به . لتسكن فتطمئن ولا حذره . وتأمنه . حتی إذا عرض ما وعدك أن يعطيك ۰ كان هو الذی 

يطلب هلاكك وعطبك . لینال ما يريد ویشتهی . 

وكذلك الزهد . تعطيك قبل الْيلك ۰ حتی يخيل إليك آنك من الزاهدین حتی إذا ملكت 
الدنیا أو القلیل منها هاجت منها الرغبة ۰ وکانت هی الطالبة والنازعة إلى الرغبة ۰ والصادة عن 
الزهد » والشطة عنه فاحلفتك الوعد » وکانت عليك فى خلاف ما أعطتك ‏ 

وكذلك الرضا » فى حال الرخاء والعافية » قبل وقوع القضاء بالبلاء والمصائب ۰ حت يخيل 
إليك آنك من الراضين ؛ وتلك حال يرضى بها كل مؤمن وفاجرء لأنها حال توافق عبة 
النفوس ؛ وليس عند هذه الحالة أريد منها الرضا ء وإنما ذلك العزم منها نية أن ترضى » لا رضاء 
لأن الرضا بعد القضاء بتزول البلاء والمصائب ۰ فإذا نزلت مصيبة أو بلاء فى بدنه » أو ضيق فى 
معاشه من شدة من شدائد الدنيا ء امتنعت من الرضا بل كانت هی التى تيج للجزع والتسخط 
وتتبط عن الرضا وتصد عنه ۰ فلم تف بما وعدت ۰ وكانت هى التى تدعو إلى ما یکره الله عز 
وجل من السخط . وتصد عن الرضا . 

وكذلك تعطيك التوكل والثقة بالله عز وجل - ما واتتها الأسباب والدنيا . وكفيت المؤونة فإذا 
جاءت حال يحتاج فيها إلى النظر إلى الله عز وجل لا إلى خلقه والأ» باب التى دون الله عز وجل . 
تعلقت بالأطاع . وهاج رجاء الخلوقين وخوفهم . ولزم القلب الاهتام بالأسباب وظهر التصنع 
والقلق للخلق فغدرت بك حين احتجت إليها وكانت هى التى تصد عن التوكل وتثبط عنه فان 
آیقظك الله عز وجل لها ومجاهدتها وذكرتها موعدها وما تحملك عليه من نقض موعدها وخلف 
عزمها جاهدتك وامتنعت فان حملت عليها بذكر الوعيد والوعد . وذكرتها نظر الله عز 
وجل وقيامه عليها وسؤاله غداً لا فتذكرت بعقلك استبان فيه اليقين وعظمت فيه المعرفة » 
واشتدت فيه البصيرة فقهر ذلك هواها وغريزتها . حلاف ما انقادت له ؛ فلا رأتك قد حلت بينها 
وبين الشر الظاهر والباطن ۰ طلبت الشر الى الغامض ۰ وانتشرت عليك بطلب الرياء لتتصنع 
به » والعجب لتستريح إليه . والكبر لتعظم به وتفتخر به . تريد أن تنال لذتها فا آجیبت إليه 
كأنها لا تريد أن تصل إلى خير من عمل الآخرة . فإن صرت إليه جهدت ف أن تحبطه - وماذاك 
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بها . ولكنها تحوم على أن تنال لذتها  ٠‏ لا تبالى فیا نالتها کائنا ما كان غير مكترثة . فان حملت 
علا . وتفقدت دقائق منازعتها - ولطائف خدعها . فكرهت ذلك ۰ وذكرت ما قدم الله . عز 
وجل ؛ إليك فيه وما توعدك به على قبول ذلك والركن إليه . من الحبط والتعرض للمقت فغلب 
على قلبك اوف والحذر . انقادت وهی كارهة ء ثم لا ترضى مع إعطاء هذا العزم - ثم الغدر 
بها أن تفى ما والعاونة على الشرء حى تدعو إلى الله عز وجل . وتکلم بكلام الخائفين . وتقول 
بقول المؤمنين ‏ وتظهر تقشف المتواضعين ؛ وتنعت آفات الدين . من الغيبة . والکذب . والرياء 
والكبرء والحسدء والاغترار. مکنت مغترًا منها بذلك : تظن أنها كذلك لا ظهر منها . حتى 
لا وقعت الحن . ونزلت النوازل الى تحتاج فما إلى تحقيق ماتقول ‏ وتصدیق ماتدعى ومعی 
ما تظهر قلبت ذلك كله وأرادت خلافه . 
وقد كان تفیل ٍليك أن الوق له أصل فى قلبك ‏ والصدق والاعلاص والتواضع والزهد 
والتوكّل والرضا ء فلا جاءت الأحوال التى ین فیا : هل صدقت فيا ظتنت أنه قد سکن 
قلبك : من المتوف والاخلاص والزهد والرضی والتوکل والصدق ی 
الشهوات فى صد ذلك كله . فلو كان ذلك ساكتاً قلبّك » . شاج فى وق قت الخحاجة إليه . ولا هاج 
ضدّه . فان هاج ضله قعه . ٠‏ فعلمت أن ذلك إعطاء جملة بلا مؤونة مع دعوى غير محققة . 
أرأيت لو قال لك عدّة من الق : إنا معك إذا نزلت بك نازلة أو شديدة . فلا نزلت بك 
النازلة حذلوك . وطلبتهم فلم تجدهم . علمت آنهم لیسوا معك ۰ ولکنهم غرولك ؟ فبينا أنت 
تعجّب من خذلانهم وقلّة وفائهم . إذ وثبوا هم عليك » یعینون عليك عدوك . لطال منهم 
تعجيك ۰ واشت منم حذرك فا یستقبل ۰ ول تطمئن إلى موعد وعدوك به . وان سمعتهم الثانية 
يذ كرون نصرتك عند الشدائد مقتهم ۰ لما عرفت منم . 
فاعرف نفسك ۰ فإنك ل ترد حيرا قط . مها قل الا وهی تنازعك إلى خلافه ولا عرض لك 
شر إلا أقله . إلا كانت هى الداعية إليه . ولا ضيّعت خيراً قط إلا مواها » ولا ركبت مكروهاً 
قط الا محبتها . فحق عليك حذرها لأنبا لا ت تفتر عن الراحة إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة . فان 
تيقظت للاخرة وتذ کرتها وتفكرت فيباء نازعتك إلى الدنيا وإلى الراحة بالتل کر والفكر فيهاء 
والتنى لا . فا تمّتْ لك قط ركعتان لم تنظر فیا فى شىء من أمر الدنيا ما يشغلك عا أنت فيه » 
ولاتمّتْ لك ساعة من أجزاء النهار بالفكر فى الاخحرة : لمجاذيتها إياك عن ذلك ‏ ومنازعتها إلى 
الدنيا فان غفلت عنها ركنت واشتغلت ۰ وان تيقظت نازعتك لتشغلك عا أنت فيه من أمر” 
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آخرتك ۰ فهواها قاهر لعقلك ۰ يغفل عقلك وهی لاتغفل . ویذ کر عقلك وهی تنازعك 
ألا یذ کر ء فلا يحل لك قتلها ء ولا تقدر على مفارقتها . وهی ببقه التزلة من العداوة لك ۰ 
فاعرفها واحذرها » فإنك إن عرفتها ازددت منها حذرًا» وعلی ربك توكلا » وبه ثقة » وإليه 
طمأنينة » ولا بغضًا ومقنًا » ولريّك ۰ عز وجل . مودة وحبًا . ومنها ایاسا وقنوطا . ولربك > عر 
وجل . رجاء وأملا . ولله » عر وجل » بالتعمة ولگ والتفضّل با عملت : اعترافاً وإقراراً 
وشكراً. وأنها منه بريتة لأنك لو صحبت صاحبين : أحدها لا بحل لك قتله فلا تقدر على 
مفارقته : كالوالدة أو الوالد . وله نهمة أن يصيب لذته ويُروّح بدنه . وان أعطبت فى ذلك فبيتاً 
أنت معه إذ غفلت فجاء بصخرة ليرضخ بها رأسك ٠‏ فأيقظك الآخر الذى معك - وأمسك بيده 
حتى قت إليه فأحذت الصخرة من يده ثم ألقيتها . 1 

وكذلك لس طعام فيه سم فتبهاك الآخرله حتى عرفته » لازددت له بغضًا ومقتا » وللذدئ 
نيك وفطنك له مودّة وحبًا . وللذى آراد بك القتل حذرًا . وعلى الذى نبّهك توكلا وبه ثقة 
وانقطع رجاؤك من أراد أن يكيدك . واشتد أملك ورجاؤك للع أيقظك ونبّهك ١‏ وانقطع 
عنك العجب لفطتك به وتخلّصك من شره ۰ وأقزرت بالتعمة والتفضّل للذى هك وأيقظك » 
حتى امتنعت من مكائد عدوك الذى أراد أن يكيدك 

فالعدو الذى أراد مكيدتك نفسك » والذى أيقظك ونيّهك ربك عر وجل . فكم من بلاء 
أرادته بك ونازعتك إليه » وهممت به أو فعلته » فهك الله عز وجل عليه » فتركته ول تركبه » 
وما ركبت منه ندمت عليه وتبت إليه . 

فان عرفتها ازددت لله عر وجل حًا ومودّة ‏ ولا بغضا ومقثًا . وعلى الله عر وجل توکلا 
وثقة . ومنها إياسًا » وال الله عر وجل طمأنينة . ومنها حذرًا ووجلا . ولم تعجب با عملته . ول 
تضفه إلى نفسك إذاكانت محيّتها فى حلاف ما عملت من اير . ومحبّتبا فما تركت من الشر - ولو 
تركت إلى يها صارت الا ۰ فالذى أيقظك وأعانك على لاف متا غيرها . وهو الله عر 
وجل فاعرفه عر وجل . واعرفها ۰ فإنك إن عرفتها صَدَكَتَهَا وان صدقتها ولم تداهنها ولم تمل مع 
هواها صَدَكْتَ الله عزّ وجل واتقيته وَأَنْبْتَ إليه ووثقت بهء فاتهم ما حف عليها من یر من غير 
أن ينقطع منك الرجاء » فيدخلك الإياس والقنوط » ولكن انهم وفتشء وان لم تعلم شيئاً فاحمد 
الله عز وجل » وکن وجلا أن يكون قد کان منها ما یکره الله عر وجل . فلم تذكره لغلية هواها 
وأحصاه مليكها عليها » مع الأمل فى الله عز وجل أن يقبل منك ما عملت » وان كان منك أمر 
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مما يكره فا عملت رجوت العفو عنه ء وم تترك الوجل والاشفاق من ألا یعفو عنك . وترجو 
بذلك الوجل العفو عنك والصفح » لأن من خاف أن لا يعن عنه بصدق منه عُق عنه . ومن 
أمن واغتَّر استوجب أن لا يعن عنه . 

فاحذرها وفتشها وخاصمها . كا مخاصم الخصم الظلوم النائن الموارب > البليغ فی حجته 
المزخرف القول الباطل بشدة بيانه » حى تقم عليه البينات العادلة وتفتشه » حتى إذا قامت عليه 
البينة اوفتش فاصيب معه السرقة انقطعت حجته » واذعن وافر» فإن ابى ان يؤدى الحق الذی 
اعترف به أو قامت عليه البينة » رفعته إلى موضع الحكم ۰ فحكم عليه بالحبس والضرب ‏ فإذا 
نظر إلى ذلك وعلم أنه يتنع أن يُعطى أقل ما ينال منه وأن يؤخذ منه أكثر مما يمتنع منه . أعطى 
الحق ورد الظلم . 

وكذلك فخاصمها بالكتاب والسنّة . وأقم عليها الحجة . وفتشها عن عيوبها » وذكرها خبثبا 
وكذبها » حتی إذا أذعنت بالاقرار والاعتراف بالق » وانقطعت معاذیرها ومواریها وحججها 
الكاذية » فان انقادت إلى الحق » والا فارفع وهمها إلى النار . وهی السجن والعذاب » فتوهم 
شدة عذابها وأنه واجب عليها ۰ فإذا رأته ببصر العقل وعين اليقين وهاج منها المخوف . ۸ تّالك 
بالاذعان والندم والعزم » وانقادت إلى الق » لا عاينت وعلمت أنه يؤخذ منها أكثر مما تنال 

ثم احذرها أيضًا بعد ذلك أن تنازع إلى ما تركت فتردك غادراً » فان نازعتك فأقم عليها 
الحجة وارها العذاب ورجها بالترك : الثواب . وارها إياه بمشاهدة اليقين . واستعن باه عز وجل 
عليها » » وتوكل عليه ثقة به » وأحسن به الظن ۰ وايأس منها أن يكون منبا حير . إن وكلك الله 
عز وجل إليها » فتوكل عليه . ومنها فلينقطع رجاؤك وأملك . 
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باب ما يؤدى إليه معرفة النفس 
وشرح العجب والادلال بالعمل 


قلت : قد عرفتتی نفسی وحذرتها . فأخبرنی ما الذی یودّی الیه معرفتها ؛ بعد وصفك الریاء 
وأسبابه ٠‏ وم يكن پې عنه غنى ؟ وان عرفتبا فا ينفعنى أن أعرف عدوی ولا أعرف مکانده 
ولا یکون معی آلة نحاهدته . فأخبرنی بالعجب ماهو وفیا هو وقما نی ویتق ؟ 


قال : إنك سألت عن آفة فى كثير من العباد عظيمة » معمية لذنوبهم . ومزينة لهم خطأهم 
وزللهم . لأن العجب يُعمى القلب . حتى يرى المعجب أنه حسن وهو مسىء . وأنه ناج وهو 
هالك » وأنه مصيب وهو مخطئ . ولا يليث صاحبه المعتقد له أن يركن إلى الغرة ۰ فيستصغر ما 
علم به من ذنوبه وزلله وينسى كثيراً منا . ويُعمّى عليه أكثرها حتى لايظله ذباً» فيستكثر 
عمله . فيغترٌ به . فيقلَ خوفه . ويشتد بالّه عز وجل غرته . بل قد يخرج صاحبه به. إلى الكذب 
على الله عز وجل وهو يرى أنه عليه صادق » وال الضلالة وهو يرى أنه مهتدٍ . فبالعجب هلك 
ئة الضلالة . وبالعجب تكبّر المتكبرون ‏ وافتخر المفتخرون . واختال اختالون . وبه هلاك آخر 
هذه الأمة . 

وما يدلّك على ذلك قول النی بلق - وذکر آخر هذه الأمة - فقال : لألى ثعلبة : « ذا 
رابك شخ اعا وهوى متبعاً واعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك ٠‏ . 

وقال أبو الدرداء : ه ثلاث منجیات . وثلاث مهلکات . فأما الهلکات فهوی متبع . 
وشح مطاع . واعجاب الرء بنفسه » ۱ 
وروی عن ألى هريرة عن النى َي أنه قال : « ثلاث مهلکات » شح مطاع . وهوی متبع.. 
وإعجاب المرء بنقسه » . 

وقال عمر رضى الله عنه مثلَّ ذلك . فدلوا بذلك أن فيه املاك . 


وقال ابن مسعود رضی الله عنه : الحلاك فى اثنين : القنوط 3 والعجب . وصلق رحمه 
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الله . فان الانسان إذا أعجب ۸ يفطن لذنوبه . وما فطن به من ذنوبه استصغره ‏ وما لم يفطن له 
لم ير أنه ينبغى أن یتوب منه . وما استصفره لم بُفزعه فيُقلع عنه . فیقم على ذنويه فیبلك . 
وإذا عرف كثرة ذنوبه واستعظمها ثم قنط لم بر أنه يقبل منه التوبة . فاقام عليها فامسك عن 
العمل لله عر وجل بالطاعة قيبلك . 

فدل ابن مسعود بقوله هذا : أن فى العجب اللاك » لأنه إذا أعجب زکی نفسه » فإذا زكاها 
م همها » ول تعظم عليه مخالفتها آمر ريّها » وظن أنها ناجية . 

ألاترى إلى قول الله عز وجل : ( قلا روا آنشسکم 0" ) . 

قیل فى التفسير لا تبرتوها . فكيف همها وهی عنده بريئة فإذا ل یتهمها كيف يفطن لعیویا 
وقوله جل ثناؤه « فلا تزکوا أنفسكم » قال زيد بن أسلم لا تبرئوها . وقال ابن جريج : يقول 
لا تعملوا بالمعاصى وتقولوا : نعمل بالطاعة » وقال مطرّف : لأن أبيت نائمًا وأصبح نادمًا أحب 
إلى من أن أبيت قائمًا وأصبح متعجباً » فيجمع العجبُ حصالا شتى : يعمى عليه كثير من ذنوبه 
ويُنسى مما لم يعم عليه منها أكثرها وما ذكر منها كان له مستصغراً وتعمى عليه أخطاؤه وقوله بغير 
الق . ويخرجه ذلك إلى الكبر والتعظم على العباد ‏ ويغتر بالله عز وجل ويدل عليه بعمله وعلمه 
حتى كأن له مله على ربه عز وجل ۰ فحيتئذ ينقطع عن الله عز وجل عصمته ‏ وَيْكِلهُ إلى نفسه 
فيرى انه من الحسنين وهو عند الله من الظالمين الفاسقين . 

ألا ترى إلى ما يروى عن عائشة رضى الله عنها أنه قيل لها : متى يكون الرجل مسيئاً ؟ قالت : 
إذا ظن أنه محسن» وصدقت رضى الله عنها » إنما يرى أنه محسن إذا أعجب بعمله . 

وتحرجه العجب إلى المن معروفه وصدقته . لأنه عظّم عنده ما تصدق به أو تفضل به . 
وينسى منّة الله عز وجل عليه . وأنه مضيع لشكره على ذلك ۰ فن با اصطنع من معروفه فحبط 
آجره » كا قال الله عز وجل : لا تبطلوا صداتکم بالمن والأدّى 9 ) . 

ويستوجب عذاب ربه جل وعز . قال النى عل : « ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم 
القيامة . . ولا ينظر ال . ولا يزكيهم ولمم عذاب ألم : أحدهم المنان » فاعقل ما سألت عنه . 
وافهم إجابتى إياك وقدم لله عز وجل العزم فى تركه بعد معرفته » لعل الله عز وجل ان ينفعك 
باجابتی لك عنه . 
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۳۹۹ 


باب العجب بالدین 


واعلم أن العجب بالدين بوجوه أربعة : بالعمل والعلم والرأى الصواب والرأى الخطاً » 
فالعلم ما حفظ وفهم من الکتاب والسيّة وقول علماء الأمة . 

وأما الرأى الصواب فا استتبط قياسا على الکتاب والسنّة والاجاع ۰ مشياً بها حكة مثل 

وأما الرأى الط فاكان عن غير استنباط من كتاب ولا سنّة ولا إجاع الأمة ء وإنما هو تأويل 
بغیر الحق » وانتحال له على سبيل الجهل ۰ من قبل هوى النفس ۰ مع اعتراض من الظن أنه 

فأما الإعجاب بالعمل والعلم والرأى الصواب فعنى واحد . لأنه كله مه من الله عز وجل 
ونعمة منه » وله اول يكون عنه » وقد ينفرد أوله فلا يكون عجباً . 

فأما أوله الذى يكون عنه العجب : فالاستکثار والاستعظام للعمل ۰ والاستحسان للعلم 
والرأى الصواب فعنى واحد » لأنه كله منّة من الله عر وجل » فان استكثر العبد عمله واستعظمه 
تعظها للنعمة » وال عليه به أو رجاء ثوابه » وأنه لا یستحق الثواب ولاكان أهلا أن ین عليه 
ندا ولا هی آمل أن بقل هند ولکن كلمت عليه امه به وراد الفضل بالقبول له لا غير 
ذلك فليس يعجب به » ولكن إذا استكثر عمله واستعظمه » واستحسن علمه ورأيه » فأضاف 
ذلك إلى نفسه » وحمدها عليه » ونسى نعمة ربه عر وجل عليه ومنّته بذلك » فقد أعجب بعمله 
وعلمه . 

فجملة العجب بالدين حمد التفس على ما عملت أو علمت » ونسيان النعم من الله عز وجل 
عليك بذلك » فحمد النفس ونسيان النعم هو العجب بالدين . 

لا العمل الذى يريد أن يقوم به العبد ولم يقم به بعد . فان فى ذلك معنی زائداً » وهو 
الاتكال على نفسه » بالنسيان للتوکل على الله عز وجل . وذلك أيضاً من النسيان للتعمة . لأنه 
إذا نزل ما يناله بمثة اللة عز وجل ۰ عام أنه لا مقوى له ينال غير الله عز وجل ۰ فان من الله عز 
وجل عليه بذلك ناله وإلا لم نله . 


۱۷۰ 

فلت : فعلّى أن أكون ذا كرا لكل نعمة ينعم الله عز وجل بها على فى الدين فان نسیت شین 
ب يت معا 

قال : لاء ليس عليك فر يضة الذ کر لكل نعمة إنها نعمة إذاكنت معفقداً فى جملة | مانك أن 
جمیع النعم فى الدين والدنیا من الله عز وجل ۰ وان ذكرت الله عند کل نعمة وعلمت آنها منّة من 
الله عز وجل . كان أفضل لك عند الله عر وجل » وأبعث لك على الشکر . وأبعد لك من 
العجب » فان نسيت ذكر النعمة فسهوت عتهاء ول تُضِفْ الفعل إلى نفسك» مع الحمد فاعلى 
ما أنعم عليك من العمل والعلم  .‏ تكن معجباً » وكنت ناسيا لتلك النعمة كنسيانك سائر النعم فى 
غير عملك ء إلا أن تحمد نفسك على ذلك ناسيا لتعمة الله عز وجل . فتكون حينئذ معجباً . 


۷۱ 


باب إضافة العمل إلى النفس 


قلت : وكيف يمكن ألا أضيف الشىء إلى نفسى ول يعمل ذلك العمل غيرى . ولو أعلم 
أنى آنا الذى عملته ما عددته نعمة » ولا رجوت ثوابه من الله عز وجل . 

قال ٠‏ أجل ليس العجب علمك عا عملت وعلمت» ولكن الاضافة إلى نفسك بالحمد لها 
ونسيان مّة الول بذلك » فأما إذا علمت أن ذلك كان بمنة الله عز وجل » وأن نفسك لو تركتها 
وبا لرکنت إلى حلاف ذلك » فتفرد الله عز وجل بالنة فى ذلك فلست معجبا . 

قلت : بيّن لى فرقاً بين معرفتى أن العمل آنا عملته . وبين #ضافتی العمل إلى نفسی وحمدى 
إياها عليه . 

قال : معرفنك بأنك عملته معرفة قائمة فى الطبع بالاضطرار» لاتقدر أن تجحد أنك عملته» 
ولا تحتاج إلى ذكر ذلك » ولا مخاطبة نفسك به » والعجب ذكر هائج تخاطبك به نفسكك ۰ وینزع 
به عدوك وذلك أن يبيج استعظام عملك واستكثاره على أن تقول فى نفسك : لقد قويت 
وصبرت وتخلصت » أو جردت أو جاهدت أوفهمت» مستعظمًا لذلك » فرحًا من نفسك 
بقوتها » ونفاذ بصيرتها » معظماً لها على ذلك » وقد تخاطیها بدون ذلك فتقول : قرأت كذا » 
صليت كذا » لم أفطر منذ كذا » مت فى يوم شديد الر » مع نسيان النعمة » فذلك استكثار 
لعملك بإضافتك إياه إلى نفسك » وجملة ذلك إذا هاج فرحك بقوتك على ما عملت ٠‏ وكذلك 
ما لم تقم به من العمل مضيًْا لیا القوة والصبر ۰ ترى أنك تقوم بذلك » ناسیّا ‏ لا تنظر منّة الله 
عز وجل بذلك ‏ ولا تترك الاتكال على قوتك » فلو كان الله عز وجل لم يمن عليك بشىء من 
ذلك أكنت تقوى على ذلك » أكنت تقول فى قلبك لنفسك ‏ وترى لها من القدر فى القوة 
والنفاذ أكثر من ذلك ؟ فهذا الفرقان بين معرقتك با من الله عز وجل عليك به من العمل ۰ وبين 
العجب من نفسك بعملك وعلمك . 

قلت : أج ما تقول يعترض لى» وأجده زائداً على المعرفة بعملی » لأنى لوقلت ذلك 
لنفسى وف منى أن تجهل أنها عملت ذلك العمل » حتى ترى أن غيرى عمله » كنت ذاهب 
العقل ؛ إفى أخاف أن تجهل نفسى أن تكون هی عملته وتری أنه عمله غيرها » وأنها كانت کاقة 


۳۷۳ 
لم شحرك لعمل ۰ حتی تری آنها إذا كانت مصلية آنها نائمة . أو إذا كانت صائمة أنها مفطرة . وأن 
غيرى صام وصلى . فلا ل يز أن یکون ذلك منى كذلك ۰ فقد علمت آنی لم أقله لأعرف نفسی 
ما جهلت . انا كان ذلك تعجباً من شدّة قوتها على العمل . وتخلصها وحسن بصيرتها . فقد تبين 
لى أن ذلك هو العجب لا غيره إذا أضفت إليها ذلك بالحمد ها . مع نسیان نعمة ربه عر وجل . 
ولكن أريد مع ذلك دليلا من العلم أن ذلك هو العجب . ليكون أعون لى على نفسى . إن 
عارضنی بالتشكيك فيه معارض وان استدلنی عليه مستدل فلم يقنع بدون الحجة فيه بالعلم - كان 

أدعى له إلى القبول . 
قال : نعم . إن العجب باخير لا يكون إلا من المطيعين لله عر وجل المريدين له . فن ذلك 
ما پروی ابن ألى الزناد عن موسی بن عقبة عن كريب عن ابن عبّاس أنه قال : ما أصاب داود 
ق الذنب إلا بإعجاب أعجبه من نفسه + أن قال : 
يارب ما تأق ليلة الا وإنسان من آل داود قائم وما يأق يوم الا وإنسان من آل داود صائم . 
وفى حديث حجاج : ما تمر ساعة من ليل ولا نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك : إما يصلى 
وإما يصوم وإما يذكرك . فأضاف العمل باللیل والنبار إلى آل داود . وكان هو أوهم فى ذلك ء 
وأقومهم به وداعيهم إليه ومقومهم عليه . فاستعظم ذلك ۰ لأن قوله ما تأقى ليلة . مستعظم 
ذلك . لأن العرب لا تعرف فى لغتها مثل هذا إلا الاستعظام للشىء من نفسه . فأضاف العمل 
إلييا وحمدها عليه . وقول الله عز وجل يدل على ذلك ؛ 
وقال ابن عباس رضى الله عنه ؛ فأوحى الله عر وجل إليه : ياداود إن ذلك ۸ يكن إلا بى . 
ولولا عونى إياك ما قوبت على ذلك» وسأكلك إلى نفسك » وف حديث آخر «وعرّق وجلالى 
لأ كك إلى نفسك » ؛ فلوكان ذاكراً للنعمة فى ذلك لا ذكره ما هو له ذاکر ء ثم يعاقبه عليه . 
فيتركه ونفسه . ولكن ذكره النعمة الى كان لها ناسيا ووكله إلى نفسه التى أضاف العمل إليها 
وحمدها عليه فكان يعملها معجبًا . وسماه ابن عباس معجبا من نفسه . وأتخير أنه أصاب الذنب 
من أجل عجبه بطاعة الله عز وجل . 
فطاعة الله أعجب بها فأدركته العقوبة على ذلك » حتی أصاب ذنباً أورثه الندم والخزن أيام 
حياته والتبعة فى الآخخرة . حتی يستوهبه الله عز وجل من أورياء ۷ كا جاء فى الحديث ‏ فأعظم 
بالعجب بلية وأعظم به آفة . 





(۱) لعلها : من أوزاره . 


۳۷۳ 

ومن ذلك ما قال الله عز وجل فى کتابه العزیز فى يوم حنين لأصحاب محمد ب وهم خير 
عصابة على وجه الأرض » بل لا عصابة تعبد الله عز وجل غيرهم ومن تبعهم . غضاب لله عز 
وجل ۰ بنصرون دين الله عر وجل مستجمعون لقتال أعداء الله عر وجل ل 

رویوع خن جنک کترتکم لم ۶ ٿن عَنْكُم شا وضاقت عَلَيْكُمْ الازض + نما رحبت" 
م وم مُذبرین 199 ) . 

وذاك أن قائلاً قال منهم : «لن نغلب اليوم من قلّة » فلا أعجبوا بكثرتهم واتكلوا على قوتهم 
وسوا الله عز وجل فى ذلك » رفع الله عز وجل فى ذلك الوقت النصر عنهم ليعلمهم أن كثرتهم 
لا تغنی عنهم شیا » وأن الله عر وجل الناصرٌ الغالب لمم عدؤهم لا عددهم » ثم عطف الله عز 
وجل عليها بالنصر » [كراماً لنبيه يم » ولحم ونصراً لدينه » ثم أنزل بذلك قرانًا فعرفهم به ما 
كان منهم » وما قال من قال منهم » وهذا هو العجب بالكثرة . 

ومنه أيضاً ما روى ابن عم أن أيوب صلوات الله عليه قال : : وإلهى تی ابتليتنى بهذا البلاء 
وما وردعل ئأمرإلا آثرت هوالع هواى؟ ونودى من غامة بعشرةآلاف صوت يا یوب » أنى 
ذلك ؟ أى من أين لك ذلك ؟ قال : فأخف رماداً فوضعه على رأسه . فقال : منك یارب » . 

فلا ترى إلى رجوعه عا قال » ناسيا أن يضيف نعمة العمل إلى ربه جل وعرٌ ففزع إلى الذ کر 
بالذل والاستكانة » والاقرار بالنعمة أنها من الله عز وجل ء فقال منك يارب . 

وق هذا أو فى حديث داود عليه السلام معنى من الإدلال بالعمل ۰ سأبینه لك إن شاء الله عر 


وجل عند ذكر الإدلال بالعمل . 


۲۷۲۵ : ٩ (1) 


۳۷ 


باب الادلال بالعمل 


قلت فأخبرق بالادلال ماهو؟ 

قال : ان الادلال معنی زائد ف العجب . وهو أن یعجب بعمله أو علمه ۰ فیری أن له عند 
الله قدرًا عظيمًا قد استحق به الثواب على عمله » فان رجاء الغفرة مع الثوف ‏ يكن إدلالا . 
وان زايل الخوف ذلك فهو إدلال ؛ كا قالت امرأة من الهاجرات وهی عند عائشة رضى الله 
عنها : « يابعت رسول الله كلق ألا آشرله ولا آسرق ولا أزنى ولا أقتل ولدى ولا آئی بہتان أفتريه 
بين يدى ورجلى ولا أعصيه فى معروف ۰ فوفیت لري عر وجل . ووفی لى . فوالته لا يعذبنى 
ره ء فأوتيت فى النوم فقيل لها : أنت المتألية على الله ألا يعذبك ؟ فكيف بقولك فما لا يعنيك 
ومنعك مالا يغنيك ؟ » 

وق حديث آحره أنه أتاها ملك فقال لها : كلامك تزجين . وزینتك تبدين - ورا 
تكدين ۰ وجارك تؤذين ۰ وزوجك تعصين ۰ تم وضع أصابعه الخمس على وجهها فقال خمس 
خمس ولو زدت لزدنالك ؛ قال : فأصبحت وأثر الأصابع فى وجهها - فهذا الإدلال على الله عر 
وجل . وامجاب الثواب عليه على الغفلة والنسيان والجهل عليه . , 

قلت : فا الدليل أنه قد ری أن له بذلك عند الله عر وجل قدراً عظيماً ؟ 

قال : على ذلك دلائل كثيرة من قلبه ولسانه . ن ذلك أن يناجى الله عز وجل باستعظام 
عمله کا قال داود عليه السلام . أو يستكار أن ينزل به بلاء . أو ينصر عليه غيره . أو يرد دعوته 
وهو يعمل مثل ذلك العمل . 

ومثل ذلك ٠‏ ما روى عن أيوب صلوات الله عليه حین قال : !ی أنى ابتليتنى بهذا البلاء وما 
ورد على أمر إلا آثرت هواك على هوای ؟ فإذا استنكر العامل أن لا تجاب دعوته . أو ألا يفعل به 
ما يحب ء أو أن يبتلى . أو یم لعدوه أو لملكة من مهالك الدنيا ‏ فهذا معجب بعمله . مدل 
به . كأن له على الله عر وجل مّة عا عمل ۰ يحب على الله عر وجل مكافأته . ولولا تفضّل الله عرّ 
وجل على خلقه ما جعل لهم عملا . لأن العمل منه بفضله ونعمته - والشکر من العباد ضعيف . 
والشكر بعينه نعمة من الله عرَّ وجل . والذنوب كثيرة 


Vo 

ألا تراه بقول جل ثتاژه : ( وولا فضل الله علي ورَحْممُهُ مازکی بتکم ين أَحَدٍ 
ید . 

فقال الى يقي لاصحابه - وهم خير الناس یومتذ وإلى اليوم « ما منکم من أحد ينجيه 
عمله» الوا ولا أنت يارسول الله؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتخمدف الله مته رحمته » وقال : « لو 
یواعذی الله أنا وعيسى بن مرك با نصيب بهاتين لعذينا » . 

ثم أصحابه من بعده - فضلهم وبرهم - یمن نهم کانوا خلقوا بغير خلق الانس » لعظم 
الموف . أبو بكر رضی الله عنه یود أنه لوكان قربا » وعمر رضی الله عنه يتمنى أنه لو صار تبنة . 
وأبو عبيدة وعمران بن حصين وغیرهم . فلله » عر وجل الحجة البالغة على عباده ‏ وله الفضل 
والطول والمئة عليهم . ولامنة لحم عليه . وما عملوا من خير فنه وبه 

قلت : وما الدليل على ذلك إنه الإدلال ؟ 

قال : مايروى عن قتادة فى قول الله عر وجل ؛ « ولأَتَمئن' کنر » قال : لا دل بعملك » 
وقد اختلف فى تفسير هذا الحرف ۰ فقال بعضهم : لا ته حتى يبدى إليك ١‏ إلا أن قتادة ذهب 
إلى أنه الادلال بالعمل . 

وقول أيوب وداود عليبما السلام فى الحديث الذى يروى : أن صلاة المدل لا ترفع فوق 
رأسه . وقال : لان ترسك وأنت معترف تليق خر من آن تكن وأنت مدل بعملك . 

فهذا العجب بالادلال . 

فأما إذا انفرد العجب ول مخالطه الادلال فهو ما أخيرتك من حمد النفس ونسیان النعم . 
وستل رباح القیسی فقيل له : يا أبا محاضر() ما الذی أفسد على الال أعالهم ؟ فقال : حمد 
النفس ۰ ونسیان النعم . 


(۱) ۲۶ : ۰۲۱ 
(۲) وق نسحه : ياأنا مهاحر 


۳۷۹ 


باب العجب بالرأى اخطاً 


قلت : والعجب بالرأی الط لم أسمعك آدخلته فى هذا الجواب . 

قال : إنه ليس بنعمة فيوصف بنسيان النعم فيه » ولكنه بلاء وخذلان ونقص ۰ ما ماکان فی 
الضلال والبدع فبليّة وخذلان . وماکان فى الأحكام فقد يكون خذلانا و اما وقد یکون نقصاً فى 
الدين دون الاثم . 

فاذا كان الرأى على غير الکتاب والسة والاجاع فعن العجب كان ۰ وهو الذى أهلك عامة 
العباد . حي ضلوا وكفروا وابتدعوا وأحطأوا فى دين الله عر وجل . 

وقد ذمّه النی بل وأخبر أنه يغلب على آخر هذه الأمّة » وعنده يكونون قد عَُوا وصمُوا 
فلا ينتفعون بموعظة » قال أبو ثعلبة التشنى : سألت رسول الله ج عن قول الله عز وجل : 

( یکم آنشسکم لا یضوکم من صل لد اهتدم 99 ) 

فقال : يا أبا ثعلبة . اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن التکر » فاذا رأيت شا مطاعاً وهوی متبعاً 
ودنيا مؤثرة واعجاب کل ذى رأی برأيه فعليك نفسك ۰ فآخبر أن معناها إذا غلب على أهل 
الدنیا إيثار الدنیا والعجب باراثهم - 

وذم أصحاب النبی لي العجب بالرأى والعلماء بعدهم . وأخبروا آن فيه افلكة . ألا تری 
إلى ما وصف الله عز وجل » من قال عليه غير الحق ؟ فال : 

(وَهُمْ یبن هم بضیون ما 

وقال عز وجل : ( قن زین لَه مني عَمله فرآهُ حسام ؟ 

فأخبر أن القوم معجبون بما يدينون به من الضلال والكفر والكذب على الله عر وجل ؛ 
وكذلك جميع أهل البدع لولا أنهم معجبون بآرائهم ما اعتقدوا البدع ولا أقاموا علیها . 
فبالاعجاب بالرأى الخطأ هلك عامّة الكفار وأهل البدع من أهل الإسلام وأهل اللتطأ فى الفتیا - 


(r) 
.) 


.۱۰۵ : ۰ )۱( 
.۸ : ۳۵ (YF) ۰.۱۰۶ : ۱۸ )۲( 


۳۷۷ 

لبم تأولوا فأعجبوا بتأويلهم . وظيُوا أنه الق اليقين » وقاسوا على غير القیاس فأعجبوا بقیاسهم 
وظُوا أنهم قد آصابوا الق وقد ترکوه ۰ ودانوا بغیره وخالفوه . 

قلت : قد أعظمت ضرره وسنت كثرة الآفات فيه » فأخيرق ما هو؟ 

قال : الاستحسان بالرأى الخطأ من قبل هوى النفس ۰ مع اعتراض من الظن أنه حق يظنه 

قلت : مِم كان ذلك ؟ فإنه لا يمكن أنه كان إلا عن إغفال وجهل . 

قال : اجل . 

قلت : مم كان ذلك ؟ 

قال : من ترك تهمة النفس » واستحسان الرأى بغير علم وضح له ۰ ولا دليل عليه من الله عر 
وجل ٠‏ وتلك بليّة عظيمة لا نعمة » ولو ذکر النعمة عند ذلك لا ان العجب بذلك ۰ بل 
يستحكم العجب بذلك فیغلب عليه . وإنما أععجب حين رأى أنها نعمة ول يع بليّة فيتزع عنبا - 
أويظن آنها بلي فيتهم نفسه ۰ فیلبت حتى يتين له العلم فيعتقده أو ينقيه . فَإنما أعجب به حين 


عدّه نعمة . 


۳۷۸ 


باب ما ينو به العجب بأعمال الطاعة 


قلت : فم ينى العجب بالدين حتى يسلم منه العبد؟ قال : أما العجب باق والطاعة من 
العمل والعلم والرأى الوافق للحق والصواب . فيذكر النعمة فيه أن ذلك عنَّ الله عز وجل 
وعضله . ولولا متته بذلك لا نال ذلك أحد أبداً من نفسه . لأن النفس لو ثرکت لا فعلت ذلك 
ولاكان منبا . لأن عبتا كانت فى حلاف ذلك حتى نبه الله عر وجل العقل - فقهر به هوى 
النفس -وعزم له على الرشد . فخالف ععيّة التفس وشهوتما . لأن العبد لا يكاد يأ برا 
إلا وشهوتما فى ضده . إن قام الليل فشهوتها فى راحتها من التعب وف نومها فراراً من السهر - 
وكذلك إن صام فشهوتها فى الافطار. لما بنيت عليه من حب الغذاء : من الطعام والشراب . 
وحبّها الراحة إلى النكاح وغيره . وكذلك جميع أعال الطاعات . فلم تكن لتعمله لوترکت 
فيذكر ويعترف إنما العمل من الله عز وجل نعمة أنعر بها عليه . لا ابتداء من نفسه . وان عليه فى 
ذلك الشكر . وأنه غير قائم بالشكر على ذلك ۰ مقصم عن شكره . لم يستأهل مامن عليه به ٠‏ بل 
يستأهل أن يسلبه . لتضییعه شكر نعم الله عز وجل عليه . 

قلت : قد يكون من البر ما لا تعب عليها فيه . كالسكوت عن النوض فى الباطل - وکفض 
البصر . وترك الغيبة » فى الائام والفضول . والفكر فى القلب والذكر. 

قال : ان ذلك كله يثقل عليها . لأنه وان لم يكن لها متعباً فإنه مشغل عن متا وهواها . 
لأن راحتها فى محادثة الخلق واستراحتها . لتخرج ما يمول فى القلب . وكذلك غض البصر عن 
النظر إلى ما تهواه وتشتبيه . وكذلك الفكر والذكر بالقلب للاخرة . شاغل عن النظر فى راحة 
الدنيا والفكرة فيها . فذلك يثقل علیبا . ويشغلها عن راحتا وبا . فقد صح لأولى النبى أن 
ما نالت من البر والطاعة كان مخالف محبنها : للتعب الذى يدخل علیبا . أو منعها من راحة أو لذة 
تالا . فهذا دليل بين وشاهد واضح علیبا . أن الذى أدخلها فى خلاف متا غيرها . وهو 
مليكها المتفضل عليبا بذلك . فله الحمد والشكر وحده . فان رجعت إلى صاحبا بالدعوى منها : 
أنها هى التى مله وانتحلتهء فحمدها على صبرها وقوتهاء فليرجع إليما ببذه المعرفة التى يجدها 
فى نفسه وطبعه ‏ وکنی بإخبار الله عر وجل عنبا أنها أمارة بالسوء إلا ما رحم الرب وتفضل به 


۳۷۹ 
المولى . فليرحع الپا ببذه العرفة . وأنها مبطلة هيا تدعی . مساهتة به . وكيف حاز ما ادعاء 
ماكانت تحب خلافه ۰ ويثقل علا فعاله . وكانت جاهدة أن تصدّ عنه . مكيف تدعى أن منبا 
ماكادت تأباه وتحرص على خلافه . وتنارع بعد الدخول فيه إلى قطعه وترك تمامه . فدلك ما 
ون نويه ER‏ 
قلت ٠‏ هقد نجد العامل لله عر وجل القوى العرم . الراهذ فى الدنيا . ناطًا من نفسه 
للطاعة ‏ وشهوة مہا لما . لا تكاد تصبر عہا . كأئها طبع مہا . بل هد يكون ق بعض الحالات 
أكثر می الطبع وقد نجده حن أيضاً . مع تخليطنا فى بعص أحوالنا فى آعالنا 
قال RMS‏ ما ابتداء . ولا هو موافق لا ى الحلقة ف ضعفها . ولا فى حال 
قوتبا . وقد کات أولا جاهدة حريصة أن لا يكون ذلك منبا . فلا وهب الله عر وجل للعبد قوة 
العزم ‏ والمواطبة على مجاهدتها والقمع لها . فيئست أن یبا إلى متا . وقهر الطب ما قوة 
العزم ونور الق . وغلبت عليه هموم الآخخرة وأحزانها .سكنت عن دعائها . وانقطعت عز طلب 
عادتها ۔ وهی مع ذلك على خلقتا وهیبتا . ولو وجدت منه فترة لرجعت إلى آسواً أحواها . 
ولرفضت أكثر طاعتبا لرسها عز وجل 
أفرأيت من ل یمد إلا بالکره . ولم يحب إلا بالوعيد والزحر . ول يدعن إلى الإجابة الا إن 
قهره لك غيرك وأعانك عليه 1 وأنت مع ذلك لا تامس رجوعه عر اجابته - ا 
وانقلابه إلى شر أحواله » للا تعلم » أن محبته لم تتغيّرء ا قهر فأجاب 
ا ليه سریعاً وول معرضاً 
كنت له حامداً على طاعته ! أوكنت مزلا منه ذلك نحبة منه لإجابتك ؟ أو هل تكون له اما لا 
تعرف مر محبّه وحلاف ارادته لطاعتك ؟ . وهل كنت تمد إلى الدى آعانك عليه . حتى قهره 
وعلبه لك حى استعملته 
ومثل ذلك كأسير من بلاد العدو . استأسرته وفرقت بینه وبين ماله وأهله وولده وأرضه 
ووطته . وقد كان جاحَدك قبل الأسر على أن یکون هو الستأسر لك . حتی أتاك من آعانك 
عليه . فشده لك كتافاً . وأمكنك منه فلم يرل بعدما أمكنك منه يجاذبك إلى الرحوع إلى بلاده . 
ویطلب متك غفلة ليقتلك أو يستأسرك - فيرجع بك معه إلى منزله ووطنه . فلم تزل تضربه وتقهره 
حت انقاد لك من المتوف . وسارع إلى خدمتك . وأنت مع دلك متخوف أن يجد فرصة برحح 


ويتركك ‏ ویرفض ماف يديه ما اسرعیته من عملك أكنت له حامدًا . أوق أمره متريتاً 


۳۸۰ 

فكذلك نفسك قد كانت حريصة على الرکون من قبل إلى الدنیا وایثارها على الاخرة . 
فكانت جاهدة أن نستأسرك ببواها . فتكون به عاملا . ولطريق نجاتك إلى الآخرة تارکا . فأبى 
الله عز وجل إلا أن يوفقك ويسددك . فقوى ضعفك ۰ ونور قلبك . وأعانك عليها . حى 
رفضت كثيراً ما تبوی ١‏ وتركت كثيراً ما تحب . وما انقادت إلى حلاف ذلك إلا بالكره والجبر . 
تم وجب لك زجرها ومعاتبتها » وقوى عقلك على هواها » وعلمك على جهلها » وووفقك لدوام 
ترك إجابتها » حتى أيست منك أن تنال عا » وانكسرت عا كنت عردتها » فأجابت مسرعة 
على غير انقلاب من طبعها ء ولا تغيير عن غريزتها ۰ وأنت مع إجايتها لك متوقع لرجوعها . 
تسأل الذى تولّى معونتك علیها . وقهرها حتی انقادت لك طائعة . بعد امتناعها أن يديم ذلك 
لك » ولا يسلبك هو خشية أن يتبرى منك » فتلب عليك فترجع بك إلى جميع ما جب وتبوى » 
فيكون فى ذلك هلاكك ف دنياك وآخحرتك » فهل تجد بينها وبين الأسير فرقاً ؟ بل هی أشد بلاء 
من الأسير وأعظم فتنة . 

قلت : قد أجد يينها وبين الأسير فرقاً » لأن الأسير لا يرى أن الخير فا يراد به وهی قد علمت 
أن مایراد منها تیر لا . 

قال : فقد ساوت الأسير فى خالفته وفضلت عليه فى الشر. إنها بت وعصت عن معرفة 
وبيان ٠‏ والأسير أبى وعصى عن جهالة.وعمى . ولعله لو على ما يراد به : من الإسلام والفرق بينه 
وبين الكفر ودار ارب التى أهلها محاربون لله عر وجل ولدينه ء لأجابك طائعاً . وأبغض الرجوع 
إلى بلاده » فهى شر وأَعْجَبْ عصياناً وإباء من الأسير ء إذ عصت بعد العلم بأنك إنما تدعوها إلى 
نجاتها . وتجانب بها هلكتها » وقد نجد بعض الأسراء مشا ها فى جميع أمورها » لأنه قد يكون 
الأسير يعرف الإيمان وفضله » كا وصف الله عر وجل به بعض أهل الکتاب » أنهم يعرفون الق 
وجانبوه بعد ی فقال : 

( فان كنت فىر شك ما انرا الیل فاسل ۽ الذين یرون الکتاب من فلك » لقّد جاءلة 
الح من ربك قلا 2 من الممترین) ۳ . 

ووصف إبليس أنه ار له بالربوية م بعالك يعد عليه وقال عز من قائل : 


مو 


( ون ریق من امین لَكَارِمُودَ. یجایلونل فى لح فد ما تن ۳ . 


. وأدل من هدا : ۾ قلا جاءهم ما عرفوا کفروا به‎ ۰۹4 :۱۰ )١( 
.1 ۵ :۸ )۲( 
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فكذلك هی : تأ بعد علم وبيان ومعرفة » فهى تساوى شرٌ الأسارى وتوافق کل أسير جاهل 
أو عام » فلا فرق يينهيا فى الشبه من قبل الاباء والعصیان » فالحمد لله وحده» والذم لهاء والحذر 
وا توف منبا . وترك الطمأبينة لپا لمعرفتك بها فن عرف نفسه زال عنه العجب . وعظم شكر 
الرب عر وجل واشتد حذره منها والثقة والطمأنينة إلى الول عز وجل . والقت لها . والحب 
للمتفضل التم . 

أرأيت لو صحبك صاحبان قأراد أحدها . وأنت نام أن برضخ رأسك بصخرة فأيقظك 
الآخرء وقد أمسك يده على الصخرة وهو رافعها ليرميك بها . فاراك ما هم به وما آراد أن يغتالك 

: 2 321 
به . أو لو صنع لك سما ى طعامك ليقتلك به . فأراك الآخر بالتجربة على بعض البهاتم ما أراد 
أن يقتلك به من السم ‏ حى عرفت أنك لو أكلت ماهيا لك من الطعام كان فى ذلك عطبك . 
من قتله بذلك السم للبهيمة الى جرب عليها ‏ ألم تكن تزداد له مقتاً وبغضا . وللذی أنقذك من 
مكيدته حبا ومودة وانسا ومنّة . وللذى أراد بك السوء حقرًا ‏ وللذى حال بيتك وبين ذلك ثقة 
وطمأنينة . رجاء أن ينقذك من أمثال ذلك . وغوفاً من الآخر أن يغتالك بمثل ذلك . 

فان ادعى المريد لك بالسوء أنه هو الذى أنقذك منه . هل كنت ناسياً للذى أنقذك ؟ ومضيفاً 
نجاتك إلى الذى أراد بك المكيدة بالسوء ؟ كلا ماكنت فاعلا أبداً ذلك ما صح لك عقلك . 
فكم من بلية قد أرادتها بك نفسك فعرم الله عز وجل لك على تركها . وأيقظك فعصمك منها . 
وقد كان فيها عطبك بالنار أعظم من اليتة بالحجر والسم وكم من حق لله عز وجل قد همست 
بتضییعه . فأبى الله عز وجل إلا أن وفقك لاف ما هممت به . فقد وجب عليك المقت لتفسك 
والحذر ما - وترك إضافة العمل إلا بالحمد لها . والحب لربك عز وجل . والطمأنيئة إليه . 
والثقة به . والحمد له خالصاوحده . والشكر له على منته بكل ما نلت من بر وطاعة 

قلت : قد تبين لى بوصفك هذا - وقد كان عندى فى الجملة هكذا - أن نفسی لوتركها 
ربّى عز وجل لأهلكتنى » وأن الذى تولی ذلك له اة على بذلك » حتى لت مانلت من بر 
وطاعة »> هو وحده لا شريك له. 


YAY 


باب ما یننی به العجب بالرأى الخطاً 


قلت : أفرأيت نق العجب بالرأى الخطأ إذا كان ليس بنعمة فأذكر منّةَ الله عرّ وجل بذلك » 
ولا ضیف ذلك إلى نفسى فم آنقیه . اذ تبين لى أنه بلية وخذلان آونقص فى الدين؟ 

قال : قد ينق العبد العجب بالرأى النطأ بتهمة نفسه » وترك الاستحسان لشىء من رأيه إلا 
بدلیل بين وحجة واضحة من الكتاب والستة أو قياس علي واستنباط حكم فى نازلة . 

قلت : وكيف بتّهمها؟ وما الذى ينال به متها ؟ 

قال : لمعرفته ما بنيت عليه فى الق أن من شأنها السهو والغفلة . ولا جرب منها من كثرة 
غلطها . وكثرة زللها » وسوء تأويله مالا يحصى مراراً كثيرة . فى كل ذلك یری أنه مصيب 
لايشك عند نفسه فى ذلك » ثم يتبين له بعد أنه قد كان غفل وغلط وكان استجابة لذلك من 
قبل الموى وتزيين الشيطان ١‏ ولو لم يبعثه على مها الا ما يعرف من عامة هذا الخلق : من غلطهم 
وقوطهم فى دين الله عر وجل بغير ام » وكلهم يزعم فا يدعى ال وهو على باطل » وهو- مع 
ما هو عليه من الباطل - لا يشك أنه مح صادق » وأن من خالفه مبطل كاذب » من جميع أهل 
الأديان ومن أهل البدع من المسلمين » وكثير من أهل الفتيا والرأى . 

وقد علم أن التفوس طبعٌّها بعضه قريب من بعض ٠‏ بل كلها لا تعرى من السهو والغفلة : 
ومانفسه إلا من أنفس الق من ولد آدم عليه السلام ۰ بيه كبنيتهم ٠‏ وغريزته كغرائزهم ۰ ومع 
ذلك فان المزين هم واحد » وهو الشيطان المرصد هم بالعداوة » والباغى هم الزلل والعصيان ٠‏ 
فإذا أثبت ف قلبه هذه العرفة بنفسه اتهمها . ول يعجل با يستتحسن دون النظر فى الکتاب والستة 
أو مساءلة أهل العلم والبصيرة . ول يزل ذلك شأن الصا حين العارفين بأنفسهم . وم يزالوا 
متهمين لآرائهم » خائفين من أنفسهم . ومن ذلك ابن مسعود . انلف إليه شهرا فى مسألة عن 
امرأة مات عنها زوجها ولم یدخل با ولم يسم لما صداقاً . فلم چم شهراً خافة اللخطأ فى إجابته 
إياهم عا سألوه عن ذلك ۰ تهمة لنفسه وخشية لنطتها ٠‏ ثم قال لا لم يحد بدا من القول فيا ء 
قال : أقول فيا برأیی . فان كان صوابا فن الله عر وجل وان كان خطأ فن نفسى 

وروی عن أبى بكر رضى الله عنه مثل ذلك . 


YAY 
لأن الله عر وجل كان‎ ٠ وال عمو رع الل يعن + إن الرأى كان من رسول الله ر صواباً‎ 
. يريه » وهو ما الظن والتكلف‎ 
: وقال أبو سعيد رضى الله عنه : قال الله عز وجل لحم وهم أصحاب نبيه مكلك‎ 
. او بعکم فى كثير من الأثر لیم"‎ 
فکیف فیمن دونهم من الناس ؟. وقال قتادة فى قوله عز وجل : لو یطیعکم فى كثير من الأمر‎ 
. لعنتم » فانتم اطیش احلاما» فإتهم رجل رایه وانتصح کتاب ربه عز وجل‎ 
وقال آبو سعيد الندری رضی الله عنه : يقول الله تعالى لنبيه يكل لو یطیعکم فى كثير من‎ 
. الأمر لعنتم . وقال : ونحن أصحابه قأنتم أعجز رأياً‎ 
وقال ابن مسعود رضی الله عنه : أيها الناس اموا الرأی ولقد رأيتى وأنا أهم أن أضرب‎ 
بسيق فى معصية الله عز وجل ومعصية رسوله ي . وقال سهل بن حنيف أيها الناس الهموا‎ 
آراء کم . وقال عمر رضی الله عته اتهم رجل رأيه . ولقد رآیتتی یوم أي جندل ولو أقدر لرددت‎ 
يعنى يوم صَالَمَ النى بل قريشا يوم الحديبية فى إجابته ایاهم"»‎ ٠ على رسول اله ل‎ 
. والأحاديث فى ذلك كثيرة » وتركنا ذكرها كراهية التطويل‎ 
كيف بت حی لا يخطرء ؟‎ ٠ قلت : فان ثبتت المعرفة بذلك فام رأيه‎ 
قال : تعلم أن من كتاب الله عز وجل آيات محككات قد أجمع المسلمون على تفسيرها . ومنه‎ 
ما يشتبه ويمكن فيه االتأويل ۰ وذلك الذى اختلف فيه ومنه مشتبه ۰ ولم يختلف فيه إلا أهل الزيغ‎ 
. الذين أخبرنا الله عز وجل آنهم يبتغون بتأويله ابتغاء الفتنة ۰ لا فى قلوبهم من الزيغ والضلالة‎ 
وكذلك سنة النى عل بده للنزنة.‎ 
فليعلم العبد امريد للصواب : ليدين الله عز وجل به . أن من الكتاب والسنة محكا بين‎ 
التلاوة مفسرا بإجاع ء وان ذلك واضح لا حتاج فيه إلى النظر والبحث ولا يحب على النفس‎ 
. الهمة فى قبوفا واجتنایها إياه . وأن الذى يمكن فيه الخطأ والصواب لضعف ابن آدم وسهوه‎ 
وغفلته وغلبة هواه له » وتزيين عدوه له : ما اختلف فيه ۰ أو حاط يحتاج فيبا إلى القثيل والقياس‎ 
على الكتاب والسنة والاجاع . فعند ذلك ينهم نقسه . ويتثبت ولا يعجل . إذ كان الط فى"‎ 
ذلك مته ممكنا » فالعجلة وترك التثبت غرور وخطأً وت ك التفقد للدين والتحرز من القول على الله‎ 


.۷ : ٩4 )١( 


YA 
لغير الحق » فلا یعجل > ويتغبت ولا يحترى » ویتجنب ولا يقبل ولا يعتقد ما یستحسنه قلبه‎ 
رم فى عفله إلا من کتاب أوسنة أوما اجتمعت عليه الأمة أو تأويل فما اختلف فيه مشبو‎ 
للكتاب والسنة والإجاع أو قياس مساو لذلك إذاكان من يجوز له القياس والنظرء وان لم يكن‎ 
من له أن يقيس ولا ينظر سأل العلماء ونظر فى أقوالهم وإلى ما ذهبوا إليه . وان كان من لا يحسن‎ 
أن ينظر وبميز من الذين لا يعرفون حلالا من حرام ولا يحسنون القییز لضعف عقوم ۰ فليس على‎ 
أولتك إلا التقليد للعلماء إذا سألوهم عند الحاجة . وذلك کالاعجمی وبعض النساء من‎ 
لا محستون المييز . وان كان من المتشابه الذى وجب على المؤمنين الإيمان به - ووكل علمه إلى الله‎ 
عز وجل . وقَفّ وعلم أنه ليس له تأويله . وبذلك وصف الله عز وجل الراسخين ف العلم والاويمان‎ 
به . وترك تأويله . وذلك فيما لاحب على العباد فيه حكم يعملون به . فهذا ماين عنك‎ 
العجب بالرأى لفط . حى لا تعجب إن شاء الله مخطأ فى دين الله عز وجل . من غلط تأويل‎ 

ولاقياس 

قلت : فالعمل الذى لم يمن به على كيف العجب فيه ؟ 

قال : الاتكال على قوتك وصبرك لما جربت من نفسك . ونسيانك انتظار منة الله عز وجل 
بذلك . 

وقد روى الأحنف بن قيس عن النى بتي أن داود عليه السلام قال : يارب إن بى إسرائيل 
يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب ۰ قال ابن عباس فى هذا الحديث : إن داود صلى الله عليه 
وسلم حدث نفسه أنه إذا ابتلى يستعصم . وقال محمد بن كعب والمقبرى فى هذا الحديث : إن الله 
عز وجل قال : إفى ابتليتهم فصبروا . قال : يارب وأنت إن ابتليتتى صبرت ۰ قال : اما إفى 
ابتليتهم ول أخيرهم بأى شىء ابتليتهم » ولا فى أى شهر ولا فى أى يوم ۰ وأنا عدرل فى سنتك فى 
شهرك هذاء ولكن داود لم يصير على الابتلاء » فاحرز نفسك . 


YA 


باب العجب بالدنيا والنفس 


قلت : فالعجب من قبل الدنیا ماهو؟ 

قال : العجب باللفس » والعجب با مال » والعجب بالحسب » والعجب بالكثرة من الخدم 
والولد والمولى والعشيرة والاصحاب . 

قلت : فالعجب بالتفس ما هو ؟ 

قال : هو العجب بال لهال والجسم . بعظمه وتامه والقوة والعقل والعمل وحسن الصوت . 
ما با هال والجسم فاستحسان ذلك من نفسه ۰ ونسیان مايلزم العبد : من الشكر اه عز وجل على 
ذلك ۰ ونسيان القدر فى البداءة وما يتقلب فيه من الآفات . ومصير الال والجسم إلى الفناء 
والبل » حتی تبر ويتبختر ویتعرض يجاله للفنجور » ویفتخر به على غيره . 

قلت : فبم یی ذلك ؟ 

قال : بذ کره النعمة وما وجب عليه من الشکر ؛ وما ضيعم منه » للمنع ما يستحق مخلافه 
وتضييعه للشكرء أن يغير جاله بالشین بآثار عذاب الله عر وجل وأن انار تأكل حُسن الجسم 
وتمامه » وععرفته قدره : ما كانت بدايته من التراب والنطفة » وما يتقلب فيه : من الأقذار التى 
لا تنم منها : من الغائط والبول » ومصير جسمه وجاله إلى التراب » وأن التراب سیمحو صورته 
ویبلی جسمه » فإذا عرف نفسه وقدره ومصيره » وما عليه من الشكر » وما ضيّع منه » وما وجب 
عليه بتضبيعه الشكر من العقاب ۰ زال عنه العجب واهتم بالشكر وتواضع للمنعم . 

قلت : فالعجب بالموة ؟ . 

قال استعظامها ونسيان الشكر والاتکال علیها » ونسيان الاتكال علن الله عر وجل ۰ کا حكى 
عن قوم عاد حين قالوا : من أشد منا قوة . فأعجبوا بقوتهم واتكلوا عليها » وظنوا أنهم بها 
يتخلصون من عذاب الله عر وجل وکا اتكل عوج على قوته » فاقتطع من ال بل قطعة ليطبقها 
على عسكر موسی اا فلقها الله عز وجل حتی صارت فى عنقه . 

وقد بتکل المؤمن أيضاً على قوته كا وصف النى ملق قول سلمان عليه السلام : لأطوفن الليلة 
عائة امرأة. فلا لم يقل : إن شاء الله لم يكن ما أراد من الولدء فيتّكل العبد على قوته وينسى التوكل 


YA" 
على ربه عز وجل ؛ ومنه قول داود عليه الصلاة والسلام : «إن ابتلیتفی صبرت  وقد جتریء‎ 
أيضًا بما أعطى من القوة على الحروب فى معاصى الله عر وجل . ويسارع بالضرب والقتال إلى من‎ 
. نازعه . لا يعرف من قوته  عجباً > بها واتكالا عليبا . ویعیر غيره بضعفه ويفتخر عليه بقوته‎ 

قلت : فيم ينى العجب بها ؟ . 

قال : ععرفته أنها من الله عرّ وجل نعمة» فضَّله بهالينظ ر كيف استعاله لما فى طاعته » وأن عليه 
الشكر فيها إِذْ فضله بها على غيره من الضعفاء » ون الله عر وجل هبو الذى قواه با » ولو شاء 
هدّها بعاهة أو بسقم أو ضعف فيزم نفسه وجوب الشكر عليه » ویخاف إن استطال بها واستعملها 
فى معصية الله عز وجل أن ببدّها أو يكسرها بعقوبة منه » فإذا ألرّم قلبه ذلك انتفى العجب » بها 
واهتم بأداء الشكر فيا 

قلت : فالعجب ال والذهن والفطنة ؟ 

قال استحسان ذلك واستعظامه . ونسیان النعمة بالتفضل به والاتکال عليه أن يدرك به 
مايريد وما يؤمل : من علم أو رأى . أو أحكام دين الله عز وجل . أو دنيا . وترك التوكل على الله 
رعو حي لذ بیجن لحن ام كله E‏ 3ج 
الله عز وجل . ويقول عليه بغير التق ويخرجه أيضاً إلى ترك التفهم ممن علّمه أو أمره أو ناظره ٠‏ 
حتی يحرم الفهم للحق ويأبى إلا القول باتطأً والغلط رح إلى قر ية من ونه ممن 
ا الفطتة مثل ما أعطى . وإن كان ورن منه وأفضل عملا » حتی يُسمّىكثياً من هو 
. أورع منه وأفضل منه جهالا حمق ويراهم كالحمير الى لا تعقل . إذ فضل عليهم بالفطنة 
والذهن . ویستطیل عليهم ۰ ویری أن لا قدر هم . ویستصغر ما عملوا من خير ویری أنه خير 
مهم وان ضیع العمل لفطنته ولعقله 

قلت : فيم یی ذلك ؟ . 

قال : بمعرقته يجهله مها أعطى من الفطنة . وبسهوه وغفلته وقلة مایدری بعقله . وإن كان 
قد أعطى من الفطتة أكثر ما أعطی غيره . فقد وجب عليه فى ذلك الشکر ۰ وإتما فضل بالذس 
لتعظم الحجة عليه » وتوكيد الطاعة باللزوم لا » ولبنظر الله عز وجل كيف استعاله لعقله ف 
الفهم عنه والاشتغال به » وان ما أعطى من من العقل بيد الله عز وجل . لو شاء أن يغيره ويزيله 
ببعض الآفات .كا رآه قعل ذلك بمن هو مثله ومن هو فوقه لفعل فلا يأمن من أن يسابه الله عز 
وجل عقله - فإذا عرف ضعفه وجهله وقلة مايدرك بعقله ‏ وأن ما فضل به منة منه . عليه فيه 


YAY 
اشكر وعظم الحجة ووجوب الحق » وأنه لذلك مضيع » فإذا جرف ذلك علي أن من لم يؤت من‎ 
الفطنة مثل ما أوق » ص حالا منه + لذ ام يشكر القه عز وجل على ما فضّله به عليه + وأن‎ 
. الحجّة عليه أعظم مها على من دونه‎ 

وقد یری كثيرا مدّن هو دونه فى الفطنة أطوع لله عر وجل . منه ٠‏ وأنه مع ذلك لا يأمن أن 
يسلبه الله عز وجل عقله إن ضيِّم القيام لله عز وجل به فما وجب عليه من الفهم عنه » والعقل عنه 
٠‏ والعمل به. ١‏ 

فإذا ألزم قلبه هذه العرفة زال عنه العجب » وخاف عظم الحجة وواجب الحق » واهتم 
بالشكر واداء الحق . 


TAA 


باب العجب بالحسب 


قلت : فالعجب بالحسب ؟ 

قال : استعظام القدر من أجل الآباء والأصل . فان کانوا من أهل الشرف فى الدنیا من 
الذين شرفوا فى الدنيا بالدين » فیستعظم قدره من أجلهم ۰ وينسى منة الرب عز وجل إذ خلقه 
من الكرام الصالحين ۰ ورفع عنه محنة ضعة ء القدر . لعله لوجعله وضيعا فى الحسب لسخط 
ذلك » وانتمی إلى غير آبائه وف منهم ۰ فينسى ما رفع الله عز وجل عنه من امحنة ۰ وما تفضل 
به من المنة » بأن جعله من ذُرّية أوليائه وأهل طاعته کین ما عليه من الشكر وما وجب عليه من 
الحجة » وأنه مأخوذ بعمله » فيعجب إذا استعظم قدره من أجل آبائه . وأغفل الشكر ووجوب 
الحجة » حتى يمخيل إليه بل قد يقطع بعضهم أنه ناج بغير عمل . وأنه مغفور له ۰ وان كرت 
ذنوبه » وان لم يتب منها فيستطيل بذلك ويتكير » ویفتخر على غيره ويحقره » ويأنف منه إن کان 
ذا قرابة أوجاراً أوغيره من هو دونه فی اللسب . ويختال فى مشيته . ويرى أن الق شبيه 
بالعبيد » بل قد يرى بعضهم أن الأمّة عبيد له » فيخالف آباءه فى فعالحم ۰ ويريد أن يكون عند 
الله عز وجل مثلهم » وذلك الاغترار بالله عز وجل والجهل بأمره . 

قلت : فيم ينى ذلك ؟ 

قال : بمعرفته ما وجب عليه من شكر الله عز وجل على مامنٌ به عليه إذ جعله من ذريّة من 
تولاه وأحبّه وأنه محزى بعمله دون عمل آبائه » وأنهم إنما جوا بالطاعة وشرفوا بها » وقد ساواهم 
فى الحسب غرم فلم يؤمنوا ولم يطيعوا » وكانوا عند الله عز وجل شرا من المخنازير والكلاب » 
وأنه وان حالف طريقهم فحکه أن الف به إلى غير دارهم وهی النارء» لن ينجو إلا بعمله » 
أو رحمة الله عر وجل » من ذلك قول الله عر وجل : 

(إن أكرمكم عند اق کم( ) . 

وذلك أن الحارث بن هشام ء وسهيل بن عمرو » وخالد بن أسيد لا أذن بلال يوم الفتح على 
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۳۸۹ 

الكعبة أنكروا » وقال الحارث بن هشام هذا العبد الأسود يؤذن على الكعبة ؟ فأنزل الله عز 
وجل : و إن أكرمكم عند الله أتقاكم » رواه ابن ألى حسين. 

ومنه قول النى بق : إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية يعنى كبرها » كلكم بنو 
آدم وآدم من تراب . 

فيعرف أن أصله وأصل بى آدم كلهم واحد . وأنه قضل عليهم بالحسب والصلاح فى الآباء 
لينظركيف شكره » وأنه إنما يتفعه عمله دون عمل آبائه . ومن ذلك قول النى ل : « يا معشر 
قريش لا يى الناس بالأعال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم . تقولون : يا محمد 
با محمد فأقول هکذا» يعنى أعرض عنکم . 

وقال حين أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين : قناداهم بطنا بطنا . حى صار إلى أن 
قال ويا فاطمة ینت محمد » وياصفية بنت عبد المطلب عَمة رسول الله ق اعملا لأنفسكا فإنى 
لا أغنى عنکا من الله شيئا» رواه أبوهريرة وغيره عن النى ل : 

فيلزم ذلك قلبّه » قإذا فعل ذلك وألزمه قلبه عرف نفسه » وزال عنه اغتراره وعجبه » واهتمٍ 
بالشكر وخاف من الذنب وخحاف أن يكون من دونه ينجوء ويلك هو . إذكان ی له عز وجل 
منه . فاذا عرف نفسه ببذه المعرفة » وأنها هذه المنزلة » قل فخره وخيلاوه وحقريته غيره » بل 
يتواضع لهم ويتشبه بآبائه » فان الله عز وجل انا رفعهم بتواضعهم له فى خلقه . ومخافتهم على 
انقسهم . 

قلت : فقد جاء الحديث عن التى ميث أنه قال - فى عقب قوله يا فاطمة ويا صفية اعملا 
لأنفسكا فإنى لاأغنى عنكا من الله شيثا - إلا أن لکا رحما سأبلها بتلا ما» وقال : «أيرجر نسلهم 
شفاعتى ولا یرجوها بنو عبد المطلب »؟ فقد دل بهذا القول أنه سيخص قرابته بالشفاعة » فكذلك 
كل صالح على هذا القياس یشفع لأقربائه . 

قال : إن ذلك ينبغى له أن يرجوه ء ويعلم أنه لا يشفع الى لر ولا أحد من الصاحين 
إلا من لم يغضب الله عليه » وأراد أن يكون سبب رحمته له شفاعة نبيه ع - وبعض أوليائه - 
ومن غضب الله عز وجل عليه لم يؤذن لى ولا لأحد ف الشفاعة له ؛ ألا تراه حين ذكر ملائكته 
قال : ولا يشفعون الا ن ارتضی ؟ قال قتادة : يوم القيامة . وقال مجاهد إلا ن رضى عنه - 
ومن شفع فيه بقير علم أخير أنه قد غضب الله عليه + ألا ترى إلى قول النى عم بقوم 
أصحالى ذات الشهال . فأقول N‏ فهو 


۳۹۰ 
وان رجا الشفاعة فهو خائف أن يعصى الله عز وجل فیخضب عليه ویکون قد غضب عليه فيا 
كان مته » فلا يشفع له شافع » ولا يؤذن لأحد أن یشفع لب ومع مایرجو من شفاعة الى 
بق . فإن جميع السلمین يرجون شفاعة النى ق . وإن كان قد حص بالشفاعة أقرباءه ‏ 
ولكن لا تأمن الغضب والقت من الله عز وجل 

خن ارم ديعلا عات ور . فلم يعجب ول یغتر ولم يفتخر ول یتکبر » وكيف يعجب 
ویتکیر وهو لا يأمن أن یکون عند الله عز وجل مغضوباً عليه . شرا من القردة والخنازير ؟ وکیف 
يأمن ذلك وما أمنه أهل الحسب فى الدين والدنيا . وخير الخلق بعد النى يقي . حين غبطوا 
اهام ونوا أن يكونوا مثلها فى ال خلقة . حوف عذاب الله عز وجل وغضيه ؟ وإنما يعجب بأنه 
منهم فإذا خافوا هم هذا التوف ولمم السابقة والفضل ولا سابقة له ولا قضل عنده ولوكان عنده 
فضل كان أولى به الخوف من الله عز وجل کا كانوا خائفين من ربهم عز وجل 

قلت : أرأيت من كان له الحسب فى الدنیا ء وليس له آباء صالحون أكثر من الأصل عند 
التاس ق الحسب ما العجب به ؟ . 

قال : العجب به استعظام القدر حى رجه إلى الكير والخيلاء - والفخر والاستطالة على 
الناس » والحقرية لحم ء حى يعيرهم بأحسابهم . ويغتابهم ويقع فييم - ويرى للقسه الفضل 
فم تى ذلك ؟ 

قال : یعلم أن اصله فى البداية أصل الناس كلهم . وخلقته كخلقهم . ولم يفضل علييم فى 
الخلقة يشىء.ء إذ الخلق واحد والاب واحد والام واحدة - والوت والبلاء فى رقبته . والحساب 
عليه . والثواب والعقاب أمامه . وأنه قد استوجب العذاب بذنبه . وأن عليه الشكر اذ جعله ف 
موضع لا يشينه فیکون عند الناس وضیعاً ‏ فعليه فى ذلك الشکر . وآن آباءه من تقدم مہم فى 
الشرك غير معجب بهم ‏ ولا يليق بهم الإعجاب . ولا هم عند الله عز وجل قدر . بل الكلاب 
عند الله تعالى خير منهم ؛ کا قال التى َك : « دعن قوم الفخر بآبائهم وقد صارت فحماً ف 
جهنم . أو ليكونن أهون على الله عز وجل من الجعلان الى تذوق بآنافها القذر» . 

والحديث عن النى عب أنه قال : « افتخر رجلان عند موسى عليه السلام ؛ قال أحدها : 
نا فلان بن فلان حى عد عشرة معه ۰ فن أنت ؟ فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام : 
قل للذى افتخر بآبائه تسعة من أهل النار أنت عاشرهم فى النار» ؟ . 


وان كان من آبائه من له صلاح ودين فهو على ما وصفتٌ لك : 

قلت : فان كان آباژه ليس شم أصل فى العرب ‏ ولا سابقة فى الصلاح والطاعة الا أن لهم 
الشرف فى الملك والسطوة المتقدمة . ما العجب بذلك ؟ ‏ 

قال : استعظام القدر . ونسيان ما صار إليه آباؤه من العذاب . وأن ماكاتوا فيه عار علییم 
عند أهل العقل . وشين عند الله عز وجل ۰ ويرى أن له الفضل عل خيره ويحتقره ويتكبر عليه ٠‏ 
وينسى عاقبة ماكانوا فيه ويضيّع الشكر إذ أخرجه الله عز وجل مهم ۰ وخصه بالاسلام ول 
وأبدله بشرفهم شرف لادم وجعل دينه الاعان ۰ فيتكير ويفتخرء ومحقر من دونه ف 
الحسب » حی يرى أنه خير ممن تقدمت له السابقة فى الصلاح » ورعا أورثه ذلك غم 
للإسلام . وعداوة للدين وهم ٠‏ لبم هزموا آباءه وغلبوهم ‏ وورثوا أرضهم ودیارهم بالق 
ونصرة الدين . 

قلت : فبم ينى ذلك ؟ 

قال بمعرقته عا کانوا فيه : من السطوة على عباد الله عز وجل . والقساد فى أرضه والکفر 
وا جحد به » وما صاروا إليه من العذاب وافوان ۰ وما من الله عز وجل عليه به . إذ أخرجه منهم 
رل جعله مثلهم . وأبدله شرف الإسلام » وزينة الإيمان » لأنه لا فخر بأهل التار ولا بکرم . 
وان كان شم مع ذلك كرم فى الدتيا فى الرای والقول وحسن المداراة ان استرعوه > حمد الله تعالى 
إذ زال عته أن يجعله من يعير بة ء كالزنج وغيرهم . وعليه فى ذلك الشكرء إذ لم يعترضه - 
لفتيته - الضعة فى قدر الدنيا ء ومع ذلك إن العجب بآبائه عنه زائل ‏ للمعرفة بقدرهم عند الله 
عز وجل وعند أولياته من المؤمنين ء لا یعظم إلا من عم عند الله عز وجل . ولا يُصغر إلا من 
صَعْر عند الله عز وجل . 


۳۹۲ 


باب العجب بكثرة العدد 


قلت : فالسجب بكثرة العدد من الولد والخدم والموالى والعشيرة والأصحاب والأتباع ؟ . 

قال : الاستکثار يهم . والاتکال عليهم بالتحرز بهم . والغلبة لغیرهم ۰ والتزین بهم ٠‏ 
والاتکال على عددهم ۰ ونسیان الاتکال على الله عز وجل ۰ کا فعل بعض أصحاب النى ع 
يوم حنين . فأنزل الله عر وجل : (إذ أعجبتكم كترتكم "۱ ) . 

إذ قال قائلهم لن نغلب اليوم من قل فاتكل على الكثرة وأغفل ذكر الله عز وجل ٠‏ فعوتبوا 
على ذلك وعلى الافتخار بالكثرة والعزة بهم . 

وقد يكون ذلك من المؤمنين ومن الکافرین ‏ كا قال الكافرون ه تحن أكثر أموالاً ولا دا » 
فیستطیل المعجب بالكثرة على الناس ۰ ومجتری على المشاتمة والقتال والضرب لغيره ۰ متکلا على 
کرم لینصروه ويمنعوه . ويحمله ذلك على جحد الحقوق والجور والظلم ء بالاتكال على الكثرة . 

وبالعجب ظلم أكثر من ظلم واستطال . 

قلت فم آنی ذلك ؟ 

قال : بمعرفتك بضعفك وضعفهم . وأن من لم ينصره الله عز وجل فلا ناصرله ۰ ومن له 
لله عز وجل فلا واق له . وأن الاتكال علیهم دون الاتکال على الله عز وجل يستأهل به صاحبه 
الخذلان من الله عز وجل » حى لا ينقعه جمعهم ولاكثرتهم ٠‏ وقد يعجل ذلك له . فان ۸ 
بعجل ذلك له لم .يغتر وتوقع ذلك سريعاً : أن لم7" یلها أهل حُنين » وهم خير عصابة على وجه 
الأرض » وكيف يقلها العاصى الظالم السرف على نفسه » " وععرفته أن الجمع طيتفرق عله وأنه 
سیخلو يتزع الوت وحده » ثم يموت فيسلمونه إلى البلى » ولا يغنون عنه من الله عز وجل شيثا . 
وأن کل من استعان بهم فأعانوه عليه . أو استطال أو ظلم بقوتهم أن ذلك كله مثبت عليه محزی 


به حين يفر المرء من اخیه وامه وابيه . وصاحبته وبنيه . ومن يعجب بهم جميعا بل يتمى يوم 





ون :٩‏ ۲۰ (۳) يعى ينف ذلك أيضا بمعرفه .. 
(؟) أى ۸ يتجاوز عبا لأهل حنين . 


4۳ 
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القيامة . إن لم يعف الله عز وجل عنه . وأنهم فداؤه من النار ‏ وان الشكر عليه فا اعطاه من 
كير . وجعله من أهل الكثرة . وأنه إن ضيع الشكر أغضب الله عز وجل بذلك . ول يغنوا عنه 
من الله شیثاً ولم يدقعوا عنه ما قدر فى دين ولا دنا . فاذا الزم قلبه هذه العرفة زال عنه العجب 
بذلك » واهتم بالعمل . وخاف القدور . واتکل على الرب عز وجل لا على غيره . 


4٤ 


باب العجب بالال 


قلت : فالعجب بالال ما هو ؟ . 

قال استكثاره والاتکال عليه - حى يخرج إلى الاستطالة به والافتخار به كا قالوا : « تحن 
أكثر أموالا وأولادا » ويحقر به الفقير . ویطلب له الشهوات التى لا تحل ويجترئ به على الظلم . 
ويتعظم على الفقراء ويتقذرهم ۰ کا روى عن التى ی أنه رای رجلا غنًا قد قبض ثيابه 
وكفها أن تصيب ثياب رجل فقير إلى جنبه - فقال له النى ي أخشيت أن يعدو فقره على 
غناك ؟ !. 

قلت : قم ین العبد ذلك ؟ . 

` قال : ععرقة أنه إنما ابتلى به للفتئة والامتحان . وأن الحقوق عليه أكثر وأوجب منبا على 
الفقير . وأنه قد عرض للعطب . إلا أن يشكر ربه عر وجل ۰ فيرحم نقسه من كثرته - ويشفق 
مها » ويرى للفقير عليه فضلا ٠‏ إذ أزيلت عنه الفتنة ۰ ووجوب كثرة امقوق عليه : من الحج ۰ 
والزكاة والصلة للرحم واقراء الضيف ومواساة الجار وغيره ؛ وقد أشفق الصالحون من كثرتا " 
وأشفق عبد الرحمن بن عوف وباب وغيرهما من ذلك ٠»‏ وقال النى ی يرويه عنه آبو فر : 
میرن أن ال مل حل لد خها أنقهاق شيل ل عق اعليه فلا وع مه قوراط 
أو قيراطان » فراراً من الكثرة ء لمعرفته بها . وزهداً فييا . وقال ميقي الأكثرون هم الأقلون إلا من 
قال بين عباد الله بالال هکذا وهكذا عن ينه وثماله وبين يديه ومن خلقه .. 

فإذا ألزم ذلك قلبه حقر نقسه وخاف علیبا . وعظّم الفقير لأنه قل بلاء مته + ألا ترى إلى 
ما لى من أخرجه العجب بالكثرة إلى مالا يحل له . من ذلك ما وصف الله عز وجل به قارون فى 
تجبره واختياله . حين خرج على قومه فى زيتته . فخسف الله عز وجل به الأرض . 

وقال النى ی : بيًا رجل يتبختر فى حلة له أو قال فى بردين له ۰ وقد أعجبته نقسه . 
إذ أمر الله الأرض فأخذته فهو یتجلجل فيا إلى يوم القيامة » . فیخاف ما يؤدى إليه العجب بالال 
والزينة من العقوية . فأوضع من يرى عنده خير منه ۰ إذ لم يبتل بمثل ما ايتلى به ۰ ألا ترى إلى 
حديث یی ذر قال : كنت مع الى مر فدخل المسجد فقال لى : ويا أباذر ٠‏ ارفع رأسك 


۳۹۵ 

فانظر رفع رجل تراه قى السجد » فرفعت رأمى فإذا رجل یتبخرق حلة ‏ فقلت هذا فتال : 
« ارقع رأسك فانظر أوضع رجل ف السجد » فإذا رجل عليه جلقان له قلت هذا ء فقال : 
« يا آباذر هذا عد الله خير من قراب الأرض مثل هذا » لأنه ليس يرفع عنده إلا بالطاعة لا بالال 
وعیره . 

فإذا ألزم قلبه هذا . حاف من كثرة ماله . ورأى أن الفقير خير مته . وأنه إا فضل عليه 
بالبلاء والفتنة وکترة واجب الحقوق ء ويعلم أن الله عز وجل قد من عليه بالمال لينظر كيف 
شكره . وأنه لا يعرف أنه شكر الله عز وجل كا يحق له » فيشفق من ذلك ويزول عنه العجب 
بالال ان شاء الله . 

قلت : ققد رآیت أكثر العلماء يسمى من تكبر معجبا ويصف العجب بصفة الكير. 

قال : إن أول بدو الكبر العجب ء فن العجب يكون أكثر الكير ‏ فته سمى بالكير ء 
ولا يكاد المعجب أن ینجو من الكيرء فلا كان العجب هو الذى أخرج إلى الكبر وعنه كان فإنه 
یسمی به ودلّت أخلاق الكبر عليه . لأنه قد یستعظم ما أعطى من دين أو دنيا ولا تعظم به على 
أحد فذلك المجب إذا تسى منة الله عز وجل بذلك » فإذا تعظم به على غيره وأنف منه فحقره 
فقد تكبر لأنه إذا أعجب ينفسه ولم يحقر غيره كان معجباً وم يكن متكرراً فإذا أعجب بنفسه ثم نظر 
إلى غيره وقال فى نفسه أنا خير منه محتقراً له مزدرياً به سمى حينئذ الكبر عجباً . من أجل أنه هو 
أهاجه على الكبر. 

وليس الكير هو العجب . 


کتاب الختر 


باب وصف الكبر وشعبه وشرح وجوهه 


قلت : وما الكبر؟ ومعم یکون ؟ 

قال : إن الکیر عظي الآفات ۰ عته تشعب أكثر البليات ۰ بستوجب به من الله عز وجل 
سرعة العقوية والقضب ۰ لأن الكبر لا يحق إلالله عز وجلل - ولا يليق ولا یصلح لمن دونه . 14 
کل من سواه عبد ملوك ۰ وهو الليك الاله القادر . فعظم عند الله عز وجل الكير دنباً » إذ كان 
لايليق بغيره » فإذا فعل العبد مالايليق إلا بالمولل عز وجل واشتد عضب الولى تعالى عليه ؛ 
ألا ترى مايروى أبو هريرة عن النى يِه أنه قال : 


إن الله عز وجل يقول : « الکبریاء رداق والعظمة إزارى» فن نازعنى فا أدخلته ناری» 
فیتحق التکبر أن يقصمه الله عز وجل ويحقره ويصغره ۔ إذ جاز قدره وتعاطى مالا يصلح 
.لوق + وكا يروى عن النى ي وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : « من تواضع لله عز وجل 
رقعه الله هکذا . ومن تكير هكذا وضعه الله هکذا » . 


وعن ابن عباس رضی الله عنه أن النبى ی قال : وهامن بنی آدم أحد إلا و رأسه 
حكّمة 7 بيد ملك » فان تواضع لله رقعه الله إلى السماء السايحة . وان أراد أن يرفع نفسه وضعه 


الته فى الأرض السابعة . 

وعن عبد الله بن سلام قال : سمحت رسول الله علي يقول : « لا يدخخل الجنة من فى قلبه 
مثقال حية من خردل من كبر» وعن سلان الأغر عن ألي هريرة عن التى بل فا مکی عن ريه 
عر وجل قال : « الكير ردائی والعظمة آزاری ۰ هن نازعنى أحدها قذفته فى النار» . 

وعن كعب : هما من عبد إلا وف رأسه حكة بيد ملك فان تواضع رفعه الله وقال : انتعش 
تعشك الله ء وان تکبر وضعه وقال : اتضع وضعك الله » . 

فيستأهل التکیر أن يضعه الله ويحقره ويصغره ق الدنيا والآخرة ؛ ألا ترى أن اله عز وجل 


(۱) ما يحكم به القرس ۔ 
۳۹۹ 


۳۰۰ 
يقول : (واللائكة باسطوا أيديهم ) إلى قوله ( وكتتم عن آياته تنتکبرون)() . 

ع لآل هال لأهل 7 : الوا زاب جهنم لین ها فس منوى الْمككرِين) "" . 
م أخبر عزوجل أن أشد أهل الثار عذابا أشدهم عبًا ۴۳ على الله عز وجل وأنهم المتكيرون . 
وتحمل علییم أوزارهم وأوزار الضعفاء » الذين اتبعوهم ۰ قال الله عز وجل حين ذكر جثاهم حول 

جهنم ۱ 
رم تن من کل شین گم أت ل اسمن ع . 
قيل فى التفسير بدأ بالا كابر فالأ كابر جرماً » 
وقال الله عزّ وجل : ( قاين لأ يمون بالآحرة فلوم مثكرة وم مُستكبرُونَ) 
تم قال جل قائلا : 
( لحملا آوزارهم كامكة 2 القيامة وین ن وا الذین بضاونهم بغي جر 0 
وقال عز وجل : وال الذين استضيفوا لين استكبرُوا : ولا اش کک ا 
وقال الله عر وجل يصف به قوم صالح : 
( قال لا الذين استکیزوا من ويه للذين تضیفوا لمن آم نهم : اتون أن صَاِحا 


مرسّل من ره ؟ م © ۰ 


فأخير أن الستکیرین هم أهل الجحد لله تعالى والخلاف عليه » وأهل الصد عن سبيله 
للضعفاء » وأهل الخلاف على الرسل والأنبياء » وقال الله عز وجل : 

( إن اين يَستَكْبرُونَ عن عبادتى سيون ج جهنم داخرين ) " 

يعنى صاغرین وكذلك يحشرون » وقال ابن عمر : ی 2 ۳ يوم القيامة فى صور 
الذر یتواطاهم الخلائق » . 

فحمل الكبر أكثرٌ العباد على الرد على الله أمره وال جحد به » وهو إلى العاصی أقرب وأسرع » 
وم مجعل الله عز وجل للمتكبرين موضعاً ف جواره ؛ ما يجاوره من تواضع لجلالة وهيبته . 

ألا ترى إلى ما يروى عن النى ع يرويه عنه ابن مسعود أنه قال : « لا يدل الجنة من فى 


.٩۳ : ۱ )۱(‏ (ه) :١5‏ ۲۵ . 
(۲) ۶۰ : ۷۱ (5) ۷ : ۷۶ . 
(۳) جرأة (۷) 4۰: حت 


1٩ : ۱ )۶( 


قلبه مثقال حبة من خردلة من كبر» وذلك قول الله » عز وجل : 

( يلك الذار الانیر 5 تجلها لین لا يُريدُون عا فى الارض ولا فاد الآية ١‏ 

قال ابن جريج : علوًا : تعظماً تكبراً » فآخبر أن القليل منه لا دحل صاحبة الله من 
اجله . وکنی بذلك بلية . 

ويستأهل أيضاً المحكيّر أن يزيل الله عنه النعمة التى تكبّر بها لأنه لا يتكبر إلا بنعمة الله عز 
وجل . ومن ذلك حديث خطيع بنى إسرائيل حين أنف منه عابدهم فحبط أجره وغفر للخلیع > 
وتحولت الغامة على رأس الخليع . 

ثم مع ذلك إنه يستحق من الله عز وجل ألا يفهمه العلم ولا یفقهه فى الدين ومن ذلك قوله 
عر وجل : 

( سأصرف عن آياتى این يتكيرُونَ فى الأرضٍ بغير الح ) . 

قيل فى بعض التفسير : سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم وفى بعض التفسير سأحجب قلویهم عن 
اللکوت ۰ یعنی عن النظر إلى ماغاب باليقين » وما شاهدوا من العبرء وكى بذلك بلاء 
وخذلانا . قال ابن جريج : سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتيروا . 

وروی عن عیسی بن مريم عليه السلام ۰ أنه قال : إن الررع نما ينبت فى السهل ولا يتيت 
على الصفا . وكذلك الحكة : تعمر فى قلب التواضع > ولا تعمر فى قلب اللتكبر » ألا ترى أنه 
من شمخ برأسه إلى السقف شجه . ومن تطأطأ أظله وأكتّه » ۰ مثل ضربه للمتكبر : إنه إن تكبر 
وضعه الله وأزال عن قلبه فهم الحكة . وان تواضع أفهمه الله ء عز وجل ٠‏ . حكته ونفعه بها . 

فالمتكبر يتعرض للمقت من الله عز وجل ۰ وسرعة المعاجلة بالعقوبة . ألا تری 0 
أيو عمران الجونى . وق رواية أحرى عن مالك بن دينار « أن سلمان . عليه السلام ٠‏ 
و سسا العا ا 
فخفضهم ء . حى مت أقدامهم البحرء فإذا ماو ينادى من السماء : إن الله . عز وجل . 
يقول : ولو أعلم من قلب صاحبكم مثقال خردلة من كير لسغت به أبعد ما رفعته » . 

قلت : الکبر ماهوء ومم يكون ؟ وابدأ بما يكون عنه الكبر؛ ومم بتشعب ؟ 

قال : الكبر يتشعب من العجب . والحقد . والسد ‏ والرياء ؛ وأصل ذلك من جهل 
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۳۰۲ 
معرقة القدّرء فاذا جهل العبد قدره تکبر . 

قلت : قولك تکیر ما معتاه ؟ 

قال : إذا جهل قدر نفسه عظم قدرها عنده ‏ فتعظّم على الخلق » وأنت ؛ فالکبر التعظّم . 
وعنه یکون أخلاق الکبر . وأخلاق الكبركلها تسمی كيرا ؛ وقد يكون عن الحقد . والسد . 
والرياء . والعجب ؛ الا أن آوله فى القلب استعظام القدر . فإذا استعظم العبد قدره تعظَّم فإذا 
تعظم أنف وحمی ۰ وتعزز وافتخر . واستطال » ومرح واختال . 

فالكبر .. التعظم . 

قال عطاء الخراسالى عن ابن :ابن ق قوله » عز وجل : 

را فى صدورهم إلا كير ماهم ببالیه 29 ) 

قال : عظمة لم يبلغوها. وقال ابن جریج . (علوا فى الارض ) . 

تعظماً ؛ فأخير ابن عباس أن الكبر هو التعظّم . وعنه تكون أخلاق الكبرء وأخلاق الكبر 
كلها تستى کر ألاتسمع إلى قوله عز وجل : 

ری عدت ربن ربكم من کل مكبر لا يزين يوم الجساب" ) . 

وقال ۰ عز وجل : (كتلك يطبع م الله على كل قلب متکبر جار ) . 

قلت : قد أراك ذکرت أخلاقه بوجوه شی ۰ ویتشعب من وجوه شی a‏ : فسرای 
كل وجه من أخلاقه على جهته ومعتاه . 

قال : إن الكير على وجهين : 

آحدها : بين العباد وبين ریهم . عز وجل . وهو أعظم الكير . 

والآحر : بين العبد وبين العباد . فأما ماکان بين العبد وبين ربه عز وجل - فقوله . عز 
وجل : 

( إن این ستکیرون عن عبادتی سيدخلون جهنم جهنيي داخرین (* ) . 

وقال عز وجل : 

( أن بستتکف المییح أن يكون عبدا للد ولا الملائكة المقربون ومن بتكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم یه جميعا ) . 
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۳۰۳ 

وذلك الأنف عن الكير . وهو من الكبر حار على انيد عي اه . عز وجل قال : 

رود قبل هم اج وا من الوا وعارحمن؟ تنجد لمات زاتمم فوا ) . 

وقال أيضًا : (. دش . استکیار؟ ق الارض ۰( 

ومن ذلك استكبر إيليس على آدم ‏ حتى خرج به إلى العاندة وترك السجود لطاعة ربه عز 
وجل : وكذلك يروى عن التی یھ . « إن إبليس إذا رأى ابن آدم ساجدا قال يا ويله . أ 
ا السو في وت أنا بالسجود فلم أسجد» . 

وقد كان الأنف من الركوع عند العرب قدیما يأنقون منه من أجل التحنية . لأن التحنية 
عندهم قبل أن يبعث النى علي كانت ضعة يأنفون منبا . ومن ذلك قول حكم بن حزام : 
با يعت النى عبقي أن لا أخر إلا قائماً ء فبايعه النى مق على ذلك . ثم فقه بعد . رحمه الله . 
وقال أبو سفيان : يا معشر قريش ‏ إن الله لا يصنع بتحنيتكم شيئاً » وذلك عندهم قدا يأنفون 
منه - یعرف ذلك منهم . ويعرفونه من أنفسنهم ‏ حى إن كان أحدهم ليقع منه الشىء فيدعه 
ولا يأخذه يأبى أن مر له - ومن الناس اليوم من تنقطع نعله ‏ فتقع ۰ فيأنف أن ينكس فيأخذها 
أنقاً أن حى فيتكس لأخدها . فأنفوا من السجود ‏ إذكان عندهم من أجل التحتية . ومن 
ذلك ما يروى عن حبيب عن می ابن جعدة ۔ قال  :‏ من وضع جيته لله ساجدا فقد برئ من 
الكبر» يعنى الكبر بينه وبين ربه ‏ عز وجل . 

وقد يجامع هذا الباب من الكبر بینه وبين ربه الرد على الرسل فيرد أمره - ويعانده ويخالفه فى . 
مره - فان تما ازل علییم البلا - ويكونوا لهم آتباعا فعاندوا الله عزوجل ‏ ف أمره 
وردوا کتابه . وجحدوا حجته ل ومن ذلك قوفم : 

( تين لبشرين م مثلنا وقومها لتا عابدون ) + 

وقال : «ولتن أطعتم بثرا کم نکم إذن َخامیرون) . 

فأتفوا أن یکونوا تبعا لمن هو متلهم فى الخلقة - وقالوا : 

(لولا آنزل علینا الملائكة أو نری ربتا؟) 

قال الله عز وجل : لد استكبروا فى أنفيهم وعتؤا عتا كبيرا ) ٠‏ (وقالوا آولا رل اه 
مك فَيَكُونَ مَعَهُ تَذيرًا ) » ( وقاُوا : آولا أنزل عَلَيْهِ كثرٌ أو جاء مَعَهُ مك ؟) قال فزعون : 
رو جاء مَعَهُ الملائكة مقترنين) 


(1) ۲۵ : 0ه 


۳۰ 

وقال الله عز وجل : (وامتكرٌ هو وج فى الارض بير الحَى) ‏ . 

فأنف أن یکون عبد الله عز وجل » يعبده حتى اذعی الربوبية . 

وقال وهب : قال له موی عليه السلام : آمن ولك الجنة ولك ملكك » قال : حتى أشاور 
مان . فشاوره وأخبره با قال له موسی عليه السلام . قال له : بيا نت رب تعبد إذ صرت 
عبدًا تمد ! ! فألى حينئذ إلا المعاندة لموسى عليه السلام : واستكبروا أن يخضعوا لبشر مثلهم . 
وأرادوا أن يبعث إليهم من هو أعظم منهم - وأظهر فى الخلقة استكبارا ‏ کا قال الله عز وجل : 
(لقد استكيروا فى أنفسهم) 

ومنه أيضًا حقريتهم لمن اتَبع الرسل أن لایکونوا مثلهم . ولا يدخلوا فى مشاركتهم . وقالوا 

روما رال اتبعك إلا این هم أرَاذِلنًا بایی الرأى ) . 

قال عطاء اتراسانى عن ابن عباس رضى الله عنه : بادى الرأى : ما ظهر . فقال لهم : يخبر 
انهم تقون مته . وأنه ليس بالظاهر يصغر المباد عند الله فقال : 

( ولا اقول لین تزدری اعنم لن هم الله يرا الله اعم با فى شوم ) . 

فأخبر أنهم ازدروهم کبرا واستعظما علییم . فلم یتبعوه + وردوا عل الله عز وجل وكذبوا 
رسله . وجحدوا باياته . 

وقالت قريش : (ولا تن هَذَا القرآن عَلَى رجل من این عظیم) ؟ 

قال قتادة : هو الولید بن المغيرة وأبو مسعود ای . بریدون أن یتبعوا من هو أعظم فى 
الرياسة والدنيا من النى عل ۰ لبم قالوا : غلام يتيم بعثه الله إلينا ؟ 

قال الله عر وجل : (أهم كسمن رمه رب )ان 

وقالوا - ازدراء لمن اتبعه - : ( لو كان حيرا ماسقا ی ) . 

أى ا آکر مهم وأحق بالخير أن نوتاه منهم ؛ ومنما قول قارون : 

(إنمًا اوت على علم ”عى ) . 

فرأوا بما يعتقدون : من ارتفاعهم عليهم قبل أن يبعث الرسول ميته أنهم أحق أن ینوا 
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بخ . وأنهم .من حقريتهم لمم . لا يستحقون أن یحْصوا بافیرمن بينهم + قال الله عر وجل : 
( لكُولوا : أَهَولاء من الله لبهم من ییا ) . 

استکبارا من أجل حقرینهم لهم . وتعظمهم علييم . فردوا على الله عز وجل آمره . وخالفوا 
رسول الله علي استكبارا وا . حبى جحد كثير من أهل الکتاب الحق . وهم يعلمون أنه 
الحق . کبرا وأنقًا ؛ ومن ذلك قول الله عز وجل : 

(قلما جاءهم ماعرفوا کفروا بو ) 

وقال عز وجل : (وجحنوا بها واستيقنتها آشنهم)" . 

وقد اختلف فى تفسير ذلك . ثم آخبر الله عز وجل ما الذى حملهم على ذلك فقال : 

(ظلْمًا وعلوا) 

أرادوا العلو وهم ظالون فى ذلك ؛ ألا ترى أنه يقول : 

ريلك الدار الآخرة نجعلا لين لا يريدُونَ علوا فى الأرْض وَلاقََادًا والماقّة 


ل تدم ,َ0( ( . 

وقالت قریش يايد علس اليك عبيدنا فى 5 قصة طويلة ٠‏ فأنزل الله عر وجل : 

( ولا تطرد الذي يدعون ريهم بالْعَدَاة والعشی بریدون وجهه . ما عليك من حسابهم من: 
ی 


إلى قوله : ( آمولاء من الله علیهم من بيتا ) . 

وال : ولا تعد عيتاك عنهم ترید زيئة اوق الدنيا) . 

يقول : تريد رفعة فى الدنيا . وقالوا حين دخلوا جهنم يخبرنا الله عز وجل عنهم أنهم سيقولون 
ذلك : 

(مالنا لا ری رجالاً كنا کنا تعدهم م من الأشرار) . 

يخبرون عن أنفسهم أنهم كانوا يقرو ٣م‏ ويزدروهم . قيل : أبوجهل : یعنی بقوله عارا 
وبلالا وصهیا والمقداد رحمهم الله عز وجل . 

وأما الوجه الآخر من الكبر الذى بين العباد . فهو التعظم علييم . 
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۳۰۹ 

قلت ما حقيقة التعظم علیهم ؟ قال : حصلتان : 

إحداهما : الحقرية شم والأئفة ميم . وذلك أنه يرى أنه خير مهم فهو ينظر الم بالازدراء 
والحقرية هم . 

والخصلة الثانية : رد احق علییم أن يقبله منهم وهو يعلم أنه حق ۰ إن أمره بعضهم یر + 
أو ناه عن منكرء أو ناظره فى دين فيرد الحق وهو يعلم . کا وصف الله عز وجل عن بى 
إسرائيل ٠‏ قال : 

روجحنوا با واستقتها اتهم ظَلما لا علا ) . 

وقال : (قَلما جاهو ماعرفوا کرو به) . 

قان ناظر أحدا كان همته الغلبة والرد وت ترك الفهم انما وتعرژا أن يتعلم من عيره . وحقرية 
له . وحباً للغلبة . كا وصف الله عز وجل عن الجاحدين ‏ فقال عر وجل . 

( وَكَالَ الذين کفروا : . لاتسْممُوا لهذا القرآن انوا فيه للم غو . 

فإن آمره عت نف وآخذته العزة + فرد الى ۱ استعزازاً للکبر الذى فى قلبه » ألى 

تسمع إلى قوله عز وجل : ( ودا قیل له الق الله أنه العزة الائم ۲ ) . 

0 0 : ( نا قه ون یه َاجمُونَ) قام رجل فأمر بالمعروف فقتل - 
وقال : 

( يفون الذين يأمرون بالقسط م من التاس  )‏ 

فقتل التکیر من أمره ومن خالفه كيرا ؛ ألا تسمع إلى قول الله عز وجل : 

(وإذا بطشتم بطشتم جيارين *) . 

وقال عبد الله بن مسعود : کی بالرجل إثما إذا قيل له اتق الله قال عليك نفسك انت 
تأمرق ؟ قال التی مق لرجل : «كل ببميتك » قال : لا أستطيع ققال النی ل : 
ولا استطعت » ما منعك إلا الكير . قال : قا رقعها بعد ذلك إلى فيه . رواه عنه سلمة ين 
الأكوع . 


فن رأى نفسه أنه خير من غیره . مزدریا به حاقرًا له - أو رد حقا وهو يعلم أنه حق فقد 
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تكبر بينه وبين الخلق + وقد یول به هذا الکبر بیته وبين الخلق إلى أن بتکبر بینه وبين الله عز‎ 
وجل ء کا قعل إبليس» قال ابن عجلان : مازاد إبليس على أن قال : آنا خير منه ۰ فلا رای أنه‎ 
وعاتده‎ ٠ خر منه نف أن يسجد لهء وقد علم أن ذلك مهلكة ء إذ رد على الله عز وجل أمره‎ 
» إذ رای أنه خير من آدم‎ ٠ بقوله : لا أُسجد ء یبا على الله عز وجل ۰ معاندًا الله سبحانه للأنف‎ 
: لأنه عند نقسه كان خير أصل من آدم عليه السلام . لأن أصله النار وأصل آدم عليه السلام‎ 
الطين» والنار أقوى من الطين» لأنها تأ كل الطين» قال ذلك جهلا باه عز وجل» وأنفا من آدم‎ 
» عليه السلام » فأخرجه الكير على آدم ۰ إلى أن رد على رب العالمين عز وجل . فكفر بذلك‎ 
قجعله میا معا » ومع ذلك كله قول المصطى م . حين سأله ثابت بن قيس بن شماس ع‎ 
۰ ققال : ويا رسول الله نی أمرؤ قد حبب إلى من الال ما تری  أفن الکبر هو؟ ۰ قال : لا‎ 
ولکن الکبر من بطر النی وغمط التاس » يعبى : ازدراء التاس . وق حدیث لخر و من .سفه‎ 
الحق وغمض الناس » يعهى : ازدراء الناس وحقرهم ع فن تعظّم . وأنف أن یقبل عن الله عز‎ 
وجل أمره ء وأن يذل ويخضع لطاعته ۰ فقد تکبربینه وبين ربه جل وعلا ۰ ومن رأى أنه خير من‎ 
أخيه حقرية له وازدراء به ۰ أو رد الق وهو يعرفه ۰ فقد تکبر بینه وبين العباد ؛ فأصل الكير‎ 
التعظّم > وحقيقته الأنف وازدراء العباد ء ورد الق بعد علم به . فذلك جاع الكبر.‎ 


۳۰۸ 


باب الکبر عن العجب وتفسير الکبر بالعلم 


قلت : ما الکیر الذى یکون عن العجب ؟ . 
قال : الكبر الذی یکون عن العجب ف الدين ۰ بالعلم والعمل ۰ فإذا كان من قبل العلم ء 
فان العام إذا أعجب بعلمه » أخرجه عجبه إلى الكبر تعظا على العباد . فيتكبر على العوام . وان 
كان بعضهم أتى لله عر وجل منه » وذلك الذى خافه عمر رضی الله عنه على العلماء . حين 
قال : تواضموا لمن تعلمونه . ولا تکونوا من جبابرة العلماء ء فلا يقوم علمکم عند الله 
يجهلكم . أى لایزکو عند الله إذا تكبرم به . 
فإذا تكبر العالم بعلمه حقر من دونه فى العلم ۰ وازدراه وأقصاه وأبعده . واستذله وانتبره 
واستخدمه وامتن عليه با يعلّمه . وتعظّم على العوام » وانقيض عم ليبدءوه بالسلام . 
ويتسخرهم ويغضب علهم إن استخف بشىء من حقه أو لم تقض له حوائجه . كبرا . لأنه يرى 
أنه يستحق ذلك منهم ء وأن ذلك له علیهم واجب لازم » لعظم قدر نفسه عنده » وان حاج 
أو ناظر أحدا منهم رد لفق على علم » وان وعظ عنف وان وعظ عیف تعزرًا من التعظم والكبر ء 
وكذلك روى معاذ عن النى ي أنه قال : ومن العلماء من إن وعظ عتف وان وعظ عَتف » 
ويغضب أن استخف بشىء من حقّه أو رد عليه بعض قوله ؛ - ووصف فى هذا الحديث أن 
العلماء سبع طبقات - لأنه فوقهم وهم دونه تعظا زأنفا أن يقل منهم إن أمروه ۰ أو علموه 
أو وعظوه . ويأنف أن يرفق بهم إن علمهم » أو وعظهم ٠‏ آنفا أن یحسهم بالسوية ٠‏ لام 
عنده ليسوا مثله » محتقرا لمن دونه فى التق ۰ وان فوقه فى التق ٠‏ وينظر إلييم كأنهم الحمير التى 
لاتعقل » لا یری أن أحدًا منم ينفعه علمه وان نفعه فهو حقير عنده . کل ذلك جهلا بالله عز 
وجل ۰ وهم أعام بالله تعالى منه ء لأنهم أحوف لله تعالى منه » لأهم ينظرون إليه بالتعظيم وهو 
ينظر إليهم بالازدراء بهم ۰ فهو الوضيع وهم الرفعاء المتواضعون . لأن الله عر وجل يضع ويحقر 
من تكبّر» ويرفع من تواضع له ۰ فيتكبّر علييم حقرية لمم ء يفتخر علییم بعلمه ويعيرهم 
يحهلهم . مضِيمًا لحقوقهم ۰ فهو مزدر.هم ۰ تن علييم ٠‏ إن علمهم فهو جبار فى علمه . غير 
متواضع لله عر وجل . 


۳۹ 

ومنهم من یتق بعض هذه اقلال ویتکّربیعضها » فن أوق من العلم شيئًا فقد يعترض له 
النعظم على من دونه » ومنیم من يتكير بغاية الکبر فى علمه ‏ ومنهم من یتواضم فى خلق ويتكبر 
فى آخرء على قدر عقله عن ربه عز وجل » وقدر معرفته بالحجة عليه لله عز وجل فى علمه . 

قلت : العلم يزيد العبد تواضعًا فقد زاده العلم کیرا وجهلا . 

قال : إن العلم » كا قال وهب : العلم کالفیث ينزل من السماء حلوا صافيًا ٠‏ فتشربه 
الأشجار بعروقها ۰ فتحوله على قدر طعومها » فتزداد الرة مرارة . وتزداد الحلوة حلاوة ويكثر 
ماؤها بالحلاوة » ویکثر ماء المرة بالرارة » فكذلك العلم » تحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها 
وأهوائها » فيزيد المتكبّر كبرًا » لأن من كانت هته الكبر فهو جاهل . فإذا حفظ العلم وجد 
ما يتكبّر به فازداد كيرًا » وإذاكان الرجل جاهلا وهو يخاف من الله عر وجل » ويعلم أن حجة الله 
تعالى له لازمة و ان كان جاهلا » فإذا حفظ العلم وفهمه ازداد خوفا ووجمًاكا قال معاذ : ومن 
ازداد علمًا ازداد وجمًا » فاذا ازداد وجعًا لعظم الحخة عليه لما علمه الله عز وجل . ازداد ذلا 
وتواضمًا » واشفاقّا وخحوقًا » واذا كانت همتهُ وهواه الدنيا والتعظم ٠‏ ازداد بالعلم كيرا وأنًا » 
وحقرية لمن دونه وردًا على من مثله ومن فوقه كيرًا وأنقا وا للغلبة . 

قلت : فا يعترض للعامل سواء أكان عالاً أولم يكن عالاً ؟ 

قال : مقر من دونه من لا يعمل مثل عمله سواء أكان أعلم منه أو أجهل منه : إن كان 
أجهل منه قال فى نفسه مضي جاهل ‏ وان كان اعلم منه قال فى نفسه : الحجة عليه عظيمة وهو 
مضيع للعمل ؛ ويحقر من دونه فى العمل ۰ وينظر الیم بالازدراء ٠‏ أو يتعظم علييم وينقيض 
عهمء ليبدعوه بالسلام فلا يبدأهم ۰ ويبروه ولا يبرهم ۰ ويزورونه ولا يزورهم ٠‏ ويعودونه 
ولا سدع »يزيد إن باخ و ی GE‏ عل ميم لاسرم 
ويأنف إن وعظوه » لأنه فوقهم فى العمل ء وهم مضیعون مقرطون . فان بدا أحدا مهم 
بالسلام » أو رد عليه أوقاومه » أو داحله . أو أجابه إلى دعوته . أو أنس به رأى أنه قد صنع 
الم معروقًا . وأنه قد فعل بهم مالا يستحقونه من مثله ۰ ولكن يفعل ذلك عنده بفضله علییم . 
فقد تفضا ل عليهم بذلك عند نفسه ٠‏ وینظر لیم بالاستصغار وإلى نفسه بالتعظم ء > ويرجو لنقسه 
أكثر ما يرجو لهم . ويخاف عليهم أكثر ما يخاف على نفسه ‏ بل لا يكاد إذا رآهم أو ذكرهم أن 
يذكر قوف على نفسه ۰ ولا یذ کر الا لوف عليهم ٠‏ یری أنهم هالكون . كأنه قد أتاه من الله 
عز وجل الامان بأنه لا يعذبه . وذلك هو افلالك منه . 


۳۰ 
ألا تری إلى قول النى بق  :‏ إذا سمحتم الرجل بقول : هلك التاس فهو أهلكهم » يرويه 
عته أبو هريرة » وصدق تور لأنه متكيّر مزدر بالق مغترٌ بالله عز وجل - آمن غير خائف ۰ 

فأخرجه كيره وحقريته إلى هذه الأخلاق النمومة عند الله عز وجل . 

وکذلك قال النى ي : «كى بالرجل من الشر أن مقر أخاه السلم » لأن الحقرية هم 
آخرجته إلى هذا كله وال غيره ما يطول ذكره ؛ فإذا نظر الیهم بالاستصغارء وخخاف عليهم أكر 
ما يخاف على نفسهء ورجا لتفسه أكثر ما برجو لحم وينظرون إليه بالتعظي . وإلى أنفسهم 
بالاستصغار ۰ وخافوا على آنفسهم أكثر ما يخافون عليه . بل يظنون أنه ناج وأنهم هالكون . 
ورجوا له أكثر ما يرجون لحم . كانوا هم أعبد لله عز وجل وأطوح فيه منه فييم ٠‏ ققد تعرض 
للمقت من الله عز وجل وحبط الأجر فى الآخرة . واستحق أن يسليه الله عز وجل ما تكيّر به 
عليهم من العمل ء وقد تعرضوا هم للرحمة من الله عر وجل ۰ بتواضعهم . وحبهم له . 
واستصغار أنفسهم . وتعظيمهم له ء لأنه يأنف من محالستهم والكينونة معهم ‏ وهم يتقربون إلى 
الله بقربه والدنو منه ء ولولا حب الله عز وجل وتعظيمه ما أحيّوه. ولاعظموه - فقد عظموه 
وأحبّوه لحب الله عز وجل . ورجاء القربة من الله عز وجل به . فد تعرضوا للرحمة والغفرة - 
وأن ينقلهم الله عر وجل إلى مقامه فى العبادة والاجتباد . وقد تعرض هو لبط عمله ون يتقله إلى 
شر الأحوال . إذ تكبّر با من الله عز وجل عليه به من العمل وحقر عباده وأنف متهم - واغتر 
بالله عز وجل . وجعل الخوف منه علییم ۰ ونسی نفسه أن يكون عليها أخوف وأشفق ۰ فلا يمن 
ذلك عليه . کا روى عن الشعبى وروی آیضا عن أنى الجلد بن أيوب : أن رجلا من تى إسرائيل 
كان يقال له خليع بنی إسرائيل ۰ فر الخليع بالعابد وعلى رأسه غامة تظلله فقال ال خليع فى نفسه : 
انا خليع بی إسرائيل ء وهذا عابد بی إسرائيل ‏ فلو جلست إليه لعل الله ان يرحمتنى به فجلس 
إليه فقال العايد ق نفسه : آنا عابد بى إسرائيل ‏ وهذا خلیم بتى إسرائيل ٠‏ مجلس إلى ؟ فانف 
مه وقال له : ه قم عنَّى » فأوحى الله عز وجل إلى نبی ذلك الزمان : « مرها فلیستأتفا العمل 
فقد غفرت للخليع » وأحيطت عمل العابد» . 

وى حدیث آخر : « فتحولت الغامة على رس الخليع » . 

وإنما آراد الله عز وجل من عبادة قلوبهم . فتکون جوارخهم تبعًا لقلويهم ‏ فإذا تكبر العام 
أو العابد وأنف ء وتواضع الجاهل أو العاصی - ذل هيبة لله عز وجل وقرقا منه - فهو أطوع لله عز 
وجل من العابد والعالم بقلبه فى ذلك العی . ومته الحديث : أن رجلا من ببى إسرائيل ألى عابدا 


۳۱ 
من بن إسرائيل ‏ فوطىء على رقيته وهو ساجد - فقال : ارفع رأسك فقال له العابد : فوالله 
لا یتفر اله لك ۰ فأوحى الله إليه : « أَيّها المتألى على - بل أنت لا يغفر الله لك ؛ لأنه نما تألى 
على الله عز وجل ألا يغفر له - لعظم قدر نفسه عنده . وأن الإساءة إليه عند الله عز وجل عظيمة 
لا يخفرها الله لعبادته وسجوده لأنه عند نفسه أنه عظم القدر عند الله عز وجل . فجمع عَجّا 
وكبرًا . واغترارا بالله عز وجل . 

وكذلك المتكّر المزدرى للعباد ۔ كأنه الناجى من بينهم ۔ کا يروى : أن رجلا دک لی 
اي . فأقبل ذات يوم فقالوا : يا رسول الله هذا الذى ذكرنا لك . ققال : إفى أرى فى وجهه 
شمقة من الشيطان . فسلم ۰ ووقف على البى يقي وأصحابه - فقال له النى به : « أسألك 
بالله حك نفسك : أنه ليس فى القوم أقضل منك ؟ ۰ فقال : الهم نعم - فيرى كأنه الناجى 
من ينهم » لفضله عليهم مشمثرًا ينقبض عنهم » كأنه يمن عليهم بعمله ؛ كا قال الحرث ين جرير 
الزبيرى صاحب النى بق : « يعجبتى من القراء کل طليق مضحاك ‏ فأما الذى تلقاه بيشر 
ویلقاك بعبوس ۰ يمن عليك بعمله فلا أكثر الله فى المسلمين مثل هذا ولوكان الله عز وجل 
يرضى هذا من أحدء ماقال لنبيه ل : 

(واحفض جتاحك لِلْموْمِنين ) 

وقال تعال : ۱ 

ما يَحْمَةِ من الله لت لَهُمْ ولو كنت فلا علي الب لانفضوا ین حَولك ‏ ) . 

ووصف أولياءه الذین محبونه وحم فقال : 

أجل على المؤينين او على الکفرین ۳ . 

فلا قَدْرَ عند الله عز وجل ان تكبّر على عباده ‏ عابدًا كان أو عالمًا . 

ومن العباد قوم ضلال ٠‏ قد جمعوا إلى الضلال الكبر ء لا يرون أن أحدًا يقول : التق على 
الله عز وجل يرهم . ونه لا مهتا فى الأرض غيرهم . وهم الذين يقولون : إن القرآن مخلوق - 
وهم الذين يقولون بالوقف ‏ والذين يقولون باللفظ - والذين یکنبون بالقدر ‏ والذين ينكرون 
أن الله عز وجل يرى ی الآخرة > والذين يُغلطون الموازين ومنهم الرافضة" » والمرجئة » 





(۱) ۰۳ اط" (۳) الرافضة : هم الشيعة . 
(۲) ه: ۵6 . 


۳۲ 
واحرورية ۲۱ ۰ والنین یکذبون بالشفاعة » ویشتمون أصحاب رسول الله ي » والذین 
يشتمون عائشة أم الزمنین » المبرأة من الافك رحمها الله > ولولا ما أكره أن يطول الکتاب 
یذ کرهم لذكرتهم . فكل هذه الفرق آبقة جاثرة عن الطریق ‏ لا يرون أحدًا يقول بالق . وأنه 
لا مهتد فى الأرض غيرهم جهلا بالله عز وجل ۰ وتكبّرا على عباده . کا روی العبّاس رضی الله 
عنه عن النى َيه أنه قال : 
يكون قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقولون قد قرأنا القرآن . هن أقرأ من ؟ ومن أعلم 
ما ؟ ثم التفت النى بي إلى أصحابه فقال : « أولثك منكم أَيّها الأمة لك هم وقود النار» . 





. الحرورية : هم الخوارج‎ )١( 


۳۱۳ 


باب مایکون من الکبر عن الریاء 
ومایورث من الأعمال الذمومة 


قلت : فا یکون منه عن الریاء ؟ 

قال : يرد الق على من ناظره أو آمره » وان كان عند نفسه دونه أو خيرًا منه . فیرد الحق 
نا أن مخطاً فتضع متزلته ٠‏ أو يقال : فلان غلب فلانًا أو خط أوقهره . فيخرجه الرياء إلى 
أخلاق الکبر » 5 قلبه أن الذى ناظره أو أمره خير منه » ولكن بظهر الأنقة والتعرّز 
ريات لا کیرا من 

> قلت : ل 
أوسبّه أوصارمه : آنّا أن بيدآه بالسلام ويرد عليه الاق عداوة وحقدًا ألا يراه أنه قبل مته . 
أويرى ذلك أحد منه » فيحمله الحقد والعداوة على أن يستعمل الکبر فى رد الحق ٠‏ أو يؤدى 
حقه . فاكان من الرياء والحقد فقد يتخلق بأخلاق الكبر وهو يعلم أنه دون من يرائيه ومن حقد 
عليه وعاداه . 

إلا أن العجب هو الذى يكون عنه الكبر بالقلب ۰ فيأنف ويرى أنه خير من لم يؤت مثل 
ما وق ۰ يزدريه ۰ ويجمع ذلك الدين والدنياء من العلم والعمل ۰ ٠‏ فكلا فصل بنعمة على غيره 
أعجب بها وتکبر . جهلا وتضییعا للشكر ؛ فلا يمن سل ذلك على أنفسهم . . لأن العجب 
والکیر إنما يعترى من قبل النعم » . فکلا كثرت النعمة وعظمت كان العجب والكير إلا أسرع ء 
ولا سما ما بان مته على العامة بعلم أو عمل کان الکیر الما آسیع . 

ألا تری إلى ما رواه ابن بريدة عن أبن عباس أن عمر قال : ما زال يعرف فى طلحة بو 
من أصيب إصبعه مع رسول الله لھ يوم أ أحد » والبأواء عند العرب هو الکبر ؛ وكذلك بروى 
عنه ابن عباس حَديٿ حميد بن عبد الرحمن عن ابن عباس - أن عمر رضوان الله عليه قال : 
وقال له اين عباس أين والبأواء عند العرب هو الکبر؛ وكذلك يروى عنه ابن عباس حديث 
حمياء بن عبد الرحمن عن ابن عباس » أن عمر رضوان الله عليه قال : وقال له ابن عباس : 
أين أنت عن طلحة؟ قال : ذاك رجل به نخوق وعدهم واحدًا واحذاء وذلك أن طلحة يوم أحد 


1" 
بان على أصحاب رسول الله بے ٠‏ إذ وق رسول الله مك بنفسه . حتى ضربت كفه لیتخلی عن 
النبى ۰ فجذب إصبعه تحت قدمه ۰ ثم أكب على رسول الله م قأخيره عمر أنها عرفت قيه بعد 
ذلك . وما بلغا أن ذلك أخرجه إلى حقرية مسلم مق يعرفه . ولكن - إذاكان الأخيار لا يعرون 

منه قتحن المساكين أولى أن نحذره فى كل حال وإلا علكنا . إذ قال التی عام - 

ولايدخل الجنة من كان فى قليه مثقال خردلة من كير» . 

كذلك فیا يظهر من اللباس إن لبس الرجل الصوف - يتكبر به على من هو دونه فى اللباس > 
ألا ترى إلى قول الحسن : حتی إل صاحب الصوف أشد كيرا من صاحب مطرف اير فى خرّة . 
وصدق رحمة الله ء انا يتكبّر لایس التز على من دونه من أهل الدنيا . ويتواضع لأهل الدين . 
والذى يلبس الصوف على الدين قد یتکبر على صاحب الخر. وصاحب ال اذا رآه عرف له 
الفضل عليه . وذل فى نقسه له ۰ لما يرى عليه من لياس الصا كين وآثار الزاهدين فى الدنيا . 

فالعجب والكير لا يأمنبما عاقل على حال فكل مابان به العبد على غيره كانت الفتنة إليه 
أسرع ؛ ومن ذلك أن تما الدارى أستأذن عمر فى القصص . فابی أن يأذن له وقال له . إنه 
الذبح . واستأذنه رجل كان إمام قومه أنه إذا صلل وسلم من صلاته ذکرهم قدعا بدعوات فأبى 
أن يأذن له . وقال : إفى أخاف أن تتتفخ حتى تبلغ الثريا . فخشى عليه الكبر ؛ وصلی حذيفة 
بقومه فلا سلم قال لتلتمسن إمامًا غيرى أو تصلون وحدانا . وقيل فى حديث آخر : إنه قال : انی 
رأيت ق نفسى أنه ليس فى القوم أفضل منى . 

فا أقل من بخص بنعمة يبين بها على غيره إلا غلب عليه الکبر - إلا من قواه الله عز وجل 
وسدده . وبالله عز وجل الاعتصام . ۱ 


۳۹۵ 


باب الکبر بالدنیا 


قلت : قد وصفت الكير بالدین فا الکبر بالدنیا ؟ 

قال : الكير بالدنيا : الکبر بالحسب ‏ والیال - والقوة . والال - وكثرة العدد . 

فأما الكير بالحسب فاذا تعظم محسبه حقرمَن دونه فى اسب . وان كان أفضل منه عملا - 
حتی يبلغ التكير ببعضهم إلى أن يرى أن العامة له ول كالعبيد . ويأنف أن يخالطهم - ويفتخر 
عليهم ‏ ویعیرهم عند الغضب ؛ وقد يعترى ذلك الرجل الصالح إذا كان حسيبا عند غضبه ؛ 
ومن ذلك ما روی عن ألى ذر أنه قال : « قاولت رجلا عند النى 2 . فقلت له : يا بن 
السوداء . فقال التى عقر : 

یا آبا در . طف الصاع ۰ طف الصاع ‏ ليس لابن بيضاء على ابن سوداء فضل 

وذلك أنه رآه خيرًا منه ۔ بأن كانت أمه سوداء ‏ وأم أي ذر بيضاء ‏ وقول النى عر : 
م إنه ليس لابن بيضاء على ابن سوداء فضل » یدل أنه رأى أنه خير منه - فتعظم عليه . قال 
آبوذر : فاضطجّعت ثم قلت للرجل : «قم فطأ عَلَى خی » . ليدل بدلا ما قال له 

ققد يعترى ذلك الرجل الصالح عند غضبه وعند غفلته - لمن دونه فى الحسب - حت يغتابه - 
وی کُره بحسبه ‏ بضعه بذلك ۰ ويتنقصه بذلك ۰ كقول الرجل : خوزئ وسندی ونبطى - 
بنقصه بذلك ۰ وقد يعيره بذلك ويفتخر عليه مع التعيير . فيقول : أنا خير منك وأكرم أصلا - 
وأنا ابن فلان ابن فلان . ومن ولد فلان - من أنت ومن أبوك ؟ وإنما آنت کذا وكذا . ويقول 
له : تجترئ أن تكلمنى ؟ أو مثلك ينظر إل ؟ أو مثلك يضع نفسه معى ؛ ومن ذلك ما يروى : أن 
رجلين تفاخرا عند التى عة فقال آحدها للآخر : و أنا فلان ابن قلان - فن أنت ؟ لا أم 
لك . ققال التى علو : 

افتخر رجلان عتد موسی عليه السلام فقال أحدها : أنا فلان ابن فلان حتى عد تسعة . 
فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل للقى افتخر بآبائه تسعة : من آهل التار أنت عاشرهم . 

ومن ذلك قول النى ر : « ليدعن فوم الفخر بابائهم وقد صاروا فحما فى جهنّم - 
أو ليكونن آهون على الله عز وجل من الجعلان التى تقوق يآنافها القذر . 


۳۹۹ : 
ومن ذلك قوله : « إن الله عز وجل قد وجل قد أذهب عنکم عبية الجاهلية فلا تفاخروا» . 
وكذلك التکبر با لجال . عقر من دونه . ويعيّره . ويقبحه . ويفتخر عليه . ويعيبه من 
خلقه ؛ ومن ذلك ما يروى أن أمّ المؤمنين عائشة قالت : « دخحلت امرأة على النى مله . فقلت 
بیدی هکذا . فقال لی النى له : اغتبتها . 
قيعيب من دونه فى الال ويسخر منه ويحكيه . 
وكذلك القوة . يتكبر با . ويحقر الضعیف . ويعيره بضعفه . ویفتخر عليه بقوته . 
وكذلك الال . يستطيل به . ويفتخر به ويغتر به . ويتبختر بالزينة فى لباسه بطرا وکیرا 
ومرحا ۰ بكثرة ماله ولباسه ؛ ومن ذلك ما وصف الله عز وجل عن قارون فقال عز وجل : 


م 
پس م 


فرج علی مه فى زيئيه) . 

فقال قوم : ( يليت لا مثل ا ارون ) . 

إلى قوله تعالى : (يْسط الررْقَ لمن شا ) . 

وكذلك الکبر بالولد والندم والعشيرة » یتک بهم » ویستطیل بهم ء وحقر من قلت عشیرته» 
أو قل موالیه . أو عبيده ؛ وذلك كله مبدأه اجب ثم يصير كيرًا . 

قلت : قد أراك تسمى الكبر با تسى به العجب . فا الفرق بينهما فى الدين والدنيا ؟ 

قال : آما فى الدين فقد يعجب بعمله ‏ فیحمد نفسه عليه . ويسى منّة ربه بذلك ۰ 
ولا يتكبّر على أحد . وربا أخرجه العجب إلى أن يرى أنه خير من غيره : فيحقره ويزدريه ويأنف 
منه . فيكون حينئذ متکبرا معجبًا . وأما بأمر الدنيا فقد يعجب يجاله أو ماله أو حسبه أو قوته . 
ولا يتكبّر ۰ وما أقل ما ينفرد العجب بالدنيا دون أن يُخرجٍ صاحبه إلى الكبر والمرح والخيلاء . 
ألا تری إلى قول النى تلل  :‏ بينا رجل يتبختر فى بردين له قد أعجبته نفسه » فوصفه بالعجب 
فى تبختره وخيلائه . 

فيجمع المتكبر بالدين والدنيا حصالا يبغضها الله عز وجل : حب العلو والأنف من المتضوع 
للحق ٠‏ والنفور من قبول الصواب ممن هو دونه : فلا يكلم من دونه إلا بالذبر . ولا بنظر إلييم 
إلا شزرا : ينظر إلييم بالاحتقار . ويحاورهم بالاستصغار . 


۳۷ 


باب نف الکبر وتعریف العبد قدرة 


قلت : فيم ينق العبد الکبر ؟ . 
قال : بمعرفته بقدره فى الدين والدنيا . 
قلت : فیم يعرف قدره ؟ . 
قال : يعرف قدره ععرفته ببدايته وحياته وعاقبته . 
آما بدايته فقد مضت الدهورٌ ول يكن فيها شيئًا مذكورًا . وأوجده الله عز وجل بعد العدم إذ 
٠‏ لم يكن شیا مذكورًا ‏ فأوجده الله عر وجل میت وبدأه بموته قبل حياته » لأنه خلقه من تراب ء 
ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة » تم جعله عظمًا » ثم كسا العظام ما ۰ فبدأه بموته 
قبل حياته » وبضعفه قبل قوته » ويجهله قبل علمه » وبعاه قبل بصره ؛ وبصممه قبل سمعه . 
وببكمه قبل نطقه . ويجوعه قبل شبعه . وبعريه قبل ستره ء وبضلالته قبل هداه » وبفقره قبل 
غناه . 

ثم أحياه بعد ماکان میا » وأسمعه بعد ماکان صم ۰ وبصّره بعد ماکان لا بصر له ۰ وقواه 
بعد أن كان ضعيفًا » وعلّمه بعد أن کان جاهلا . وأغناه بعد أن کان فقيرًا . وأشبعه بعد أن كان 
جائعًا ء وكساه بعد أن كان عاريًا . وعداه بعد أن كان ضالا ؛ فابتدأه بهذه الأحوال الدنيا » ثم 
نقله إلى هذه الأحوال الرفيعة » فصار موجودًا بعد العدم ۰ و بعد الوت » وناطقًا بعد 
الخرس » وجميمًا بعد الصمم ء وبصيرًا بعد العمى . وقويًا بعد الضعف ۰ وغنيًا بعد الفقرء 
ومهتديًا بعد الضلالة . 

فالأحوال الأولى ابتدأه بها يعرفه بها نفسه . ليشهد عليها بالذلة . والضعف والقلة والحاجة 
والمسكنة » ليعرف بذلك صغر قدره » ولتردعه معرفة ذلك عن الکبر والفخر والبطر والخيلاء 
والعجب بنفسه ؛ فا بدأه من صغر القدرء وضعة المنازل ۰ عليه فها من الله عز وجل ١‏ نعمة 
سابغة » إذ رف بها نفسه . فردعه ذلك أن مجوز قدرها . وحجزه - ان عقل - عن الكبر 
والفخر والبطر . 

والنعمة الثانية عليه من الله عر وجل سابغة اذ عرف بها ربّه الذی نقله من الأحوال الدنية 


۳۸ 
التمومة . إلى الأحوال الرفيعة + فكلا التعمتين سابغة من الله عر وجل ٠‏ بالأول عرف نفسه 
وبالثانية عرف ربه عر وجل . فبالأولى يصغر قدرٌ تفه عنده ٠‏ وبالثانية یعظم قدرٌ ربه عنده . 
قیخضع ویذل لمولاه شكرًا إذ رفع خسيسته بعد الضعة وصغر القدر والهانة » فن كان بلوه هذا 
الیدو . وأحواله هذه الأحوال فإنه عن الكير ععزل ء كا قال لقان لابته : يا بنی ما للترابى 
وللكير؟ ! وصدق رحمه الله : من كان أصله ما يداس بالأقدام - ومع ذلك إنه حمر طینته حتی 
صارت حمأ مسنوتا - كيف یتکر وأصله دن وضيع عند التق ؟ لأنه إذا آراد آن يضغر بقدر 
غيره . قال : لأنت أهون على من الراب الذى أطؤه بقدمی . ولأنت آنتن من الحماة . 
وأصل اين آدم من الراب الذی بوطاً بالأقدام . وتا مسئون قد آمین فأنتن تم صار يعد 
الأصل من نطفة قذرة . ومنها فصله ء وإذا عير الرجل الرجل - وآراد أن يصغر بقدره . قال : 
لا أصل لك ولا فصل . والأصل عند العرب الجد والقصل الأب ۰ فكان أصله التراب وفصله 
النطفة . لأن جده هو التراب وأبوه هو النطفة وهو بعد أبيه من تطقة . فالأصل يوطأ بالأقدام 
والنطفة تغسل منها الأجساد والثياب ء فخلق من دناءة وضعف وأقذار . ألم تسمع إلى قول الله عر 

وجل : 

( َل الإنسان ما قرف مر" ی شر لَه ؟ مر نطفة خخلقة مدره“ 

وقال عر وجل : (عن ماء مهين)!" . 

وقال النى مل : يقول الله عز وجل : « أَيُعجِرنى ابن آدم ؟ وإنما خلقتك من مثل هذه » 
وبزق النى يك ى كمه فخلق الإنسان من أقذار . وسكن فى آقذار . وخرج من أقذار . لأنه 
خوج من صلب ء ثم من ذكر من محری البول إلى الرحم ء ثم حرج مته من مجری الققر ؛ کا قال 
أنس بن مالك : كان أبو بكر رحمة الله عليه يخطبتا ء قيقول قى خطيته : حرج أحدكم من محری 
البول مرتين » حى يقذر إلى احدنا نقسه . 

فأول ابن آدم من تراب ۰ ثم من نطفة موات ع تم من علقة موات ١‏ ثم من مضغة موات ١‏ 
تم من جسم موات ء لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يعقل ولا يتحرك ء لما به من الذلة وللهانة ء 
ثم نفخ فيه الروح » نم أخرج إلى الدنيا بعدما نقله من هقه الأحوال . فأخرجه حا ضعيفا صبيًا 
صغيرا ذليلا . ثم وكل به الأقذار : الرجیع فى بطنه ۰ والبول فى مثانته » واخاط فى أنه . 
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۳۹ 

والیزاق فى قه » والوسخ فى أذنيه » ثم النتن والأقذار تسرع إليه » ان تپاون بتقسه أن يغسلها 
أو ينظفها » صار أنتن من الدواب » ووكلت به الأمراض والطبائع الختلفة المتضادة » لا تفارقه > 
من اليرة والبلغم والريح والدم » وهو مع ذلك عبد ذليل أمرّه إلى غيره » يجوع كرمًا مقهورًا 
ويعيش کرها مقهورا » ويغلبه التوم كرهًا مقهورا » لا علك لنفسه فى ذلك ضرا ولا نقعا » يُعَلّبٍ 
فى المكروهات ء يريد من نفسه ما لا يقدر : يريد أن لا وع ولا يعطش ولا يظماً ولا يمرض > 
فيتزل به من ذلك حلاف مراده » ويريد أن يذكر الشىء فينساه » ويريد أن ينسبى الشىء 
فیذ کره . 

تم هو مع ذلك لا يأمن أن يكون تلفه فیا يريد ويحب ء ولعله یکون تلفه فى شبعه أو نومه 
فلا يقوم منه . 

عبد ملوك ذليل > يقلبه غيره » ولا يأمن فى ليله ونهاره أن يُسلب سعه وبصره وجميع 
جوارحه وعقله » أو بعض ذلك » حتى يرد إلى بعض أحواله فى بداءته من العمى أو الصمم 
أو البكم أو الجهل » حتی يذهب عقله » وقد رأى الله عز وجل فعل ذلك بكثير من خلقه . 

ثم هو مع ذلك لايضمر بقلبه » ولا مرك جارحة من جوارحه » ولایکتسب ولاينفق » 
ولايأكل ولا یشرب » إلا وعليه مّن يحصى ذلك كله عليه » حتی يحاسب به وينظر فيه . 

ثم هو مع ذلك لا يأمن أن سلب ملكه » فعليه فى ملكه مالك وليس هو لنفسه بمالك » 
ولا على ما راد فيها بقادر » وهو مع ذلك مالف لالكه ومولاه غير شاكر له » وناس غير ذاكر 
له » وقد رکب كثيرًا ما قد ناه عنه » وضيع كثيرا ما أمره به » قد استوجب بذلك من العذاب 
ما إن لم يُعف عته كانت الختازير والکلاب خيرًا منه وأفضل وأنظف وأطهر وأطيب وأرفع مته » 
لأن الختازير والكلاب تصير ترابًا » وهو يصير معذبًا با » لووّجَدَ الخلاتئ نتن ريحه لماتوا من 
نتنه » ولو رأوه لصعقوا من وحشة خلقته » ولوقطرت قطرة من شرابه - الذى يشربه ويفزع إليه 
ليسكن به عطشه - على جبال الدنيا لأذابتها » ملد فى غاية الذل والخضوع والسکنة وافوان 
والعقڌاب . 1 

قن هوق الدنیا بهذا الوصف وأعظم منه قد وجب ف رقیته واستحقه وحکم عليه "به كيف 
یکون ذله وتواضعه ؟ كيف يتيغى ان كان هذا الوصف قد وجب عليه أن بتقلب بین العباد ؟ وهل 
تنم هذا إن عقل أن يكون ف نفسه ذلیلا مهيا ؟.أرأيت من وجب عليه حکم آلف سوط وهو 
فى سجن يتنظر أن مرج إلى العرض فيمقّى فيه من الضرب ما قد حكم عليه به » كيف داته فى 


۳۲۰ 
السجن » وتوقعه فى كل وقت قت ء إلى أن يخرج إلى العرض فیقضی فيه الحكم » آفلیس هو فی الدنيا 
وهو فى السجن وقد وجب عليه العذاب » لا يدرى متى يخرج من الدنيا إلى العرض لیحکم عليه 

بالعذاب ؟ إلا أن يعفو الكريم . 
هویم ماقد وجب عليه يتوقع الوت » وت ان عيشه » له قد لم أن آخر حیاه إل 
الوت » فيعاد کا كان بده خلقه » میا بعد أن كان + أم : تسمع إلى قولهم : 
رر امنا انين وأَحِيتتا كين (؟ 
أى کنا أموانًا فى أصلاب آبائنا » ثم أحبيتنا ء ثم أمتنا بعد الحياة » فيصير میا کا بدأ الله عز 
وجل خلقه » فيعمى بعد البصر » ويصم بعد السمع » ويبكم بعد النطق » وتقطع آوصانه › 
ويصير جيفة تقذره الدواب والخلائق » ثم يبل فينخر عظمه » ويصير ترايًا » إلا عجب الذنب » 
كا قال النى عت «يبلى من ابن آدم كل شىء إلا عجب الذنب » . 
فيصير ترابًا » فيرجع إلى أصله الذى خلق منه أبوه الأول » فيصير معدومًا بعد أن كان 
موجودًا » کا كانت الدهور قبله ولم يكن فیها شيئًا مذ کورا » م ی تعر وجل بعد طول 
الیل » فیخرجه إلى آهوال القيامة فتحدق به كلها : من سماء ممرّقة وأرض مبدلة » وجبال 
مسيرة » ونجوم منتثرة » وشمس وقر مطموسین » زفير جهنم فى سمعه » ورکوب الصراط لاید له 
أن يركبه بضعفه » ثم يعرض على مولاه » فيسائله عن كل عمله » م ثم الحكم الذى وجب عليه أن 
يصرقه من بين يديه بعد السؤال إلى عذاب لا ينقطع » فى غاية الموان والذل وا خضوع ۰ فیصرفه 
إليه إن م يعف عنه . 
فإذا تذ کر العبد وتفكّر : كيف كان بدوهء وما أصله وفصله » وق ضعفه ومسکنته وصئر 
قدره فى نفه ما يتقلب فيه من المكروهات » من غير مؤامرته » وعا لا يكاد أن ينفك منه من 
الأسقام والغموم » والوجع والجوع والظمأ » وما وجب عليه من العذاب والموان » وما يصير إليه 
من الموت والبل » وما بعد الوت : ما يعاين من الأهوال وما يخاف أن يصير إليه من العذاب » 
زال عنه الکبر ولزمه انتضوع والذلة والتواضع للمولى عز وجل ء والشكر للمنعم تعالى » 
والانکسار للخوف من العقاب . 
قاذا عرف ذلك عرف قدره وصغر قدر نفسه فى الدين والدنیا عنده ۰ وأمثال ذلك كثيرة . 
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۳۳۱ 
ولیس کمثله فى صغر القدر مثل بدو ابن آدم إذا تفکُر فيه » فصغر قدره عند نفسه کرجل لم بزل 
عند نفسه من بنى هاشم » آخبره بذلك والده وكَدَبَهُ فى خبره » فکانت نخوة الحاشمية فى نفسه » 
متعظم متكبّر بحسبه » يحقر من دونه » ویضخر عليه . لأنه لا يشك أن الذى حدثه به والده عن 
أصله وحسبه قد صَدََهُ فيه » فيينا هو فى غخوته وكيره وتعظمه ‏ اذ أتاه رجلان أو عدة رجال من 
يثق بهمء ولايشك فى صلقهم . أصدق عنده وآبر من والده عن علم + يخبرونه عن كير 
أسنانهم ۰ وقديم معرفتهم بأصله » وأخبروة بینه وبينهم أنه من الخوز أو النبط أو السند » فصدقهم 
ول يشك فى قولهمء وأن آباه قد کذبه وأخبره بالباطل . هل كان يمتنع أن يذل فى نفسه » 
وتتکسر تلك النخوة من قلبه ؟ وان أظهر غير ذلك إذا أيقن أنه على حلاف ماكان يرى ويظن . 
وكذلك ابن آدم ‏ يتكبّر ويتعظم > حتى كأنه ليس أصله التراب والنطفة والضعف والمهانة 
والذلة والمسكنة والضر والزمانة » فاذا تفكّر وصدق نقسه عن ابر بالتذكر عن بدوه وأصله 
وما هو وكيف كانت أحواله » لم یتتع أن يذل فى نفسه وينكسر عن نخوته وكبره . 
ومکل حياته وصحّه وما يتقلب فيه من ملكه وغناه » مَل رجل كان عند نفسه حرا لا یش 
فيه » ثم مات والداه ۰ وأورثاه مالاكثيرًا » فكان يتعظم ويتكبّر » بشیابه وحسن جسمه وهيأته 
وغناه وملكه ۰ وهو مع ذلك فى سعة : من.النازل والنظافة والطيب والنعة والحرز والأمن » فبينا 
هوكذلك متكيرًا متعظمًا فى نفسه ء إذ قدم عليه قادم من بعض البلدان » فأخذه وأقام عليه البينة 
العادلة بأن أبويه كانا ملوکین له » ون ماکان فى أيديهم| من مال فهو له » فحكم عليه الحاكم 
بذلك » وعلّمه أَيضًا صدق ذلك » وأطمأن قلبه إلى ما شهد به الشهود » هل كان ینت فى نفسه 
أن ترول عنه نخوته ركبره إذ علم أنه عبد ملوك » لیس للفسه بالك ولا لا بيده من امال » وأن 
مولاه إن أراد أن يأخذه أحذه منه » وأنه لا يقدر أن يفعل شیگ إلا بإذن مولاه وإرادته ؟ ونظر مع 
ما أيقن به من العبودية » فإذا فى منزله من افوام والحياة وغير ذلك مالا يأمن أن تتلف نفسه - 
أغفل ما يكون - ولابد له من سكنى ذلك التزل » لأن مولاه ألزمه ذلك لثلا يضيع ذلك المتزل 
وما فيه .. كيف يرى كان يكون فى نفسه لذلّة العبودية والالاع من ملكه وما يخاف من تلف 
نفسه - غفل ما يكون - ول يكن ذلك المترل أحد إلاكان آخر مصيره إلى التلف » هل كان بع 
لنفسه مالا وهل كان يعد لنفسه منزلا أو قرارًا ؟ فكذلك ابن آدم إذا تکبر وتعظم وهو ناس -لالته 
التى وضع عليها » وناس بضعته التى وضع بها » فتذ کر وتفكر فى العبودية أنه عبد ذليل ملوك » 
لا يملك نفسه ولا ماله » متوقع للمتالف أن يعترض بعضها له أغفل ماکان فى لذته وتقلبه » وان 


۳ 


> ممم 


آخر مصيره إلى أن يتلف فيخرج من الدنيا ويزول عنه کل ما عو فيه » هل كان يمتنع - إذا صدق 
نفسهٌ عن ابر بالذكر والتفكر فى ذلك - من أن يذل فى نفسه ويخضع لولاه » ويخشع له , 
ولوضعه الذى وضعه به من الخوف للمتالف . 

ومثل العاصى لله عر وجل » الذی وجب عليه العذاب فى حياته ء کمثل عبد ملوك » له سيّد 
شديد النقمة » شديد السطوة . وهو يملك الأرض ‏ لا يأمر بأمر إلا نفذ » وقدَرٌ عليه ؛ فوكله 
سيده بعمل » ونهاه عن أشياء تسد ذلك العمل » وأعطاه مالا ينققه على عمله » فغفل وسها 
وجهل . ؛ فضي أكثر العمل فلم يعمله . وعمل قليلا مه قأدخل فيه من الفساد والتقصان ما باه 
عنه مولاه » وأنفق الال فى لذّة نفسه وشهوتها » وغول ذلك مرح فرح بطر آشر متكبر يتقلب 
لذاته » غير مکترث نا ضيّ من عمل مولاه » ولا ما أفسد ما عمل له ولا ما أقلف من ال 
الذى أعطاه » فأتاه خير صادق : أن مولاه مرسل إليه من يخرجه من کل ما هو فيه » عریان 
ذليلا ‏ حتی يلقيه على بابه فى الشمس وال زمانا طویلا » معذبا بالشمس والر » حت إذا بلغ 
ذلك منه غاية احهود » دعا به فعرضه عليه ء وآمره برفع حسابه » ونظر فى عمله » ماضیع 
منه » وما أفسد منه ء وما تلف من ماله » ثم يأمر به إلى سجن ضيّق وعذاب دائم » لا يروّح عنه 
ساعة » ولا يخرج من سجنه ذلك أبدًا » وقد علم أن مولاه قد أخرج كثيرا من عبيده إلى العذاب 
والموان ممّن فعل کفعله » وقد عنى عن بعض .. هل كان يتنع مع هذا الحظر إذا بلغه هذا ابر 
ففکُر فيه وتذكر ولزم قلبه تصديقه أن ذلك كائن الا أن يعفو عنه مولاه وأن ذلك واجب عليه 
والعفو شك لا يدرى أيكون آم لا ؟ ألم يكن ینکسرعن شره وبطره وفرحه وتكيره حتى يكون اذل 
الناس فى نفسه ۰ وأشدهم خضوعًا وذلا ومسكنة لا قد حکم به عليه مولاه ۰ ولا یتوقع فى 
السرعة والمعالجة أن يؤخذ بغتة حتى يمضى فيه کل ما حكم مولاه عليه به ۰ فا کان يمتنع من ذلك 
كله أن يذل ويخضع فكذلك ابن آدم ء إذا تذكر فى تضییعه كثيرًا من عمل مولاه ما أوجب عليه 
وما أفسد ما عمله فيه ما أدتحل فيه من الرياء والعجب وغير ذلك ؛ وما ذهب من عمره فما أفناه 
من لتباع هواه ونسيان مولاه ؛ وأن الوت نازل سريعاً عالجلا » فيخرج إلى قبره ۰ قبل فيه ۰ ثم 
مخرج إلى القيامة فيوقف » حتی يبلغ به غاية المجهود فيعرضه مولاه ٠‏ ثم يحاسبه بكل ما عمل 
وضيع وأفنى من عمره ء ثم يأمر به إلى عذابه الذی لا يشبه عذاب الدنيا ولا عقوبتها لا يشك أن 
العذاب قد وجب عليه » وإنما يرجو العفو على شك لا يدرى أيفعل ذلك به أم. لا ۰ فإنه إن عفا 
عنه فهو لاشك أنه سيعرض ويحاسب» ويوقف على ماضيع من العمل وافسد » ومااتلف من 
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عمره ء وما أنفق فيه ماله ؛ آتراه كان يمتنع من أن يذل فى نفسه ؛ ویرول عنه تعظمه وتکبره ؛ 
وبذلك يروى الحديث ق الساءلة عن النى یی أنه قال : لا تزول قدما ابن آدم من بين يدى 
الله عز وجل حتى يسأل عن أربع : شبابك فم أبليته ؛ وعمرك فم أفنيته ومالك من أين اکنسبته 
وفم أنققته وعملك ماذا صنعت فيه » فإذا تفكر فى ذلك العاقل اللبيب ذل وخضع وزال عنه 
الكبر والفخر. 

ولو لم تكن إلا خصلة واحدة من هذه المتصال التى ینق يبا الكبر من البدو ء ومن الحياة » 
وما وجب عليه بمعصيته ۰ ولوخلق من خير الأشياء . وساعدته الأقدار » فلم یسقم ء ول 
يعرض ء ول يعتوره قذر فى جسمهء ولا فاقة نازلة به » ولا حل به موت » ولا عذاب عليه فى 
الآخرة . ماكان الكير مع هذه النزاهة والطهارة يصلح للعبد ۰ ولا يليق به لأنه عبد ملوك » فذل 
العبودية ضد الكبر » فلا يليق بالعبد الكبر » وكيف وهو مع العبودية صغير القدر فى البدو تعتوره 
الآفات فى حياته مستوجب. للعذاب مذ عصی ربه ء ثم إلى ا موت مصيره . والحساب أمامه » 
والعذاب جزاؤه . الا أن يعفو عنه مولاه » ولو لم يتذكر العبد هذه المخصال . كان تذكره أن الله 
عز وجل نهاه عن الكبر » وأنه يقت عليه » كنى بلك نافيًا للکبر . فكيف إذا ذکر هذه اصال 
مع خوفه لقت الله عز وجل أن يطلع على قلبه . وقد عقد على الكير ميمقته بذلك . 

وما يدلك أن الله عر وجل يمقت عليه » قول الله عز وجل : 

(إِنَهُ لابب المستكيرين) 

ومن محبه الله فهو له میخض" ماقت 

وقول النى عه : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من کب » وانغا يحرم 
الله عز وجل جواره مَن يمقته ويغضب عليه » فبواحدة من هذه الال ينق العبد اللبیب الکبر . 


۳۳۶ 


باب التکبر بالعلم والعمل خاصة 


قلت : قد تبنت بما وصفت من ذلك أنه ناف للكير بالحسب وال هال والجسم والال والكثرة 
والعمل والعلم » إلا ی أجد للعمل والعام نا تعترض فيهما مع ذكر صغر القدر » ققد تغلب على 
العام والعامل حتی يتكبرء فا الذی يدفم به تلك العوارض التى تبعثه على الکبر ؟ 

قال : إن العلم والعمل لكذلك » ومن ذلك ما يده العباد من أنفسهم » لأن فتنهها أعظم 
الفتن » لأن قدرهما عند الله عر وجل وعند العباد أعظم من قدر الحسب والال والجال ۰ بل 
لا قدر للحسب ولا للجم ولا للجال ولا للال عند الله عز وجل إلا أن يكون مع ذلك عمل 
وعلم ۰ وكذلك العباد > العامل والعالم فى صدورهم أكبر قدرًا من كل حسب ومن كل مال 
وجال . فعظمت فتنها إذ عظم قدرهما عند الله عز وجل وعند العباد ؛ ألا ترى إلى قول حذيفة 
رضى الله عنه : انقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل ۰ فان فتنتها فتنة لكل مفتون فبعظم قدر 
العلم والعمل عند العباد افتتن الجاهل » حت لقد اتبع العام فى زلته والعابد فى خطثه . 

وقال النى ب : « ثلاث کائنات : زلة العام » إذا زل زل بزلته الناس » . 

وقد روی عن عمر أنه قال لقم الداری : ما زلة العالم ؟ قال : « إذا زل زل بزلته عالّم من 
الق » وقال : «ثلاث بهن دم الزمان إحداهن زلة عام » . 

وقال معاد : و احذروا زلة العام ٠‏ فان قدره عند الثلق عظم » یقلدونه ویتیعونه على 
زلته » ۰ وروی عن كعب أنه قال : « للعلم طغیان كطغيان الال . فکا أن قدرهما 7" عند الله عز 
وجل عظم إن اتقياه ٠‏ فكذلك إثمها عند الله عز وجل عظم إن لم يتقياه » لأن العامل إذا لم یتق 
الله عز وجل » فأراد العبادّ با يعمل من طاعة الله عز وجل ۰ كان عند الله عز وجل أعظم بليّة من 
ضيّع العمل . لأنه ضیّم العمل إذ لم برد الله تعالى به ء لأنه لم يعمله لله عز وجل . وإنما عمله 
لغيره . فشارك المضيّع فى تضییعه » وفضله فى الشر بریائه وكبره وعجبه وحسده . 

ألا ترى إلى المنافقين ؟ أنهم فى الدرك الأسفل من النارء وقد ترکوا الإيمان ۰ مع سائر الكفار 


(۱) يعتى قدر العام والثرى ‏ 


۳۲۰ 
وأظهروا رياء للعباد » فجعلهم فى الدرك الأسفل من التار » فكذلك الفسد للعمل شر ممن ضبّع 
العمل ؛ وأما العلم فكذلك امامل للعلم المضيع لأمرالله عز وجل أشد بلاء وأعظم اما من ضع 

أمر الله عز وجل على جهل . 

ألا ترى إلى إبليس ل عم أمر الله عز وجل » واعترف له بالربوبية » م عاند آمره بعد عام 
وبيان واعتراف » لعنه الله عز وجل إلى يوم الدين » وصار شر الخلائق » وقطع رجاءه من النوية 
ادا . 

ولا ترى أن اليهود اليوم لا يّدعون لله ولدًا ولا شريكا » وهم عند جميع أهل الإسلام شرمن 
التصاری الذين يدعون لله الولد والشريك ء لان الله عز وجل وصف عامتهم بالجحد بعد 
المعرفة » فقال عز من قائل : 

یفن کا یرون ا 

وقال جل وعلا : ( ليغلمون أنه 4 ن رهم(" ) . 

وقال تعالى : ( ليَكتُمُونَ الْحَى وَهُم یمن ) . 

فکانوا عنده ام بلاء إذ جحدوا الق بعد علم ومعرفة » كا قال الله عر وجل : 

رقم جام ماضرفوا قروا به" ) 

ا ۱[ فلم يضرب له الأمثال التی 
ضريها للعالم الذى يعرف أمره فضرب الثل للكافرين المشركين » من العرب الذين لا علم لهم ء 
فقال : ( إن هُم إلا كالأنمام ) . 

وضرب مثل من آتاه العلم وعرف الق » ثم جانبه بعد علم ومعرفة > كمثل البار والكلب » 
فقال : 

(مثل الذين حُمَلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل البار ) . 

وقال فى بلعم بن باعورا : 

(وائل علیهم : نبا الذی انیتاه آیانا 

فبدأ ذکره بأنه قد آتاه آیاته حتی 
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رف کستل الکلب إن تخيل عليه هت أو تثركة يله ) . 

قيل فى التفسير : إن خملت على الکلب بالعصا لحث . وان ترکته فلم تحمل عليه لمث . يريد 
أنه يلهث على كل حال ۰ فضربه مثلا للعالم الذى أوق العلم فضیّع أمر الله عز وجل ۰ كا ضيّعه 
الجاهل » وقال ابن مسعود : بلعم بن برق ء وقال ابن عباس : بلعم بن باعرء أوق كتايًا فأخلد 
إلى شهوات الأرض «ولو شتنا آرفعتاه بها » قال : بعلمه » وقال مجاهد: هذا مثل من يقرأ 
الكتاب فلا يعمل با فيه ۰ وقال ابن عباس فى حديث عكرمة عنه : أخلد ركن إلى شهوات 
الأرض ولذاتها وأمواها ء لم يتتفع با جاءة من الكتاب . 

وقیل فى قوله عر وجل : (إن تخيل عله یله أو تثركة يلهثا) . 

قال : يقول الله عر وجل سواء على هذا العبد آتيته الحكة أو لم أوته . فضرب الكلب له 
مثلا . 

نم قال النى بق : يخبر أن العالم يعذب عذابا يطيف به أهل التار ۰ استعظاما منهم لشدّة 
عذابه م يخي .أنه آشد عذابًا منهم ء وقال أسامة بن زيد : سععت النبی يل يقول : « يوق بالعالم 
يوم القيامة فيلق فى النار فتندلق أقتابه » وقال بعضهم أفياده فيدور به كا يدور الیار بالرحی . 
فيطيف به أهل التارء فيقولون : مالك ؟ فيقول كنت آمر باخير ولا آتیه » وأنهی عن الشر 
واتيه » . 

وروی عن أن الدرداء أنه قال : « ويل للذى لا يعلم مرّة > ولو شاء الله لعلّمه ٠‏ وويل للع 
اس ۱ 

فإذا عرض للعامل أو العالم ذكر عظم القدر والتکیّر » رد على نفسه أنه على خطر أن يكون 
قدره عند الله عر وجل وعند خلقه أصغر قدرًا من المضيع للعمل . والجاهل بالعلم . إذ كان أعظم 
به ٠‏ فإذا رجع إلى نفسه : إفى كا عَرّضت لأعظم الأجر وأكبر القدر . فكذلك عرضت لأعظم 
الم وأصغر القدر . وان تَكبرى يا نفس تكوق أصغر قدرًا من الجاهل والمضيع للعمل ۰ فهو 
كرحل قيل له : إن لك قدرًا مالم نز لنفسك قدرًا فان رأيت لها قدرًا فلا قدر لك عند الله عر 
وجل . وهو كذلك . لأن الله عر وجل يضعه ويله انا تكبّر. 

فإذا عقل عن الله عر وجل ۰ علم أنه إن تكبّر وضع قدره ء وان نفى الكبر ود رفع قدره . 
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وإذا ألزم العبدٌ قلبه ذلك ٠‏ انتنى الکبر عته عاملا كان أوعانمًا ء لأن خطرهها جميعًا عظم : أما 
العابد فكثي رآفاته » وكثير أخطاؤه فى عمله ۰ وكذلك العالم » وهو أعظمها خطرًا وأشدها بلاء . 

ألا ترى إلى ها روی عن ای ذرّ : أن مولاه جعل يسأله عن العلم ۰ فقال له أبو ذرٌ : أما إنك 
لاتسألنى عن شىء إلا زاذك الله به بلاء . 

وصدق رحمة الله عليه ٠‏ تعظم عليه الحجة عند الله عر وجل ۰ ويعظم منه الذنب ٠‏ وتكثر 
آفاته . ومع عظم الحجة وكثرة الآفات إنما يؤجر عليه إذا عمل به بنية قلب أو فعل ؛ ألا ترى إلى 
قول معاذ بن جبل : « اعلموا ما شثتم أن تعلموا » فان الله عر وجل لا ياجركم على علم حتی 
تعملوا » . 

ونه للعمل به عند طلبه للعلم عمل ۰ فبمعرفته بعظم الخطر يذل وینکسر . وععرفته بعظم 
الحجة عليه يزول عنه الکبر . أن يتكيّر على من دونه ۰ ولو لم يعظم خطره ولم تعظم الحجة عليه . 
وأيقن أن الله عرّ وجل قد رفعه بعلمه على من دونه . لكان حريًا - إن كان بالله عز وجل عالاً - 
ألا يتكر على من دونه . فيزول عن منزلته . ويتضع عن رفعته . إذ علم أن الله عز وجل واضع 
بالكبر من تبر على من دونه ومذلّه ومصغره . 

وإنما كررت هذا عليك لتفهمه . وتعرف أن الكبر لا يليق ولا يصلح ولا ينبغى لأحد سوى 
الله عز وجل . إذكل ما سواه ملوك ذليل لرّبه عزّ وجل ۰ كا يروى عن ألى هريرة أن رجلا كان 
لا بمدی عليه . وكان عر بدابته لا ينظر إلى أحد . فعرض له أبو هريرة فأخذ بلجامه . وقال له : 
« ما رأيك إلى شىء لا يصلح إلا لله عر وجل تجعله لنفسك ؟ » قال فانکسر الرجل وما رأى منه 
بعد ذلك إلا خيرًا وتواضعًا . 

قلت : فاذا تذکُر هذا وتفكّر فيه حتى يلزم قلبه معرفته . فلت نقسه لصغر قدرها عنده » 
وزال الكبر عن قلبه . حتى لا يرى أنه خير من دونه من المسلمين - ولا يزدريه ولا يأنف منه . 
هل يجرى ذلك عنه فيا پستقبل من عمره ؟ . 

قال : لا . لأن تفس قد تعطى العزم على التواضع وترك الكبر . إذعانًا منها للحق » لد 
ببرتها معرفته . فعرف المبذ صغر قدر نفسه . فلا عرف صغر قدر نفسه. ذل وخضع ۰ ْصى 
للفس العزم عند هذه المعرفة . ثم تسهو أو تغفل فى غير ذلك الوقت فتكي وتتعظّم . تقض 
ما أعطت من العزوم وتغير عن حاطا تلك ۰ من الخضوع والذلة ففكير وتعظم . 


۳۳/۸ 


باب بم یعلم العبد 
أن نفسه قد تركت الكبر على الصدق ولا خدعة منها؟ 


قلت : فبم يعلم أنها قد وفت بعزومها » أو أنها ناقضة لحا ؟ 

قال : بتفقدها عند الداعى من القلب إلى الكبرء وعند الأعال التى يأنف منها المتكبرون » 
ويتعظمون عنا » فأما الداعى من القلب إلى الکبر » فثل الخطرة بیج بالاعجاب بالتفس . 
تدعو العبد إلى أنه حير من أخيه المسلم » وأن ينظر إليه بعين الأزدراء والضعة » فعند خخطرة الداعى 
بذلك ء يكون حذرًا متيقظًا » راد لا حطر بقلبه من ذلك » فان أبت نفسه ذلك ذکرها صغر 
قدرها » وما وجب عليها » وخاتمة حياتها » وما تخاف من سوء عاقية الآخرة » وأنه لذلك 
مستوجب » وأما بالجوارح » فان أَمَرَهُ آيرء أو نا ناه » أو ناظره مناظرء فين له أن الق 
ماقال من مره أو نها أو ناظره » منع نفسه الرد لقوله » وحَمَلّها على القبول لقوله » والخضوع 
للحق اذ تین له . 

وكذلك إن أنف من اکتساب الحلال من الأسباب الوضيعة حملها على ذلك » فان أبت 
ذكرّها ما وصقت لك : من صغر قدره وغيره . 

وكذلك إن بت حمل ماينفعها ما يأنف من حمله المتكبرون ء كالشىء محمله لنفسه أو لأهله 
حملها على حمله وذکرها صغر قدرها . 

وكذلك إجابة دعوة الرجل السلم » وان كان عبتا أو فقيرًا أو دنی الحسب » وکذلك الشی 
معه لاجته أو زيارته أو عیادته أو معاملته » كان قريبًا له أو بعیا » حملها على ذلك إذاكان ذلك 
نافمًا له فى دين أو دنيا » وكذلك تعلم ال أو سژال عنه لمن دونه » وكذلك الانتماء إلى أصله 
ومواليه » لأنه قد يُخرجه الكبر إلى أن يتتمى إلى غير أصله » أو يدّعى إلى غير مواليه » أنفا وكبرًا 
عن أصله ومواليه » وذلك عند الله عر وجل عظم . 

وروی عن سعد عن النى عه أنه قال : «من أدّعى إلى غير مواليه فان عليه حرام » . 

وقال آبو بكر الصديق » رضى الله عنه : «كفر بالله ترق من نسب وان دق »ء وكذلك 


۳۳۹ 

يأنف من لبس الثوب الدنی » فیدع ماوجب عليه كالصلاة وغيرها » أو تیان حق من قرابة أو 
غیرهم  .‏ . ۱ 
وقد روی : أن أبا موسی رحمة الله عليه قیل له : إن أقوامًا یتخلفون عن الجمع من أجل 
ثيابهم » فلبس عباءة فصلى بالناس فيها . 

وهذا الباب كله قد يجامع الكبر الرياء فيه ؛ فبذلك يحقق جملة ماعزم عليه من نفى الکبر 
ألا تری مايروى عن النى ق قال : « من اعتقل العتر ولبس الصوف ققد برىء من الکبر» 
وقال : ۱ 

« إنما آنا عبد » آکل بالأرض » وأليس الصوف ‏ وأعتقل القز ؛ وألعق أصابعى ۰ وأجیب 
دعوة المملوك » فن رغب عن سنتی فليس مى » ۰ والحديث : وإنه من حمل لأهله الفاكهة 
والشیء فقد برىء من الکبر» والحديث عن ابی سنان : أنه قال له رجل : هات حتى أحمل 
مك هذا لحم ۰ قال : لاء نم قرا رنه ليبا افششگرین"). 

ولا يرضى آهل العلم والعرفة بما أعطت آنفسهم : من العزم على ترك الكبر دون أن يبلوها 
ويختبروها عند الأعال . حتى بنظروا ‏ تحقق ذلك آم تنقضه » ومن ذلك مایروی : أن عبد الله 
ابن سلام حمل حزمة من حطب » فقيل له : يا آبا يوسف » قد كان فى غلانك وبنيك 
مايكفونك » قال : أجل ولکنی أردت أن أجرب نفسی هل تنكر ذلك ؟ فلم يقنع منها با أعطته 
من العزم على ترك الأنف حتی جرا ء أتصدّق فى ذلك أم هى كاذبة . 

وقد يعترض للعبد مع الكبر فى مثل هذا كله الرياء ء فيجامع الكبرٌ الرياة » وهو ما آخبرتك 
فى أول الجواب عن مسألتك : أن الكبر يعترض من الرياء » فيعترض فى ذلك الرياء مع الكبرء 
أنفا أن يقولوا فقيرًا أو وضيعًا أو مسكيئًا > فينظروا إليه بعين الازدراء : من الفقر أو الكسب 
الدني » أو صحبة الرجل الدنى ء أو زيارته من القرابة وغيره ء أو أن يقبل الق من غيره » 
فيقال : فلان خطأه أو علمه » أو يقول : من غليه فى نفسه حطانه . أو علمته . 

فا" اعترض الرياء مع الكبرء فليقارب بالفكر بين صغر القدرء وما وجب عليه من 
العقاب » وكراهية الرياء انحبطة لعمله فى يوم فقره وفاقته » إلى صافی الحسنات ء لينجو بها من 
عذاب ريّه عز وجل » ويستحق بها ثوابه ورضوانه » فيذكر صغر القدر وما وجب عليه من 
العذاب » ويذكر مصيره إلى الموت والحساب . 





. ۲۲ : ۱۷۱ )۱( 


۳۳۰ 
وبالحكم بالجزاء ين الكبرء وبالکراهة للریا» ينق الرياء » لأنه قد ينق الکبر إذا عرض له 
الأنف من الأعال التى تقربه إلى ربّه عز وجل » لضعة أسبابها » فيتواضع ويعلم أن الكبر لايليق 
به » وتجزع نفسه بعد معرفته بصغر قدرهاء أن تدم » وينظر إلبها بالازدراء ۰ فهو فى نفسه 

وضيع » ولا حب مع ذلك أن يكون عند التاس وضيعاً . 

وما يدلك على ذلك : أنه قد يكون من بعض الخلق أن العبد يدعى إلى حسب شريف ء 
كادّعائه أنه من أهل بيت النبوّة » أو من قريش ۰ أو العرب . وهو عالم أن أصله غير ذلك » فهو 
عند نفسه وضيع الأصلء وهو يحب أن ينظر إليه الناس بعين التعظم ۰ ويكره أن يعلموا بأصله 
وينظروا إليه بالازدراء » وكذلك يظهر أنه غنى وهو فقير. فذل الفقر فى قلبه لمعرفته أنه لاغنى 
عنده » وهو میب أن ينظر إليه بالغنى » ويكره أن يرى بالفقر » وکذلك يوهم العباد أنه يحسن من 
العلم مالا يعلمه » ويكره أن یفطنوا مجهله فيزدروه » وحب أن ينظروا إليه برفعة العلم ٠‏ فهو عند 
نفسه دنى الحسب قليل الال جاهل ۰ وهو يوهم العباد أنه على غير ذلك » لحب الحمد وكراهة 

الذم . 
وكذلك هذا الذى اعترض له الكبر مع الرياء » قد يننى الكبر ويستعمل الرياء . فيدع ماهو 
أولى به وأقرب إلى ريّه عر وجل > ولعله أن يغاط فيرى أنه بنفیه الكبر قد نی الرياء » فيكون عند 
نفسه مخلصًا متواضمًا » وهو عند ربه عرَّ وجل مراء » ولعل نقسه عند ذلك أن تحيّل إليه أن ذلك 

حياء منه » وإنما تركه للحياء » ول يتركه للكبر ولا للرياء . 

وكذلك قد ين الرياء فيعلم أن العباد لن يضرّه ذمّهم » ولن ينفعه حمدهم ۰ فيكره ذلك » 
وتأنى نفسه أن يفعل شيئًا من ذلك » كيرًا فى نفسهء وأنه لايصلح ذلك لثله ۰ ولو رفعه الناس 
بذلك . 

وقد رأينا'من قد يتكبّر بالحسب مع الدين » کمن هو من أهل بيت النبوة أو من قريش » 
يرفع نفسه أن يصلّى خلف العامة » فيدع الهاعة انا وكبرًا . وقد علم أن العباد یذمونه ۰ يعلم 
ذلك منهم » ويبلغه عن بعضهم » ويسمعه من بعضهم » ونفسه تأي إلا كيرًا ۰ وأنه لايصلح له 
فى قدره أن یمه غيره » فقد لزم قلبه الكبر مع معرقته أن ذلك يزيل حمد العامة له وهو متكير 
لا مرالی بذلك » وكذلك لايختلف إلى الققهاء وامحدثين أنفًا وكبرًا أنه أحق أن یم منه » من أن 
يتعلم هو من غيره » لأن العلم إنما جاء من صله وآبائه » ولعله جاهل لايحسن أن بقم صلاته أو 
بعض فرضه . 


۳١ 
فقد تبيّن هذا أن العبد إذا قارن الرياء بالكبر أنه قد يننى الکبر» ويعتقد الرياء » وقد ينق‎ 
الرياء ويعتقد الكبرء فلا ينجيه إذا تقارنا أن ینفی أحدهما با ينق به الآخرء إلا أن يكون عبد‎ 
قويًا اقا » فيذكر اطلاع الله عز وجل على مافى قلبه » فينصرف عنهیا » وذلك إذا كان عارقاً‎ 
بها وبا ينقيان قبل العارض ۰ فأما من لم يكن يعرف ما ينفيهم| به فلا غنى به عن معرفة ذلك عند‎ 
اعتراضها » وذلك إذا كان يعرف - من قبل أن يعرضا - بم ,بنفيهما به ؛ ثم إن لم يكن عنده‎ 
خوف وقوة يقين وإجلال لله عز وجل لم يكد أن مجزته ذکر اطلاع الله أو ذکر عقابه » لغلبة ال موى‎ 
وضعف العزم واليقين » حى محاصم نفسه ويعاتها » ويورد عليها أضداد ما ادّعت : من عظم‎ 
القدر » ويرد عليها ما أرادت من رياء الخلوقين ء بذ کر سوء عاقبة الرياء فى معاده » آفقر مایکون‎ 
. إلى أن يقبل الله حسناته‎ 
فإذا نی الرياء والکبر إذا اجتمعا قى القلب با وصفت لك من ذكر صغر القدر » وما وجب‎ 
» عليه فى حياته » وما تكون خاتمة أمره » فيتنى بذلك الكبر» ويننى الرياء بالكراهية والإباء له‎ 
» لنوفه من حبط عمله حين لاينجيه إلا الخالص من العمل ۰ فقد نى الكبر حینثذ والرياء جميعا‎ 
. وسلم منها بإذن الله عز وجل‎ 


۳۳۲ 


باب مامحب من التواضع للمطیعین 
والعاصين لينق به العجب والکبر 


قلت : قد أمرت بالغضب والبغضة للعاصين » والمجانبة لهم والمقت لهم » ومعرفة النعم التى بها 
عُصمِتُ من كثير من أعالهم » فقد يمكننى أن أذل وأتواضع للمطيعين » وأعرف هم قدرهم 
وما رفعهم الله عر وجل به على » وأفى دونهم » فكيف يمكنتى أن أذل وأتواضع لن أمرت بمقته 
وبغضه » وبمجانبته ومعرفة النعمة الى بها فضلت عليه . 

قال : لايمنعك ذلك من التواضع لله عرّ وجل » والذل فى نفسك » مع القيام بذلك كله . 

قلت : ما أجدقى أحسن أن أميز بين هذين : أن أتواضع ان أنا له مبغض » وعليه غضبان 
وله يحانب » أحمد الله على العصمة من مثل عمله » وکیف لا أرى أنى حير منه وقد فضلنى الله عر 
وجل عليه ؟ فقد التبس على معنى ما وصفت فى نی العجب فإف لا أمتتع أن أعلم أن الله عر وجل 
رفع قدری فوقه وأنى قد علمت مالم يعلم » وتورّعت عا لم يتورع » وأما ما وصفت من نق الكبر 
فلست أمتنع منه - إذا كنت أعلم أن الله عر وجل قد فضّلنى عليه بأمو ركثيرة - أن أنظر إليه بين 
القت والبغضة كا امرت وندبت . 

قال : إن ذلك ليلتبس على من هو أعلم منك وأقوى : ومن ذلك أوق كثير من الديانين » 
حتى أعجبوا وتكبروا » وظوا أنهم قد آطاعوا الله عر وجل بذلك » لأن الکبر على المطيع شر مقرر 
بعينه » لايلتبس إلا على الغافلين » والكير على العاصين يمازجه ويشوبه الغضب لله والجانبة له » 
والاعتراف بالتعم التى فضل بها عليهم » والتبس واشتبه لهذه الشائية حتى خدع بها كثير من 
المتعبدين » وظنوا أنهم بذلك مصيبون لله عز وجل مطيعون . 

وسأبين لك ذلك حتى تيز بینیا » فتغضب وتمقت وتجانب لله وتعرف ما فضّلت به من 
النعم » وتزايل العجب والكبربالعلم » وما يمكن فى النظرلمن عقل عن الله عر وجل أمره » فان ميزت 
بینپیا تجوت من الكبر والعجب ومقت الله عزّ وجل بالغضب له وعرقان نعمه ۰ وإذا لم تميز بينهما 
خدعتك نفسك وعدوك بالطاعة » فألقتك فى المعصية لما شايها من الطاعة . 

شرح المسألة المتقدمة : اعلم أن الناس عندك فرقتان : فرقة مستورة لاتعرف منها سوةا 


۳۳۳ 
ولا جرمًا » فتلك الفرقة أفضل منك عندك » إذ لم تتبين منها مکروها . 

والفرقة الثانية مختلفون فى ذلك » فنهم من هو عندك مهتولك فى ذنب أو ذنبين أو أكثر من 
ذلك . إلا أنه اقل ما تبين لك من نفسك من الذنوب فى طول عمرك فهؤلاء أفضل منك عندك ٠‏ 
إذكنت تعرف من نفسك أكثر ما تعرف منهم . 

وفرقة قد ظهر لك منها من الذنوب أكبر وأعظم ما قد ظهر لك من نفسك . 

فأما الكثرة فلا تقدر أن تحصها من غيرك كا تحصیبا من نفسك » لأنك خال بنفسك فى كل 
حال فى عمرك كله ٠‏ ولا تقدر أن تصحب غيرك فى طول عمرك قلا تفارقه . كا لا تقدر أن 
تفارق نفسك » ولا تطلع على سرائره وضميره كاطلاعك على سرائر نفسك وضميرها ۰ فذنوبك 
عندك أكثر من ذنوب غيرك . 

فأما العظم فقد يظهر لك من غيرك ذنوب عظيمة كالقتل والسرقة والزنا وغبره من غيرك فقد 
يكون بعض ماظهر لك ذلك منه ليس عنده من العرعة والعلم » ما عندك . فالحجّة عليك أعظم 
مها عليه » والحساب عليك فى سؤال القيامة بالعلم أشدّ » فأنت تخاف على نفسك العذاب ۰ على 
قدر تضبيعك مع العلم والمعرفة » فتن عنك الكبر بذلك وقد يكون لبعض من ظهر للك ذلك من 

من العلم مالك أو أكثرء وقد ظهر لك من الذنوب أعظم ما أتيت به ء فهو أعظم عصيانا منك . 

فهذا الذى سألت عنه » إن عقلت وأردت القبيز بين الغضب لله عر وجل والنجاة من العجب 
والکبر . 

فالذى عليك فيه : أن تعرف نعمة الله عر وجل عليك » إذ عصمك من مثل عمله » 
وتخضب لله عر وجل وتجانبه وتجفوه » غضبا لربك تعالى » + فلا جين القوف عل هل ی ترق 
أنك ناجر وأنه هالك دونك » وأنت لاتدرى ج ينم لك ولا بم خم له » وإغا ول با وف 
على نفسك من ذنبك » وم توكل بالخوف عليه من ذنبه »لا من طريق الإشفاق عليه ٠ ٠‏ فأمًا 
مائديت إليه » ووجب عليك : أن تخاف الله عرّ وجل وترهبه وتتوب إليه . وتخاف ألا يقبل منك 
صالح عملك » لما سلف من ذنويك » ولا تخاف أن يكون قد دخل عليك فى عملك من الآقات 
الى تفسده ء وأن تاف من سوه عواقب الخاتمة . وسابق العلم فيك » فاغا أمرت ووجب عليك 
المخوف على نفسك » لأنك المأخوذ بذنبك لابذنب غيرك . ألم تسمع الله عر وجل يقول : 

7 رز وَازرَة وزر أَخْرى ) . 

من َيل صالا فيه وم آساء لبها ) . 


۳۳۶ 

روا كسب كل تفس إلا عَلَيْها ) . ۱ 

فأنت لاتدرى لعل الله عر وجل یکون : قد غضب عليك » فانت عندك شغل عن الخوف 
على غيرك ۰ ولا تدرى بم يخم لك » وكم قد رأيت راحم لغيره من المسرفين على أنفسهم قد رجع 
إلى المعاصى وتاب المرحوم عنده ورجح هو حتى مات على شر أحواله » ومات الآخر على الطاعة 
والتشمير لأن الله قد عيب علم عواقب الأمور وأعال العباد عنهم ۰ فلا يدرى أحد منهم إلا الرسل 
الذين بيّن لهم » فلا يدرى العبد على مايموت » وبأى حال يتم له بها » فالمخوف على نفسك أولى 
بك من الخوف على غيرك . 


فاذا ل ت ترك الخوف على نفسك لا سلف من ذنوبك » وبا يختم لك به » وأنت مع ذلك 
عارف بنعمة ربك الذى عصمك من سوء فعل غيرك » وغضيت لله عر وجل ۰ وجانبت وأنت 
غير ناس للحذر » ولا تارك للخوف على نفسك » فلست کستکبر عليه » وإنما تکون مستکیرا 
عليه إذا نظرت إليه بعين الازدراء واحقرية » وقد غلب على قلبك أنك الناجى » وأنك خيرمنه على 
كل حال » فلا نذكر ماسلف منك » ولاب تم لك » فحيتئذ تجمع عصيانا لله عر وجل وكبنا » 
إذا نظرت إليه بالازدراء » وأنك خير منه » غير خائف على نفسك > أو أنفت أن تقبل منه حا أو 
تؤدى إليه حم أوجبه الله عز وجل له عليك . وقد قطع قلبك عليه بالحلاك » وغلب عليك النجاة 
لك فحيئئذ قد تكرت عليه وأعجبت بنفسك » كا صنع عابد بنى إسرائيل يخليعهم . 

فلا تدع ذكر التعمة التى بها فضلت ۰ ولا محانبة الفاسقين » ولا تنس سالف ذنويك » وعظم 
الحجة عليك فى علمك وعملك لله عز وجل ومعرفتك » وبم تم لك » خاتقا أن مختم لك بشر 
الأعال . وأن تكون عند الله عز وجل فى علمه شقيًا » فقد عظم خطرك ۰ وفى ذلك شغل لك 
عن الکبر على غيرك » ولا تأنف أن تقبل الق منه » ولا أن تؤدى الق إليه إن كان قرابة أو 
غيره . 


قلت : فأنا أيضًا لا أدرى م يحم له . 

قال : أجل ء وإنما وكلت بالمخنوف على نفسك » والاشفاق من سوء اخاتمة لعملك » ولو 
تم للك وله بأعال أهل النار فدخلها جميعًا النار ما كان لك فى ا منوف عليه راحة ولا فرح » فالثم 
لنفسك والحذر علا أولى بك فى الدنيا والآخرة » لأنه لوكانت بك قرحة تضرب عليك وبغيرك 


۳۳۵ 
بدون (۱) ماعندك به » فقد تين لك أنه خير منك » ومن كان عندلك مهتوکا بأعظم ما عندك به 
فنى ما عندك شغل عن الفراغ لقریته وازدرائه واخوف عليه » وخوف سوه الناعة على نفسك 
ول أن بغلب على قلبك » لأن البلاء إليك یصل إن لم برض الله عز وجل عنك » ولعلك أعلم 
منه » فالحجة عليك أعظم » وعلى أى حال عندك من الذنوب فى الدين : من الكبر والعجب 

والرياء والحسد فى الدين ماليس عنده . 

وقد روى عن وهب بن منبّه مايبيّن هذاء أنه قال : ماتم عقل امرىء حتى يكون فيه عشر 
خصال ۰ فعد تس خصال حتى بلغ العاشرة ۰ فقال والعاشرة ء وما العاشرة ؟ ! هی التى ساد بها 
مده > وعلا بها ذکره ‏ إنه یری الناس كلهم غيرًا منه وأنه شرهم حالا فقال : يرى » وم 
يقطع » ثم فسر ذلك فقال : ولا الناس عنده فرقتان أو رجلان » ففرقة هى أفضل منه وارقع * 
وفرقة هی شر منه ودی ۰ فهر يتواضع للفرقتين جميعًا بقلبه : إن رأى من هو خير منه شكره وتم 
أن يلحق به » وان رأى من هو شر منه قال : لعل هذا ينجو وأهلك آنا » أفلا تراه خائفا من 
العاقبة ؟ 

ثم قال : ولعل بر هذا باطن » فذلك خير له لا يدرى لعل عنده لا كريمًا فيا ین وبين رنه 
جل وعلا . يشكره له فيرحمه به » فيتوب عليه » وت له بأحسن الاعال . 

ثم قال وبرى أنا ظاهر قذلك شرلى » فلا يأمن ألا یکون سم في أظهر من الطاعة أن يكون قد 
دخلها من الآفات ماحبطها . 

م قال فحیتذ كمل العقل وساد أهل زمانه » وصدق ١‏ لأنه يتواضع للها جميتا بقلبه مقر 
معترهًا أن من لم يبد منه أعظم ما يعرف من نفسه ۰ فهو خحائف على نفسه الملاك وان يتم له بشر 
من عمله » أو لعله لم يتقبل له حسنة ۰ وأنه عند الله عز وجل شر منه ما سلف من ذنويه » ولعله 
تم له بشر الأعال ۰ فهو متواضع للفريقين جميعًا » غير متكبر على واحد منیا » غير تارك 
للغضب لله عز وجل وامجانبة ان أمر بمجانبته والغضب عليه » إذ لم ينس الخوف على تسه ؛ 
خائف أن العذاب واصل إليه » ولعله شر من بری وسينجو ويحتم له خير الأعال . 

ألا ترى إلى حدیث : أن عابتا كان تعد فى جيل » فأق فى النوم فقيل له : ايت فلانا 
الاسکاف فاسأله أن يدعو لك » فأتاه فسأله عن عمله » فأخيره أنه يصوم النبار » ويتكسّب 





رع أى بأقل . 


۳۳۹ 
فش يمضه ويطعم ما يعضة ۲ فرح وم خر : إن هذا و + ۷8 ضرع لطاعة الله 
عز وجل فلا » فأق فى النوم فقيل له : إيت الاسکاف. . فاسأله فقل له : ما هذا الصفار ف 
وجهك ؟ فأتاه فسأله ع فقال له الاسکاف ٠»‏ مارفع لى أحد من الناس إلا ظننت أنه سينجو 
وأهلك أنا » فقال له العابد : بهذه تجوت . 

وبهذا وصفهم الله عز وجل » فقال : 

( يوون ما انوا وقلوبهم وجلة أنهُم لل تم راون ) 

وقال تعالى : ( إن الذين هم من خشية رهم مقون ) 

ول يصفهم بالإشفاق والخوف على غيرهم » وهل يبلغ أحد من البراءة من الذنوب » ودوام 
الدءوب والاجتهاد » بغير فترة ولا سآمة » مابلخت الملائكة » وقد أخبرنا الله عنهم : آنهم يسبّحون 
الليل والنهار ولا يفترون » وأنهم من خشية ربهم مشفقون » فى زايل الإشفاق والوجل قلبّك » 
ونظرت إلى غيرك بالازدراء » والحقرية والأنفة مته » وأنك خير منه » من غير حذر ولا حوف 
لسوء العاقبة » وسابق العلم » أو رددت عليه حمًا نا أن تقبل مته » أو منعته حقًا يجب له 
عليك » كصلة رحم وغيره » أنا أن تأتيه أو تعلم أنه لك قريب » ازدراء به وآنقا منه » فقد 
تكرت عليه » ومتی ذكرت نعمة الله عز وجل ٠‏ التى عصمك بها مما أقى غيرك من الذنوب ۰ 
وأنت غير تارك للوجل والإشفاق » خائف على نفسك » لاتقطع لك بالنجاة وعليه بالحلاك » 
وأنت مع ذلك غضبان لله عزوجل » مجانب له » فقد نجوت من الكبرء وقت با أمرت فيه » 
ول تنس النعمة عليك » ولكن أحاف عليك أن تُخدع بذكر النعمة » فتنظر إليه وأنت لاتكاد 
تشك أنك الناجى وهو الحالك » وإن جلس إليك أو قاريك فى موضع جانبته ٠‏ تريد التزاهة 
والغضب لله عز وجل » وأنت مع ذلك معظم لتفسك ‏ تأنف من مثله أن يقارب مثلك » وأنك 
خير منه » لاتذكر الخوف على نفسك » كأنك لاتشك أنه مخضوب عليه وأنك مرضى عنك » 
ناج لا عالة » فتجمع نزاهة الدين وكيرًا » فشخدع باسم الغضب لله عز وجل والتزاهة ٠‏ فسكيّر 
وأنت لاتعلم . 

ألا ترى إلى قول عون بن عبد الله ء ووصف الؤمن فقال : ليس دنُوه خدعة ولا خلابة . 
ولکن دنوه ليغنم ۲۱ > ولا تأیه عمّن نأى عنه کبرا » ولکن نزاهة منه لیسام . 
و o‏ (۳) أى ابتعاده . 

(۲) ليغتم توا أوليغتم رضا الله . 


,»« 


۳۳۷ 

فاحذر العدو ان يزين لك البرليلقيك فى الاثم ء أو ین الله عز وجل عليك بطاعته فیحسدله 

العدو عليبا ء فیزین لك الما يخلط به الطاعة . فتكون حيتئذ غير شاكر لما من به عليك من 

طاعته . فاحفر إذا ذكرت النعمة التى فضّلت بها عليه أن تجمع مع ذلك کبرا . فاذكر النعمة 
وأنت من العواقب مشفق وجل ولفسك با خالفت مولاك مستصغر مبغض ماقت 


باب فی بیان الكبر 
على أهل البدع وغيرهم من أهل الكفر والشرك 


قلت : قد تين لى كيف أجانب الكبر فى أهل المعاصى من المسلمين . فأخيرفى عن أهل البدع 
الذين یتدینون بغير السنّةَ ۰ ویضلون العباد عن الله عر وجل أعداء لسنن رسول الله ل . 
همهم إطفاء نورها وإحياء الضلالة ۰ ومذلّة أهل التق وإعزاز أهل الافتراء والكذب ٠‏ بالتأويل 
على الله عز وجل وعلى رسوله 2 . 

قال : إن أهل البدع يحب عليك البغض لهم وامحانبة إلامن وجب له عليك حق تودیه إليه 
ده إليه وقلبك له مبغض ومنه نافر» كائن من كان إلا أن قلبك لا ينسبى مافى رقبتك من 
الذنوب وما تقدم فيك من علم. علام الغیوب » بالشقاء أو السعادة أو سوه الخائمة . وتعلم مع 
ذلك أن.الله عز وجل قد فضلك عليهم » با عصمك منه : من التدين بأديائهم غير غاقل حتى 
تقطع أنك خير منهم فى الآخرة » ترى أنك ناج وهم هالكون قد غيّبٍ الله عز وجل عنك العلم 
فيك وفيهم » لایدری أحد منهم على أى حال يموت » وعلى أى حال تموت » ولعله أن لايغفر 
لك ولا له فندخلا الثار جميعًا ء فإذا كان عاقبة أمرك دخول النار فعندك شغل عن استصغاره 
والظن فى نفسك أنك خير منه » فإذا دنت الله عز وجل ببغضة وخالفته . وعلمت ما من به 
عليك ما عصمك ما يدين ول يغفل قلبك حتى يغلب عليك أنك ناج وهو هالك » فقد نجوت 
من الكبر ء وان غلب على قلبك أنك ناج وهو هالك » فقد تکبرت فى نفسك واغتررت بريك 
عز وجل . 

فهذا بيان ماسألت عنه من الكيرء ونفيه عنك فى أهل البدع . 

قلت : إن أهل البدع وان كانوا ضلالا فهم معتقدون للتوحيد » ولكن أرأيت من لاشك فيه 
أنه عدو لله عز وجل » كافر به » إن مات على كفره فهو فى التار » لايرحمه الله عر وجل أَبدا » 
لايمتنع قلى من أن أعلم نی خير منه ء وأنه هالك لاعالة » وأنه ليس عنده من ابر مما برضی الله 
عز وجل به أو يقبله مثقال خردلة » وأنه لاحسنة له عند الله عز وجل فى الآخرة . 

قال : هو کا ذكرت إلا أن يمن الله عز وجل عليه بالتوبة » فان مر الله عز وجل عليه بالتوبة 


۳۳۹ 

قبل الوت فالله أحق بالتفضل عليه » وان لم يمن الله عز وجل عليه بالتوية فهو الظالم الخاسرء فأما. 
الكبر على أحد من الناس قلا مجوز لك : ولكن لك ولكل مسلم جائز - بل هو فضل وخير وقربة 
إلى الله عز وجل - أن تعلم أن الله عز وحل فضلك عليه » وأنه لاخير عنده » وأن الحكم عليه من 
الله عز وجل بالعداوة والغضب ء إلا أنك قد غيّبٍ الله عز وجل عنك عاقبتك وعاقبته على 
ماهوت وعل ماتموت ۰ فعليك - وان کنت عارفا بضلالته وكفره » وأن الله عز وجل فضلك 
عليه بأن عصمك من كفره ومن عليك بتوحيده » أن تكون شاكا فى عاقبة أمرك لاتدرى على أى 
حال تموت وعلى أى حال يموت هو » وأن تكون خائفًا من العواقب التی مخت بها العمل للعباد . 
فأنت لاعل لك لعله يموت أعبد أهل زمانه . وتموت أنت آکفر أهل رمانك . فكن لذلك 
متخوفا . 

وما يلك على ذلك : أن الله عز وجل ابتعث نبیه ثي أفضل ما صلل على أحد من حلقه - 
مأجابه ق أول مادعى إلى توحيده قوم » وتأخر عن الإجابة آخرون . فکان من أجابه أبو بكر 
وعلى وبلال وخباب رحمة الله عليهم وغيرهم » وعمر وغيره کفار > وقد كان من أسلم مع الى 
عله : مثل عمرو بن عنيسة وبلال وغيرهماء ينظرون إلى عمرء ویعرفون أنه ضال كافرء لايدرون 
بم يحم له . فوهب الله له الاسلام حتی فاق كل من أسلم قبله إلا أبا بكر وحده » فلم یکونوا 
يعلمون مايكرمه الله عز وجل به ء وكانوا مؤمنين وكان ه وكاقرًا ۰ ثم أسلم ففضلهم وكذلك غيره 
من تقدم إسلامه وتأخر إسلامٌ آخر بعده إلى عصرنا هذا . 

وقد ارتد قوم أسلموا على عهد الى يِل فقتلوا کفار يوم الردة » وأسلم من كان كاقرًا وهم 
مؤمنون » فحسن إسلامهم » ثم قتلوا مؤمنين شهداء . 

فإذا كنت متخوقا على نفسك العاقبة والخاتمة » لايغلب على قلبك نجاتها ألبة ولا أنه ميت 
على كفره » ققد نفيت الكير » وم تغتر ول تأمن على نفسك من التغبير والزوال اللذين يورثانك 
العذاب . 


الج که 
۰ م‌ 


باب الغرة بالله عز وجل 


قلت : ما الغرة بالله عز وجل ومم تکون ؟ 

قال : إن الغرّة بالله عز وجل تکون من الکافرین ومن العاصین من السلمین ومن الدیانین 
النساك ۰ وکل من اغتر بشیء من الأشياء فقد ّم أمر الله عز وجل ۰ وقل حذره منه وخوفه 

فالغرة بالله عز وجل إعا هی خدعة التفس بصّنيع الله عز وجل بالعبد . أو باسم رجاء الله عر 
وجل ١‏ أو بیعض العبادة والعلم » فيغتركثير من العباد ببعض ذلك ۰ حت یعصی الله عز وجل » 
وهو يرى أنه من الحسنين » أو یکفر بالله تعالى وهو يرى أنه من المهتدين ۰ أو يغتر قيعصى على علم 
وهو يرى أنه مغفور له ناج لايعذب » قأما الغرة من الكافرين فهى خدعة من أنفسهم وعدوهم 
بظاهر الدنيا عن الآخرة . 


قلت : : فم رختر ؟ 

قال : إن الغرّة غرتان : غرّة بالدنيا عن الآخرة » وغرة بالله عز وجل وبالآخرة فأما الغرة * 
بالدنيا عن الآخرة فإيثار الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة . وهو قول الله عز وجل : ٠‏ 

زقلا نکم الحا انیا ولا ینک بل عرو ) 

وقول الله : .رمَا الْحَيُوةَ الا إل ماع الغرور" ) 


قلت : عن الغرة بالله عز وجل أسألك » وما الذى يغتر به العباد ؟ 

قال : أما ما اتر به الکافرون عن الله عز وجل » فهو ما رأوا من فعل الله عز وجل بهم : من 
إكرامه لهم بالدنيا ورفعتها وسعتها » ٠‏ فظنوا بذلك أن ذلك لم يكن من الله عز وجل إلا لمتزلتهم 
عنده » وأنهم أحق بالخير من غيرهم » ثم هم بعد ذلك على وجهين : فرقة منهم شكاك فى الآخرة 
يقولون فى أنفسهم وبألستهم : إن يكن لله عز وجل معاد فنحن أحق به من غيرنا . ولنا فيه 
التصيب الأوفر » اغترارًا با ظهر لهم من خی الدنيا وكرامتها » ألا تسمع ماحكى الله عز وجل عن 





(۱) ۰.۳۲ (۲) ۳ هعما. 


۳:۳ ۰ 


:۳ 
الرجلین اللذین تحاورا ؟ فقال الکافر منهیا للمومن احاور له : 

روم اط السّاعة قائمةً وین رودت إلى ربُی لاجدن را نها مُنقلبا) . 

أى : لا أوقن بأن لله عز وجل بعگا وثوابًا وعقايًا > فان کان فان لی عنده خيرًا ما أعطاق فی 
الدنيا » غرة بالقه عز وجل » وظنًا أن الله عز وجل لم يكرمه فى الدنيا إلا وه وكرم عليه .- فان كان 
لله عز وجل بعث ودار قيا ثواب وعقاب » فسيجيره من العقاب ۰ ويكرمه فى الآحرة كا أجاره 
من الفقر والضيق فى الدنیا . فحاور المؤمن الكفارٌ بذلك . 

وق التفسير لا كان بينهما قصة طويلة - وها فما يروى فى التفسير اللذان قال المؤمن منهما فى 
الاتعرة : «إفى كان لى قرين يقول أثنك لمن الصدقین؟۱» إلا أن احاورة كانت بینهیا فى جملة 
أمرهما : أن الکافر بنی قصرا بألف دینار » واشتری بستانًا بألف دینار » وخدمًا بألف دینار وتزوج 
امرأة على ألف دينار » وف ذلك كله یعظه الوّمن ۰ ویقول له : اشتریت قصرّا خرب ويفنى » ألا 
اشتريت قصرًا فى الجنة » واشتريت بستانًا يخرب ويفنى » وخدمًا بموتون ويفنون » وتزوجت زوجة 
موت وتفى ۾ ألا اشتريت بستانا لایفتی » وخدما لاعوتون » وتروجت زوجة لاتموت ؟ !! وق 
كل ذلك يرد عليه الكافر : ماهناك من شىء ۰ وان كان ليكونن لى فى الاحرة خير من هذا . 

وكذلك وصف الله عز وجل لنا قول العاص بن وائل » إذ يقول : لاون مالآ َو ) 

قال الله عز وجل : رصم لیب أم انْحَدّ عِنْدَ الرَحْمَنِ عَيَْا؟ 91 ) . 

روى عن خباب بن الأرث أنه قال : كنت رجلا قيئًا9" وكان لى على العاص بن وائل 
دين » فجثت أتقاضاه فلم يقضنى » فقلت إلى آخذه منك فى الآخرة » فقال لى : إذا صرت إلى 
الآخرة فان لى هناك مالا وولدًا » فأقضيك منه » فأنزل الله عز وجل : 

ریت ای کنر بایاا وال لأُوتينَ مالا وَوَلدًا ) 

فاغتر الکافر بالله عز وجل > وظن أن الله عز وجل لايعذبه فى الآخرة . 

رقال الله عر وجل : 

وین آذقاه رَحْمَة ما من خد ضراء مته ليور هذا لى وما أظرء الساعة قامة وكئر” بجت 
الك رى إن لى عة لى ) . ۱ 
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قال ابن جریج عن مجاهد : ليقولن هذا لى بعملى وأنا محقوق بهذا یفتر با أذاقه الله عز 
وجل : من رحمته فى الدنيا » ألا تسمع الله عز وجل يقول عن قول المغترين بإنعام الله عز وجل 
عليهم فى الدنيا : 

( الوا نحن ن أكثر أموالاً واولا وما تحن بمعدین0) 

أى أن الله عز وجل آنم علينا بنعمه لكرامتنا عليه ۰ فهر لايعذبنا » وقالوا : لو كان غيرًا 
ماسبقونا إليه » وینتژون آیضا با فضلهم الله عز وجل ينعم الدنيا على غيرهم » فون أن ماخص 
الله عز وجل به أهل الإيمان أنه لو كان عند الله هدى ماوفق الضعفاء له وتركهم ٠‏ فيغترون » 
ومجانیون الحدىء أن لو كان هذا هدى لكنا نحن أحق أن توتاه من هو دوننا . 

ويغتر الكاقرون بنع الله عز وجل فى الدنيا فلا يرون أن الله عز وجل أخذهم بعقوبة فى الدنيا » 
وأنه إنما أعطاهم ما أعطاهم من الدنيا لا علم منهم من الخيرء وأنهم عنده بالترلة العظمى » 
تسمع إلى قول الله عز وجل إخبارًا عن مقال قارون وموسى يل : يخوفه بأس الله عز وجل 
فقال : 

إِنْمَا اوت على علم عِنْدِى ) . 

قال قتادة: على خير عندى » قال الله عز وجل : 

را یشم أن شاقه هلت بن قد ون ارود مرن خآ ب اک جا 

أى لم عنم الله عز وجل ما أعطاهم من نعم الدنيا » إذ لم يطيعوهء أن يعذبهم » فلم يعلم 
قارون أن الله عز وجل قد فعل ذلك بغيره » وذلك من الله عز وجل استدراج لمن أراد أن يبلكه 
ويعذبه ليغتر بنعم الله عز وجل . 

ألا تسمع إلى قوله عز وجل : (ستستدرجهم من يٺ لا يعلمون )۳ . 

قيل فى التفسير E‏ 

وقال : ( فحنا علیهم آبزاب کل شىء کی اذا فرخوا يما وتو أخلناهم عة )2 

وقال فى قارون : (اغا أوتينه على علمر عندی ) . 

قال سبحانه : ( بل هی فته ) 
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ثم قال : «رقّد قَالها این من لهم" ) 

فأحبر أن الدنيا فتنة » بلوى واختيارء وأنها ليست بدلیل على رضا الله عز وجل عن العياد ‏ 
ألم تسمع قوله تبارك وتعالى : 

راما الإنْسَان إِذَا ما لاه ره فأكرمه وتعمة فقول ری أكرمُن ) . 

إلى قوله : ( ربى أُمَائنِ 9 ) 

قال الله عرز وجل : كلاً » قال الحسن : كذبهما جميمًا يقول : ليس هذا بکرامتی ولا هذا 
ببوافى ۰ ولكن الكريم من أكرمته بطاعتى على أىّ حال كان : فقيرًا كان أو غنيًا . والهان من 
أهنته بمعصيتى على ی حال كان ۰ فقيرًا كان أو نا ء فاغتر الكافرون بظاهر نم الله عر وجل . 
وظنوا أن ذلك من كرامتهم على الله عر وجل » وكذلك وصفهم فقال : 

( يبون آنا نمشمم به من مالو ينين .نار لهم فى ارم بل تون" ( 

وقال الحسق : ان المناقق أساء وتمتى . وان المؤمن أحسن وأشفق » ثم قرأ : 

(وَلَن رجفت؛ إلى رَبّى إن لى عِنْدَهُ للحتى 9 ) 

وقد يعترى ذلك كثيرًا من المسلمين . حت محيّل إليه أنه إذا وسع الله عليه فى الرزق » فانه 
لعمل صالح عمله ۰ فكوفئ به > وأن الله تعلل حه ۰ فلذلك وسّع عليه . کا وصف به ابن 
ادم ء فقال : 

( فَمًا الإنسان ادا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فقول ر أكْرّمن ) . 

فقد شارك السلم العتر بلك الذی یظن أن ذلك کرامة له من الله عر وجل وأنه بمنزلة له عند 
الله عر وجل » الکافرین فى اغترارهم ء وان لم يشك فى البعث والساب . 

ويغتر الكافر أيضا باستتجار العقوبة عته ء وإن رخف . فيظن أن العقوبة م تتأخر عنه 
وهو أهل أن يعاقب . وأنه على الق . 

قال أبو جهل : جهل : الله أقطعنا للرحم وآتنا بما لا نعرف فاحنه الغداة قال الله عر وجل : 

( واستفتخوا وغاب کل جیار نید ) . 


۰۰ ۰۳۹ )۱( 
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ومن ذلك أن قارون دعا موسی ر إلى أن یلاعنه  فخرج . فبداً قارون هلم يجب . تم‎ 
. دعا موسى فأجیب » فدعا قارون موسى إلى الملاعنة اغترارا بالله‎ 
والفوقة الاخری من الکفار یختزون با زین لهم من سوء أعاهم > يعبادات يعبدون مها عير الله‎ 
عر وجل يحسبون أنهم محسنون صنعا » فالغرّة من الكاهرين خدعة من النفس . بالظن أن له عند‎ 
. الله عر وجل قدرًا للا أكرمه به من الدنيا أو عمل ضلال يحسبه هذى‎ 


۳:۸ 


باب الغرة من عوام المسلمين وعصاتهم 


قال : وأما الغْرّة من عوام المسلمين وعصاتهم فهى خدعة من النفس والعدوء یذ کرون 
الرجاء والجود والكرم » ییون بذلك أنفسهم » فيزدادون بذلك جرأة على الذنوب ۰ فیقیمون 
على معاصى الله عر وجل » يظتُون أن ذلك رجاء منهم + کا قال وهب بن منبه لابنه : يا بنی اياك 
والخرّة بالله عز وجل » فان الرّة بالله عز وجل امقام على معصيته وتمنّى مغفرته » فيقيمون على 
العاصی ویتمنُون الغفرة والرحمة » ویظون أن الذی طیْب آنفسهم الرجاء » وإنما طب أنفسهم 
الفرّة » فتُوا وظيُوا أن ذلك منهم رجاء لربّهم عز وجل » وإنما آمکن أحدهم ذکر للرجاء » 
حتی ظن أنه رجاء للتوحيد » أو لذ کر آباء صاین مع التوحيد أو عمل ضعيف » فيغتر بذ كر 
الرجاء ويظن أنه رجاء » فيقم على المعاصى طيّب النفس > غير نادم ولا مقلع » لايشك أن ذلك 
رجاء منه اربّه عز وجل فيِطْيّبٍ نفسه بذلك » فيقلَ حذره وخوفه من الله عزوجل » ولوكان ذلك 
رجاء لقد كان وضع الرجاء فى غير موضعه » وذلك الرجاء الكاذب . 

فالفرة من الموحّد خدعة من نفسه يتمنّى المغفرة مع القام على العصية » وذلك الرجاء 
الكاذب يظنه منه رجاء صادقاً » كا قال سعيد بن جبير الغرّة بالله عز وجل المقام على معصية الله 
عز وجل وى مغفرة الله عز وجل . 


۳:۹ 


باب التمییز ب بين الرجاء والغرة 


قلت : ین لى الرجاء من الغرّة » حتی أعرف أحدهما من الاخر . 

قال : الرجاء لله عر وجل في معنيين » أحبدهما حسن الظن بالّه عز وجل حيث وضعه الله عز 
وجل » لأن رجاء المذنبين من عباده ألا يقنطوا » وأن يتوبوا إلى رهم من ذنويهم » قال الله عر 
" وجل : 

رقل یایاتی لین سا على آشییم اقترا من شید ا 

إلى قوله تعالى : ایوا إلى ربكم وَسمو") له 

وقال : وی ار لِمَنْ كاب ومن وَعَمِلَ الا 1 ادى ) الآية . 

وقال : ( ود جاعل لین ورن ابا للم یکم کب ربكم على تَفْسِهِ الرحْمة 
أنه مَنْ عمل ك سوا بجهَالَة ثم تاب من بَمْدِهِ الم انه حو يحم" ) . 

قال عكرمة ل حين كلم عنبة بن ربيعة وغیره من a‏ 
أبا طالب : أن يكلم النبى مه : أن يطرد بلالا وعارا یرما فقال عمر بیع : لو طردتهم 
حتى ننظر مايريدون » فلا نزلت : 

رولاً کرد الفين یعون رهم بِالْعَدَاةٍ وَالْعَنى ۲ ) الآية 

جاء عمر يعتقر من مقالته » فتزلت : 

روا جاك النين ود بقل سَلمْ کم ) الآية . 


فرب الله عز وجل العبدَ المغفرة على التوبة » وإن عظمت ذنوبه وكثرت » ألا جنعه كثرة 
ذنوبه وعظمها أن يتوب إلى ريّه عز وجل » ولا يخاف خحوفا یط معه حتی يقول : لايغفر لى 
ولا یقبل تویتی » فیقم على المعصية خوقًا ألا يقبل له توبة » فيزيده قنوطه مقامًا على المعاصى » 
فیزداد بقنوطه معصية إلى معاصیه » لأن القنوط معصية لله عر وجل » نع من التوبة عن العاصی 





۳٩ )۱(‏ : ۵۳ ۰ ۵۶ . (۳) 1 : 1م 
LAY - ۰ (۲‏ (۶) 5 ۵۲ . 


۳6۰ 
ویزداد به العاصی عصياناً ؛ كا قال عبد الله بن سعود : « الکباثر أربع أحدها القنوط من رحمة 
الله عز وجل » . 

فرجّى الله عر وجل العاصى من غباده المغفرة على التوبة : ألا يقنطوا من أجل ذنوبهم . 
فیدعوا التوية إلى ربهم عر وجل ء وينقطعوا عن طاعته . فهذا أحد العنيين . 

ورجی احنات والنازل العالية والقربة منه عر وجل فى درجات العاملین له من عباده . فقال 
عر من قائل : 

( قد 1 لسرن . الذي م ف صلاتیم خافینون ) . 

ال قوله عر وجل : : رولیت م م الوارثون . این يَرنُونَ الْفِرْمَوؤسَ7 ) الآية . 

وقال عر وجل : (وَإِنْمَا رفن آجورکم وم ال 0 ) 

فأخير أن الجزاء والثواب آجور العمّال على الأععال . لیرجوا ذلك ال زاء . فیعملوا تلك 
الأعاله رجاء أن ينالوا ذلك الثواب . 

ثم أخبر أنهم الراجون دون المغترين » فقال عرَّ وجل : 

ری والذین هَاجَرُوا وَجَاهِدُوا فى سبي الله أولئِك برجون رَحْمَةَ الق" ) 

فأحير أن العاملين هم الراجون رحمة الله تعالی لا للغترون . 

فالختر بذ کر الرجاء بظن أن العْرّة منه رجاء » فیقم على معاصی الله عر وجل » ویظن ذلك 

: ین الان ج ون ات کین إن > کا قال وهب : حسن الظن بالّه ماجانب الغْرّة ‏ 
وقيل للحسن : إن قوماً يقولون نرجو الله عر وجل ویضیّون العمل . فقال : هيبات هيات . 
تلك آمانهم يترجحون فيها . من رجا شيئاً طلبه . ومن خاف شیتاً هرب منه 

ودخعل رجل على مسلم بن يسار ۰ فقال مسلم : لقد سجدت البارحة حتى سقطت ثنيتاى ‏ 
فقال الرجل : إنا نرجو الله عز وجل ٠‏ فقال مسلم : هيبات هيبات من رجا شيئاً طلبه ومن حاف 
شيئاً هرب منه . 

فالرجاء هو ماهاج من الطمع والأمل فى الله عر وجل ۰ فسخا نفس العاصی بالتوبة وحال بینه 
وبين القنوط ۰ وبعث العبد على الطاعة لله عر وجل » والتشمیر والاجتهاد » رجاء ماوعد 
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العاملين . والغرة خدعة من النفس والعدو بذ کر الرجاء بالتوحيد . أو بالآباء الصالين . أو بعمل 
قليل ضعيف ۰ متطيب. نفسه بتلك الخدعة حتى تهون عليه ذنوبه . لظتّه أنها مغفورة ٠.‏ فیتمتی 
المغفرة علیپا ولا يتوب ۰ فهذا فرق مابين الغرّة والرجاء ۰ وذلك موجود فى فطر العباد فى 
دنياهم :| نهم إذا ضيمو العمل عقاو أنفسهم وعذوه مهم قرب ٠‏ فان قعدوا عن الأعال وهم 
یظّون أنهم يعطون الأجر عدوا ذلك من اشم معا وة 

قلت : فاين آضع الرجاء حتی لایکون غرة ؟ 

قال : إن الله عرَّ وجل حرف العاصين بغضبه وعقابه . ليخوفوا أنفسهم با خوّفهم فيتوبوا إلى 
ریهم ۰ ورجى الله عر وجل التائبين من عباده على تركهم الذنوب . لثلا يقنطوا فيقيموا على 
ذنوبهم » ورجى العاملين ليبعكهم الرجاء على الأعال التى تقرّب إليه . 

فعلى المؤمن بالله عر وجل العاقل عنه أمره ۰ أن يضع الغوف حيث وضعه الله عر وجل . فاذا 
هم بمعصية خف نفسّه ما حوّفه الله عز وجل به من عذابه ۰ فإن غلبه هواه فأتاها فأبت نفسه إلا 
القام عليها ء خوف نفسه با حوفه الله عز وجل : من غضبه وعقابه ۰ ليدع المعصية ويتوب منها 
بعد ركويها ء فإذا همّت نفسه بمعصية أو عصت فابت إلا المقام على العصيان . عاتب نفسه وقال 
لها : إن الله شديد العقاب ء وان عضبه لا دواء له . وان عذابه لا صبر عليه فخوف نفسه با 
خحوفه الله » حيث أمره أن موف نفسه ليقطع ويتوبء وإذا أراد التوبة فعارضه القنوط الصاد له 
عن التوبة » ذکر نفسه الجود والكرم ۰ فرجّاها عفو الله عر وجل وكرمه وفضله ولطفه ورأفته 
ورحمته ۰ وما وعد التائبين : أنه : « غفار لمن تاب وامن » . وانه غفور رحم لمن اناب إليه . 

الا تسیع قوله ع سبا : 

رکرا من رزق رب 7 واشکروا لَه لَه . لدم طّ ورب َو ) ( 

فعظمت علینا بذلك النعمة اذ أخبرنا الله عر وجل أنه رب غفور ‏ واذ آقالنا عثراتتا . وبسط 
لنا التوبة » ووعد علیها الغفرة ۰ أرأيت أن لوکان يأخذنا بأول ذتب أو لایقبل منا توبة بعد مرّة أو 
بعد مرتين أو بعد ثلاث مرّات » فإن الناس أكثر مايردون العذر والتوبة من بعضهم على بعض بعد ' 
ثلاث مرات . أن يقول أحدهم للآخر قد عفوت عنك ثلاث مرار . أو آقلتك ثلاث مرار . فلا 
أكثر من ثلاث » فلو كان ريّنا عر وجل كذلك ما هنأنا عيش ١‏ ولكن لو آذنب عبده آلف ذنب 
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ثم تاب توبة نصوحاً يعلم الله عر وجل صدقها من قلبه . غفر له مامضی من‎ ٠ یمود فيه ألف مرة‎ 
ولم يعذبه بما سلف من جرمه ء فیذ کر الجود والكرم وسعة العفو والرحمة : إن عارضه‎  هبونذ‎ 
ليقطعه عن العمل بالطاعة عارضه بالرجاء للمغفرة والقبول - لسعة‎ ٠ قتوط عند اصابة الذنب‎ 
رحمة الله عز وجل » ولا رجى التائبين من عباده ء ولا حرم من الإياس عن التائبين المنبين‎ 
والمصرّين من الموحّدين أن ينقطعوا بالقتوط عن العمل » ویکتسبوا بالقنوط ذنبًا » مع تضييعهم‎ 

لطاعة رهم عز وجل » کا قال ربنا عز وجل : 

ل نما یک إلى التهلكة) . 

قال البراء بن عازب : هو الرجل يذنب الذنب العظم فيقول : لایغفر لى » فيمسك عن 
النفقةفى سبيل الله عز وجل » فنهوا عن ذلك » فإذا ذکر نفسه العقاب عند الذنوب » تخویفاها 
ليتوب من الذنوب . وذکرها الرجاء عند التوية » لیردع نفسه عن القنوط - وتسخو بالتوبة لرجاء 
المغفرة عند اعتراض القتوط القاطع عن العمل أنه لایتقیل منه . فرجا القبول وغفران الذنوب . 
فسخا بالتوية نفسا وبالعمل» الرجاء والرحمة والعقو والصفح والتجاوز» فقد وضع ا نوف 
والرجاء بالوضع الذی وضعها الله عز وجل به . وأدّب نفسه بأدب الله عز وجل فى کتابه ۰ ول -- 
یغتر ولم یقنط من رحمة ربه عز وجل . 

ومن قلب هذین العنیین : من الخوف والرجاء . وذکر الرجاء عند الذنوب ‏ ونسی اللخوف 
والحذر . فطيب نفسه بذ كر الرجاء ۰ فقل خوفه وزال حذره . فاقام على العاصی متمنيا . فذلك 
ار بالله عر وجل . التأدب بغير أدبه . والواضع الرجاء فى غير موضعه - والتارك لاستعال 
الخوف فى موضعه عند الحاجة إليه . فهذه صفة المغترين من العاصين الموحدين . 

وإنما مثله فى ذلك مثل عبد له مولى . إذا عاقب مملوكه عاقبه بأشد العقوبة وأعظمها . وهو 
مع ذلك رحم عظم الرحمة ٠‏ يعفوكثيراً » ويعاقب فيبالغ فى العقوبة . فعقوبته على قدر عفوه . 
فقال لعبده مع عظم هذا الخطر : إن أنت أتيتنى غدا يوم السبت رضيت عنك ۰ وأعطيتك من 
الال كذا وکذا . وأعتقتك وزوجتك وأخدمتك » وإن تأخرت إلى بعد غد ١‏ يوم الأحد ٠‏ فاتیتی 
يوم الأحد لم أعطك . من ذلك شیثاً . وغضبت عليك وعذبتك عذابا شديداً . وسجتتك سجن 
طویلا . فعرضت للعبد لذة . إن أصابها اشتغل عن مولاه أن يأتيه يوم السبت وتأخر الذهاب إلى 
يوم الأحد ۰ فاشتغل بلذته . ورچی نفسه عفو مولاه ورحمته ناسياً مع ذلك شدة عقوبته . وان 
ذکرها ذکرها بغير تعظم ذكراً لايمنعه عن الشغل يوم السبت وتأخير الذهاب إلى يوم الأحد . لا 


Yor 

غلب على قلبه ۰ من حلاوة لذته . فاثر إصابة لذته على طاعة مولاه . فى إتيانه يوم السبت الذى 
وعده فيه بالرضاء والثواب » فآخر الذهاب إليه إلى يوم الأنحد» لثلا تفوته لذته» وقد علم أنه قد 
توعده إن أتاه يوم الأحد أن يغضب عليه » ويحرمه ماوعده » ويعاقبه بأشدّ العقوبة . فتشاغل يوم 
السيت بلذته » وهو طيب النفس با تذكره نفسه من الرجاء . فقد قطعه ذکر الرجاء عن حوف 
العقوبة ٠‏ تاركاً للذهاب فى اليوم الذى وعده فيه الثواب ۰ ويرجو الثواب والعفو مع التأخير 
لينجز ماوعده من الثواب فى يوم السبت » متمنّ لعفوه ۰ يقول لنفسه اذهب يوم الأحد ۰ فيعفو 
عى مولای وبرضی 3 ويعطيق ماوعدق من الال . ويزوجق وخلمیی ۰ قد أنساه هذا الذى 
جيه نفسّه حوف مولاه وحذره ‏ ولم يترك لذته القاطعة له عن طاعة مولاه . ألم يك هذا مغررا 
بنفسه . عخاطرًا بیدنه » تاركاً للوثيقة والاحتياط لنفسه . معرضا نقسه غلکتها . مضيعًا لطلب 


رضا مولاه وتنجز ثوابه ؟ 


وكذلك لو قال له مولاه : إذا عملت كذا وکذا كا تانًا أعطيتك ألف دینار » وان أفسدته 
لم آعطلك شتا وضربتك آلف سوط ‏ فترك إحكامه للذة شغلته . وأفسده على عمد للة آثرها . 
لا یناما الا يفساد ذلك العمل ء فآثرها وهو يعلم أن العمل یفسد » كراهة الشغل عنها بإحكام 
ذلك . أو كراهة تحمل مكروه : من تعب على بدنه . أو قلة فى غذاته . وهو مع ذلك طيب 
النفس ء. یطیها ویرجییا آلف دينار غير خائف لا توعد به من ضرب ألف سوط ألم يك مفرورا قد 
غرته نقسه ۰ فوضع الرجاء فى غير موضعه ء وأزال الخوف الذى يبعثه على طاعة مولاه عن 
موضعهء ول يضح وعد مولاه وتوعده كل واحد منهما فی موضع یتفع به . 

فكذلك المغتر بالله عز وجل . أقام على ما أوجب عليه حرمان جواره والحلول فى عذایه - 
طيب النفس راجياً للثواب : غير حائف من العذاب ‏ أفليس هذا مغيرًا مخاطرًا بنفسه ؟ وان کان 
مولاه عظم العفو قد یقعل ذلك له وقد لايفعل » ألم يك قد اغتر وخاطر بنفسه . وغرته نفسه 
وحدعته ‏ لأن العقاب فى الحكم عليه يقين لاشك فيه » والرجا للمغقرة من غير توبة مع الإصرار 
شك لايقين فيه » فهو تارك للوثيقة » مغر بنفس ليس لها خلف : لا يأمن أن يبدو له من الله عز 
وجل غير ماعتسب + وذلك أن الذى وجب عليه لايشك فيه . كا وصف الله عز وجل المغترين - 
فقال - 


۳۰ 

( وَبَدَا لهم من الله مالم یکونوا یبون ۳ ) 

قيل فى بعض التفسير : أعال کانوا يرون آنها خيز قصارت شرًا . فذلك رجاء كاذب . 

قلت : أليس الرجاء مبسوطاً للموحدین وإن عظمت ذنوبهم ۰ والایاس عرّم علیهم ؟ 

قال : أجل ۰ ولیس هذا موضعه الذى وضع فيه ۰ ولکنه موضع خوف من الله وقد یکون 
العبد عاصياً مغتراً » فان عارضه القنوط قعه بالرجاء ٠‏ من أجل التوحید » فقمع به القتوط الذى 
هو معصية لمولاه » لثلا جمع معصية وقنوطاً فیکونا ذنبین » فان طيّب بعد ذلك نفسه بذ کر 
الرجاء ۰ فجرأه على المقام على معاصی الله عز وجل ۰ فقد اغتر بالله عز وجل لأن الله عز وجل 
جعل الرجاء مزيلا للقنوط الذی ينع من التوبة » والعمل » باعگا على الطاعة والقربة إليه ٠‏ 
وجعل ا قوف مانعاً من الأمن والاغترار ء مزیلا عن الاقامة على الذنوب ۰ مانعاً لواقعتها عند الحم 
بها - 

ألم تسع إلى قوله عر وجل : 

( وا من خاف مام ره وی انس عن الهى. تن اله هى الْمَأوى 9 ) 

فالخوف مانع من الذنب قبل مواقعته مهيج على التوبة بعد اصابته . 

فهذا فرق مابين الرجاء والغرة بالله عز وجل . 

ولقد أعلمنا الله عز وجل على لسان النى عجفي أن الغرّة تشتمل فى آخر الزمان على آخر هذه 
الامة ‏ بذكر الرجاء فى غير موضعه ۰ فذمهم البی بلي بذلك ء وأخبر أن ذلك عند ذهاب 
الحق وأهله . وغلبة الباطل على آخر هذه الأمة » رواه عنه معقل بن يسار أنه قال لي : 

« يأق على الناس زمان مخلق ( أى يبل ) فيه القرآن فى قلوب الرجال كا تخلق الثياب على 
الأبدان ء يكون أمرهم كله طمعاً لا خوف معه . إن أحسن أحدهم قال : يُتقبّل مى . وان 
أساء قال : يغفرلى » فأخير َه أن ذلك عند ذهاب الفهم والعقل عن الله عز وجل من قلویهم 
حتی يخلق فما فهم کتابه . والأخذ فيه بأدبه . يقلبون آدابه فيضعون الطمع موضع اللمنوف 
والإشفاق والوجل . 

وبذلك وصف الله عر وجل النصارى فى كتابه فقال - بعدما فرغ من إخباره عن بنى 
إسرائيل - فقال : 





۱ ۰4۰ ۷۹ (1) 1 1۷ ۰.۳۹ )۱( 


۳9۵ 
قال ماهد : هم التصاری » يأخذون ما أشرف لهم من الدنیا من حلال أو حرام يشتهونه . 
يأحذونه ويتمّون الغفرة وان جدوا الفد مثله يأخذوه . 


عاو ير و و ع حرم ال م ی 
(فَكَلف من یعدم خَلف ورئوا الکتاب يانخذون عَرض هذا الأذنى ويقولون سيغفر"“ لنا ) 


وقال سعيد بن جبير : يعملون بالذنوب ويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله 
يأحذوه .قال الذنوب . 

وقال ابن عباس رضى الله عنه ألا بقولوا على الله إلا الحق مايتمنون على الله عر وجل من 
غفران ذنويهم التى لايزالون يعودون فيبا ولا بتوبون منها » يخبرك أنهم يخترون فيصيبون الذنوب - 
ويعدّرون فيقيمون عليها . ويعاودونها » يرجون الغفرة ۰ يعدونها أنفسهم مع معاصىالله عر وجل . 
وعلى ذلك عامة عصاة المسلمين من غير قطع بالمغفرة ء ولكن غرّة تطيب بها أنفسهم » يظنونما 
رجاء صادقاً وهی غرة بالله عر وجل . وخدعة عن طريق التجاة . كيا وصف المغترين من هذه 
الأمة أنهم إن أذنيوا قالوا ؛ يغفر لتا ۰ فلا يفزعون » ولا برهبون فیتوبوا . وان أحسنوا قالواء: 
يتقبل منا فلا یشفقون » ولا يوجلون ۰ فزال المخوف عنهم ۰ فلم يخافوا عقوبة على ذنوبهم ۰ وم 
يشفقوا على إحسائهم فيحذروا على أعالهم ۰ لتخلص بالقبول إلى دبیم عز وجل . 


سس سس و وت ممع 


رن ۷: ۱۱۹ 


۳۹ 


باب الغرة من أهل النسك 
وأصنافهم واختلافهم ۰ وغرة أهل العلم 
قت : فا الغرّة ممن أظهر التسك وعله التاس وعد هو نفسه من الديانين ؟ .. 
قال : أولئك فى الغرّة أصناف مختلفون : فغتر بالعلم . ومغترٌ بالقليل من العمل - ومغتر 
بالبصر بالحجاج والجدال . ومغتر بالستر والإمهال ومغترٌ بالثناء من الناس والتعظم منهم له . ومغتر 
بذ كر ابائه الصا نين . 
فأما المغترون بالعلم فهم فرق شتی على قدر منازلهم فيه . 

٠‏ فنهم فرقة تختر بكثرة الرواية وحسن الحفظ مع تضييع واجب حق الله عز وجل » وتیل نفس 
أحدهم إليه وعدوٌه أن مثله لايعذب . لأنه من العلماء . وأئمّة العياد الحافظين على المسلمين 
علمهم . ویعمّی عليه أكثر ذتوبه . فلا یری أن مثله فیا بلغ من العلم یرائی ولا يعجب ولا يتكبّر 
ولا يحسد . وإنما يفعل ذلك الجهال الذين لايعرفون العلم ولايحفظونه . فيقل خوفه وحذره من 
عذاب الله عز وجل وَيُثْفِلٌ التفقد لنفسه ۰ اذ كان يرى أن مثله لايعمل بالأحلاق الدنية . لأنه قد 
ارتفع بالعلم عن ذلك . فلا يهم نفسه ۰ فإذا ل يتهمها لم يتفقد من نفسه الأخلاق المذمومة عند 
الله عز وجل . ول يحذرها . لأنه إنما يتفقدها الجاهل . قأما مثله فقد ارتفع بالعلم عن ذلك . 
فيضمر مايكره الله عز وجل : من الرياء والعجب وغيره . ويغتاب ويهمز ويلمز. ویتکر على 
العباد » ویسی» بهم الظن ء ويشمت بالمصائب والبلاء . وهو يرى أنه بری» من جميع ذلك . إذ 
لم يضع نفسه موضع التهمة . فیتفقدها عند دعائها إلى ماكره الله عز وجل - فلو تفقد نفسه علم 
ذلك كله حين تعرض بالدعاء إلى ماكره الله . عز وحل . فهو يَعدٌ نفسه من الورعين العالمين 
بالله . عر وجل . وهو عند الله . عز وجل - من الفاجرين والجهال به . الذين لامخافونه 
ولا حذرون عقابه . 

وقد یعلم بعض هذه الفرقة بكثير من ذنوبه . هلا يفزعه ذلك ۰ ولا يرهب من الله . عز 
وجل ۰ من أجله . يرى أنه قد قام مقاماً من العلم لایعذّب مثله . فهذه الفرقة الفاجرة ممن حفظ 
العلم وأكثر روايته . 


Foy 

قلت فيم يى ذلك ؟ 

قال ينفيه بمعرفته أن العلم حجّة عليه . وأن الله . عز وجل حَمِّله ما أعظم به عليه حجته . 
وشدّد عليه به فى القيامة المسألة » فان ضيّم العمل فلم يقم بواجب الق لله ۰ عز وجل . ورك 
مانهی عنه فى ظاهره وباطنه ۰ كان عند الله » عز وجل ‏ أعظم وأشد عذاباً من الجاهل » وإنما 
جعل الله . عز وجل . العلل وعلمه عباده . ليعرقوا به ما اوجب علييم واحب فیقوموا لله . عر 
وجلء بذلك ‏ وليعرفوا ماحرم الّه» عز وجل» فیجانبوه » ویعرفوا ربهم فیخافوه » وجزيل ثوابه 
فيرجوه . وعظم عذابه فيحذروه . فان لم يغلب الحذر على قلبه وا نوف من الله . عز وجل ٠‏ فهو 
جاهل فى العلل . لان الله » عز وجل . وصف العلماء بذلك فقال . عز وجل : 

رما یخی الله من عبادِه العلّماء9" ) 

قيل فى التفسير : أعلمهم بالل . عز وجل . أشاتهم له خشية . 

وقال حالد الربعى : فاتحة الزبور . ورأس الحككة > خشية الله عز وجل . 

قال عبد الله : ليس العلم بكثرة الرواية » ولكن إنما العالم من خشى الله 00 

را ب اك : کی مخشية الله ۰ عر وجل . علا . وکنی بالاغترار بالله جهلا ٠‏ 
يي ا 

كما قال فى كتابه حين ذكر بلعم بن باعورا : 

( قله كمكل الکلب : إن کخمل عليه يهٺ أو تثركة لهس ) 

قيل فى التفسير : يقول الله عب وجل" : سواء على هذا العبد : انيه الحكة أو لم آوته . 

وقال داود . ع : « إفى ماع من لم يخشك ۰ وماحكة من ضع أمرك ؟ ! 0 . 

فن ضيّم أمر الله . عز وجل . . بعد علم فهو جاهل بالله ٠‏ . عر وجل إذا كان أعظم جرأة من 
الجاهل على الله . عر وجل » . فلو كان هذا عالاً بالله . عر وجل ٠‏ , لا اجتراً بأعظم من جرأة 
الجاهل . فلا علم للمغترء » بل هو أشدٌ جهلا بلله » عر وجل + من الجاهل الذى لايعرف العلم 
ولعله لو عرف كا عرف هذا الغتر الذی أكثر الرواية للعلم . ما ضيّح أمر الله ٠.‏ عر وجل ٠‏ فهو شر 
من الجاهل . 

کا روى عن أب الدرداء . ويل للذى لايعلم مرة . ولو شاء الله لعلّمه . وويل للعالم سبع 





ر0 مع : YA‏ . 


۳۵۸ 
مرّات . أى الحجة عليه أضعاف . وکذلك العذاب . 

فاذا تذ کر هذا وأمثاله حذر الله . عر وجل . وازداد مع العلم وجلا وحزنا . کا قال 
أبو الدرداء : من يزدد علا يزدد وجعا . 

وقال الله عر وجل : 

رن این آوئوا العلم من قبله إذا ّى هم یرون لاان سجدا .. ) ال قوله ( ويَحرُونَ 
ایکون" ) . 

وقال . عر وجل : (إِذَا ی عَلَيْهِمْ يات الْرَحْمْنِ روا سُجْدا وبي ) . 

فوص العلماء من قبلنا وین هذه الأمة بالوجل والاشفاق » والدلیل على ذلك : البكاءٌ مع 
سجودهم إذا تتلى علیهم آیاته ٠‏ وهی أعظم العلم وأشرفه وين اغترارّه الذى عمّاه عن دنبه حتی 
يخيل إليه أنه لايعتقد مثله الأخلاق المقمومة عند الله . عر وجل . لما حفظ من العلم . 

فينق غوّته بذلك : أن بعلم أن حفظه للعلم لن مجزیه دون معرفة معانيه . فما دل عليه من 
الحجوب لله . عر وجل . والمكروه . حتى یعرف معافى العلم فى المحبوب لله . عز وجل . 
والمكروه » وأنه إن عرف معانيه لم تجره معرفته بقلك دون القيام با أوجب الله . عر وجل . بعد 
معرفته به والانتهاه عا حرم الله » عر وجل . عليه . فان علم أن ذلك لامجزیه ؛ فأَلزمَ قلبه طلب 
معرفة معافی العلم ٠‏ وحَمّل نفسه بعد المعرفة على القيام بما أحبً الله . عر وجل . وترك ماكره 
الله . تعالى . عرف أنه معطّل من معرفة معانيه دون القيام به . فلم یختر ۰ وعلم أن ماعلم ۰ عليه 
وبال إذ شارك الجاهل ق جهله بعد معوفة العلم . وعظمت عليه الحجة . إذ جهل معانيه بعد 
علمه يحفظ تلاوته وروايته . فهو أَشدَّ بلاء من الجاهل الذی لم يعرف تلاوة العلم ولا حفظ 
روايته . وقد شارك أيضا الجاعل ق تضیحه السل به بسد حنظله العلم . 

فإذا ألزم قلبه انتفت عته الرّة بما حقظ من الم . واهتم بطلب معانيه . والتفگر فيه 
والقيام به ٠‏ فلم يغتر با حفظ . وعد نفسه جاعلا بالعلم بعد حفظه له . وأسوأ حالا من ۸ يحفظه 


وم يدرسه ولم يروه 
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۳۹ 


باب الغرة بالفقه 


والفرقة الثانية : يختر أحدهم بالفقه فى العلم بالحلال والحرام . وبالبصر بالفتيا والقضاء . فهو 
بخت رکغرة الحافظ بالعلم وأعظم غرّة » حتی لايرى أن أحدًا أعام باه عر وجل منه » لأنه قدعام الحلال 
واحرام والفتيا والقضاء . فهر القاثم للأمّة بدیبا . وتفرّعها إليه . ولولا مثله ضاعٌ الدين . 
وما عرف حلال من حرام . واستصغر آهل الرواية واحفظ . إِذْ لم يفقهوا الملال وارام . 
ویطموا الحكم والقضاء ۰ فهو عند. نفسه القائم بالدین دون غيره ء وأن الله عر وج لایعذب 
مثله » وأنه لايعتقد ماكره الله ع وجل » لأن مثله لايركن إلى ماكره الله عز وجل » ولايطمع 
الشيطان فى مثله . إنما يطمع فيمن جهل حلال الله وحرامه . فيغتر بذلك . فيقل حذره من الله 
عر وجل ورهبته له ٠‏ وُمَمّى عليه أكثر ذنوبه ما لم يفقه عن الله عز وجل فى تركها والقيام فی حقه 
فها أحل وحرم . 

قلت : فيم ينف ذلك ؟ 

قال : بمعرفته أن )لفقه عن الله عز وجل فا عظم من نفسه . وأخير به من جلاله وهيبته . 
ونفاذ قدرته » وما وعد من ثوابه وتواعد به من عقابه ‏ أعظم الفقه وأشرفه . وأنه لن ينقع الفقه 
فى الحرام والحلال إلا بالفقه فى ذلك . لأن من فقه عن الله عز وجل فا آخبر من عظمته 
وجلاله . وهيبته » ونفاذ قدرته . وملكه للأشياء فى الضر والتفع دون غيره وما وعد من ثوابه 
وتواعد به من عقابه » هاب الله عز وجل » وأجله واستحیاه » وعبدهكأنه يعاينه » لیا فقه عنه س 
عظمته وجلاله وعظم ربوبيته ٠‏ ونما فقه عن الله عز وجل فى وعده ووعيده . حتى كأنه يشاهد 
ال والنار بقلبه . أشتدٌ خوفه من الله عز وجل ورهبته به . لما عاين بقلبه من ألم عذابه . 
وأشتد شوقه إلى جواره والقرب منه » لا استقرٌ فى قلبه من عظم ثوابه وكرم النعم فى جواره . 
فحينئدٌ باب الله عز وجل ومحافه فيترك کل ما فقه فيه من حرامه ويرجو الله عز وجل ویشتاق إلى 
جواره . فيتحمّل كل مكروه فى القيام ممّه الذى ينال به ما وعد من جزيل ثوابه . فهو تارك لا 
كره الله عز وجل ٠‏ عامل با أحب الله عز وجل ۰ لما وقرف قلبه من الفقه عن الله عز وجل . لأنه 
مزعج له عن كل ماكره مولاه » باعث له على القيام مه » فإذا فّه فى ذلك عرف أنه معطل من 


۳1۰ 
الفقه . وأنه انما فقه فيا وجب عليه به الحّجة . وأنه لیس من الفقهاء عن الله عز وجل لقوله 
سبحانه : (إنا معن لد مو عات العلماء ) 

وأن الفقیه الخائف لله عز وجل كا قال تعالى : ( قد فصلا الآيات وم يفقهون ) ٩(‏ 

وقال النى عقي : «من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين» فن أراد الله عز وجل به حيرًا وفقه 
للفقه عنه والفقه فيا أحل وحرّم فخاقه ورجاه » فجانب ماعلم من الحرام . وقام با علم مز 
واجب التق لله عز وجل عليه » ومن یم حق الله تعالى وركب ما نهی عنه بعد معرفة به ۰ فلم 
يوفق للخير ٠‏ ولكن ابتلى با عظمت عليه فيه الحجّة » واشت عليه به البلاء » وصار به من فجّار 
العلماء بالحكم والفتيا مع التعرض لغضب الله عز وجل . 

وقد يطلب با يفقه الدنيا لا الآخرة . فاذا عرف ذلك لم يعد نفسه فقيها بغير خشية لله عر 
وجل کا روى عن الشعبى أنه قيل له : افتنا أيها العالم . يدلك هذا أنهم يعلمون أنه عالم بالفتيا . 
فأجابهم : إن العام من فقه عن الله عز وجل ما توعده به فخافه . وقال : اما العام من حشی 


الله 

وقيل للحسن البصری : إن فقهاءنا لا بقولون ذلك ف شىء استفتى فيه . فقال لسائله . وهل 
رأيت فقیپا قط ؟ الفقيه القائم ليله والصائم نهاره الزاهد فى الدنيا . يخبرك أن الفقيه من فقه عن 
الله عز وجل فأزعجه ذلك إلى كل ما أحب ربه عز وجل حى زهد فى الدنیا فجانبها بجا فقه عن الله 
عز وجل فى فتائها . وشدة الحساب علیها . ونقصان من ركن الا من أوليائه من الثواب - 
وعذاب من رکن إلى حرامها من أعدائه » وفقه عنه ما أخير به من دوام تعيمه وجزیل ثوابه . 
فأسهر ليله وصام نباره ورفض الدنیا ليثاله . 

وروی عنه أيضًا أن رجلا سأله عن شی- فأفتاه فيه بفتيا . فقال له الرجل : ان فقهاءنا 
لایقولون ذلك ۰ فقال الحسن : وهل رأيت فقیها قط ؟ الفقیه یداری ولا عاری . ننشر حكة الله 
عز وجل ٠‏ فان قيلت حمد الله تعالى وان رُدْت حمد الله تعالى ۰ مخبر أن الفقيه من فقه عن الله عد 
وجل فعظمه بقلبه . وأيقن أنه لاناقع ولا ضار غيره » فهان عليه شأن الق . فلم يخفهم . 
فيداهنهم ٠‏ فيكت ما علمه الله من حکته ۰ ولكن أظهرها . فان قبلت حمد الله عر وجل . إذ 
أحذ عنه ما يؤجر فيه ووقق عباده لقبول الق ولم يفرح لقيام المنزلة عندهم . وان ردّت حمد الله 
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۳۹۱ 
عر وجل » إذ وفقه لنشر الحق فاجره » وان رده الق لم يغتم لسقوط متزلته عندهم ولا ذمّهم 
ولا خافهم دون ربه عر وجل . قائم با عليه حامد له على کل حال . متوکل عليه دون خلقه 
فاذا عرف العبد ذلك وألزمه قلبه . اه بالخوف من الله عر وجل هیا فقه وعلم . فإذا اهتم 
بالمخوف من الله عرٌ وجل فما فقه وعلم . اهتم بالعمل فيا علّمه الله عر وجل وفقه . فإذا اهتم بطلب 
ا خوف والعمل لله عر وجل . اهم بالفقه عنه بطلب الخوف منه . فحينئذ يعد نفسة من اهال 
المضبّعين . حت يرى نفسه خائفة راجية قائمة بأمر الله عز وجل . فى نفسه وق خلقه . لأن الفقهه 
الأمر علييم أعظم منه منه على الجهال » > لأن الله عز وجل أوجب عليهم أن يقوموا به فى أنفسهم ن 
ی .له لیم الق با مهم أن هنم ولا یکره .نا عر لك زال + 
الاغترار بالله عزو جل فلزم قلبه الحذر وا لوف فعا عام لیقوم لله عزوجل به ۰ و يتفقد حق الله سبحانه 
فى ظاهره وباطنه . وعلانيته وسريرته : واهم بمعرفة ذلك من نفسه فلم يعم عليه ذنوبه دون 
معرفتها ٠‏ ول يقنع بمعرفتها دون تركها من خشية الله عز وجل - . فهو مهتم بالعمل فيا عل وفقه - 
خائف من المسألة من الله عز وجل عن ذلك » > فلا يكون عنده حجّة . کا يروى عن أل الدرداء 
أنه قال : ما أخاف أن يقال لى : يا عوعر ماذا علمت . ولکن أخاف أن يقال لى - با عوعر ماذا 
عملت فما علمت » ولن يق الله عز وجل مرا علا فيه الدنيا إلا سأله عا عمل فيه يوم القيامة . 
وروی أيضًا أنه قال : إن قلت : علمت قيل لى فا عملت فيا علمت ۰ ٠‏ فاذا أنا لاحجة لى . 
فبذلك ين الفقيه الغرّة بربه تعالى . 


۳۹۲ 


باب الغرة بعلم العمال لله تعال من علم الصدق 
والاخلاص وننی الرياء والأخلاق المذمومة 
ووصف الخوف والرجاء والحب 


ومنبم فرقة علمت العلر وعملت ععانيه فى حقوق الله عر وجل التى تحق لله عز وجل على 
عناده . من حقّه وحيّه وخوفه ورجائه وحسن التوكل عليه والرضاء بقدره ومعافى ما ذم الله ونبى 
عنه من الأخلاق الدنية والمذمومة عنده . كالرياء والعجب والكير والحسد وسوء الظن وأشباه 
ذلك مر أعال القلوب . ومن الكذب والغيبة . فحسنت عبارتهم بذلك » ويصفون تعظيم الله 
عر وجل وحبّه والحياة مته وخوقه ورجاءه والتوكل عليه والرضاء عنه والإخلاص له . فيذمّون 
الأخلاق المذمومة عنده من أعال القلوب والجوارح ٠‏ فلا يشك أحد منهم عند نفسه أنه لايصف 
خلقا ما يقرّب إلى الله عز وجل إلا وهو قائم به » ولا لا ذمه الله إلا وهو محانب له » لأنه عم 
أنه ۸ يعبر پلسانه الا عا ف قلبه فیظر أنه لم يعظم الله بلسانه إلا وهو معظم له بقلبه . إذ كان نا 


دی لسانه عن قليه 


وكدلك الحياء من الله عر وجل وجمیم الأخلاق الکرية فلولا أن هذه الأخلاق ساكنة قلبه 
لازمة له معتقَدٌ لها بالعمل با ماعلمها » ولا حسن أن يصفها » اذ كان وصفه بلسانه انا هو 
ترحمة عا فى قلبه » ولولا أن ما یص من حقوق الله عز وجل والقربة إليه سا كنة قلبه وأنه قائم بها 
لا ألزم معرفتبا قلبه ولا عبر عدبا بلسانه 

وکذلك مایصف : من تضییم حقوق الله عز وجل » وما نى عنه . ما ذمّه وأحبط العمل 
من أجله . مما لا عرف الا شدة التفقد له . ولولا أنه تارك محانب له لا لزمت معرفة ذلك قلیه . 
ولا ذمّه بلسانه . آما المغترء فهو یری أنه می.ااتفین لله عز وجل وهو من الأمنين » ومن الراجین له 
وهو من الغترین الضیعین د وس الراضي عنه وهو من الساحطي عليه » ومن التوکلین عليه وهو 
من التوکلین على عيره قليلة له ثقته » ومن اخلصین له وهو من الرائین » حتی أنه لقد يصف 


الاحلاص بترك الاخلاص لیقال حلص ویصف الریاء لیقال قد فطن إلى مذهب الریاء قلبه » 


۳۳ 
فغرّه حسن وصفه » وبیان عارته بلسان ومعرفة قلبه مجملة ذلك كله . و انا ذلك كله لعرفته بعير 
اعتقاد ية » ولاعمل بضمير ولا جارحة » إلا الشی» الیسیر الذی لايعرى أن یناله عامّة 
السلمین . 
قلت : وکیف عرف بقلبه ووصف باسانه ماهو منسلخ من العمل به ؟ 
قال : تلك معرفة اللسان من الکتاب والعلم ۰ وحفظٌ کلام المتكلمين : من عمل منهم بجا 
يقول : فهو يصف الاحلاص لعرفته يحملها ویصف ا لوف عرفته ما لوف لا أنه تکلف 
الوف حتی حاف الله وحذره » ثم وصف .وف بعد القیام به » وکذلك جمیع أخلاق الدين » 
وكذلك يصف الرياء يجملة العرفة له ماهو فى العلم » وما دل عليه العلماء ۰ من غير تفقد له من 
قلبه حذرا من الله عز وجل أن يطلع على قلبه وهو معتقد للرياء » فيمقته ويحبط ف القيامة عمله » 
فيكون قد تفقده يحقر من الله عز وجل ونفاه واتقاه وجانبه . ثم وصفه بعد حذره من الله عز وجل 
من أجلهء ونفيه إياه عن قلبه ولكن يصف ما عرفه : من العلم من عمبّة الله عز وجل وما یکره ٠‏ 
من غير تفقّد منه لنفسه ولا قيام لله با يحب فى جميع ذلك . 
قلت : هذه الغرة المستحكة » كيف له أن ي ينف الغرّة بذلك من بعد عام أنه مغترٌ وما الدليل 
عنده أنه مغترٌ جمیم ذلك غير قائم به ؟ 5 
قال : إن الوصف للعلم غير العمل به به ليب نفسه عند العمل بذلك فإنه ين له أنه مغترء لأنه 
إنما حاف من الله عز وجل وسكن الخو قلبه فیا یری أن يعقبه بذنبه کا قال على رضى الله عنه : 
لايخاف أحدكم إلا ذنبه » وإنكان الله عز وجل يستأهل أن اه العبد وإن لم يذنب با كا 
خافته الملائكة وان لم تذنب ذنيًا » لأن آول منازل الخائفين الخوف من الذنوب » فإذا بلى نفسه 
واختبرها عند أول منازل الخائفين فافتقد الخوف متا » ٠‏ فلم ده علم أنه اغتر بجا يصف بلسانه وأنه 
ليس من أهله فإذا عرض له فرض ف باطته أو ظاهره سرا أو علانية نظر هل تسارع نفسه إلى القيام 
به حقرًا من الله عر وجل من تضبيعه ؟ وإذا عرض له ذنب مما يسخط منه ربه عر وجل نظر » هل 
تسارع نفسه إلى که خوقًا من الله عرّوجلَ أن يحل به غضبه فإذا تفقدنفسه عند القيام بالفرض 
وترك الذنب » فوجدها مضْعة لفرض الله عر وجل غير حائفة » وراكنة إلى الذنب غير فازعة 
مته » علم أنه لو کان قوف ساكنًا قلبه قائمًا به حذرًا من ربه عر وجل » . لاشتد هيجانه عند 
تضبيع الفروض وركوب الذنوب إذ ادّعت نفسه أنها تخاف الله ۰ وأن ما يصف من الخوف هو 
اس EE‏ نويه يدوي ls‏ 


۳۹ 
ولاذنب » إذ كان فى ذلك غضب الله عر وجل وإيجاب النار عليه » فلا افتقد ذلك . وم يرمن 
قلبه فزعاً من الله ع وجل ۰ ورأی نفسه متادية متسوفة ۰ عل أن الأمن هو السا کن ف قلبه إذكان 
هو المستولى عليه عند حاجته إلى النوف . والنوف قد زايله عند حاجته إليه . وأولى حال أن 
يكون المخوف من اللخائفين الخال التى توعد الله » عر وجل : فيها بسخطه وعقابه ۰ فلا فقد الخوف 
عند تضييع الفرض وركوب الذنب » علم أن الخوف زائل عن قلبه ء وأن الأمن حال فيه . 

وكذلك جميع مایصف بلسانه . 

وإن هو قام ببعض وضيّع بعضا ۰ علٍ أنه لم يلزم قلبه من توف الا بقدر ماحفظ من حق الله 
عز وجلء وان الخوف فيه ضعيف » مخلاف ماکان یری . 

وكذلك يصف الزهد فى الدنيا ء حتى إذا وق منها شتا تشاغل به عن نفسه وآثر به هواه 
ولذته » وأخرجه رياء للعباد ء فعلم أن الزهد لو كان ساكناً قلبه لرفض الدنيا ونبذها عند الظفر 
بها ء وما آثر على الله عز وجل وعلى الآخرة . ما هو زاهد فيه ومبغض له . 

وكذلك يصف الحب لله عز وجل ۰ وهو عامة ليله ونهاره » ناس له عند اعتراض بته » 
وإن آراد نفسه على الخلوة والأنس بربه عز وجل استوحش ذلك وثقل عليه فان خلا يخير . لم جحد 
للخلوة بمناجاة ربه عز وجل نور فى قلبه ولا حلاوة لذ كره و ان عرض الأنس با حلوقين استراح 
إلى ذلك ء وملا قلبه حلاوته . 

فهل رأيت حبيًا ينبى حبيبه ويُؤثر محبة نفسه عليه ٠‏ أو يستوحش من الأنس به ويستأنس 
بغيره » وان کان حائلا بينه وبينه ؟ هذا کذب من الب غير صادق صاحبه . إلا حب التوحيد 
الذى لو زال عنه كان کافرا . 

ويصف التوكل عليه إن واتته الدنيا وأعطاه الله مامحب ۰ فان خولف هواه بضيق العيش ‏ أو 
عرض له خوف عخلوق أو طمع لا فى يديه » اضطرب قلبه » فخاف غير الله . وطمع لما فى أيدى 
العباد » واهتم لابطاء رزقه وتسخط ماقل منه ۰ هل یتعلق هذا بشىء من توكل الواثقين بالله عز 
وجل ؟ واعا يحتاج إلى التوكل عند هذه الخال . 

وكذلك يصف الإخلاص . فإذا عرض العمل هاج الرياء وافتقد الإخلاص . وإنما يحتاج 
إلى الإخلاص عند العمل ۰ ونفى الرياء عند العمل من العمل لثلا يحبط الله عز وجل > العمل 
عند الفقر فى القيامة إليه . فلا افتقد اللإخلاص عند الحاجة إليه وهاج الرياء عند ذلك . وغلب 
عليه عار أن الإخلاص لم يكن سا کتّا قلبه > ولوكان ما افتقده عد الخاجة إليه . إلا عند الغفلة ثم 


۳۹۰ 
یغزع إلى الرجوع ۰ کاائد عن الطریق الذی يوم السیر عليه . 

وکذلك بعرض له عند العمل العجب والکبر وغيره . فيركن إلى عامة ماکره اللهء عر 
وجل . عند العمل ء کالعجب والکبر وجمیع ماکان یذم بلسانه . فاذا افتقد عامة ماکان 
يصف : من الأخلاق احمودة القربة إلى الله عز وجل ۰ عند موضع الحاجة إليها » وغلبت عليه 
الأخلاق النمومة عند الحاجة منه إلى محانبتها ء علم أنه كان مغيرًا با كان يصف بلسانه . 

قلت : كيف يصف بلسانه ماليس فى قلبه مته شىء إلا معرفته فيغتر بذلك ؟ 

قال : إن أصول ذلك فى قلبه » فى عقد إيمانه » لأنه يحب الله عز وجل » حب التوحيد 
الذى لو فارقه كان کافرا بالله تعال . 

وكذلك لايأمن الله عز وجل . لاعانه أن له عقابًا وعذايًا . ولو لم يعلم أن له ذلك كان كافرًا 
معاندًا . 

وكذلك يُخلص لله التوحيد والفرض ء لايعبد إلها غيره » عقده على ذلك . 

وكذلك يؤمن أنه مالك للضر والتفع مدبر الأشياء » ولو لم يعلم ذلك كان كافرًا . 

فلا لزمت هذه الأصول التى هی عقود التوحيد قلبه . ووصف معا منازل الخائفين 
والراجين ء والحبين والمتوكلين وامخلصين ۰ مع معرفته بذلك ۰ ما وجده فى العلم وما وصف عن 
القائمين لله عر وجل ۰ مجيمع ذلك » ظن أنه لم يصف شيامن ذلك وم يعرفه إلا أنه من أهله ۰ 
وإذا رجع إلى قلبه لم يجده يعرى من أن يدين فى عقود إيمانه يجميع ذلك ۰ فاجتمعت هذه الجملة 
من الايمان فى قلبه مع معرقة المنازل العالية التى كانت عن هذه الأصول . ووجد عنده منها الشیء 
اليسير » فلا وصفها بلسانه لم يشك أنه من أهلها . والقائمين لله بها ء دون عوام المسلمين إذ م 
يعرفوها وم يصفوها إلا الشىء اليسير منها الذى يناله كثير من عوام المسلمين 

فلا تفقّد نفسه عند الحاجة إليها فرآها له مفارقة لم يبق فيه مها الا عقود تدين الاإيمان » علم انه 
من شر عوامٌ المسلمين ۰ وأنه زائل عا كان يصف : من معالى الدرجات وغامد الأخلاق ؛ 
وراكن إلى ماکان يصف من الم وميل إليه أنه تارك له ناج منه ء فيرف غرته بذلك عند 
تفده ذلك من نفسه . 

فان كان مع ذلك من يدعو العباد إلى ماکان یصف بلسانه ويعرقه » من غير قيام لله عز 
وجل » به كا وصفت لك » علم حين تفقّد ذلك من نفسه أنه أشد بلاه وغرّة من كان لایدعو 
العباد إلى ذلك » وأنه كان مغثرًا با يصف ويعرف ۰ فيعلم أنه شر مته » لأنه أظهر الدعاء إل الله 


۳۹۹ 
عز وجل وهو فارٌ منه ‏ وأنه كان موف بالقه وهو له آمن ۰ ویذ کر بالله وینساه ٠‏ ویقرب إلى الله 
عز وجل » ویتباعد منه » وتحضٌ على التوکل على الله وهو غير واثق به . وعلی الرضاء عنه وهو 

ساخط عليه . وعلى الإخلاص له وهو معامل لغيره . 

فحينئذ تعظم حسرته . وتشتد ندامته » وحق له . 

ألم تسمع مایروی أسامّة بن زيد عن النى بل أنه قال : ٠‏ یوق بالعام يوم القيامة ٠‏ فیرمی به 
فى النارء فتندلق أقتابه . فيدور به کا يدور اجار بالرحى ۰ فيطيف به اهل التار ۰ فيقولون له : 
مالك ؟ فيقول : كنت آمر بالخير ولا آتيه . وأنبى عن الشر وآتیه ولا انتبى عنه » 

وقال النی يك فى حديث أنس رضى الله عنه : « مررت ليلة أسرى فى بقوم تقرض شفاههم 
بالمقاريض ٠‏ فقلت يرايل : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء أك بأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم وهم یتلون الكتاب . لا یلو » 

وروی عن الحسن أنه قال : مكتوب ف التوراة : ابن ادم » اند کر بی وتنسانی . وتدعو إلى 
وتفر مى ؟ ! » . 

وى حديث غير الحسن : « لان عدت إلى هذا الثانية لاجعلتك نكالا بين العابدين » . 

فالختر يجملة معرفته بما يصف بلسانه وإن لم يدع العباد إليه ٠‏ عظم البلاء ‏ إذ حل إليه بل 
كان عند نفسه موقا أنه قائم بعامّة مايعرف ويصف ء فا تفقد نفسه عند مواقع الأعال التى ينال 
بها رضاء الله ء وافتقد ذلك من نفسه ٠‏ علم أنه بالله » عز وجل ۰ عظم الغرة . حقيق بشدة 
الحسرة والندامة . 

وهذا الذى جمع مع غرته عن الله عز وجل بذلك دعاء العباد إلى ذلك ۰ حتى قام مقام 
الدعاة إلى الله » القائمين يحقه عند نفسه وعند العباد هو أعظم حسرة وندامة وتأسفا على ماقطع 
من عمره بالغرّة والخفلة عن الله عز وجل . 

وإنما أطلت الوصف فى هذه الفرقة لأنها عظيمة غرّتها . قد غلب ذلك على كثير ممن يتعبّد 
ويرى أنه من النساك العاملين لله عز وجل . 


۳۹۷ 


باب الغرة محفظ کلام الذ كرين 
والقصص وأحادیث الز هد وغبره 


وفرقة من ترى أنها من أهل العلم يحفظ أحدهم كلام المذكرين وأحاديث الزهد والذم 
للدنیا » لايعرف معنى مايقول ولا ما يذ کر به من الحديث » أكثر من أنه قد حیّب اليه ذلك 
وح عليه . 

فنهم من يذكر به الناس . 

ومنهم من يذكره لسائه ولخوانه غير عارف با بقول » وهو مع ذلك مغر يذلك » یری أنه 
من العاملين لله عز وجل والعلماء به » والعارفين لدم الدنیا » يرى أن مثله لایعذب وهو مع 
ذلك تعمّی عليه أكثر ذنوبه . لاغتراره با يقول ویروی » ويرى أنه إذ حفظ من الذكر 
ماحفظ . ومن الأحاديث فى الزهد ماحفظ قد جاوز مرتبة أهل الدنيا والرغبة فيها » وأنة غير مراء 
ولا متكبّر ولا معجب , ولا بأتى كثيرًا من الذنوب وإنما يفعل ذلك العوامٌ الذين لايعرفون مايعرف 
هوء فهو مغتر با يقول ويروى ويكتب . 

قلت : فيم ينق الغرّة بذلك ؟ 

قال : برجم إلى نفسهء فينظر: أين خوفه ما یذ کر من التوف والرقة؟ وكيف حفظه وار حه 
عا کره الله عد وجل ؟ وهل قلبه طاهر من کل ما سخط الله » عز وجل » عند دواعیه ونوازعه ؟ 
آمو كا یصف به القلوب من الطهارة ون الأدناس عنبا؟ وهل هو كا يروى من الحديث فى 
خحشيتها ورقتها ؟ وهل يراه مؤثرًا للدنیا على مب ريه عر وجل » فیا أوجب فعله وأوجب ترکه 
وندب إلى القربة به ؟ فإنه حينئذ يرى نفسه تغلبه إلى استمال جوارحه فياكره الله عز وجل : من 
الكلام بلسانه ۰ والنظر بعينه » وسائر جوارحه : من المشى وغوه فيا عليه ولا هو له ۰ وکا اك 
قلبه » نجده ينازعه إذا تفقده عند دواعيه إلى الرياء والكبر والعجب والحسد وغیره» وكذلك جد 
نفسه مؤثرة للدنيا على عة ره > عز وجل » فى أكثر أحواله . 

فإذا علم بذلك من نفسه . علم أنه كان يصف المخوف لله عر وجل » وهو غير خائف منه » 
ويصف طهارة القلوب ورقتها وقليه دنس قاس > ويصف الزهد فى الدنيا ويروى الاثار فيه » وهو 
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فى الدنیا راغب » وها على الاتحرة موثر فيعام بذلك أنه كان مغترا بها يصف ویروی ویکتب ؛ 
من حسن القول وآداب الصان والزهد ق الدنيا والذم لحا ۰ فيزول عته بذلك غرته ۰ ولا يقنع 
بذلك من نفسه دون أن يراهاكيا يصف . أو الغالب عليها مطالبة ذلك ۰ ليظفر بذلك إذا علم أنه 
كان منسلحًا من أكثر ماکان بصف ويقول وبروی ویکتب . 


۳2۹ 


باب الغرة بالحدل وحسن ن البصر بالاحتجاج 
والرد على أهل الأديان 


وفرقة جدلة خصمة مغئّة بالجدال والرد على المختلفين : من أهل الأهواء وأهل الأديان . 
يتأول فى ذلك أنه لايصح لعبد عمل حتى يصح إبمانه والقول بسة نى اله مإ » > فليس عند 
أحدهم أحد يعرف ربهء ولابقول عليه الق غيره » أو من كان مثله . 

ثم هم فرقتان : فرقة ة ضالة مضلّة لاتفطن لضلالتها » لاتساعها فى الحجاج ١‏ ومعرفتبا بدقاق 
مذاهب الكلام وحسن العبارة بالردٌ على من خالفها ۰ فهم عند أنفسهم من من القائلين على الله . عر 
وجل بات » والرادين لكل ضبلالة » لا أحد أعلم میم باقه ‏ ولا ول به منهم » وكل الم ضالة 
سواهم > وأن الله عر وجل » لایعذب مثلهم » » بل لا ينجو أحد فى زمانهم غيرهم . وعيرهم : 

من المغترين يدعى ذلك وينتحله ويشهد عليهم بالا کفار » فهم فرق كثيرة يُكفر بعضها بعضًا . 
وكل فرقة منها مغترّة . لا ترى أن أحدًا يقول عليه بالحق غيرها . 

والفرقة الثانية من المغترة بالحدل والبصر بالحجاج ۰ تقول بالق ولا تدين بغيره . وقد اعترت 
بالجدل . ترى أنه لايصمٌ للها قول دون الفحص والنظر وقيام الحجّة على من خالفها » وقد اغتزت 
بذلك » حتی قطع آعارها بالاشتغال عن الله عر وجل » وعمى عليها أكثر ذنومها وخطأها وهی 
نظن أن ذلك أولى مها وأقرب لها إلى ربها » وهی أيضا لاتسام ی محادلتها من أن تحطیء فى تأویلها 
وقوها . إلا أن اعتقادها السئّة مع اغترارها . 

قلت : فم ينفيان الرّة بذلك ؟ 

قال : أما الفرقة الضالة فإتها تن ذلك بأن ترجع إلى أنفسها . فتعلم أن من القرآن محكمًا 
ومتشابهًا . وكذلك من السنّة . فلا يقضى بتشابه على محكم ۰ وليقضى باحکم على التشانه . 
وأن الخطأ فى التأويل لايحصى ٠‏ فتهم نفسها . وتعلم أن الله عز وجل سائلها عا دين به » وأل 
المجاعة قد مضت على المدى وسئّة نیما ق . ولا تخرج من إجاعها ء وإن حَسن ذلك ى عقوفا 
فان تتت كا وصفت لك أبصرت ضلالتها ء ول تغتر بشدة حجاجها . إذ علمت أن عيرها من 
خحالفها شديد الحجاج بصير بالجدل » وهوعندها ضا مضل » فكذ لك لا تأمن أن تكون عند الله عر 


۳۷۰ 
وجل » کذلك ‏ وان أبصرت الجدل والخصومات ۰ فان اتبمت نفسها على الآراء والتأویل » 
وتثبتت عند التشابه فقضت بالحكم عليه . وأوقفت قفت فيا لم يجعل الله لها النظر فيه ولم يرج من 
إجاع من مضی » زالت عنها غرتها » وثابت إلى ريها من ضلالتها . 

وأما الفرقة المصيبة للحق » مع غرتها عن الله عر وجل . بالخصومات والجدل عا هو ول بها 
فا تتنى غرّتها بذلك بأن تعلم أن الله عر وجل تعيّد من مضى با تعبّدها به وقد أدرك كثير منهم 

من أهل البدع والأهواء » فا جعل عمره ولا دينه غرضًا للخصومات ٠‏ ولا اشتغل بذلك عن 
النظر لنفسه » والعمل ليوم فقره » إلا أن يرى موضع حاجة يظن أنه إن تكلم بالحق قبل منه ء 
فيقول بالق ويحذر أن يخطئ عق الله عز وجل » فیزد الباطل بالباطل » > فكانوا على ذلك » 
ودّوا الحدل والخصومات وروا ذلك عن نيهم عي » رواه عنه أبو أمامة أنه قال : 

«ماضل قوم قط إلا أوتوا الجدل» 

وذم الله عز وجل ذلك فقال : 0 لد الخصّام9" ) 

قال تعالى لقريش : (بَل هُم قوم صمون ) 

فم المراء والجدل > فليرجع المؤمن 1 شه فيقل لها : اعا تدعين إلى الاتباع والسنة مجدلك 
لأهل الأهواء . ودعاؤك لهم با جدل والراء ترك للسة لأن النى به نهى بسنته عن الجدل 
والخصومات . وغضب على أصحابه » حتی كأنما فقىء فى وجهه حب الرمان » حمرة من 
الغضب » إذ خرج عليبم وهم يختصمون» وهم كانوا أولى الاق بالفهم والبصر با لحجاج فقال : 
« أبهذا بشت أم بهذا أمريجم : أن تضربواكتاب الله عر وجل بعضه ببعض ؟ انظروا إلى ما مریم به 
فاعملوا به » وما نيتم عنه فانتهوا عنه . 

نم هو فى نفسه ع قد بعث إلى جميع أهل الأديان » فا جادهم إلا با تلا علييم من 
التتزيل ء ولو شاء کلمهم بالقاییس ودقيق الكلام » ولوكان ذلك هُدى كان هو ول به وعليه 
أقوى ۰ فلم يقم الحجة إلا بالتتزيل ۰ وأضرب عن جدهم بالدقائق . وعام أن ذلك لله عز وجل 
رضى ومحبة ۰ فترك الجدل والخصومات من السنة . 

ويرجع إليها أيضًا بأخرى من التذكرة : إفى لو نجوت وعَطب أهل الأرض من أهل الأهواء 
ماضرّق ذلك » ولوعطبت ونجوا مانفعنی ۰ فإقامتى الحجّة عليهم وترکی أن أقم الحجّة على نفسی 
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لله عر وجل فى تضبيعى أمره » حی أؤدى ما آمرنی به ربی ۰ وأنتهی عما نهانى عنه وأربح آیام 
عمری لیوم فقری وفاقتی ۰ أولى پې ٠‏ فقد شغلوق عن نفسی وعن العمل فى نجاق . ومع ذلك 
ما يؤمننى أن أقم الحجّة ببعض التأويل والقياس ۰ أرى أنه هُدی وهو عند الله عر وجل ضلال 
وكذب عليه . وقد تبين لى ذلك فما مضى من عمرى : قد كنت أقول القول ثم يتبين لى أنه 
خطأ » فأرجع عنه > فا کانت حالى عند ربّى لو آقت على حالى تلك ؟ وكذلك لا آمن مثلها ثم 
أموت عليها قبل أن أعرف خطىى . فاذا أنا قد أهلكت نفسى بطلى نجاة غيرى . 

ومع ذلك أنه لوكانت المجادلة من السنّة ولم أكن أشتغل بها عن العمل لآخرق وأمنت القطاً 
فى حجاجى . لما کان لكلامهم موضع فيه مزدجر فى آخرق ۰ إذ لم أرَ أحدًا منهم رجع عن 
قوله ۰ ولا تاب من بدعته » فلو كان ذلك كذلك لكنت معنيًا بفسی ۰ فكيف وقد نبیت عن 
الجدل وهو یشغلنی عن العمل لنجاتى ؟ ومع ذلك أتعرض للخطأ على الله عر وجل » والكذب 
عليه أو فى دینه وأنا لا اشعر. 

فإذا رجع إلى نفسه بذلك أبصر غرته . واهتم بنفسه وعام أنه كان فى غرور وزخرف من رأيه . 
وانه قد مضی عمره بترك ماهو أولى به ۰ فحینثذ تم للعمل ويتفقد عيوبه ويقدم التوبة منها قبل 
لقاء ربه عر وجل . 


فس 


باب الغرّة بالعبادة والعمل 


قلت : فالرة بالعبادة والعمل كيف هى ؟ 

قال : منهم فرقة تتكلّف الرضاء والزهد والتوكل والحب لله عر وجل ۰ على غير حقيقة 
ولا معرفة بما هو أولى بها » يتقلّل أحدهم من اللباس والطعام زهدًا فى الدنيا » وبعضهم يخرج إلى 
اج بغير زاد وید الکاسب ‏ يوم التوكل بدلك ۰ ومنهم من تخل إليه نفسه أنه يشتاق إلى 
اة » ومنهم من يدعى حب الله عز وجل ۰ يلهج بذلك ويحالس عليه ويصعق عند ذكره » 
وكل هذه الفرق مغترة بالله عر وجل ۰ تتكلّم با یکره الله تعالی وهی لاتشعر » وترالی با تعمل . 
وتتكبر وتعجب ۰ وتأق كثيرًا مما یکره اله عر وجل » وهی لاتشعرء لم تعرف التقوى إلا بالاسم 
ولم تكلفها فى جوارحها وباطتبا ولا تعلمها ول تطلیها . وهی ترى أنها قد قطعت التقوى . 
وصارت ال الزهد والتوکل والرضاء ومعالى الدرجات الكبرى » وهم عامّة قراء زمانك ٠‏ الغالب 
علهم اتباع أهوائهم فى طاعتهم وتقشقهم . 

قلت : هذه الفرقة أولى بالرحمة من الفرق التّى وصفت قبلها . إذ کابدت أهواءها » 
وحملت المكروه على أبدانها ء ووسمت بالتشمير عند العباد» وت ذلك من أنفسها » لأن کل 
الفرق اغترت من غي ركثير مؤنة تحملتها ۰ ولا ادخال المشقة على أنفسها » وهذه قد رفضت الدنيا 
فما ترى وحرمتها آنفسها . وهی را كنة إلى بعض الدنيا وهی لاتشعر فهى أولى بالرحمة من غيرها ع 
وقد حشيت أن يكون الغالب على أهل زماننا . 

فكيف لا بأن تعرف غرتها ۰ وتنفيها وتجانیها بعد معرفتها ؟ والنفى بعد العرفة على هذا أيسر » 
إذ عرفت غرتها . لأنها قد تحملت من المكروه ما هو أشدّ من التق . 

قال : لاتفعل فان مجانية الموى مع العمل اليسير » أعظم وأشد على النفس من تحمّل الکروه 
والشدائد فى الأعال الكثيرة إذا كان معها الموى . 

قلت : فبيّن لى غرتها فإنها على حال نف الغرة عليها أسهل . 

قال : أجل . لأنها أسخى المغترّين أنفساً بالأعال ء وأشدهم تحملا للمکروه فى ظاهر 
الطاعات ۰ فالذى تعرف به غرَتها أن ترجع إلى آنفسها ء بدعائها إلى العزم على طلب التقوى ۰ 


۳۷۳ 

وتعريف النفس أنها أصل الطاعات : ولا تزكو الأعالٌ إلا با ء حتى إذا عرفتبا ماهى فى السب 
والعلانية . امتحنت أنفسها عند دواعيها ال كل خير وشر فى باطنها حتی تعلم : 

هل طهرت قلوبها من كل مكروه یکره الله عز وجل ؟ 

وهل طهرت جوارحها من معاصى الله عز وجل ؟ 

وما الذى هو آول بها أن تيدأ به فى الوجوب من الفروض عليها؟ 

فن كان منبا متقّلا من الدنيا » من غذائها ولباسها » نظر كيف صحة معاشه . فان كان 
صحيعمًا طيًا نظر : هل ترك شا يحب عليه فضيّعه مع تقلله » وكيف ضميره وحركات جوارحه 
فى ليلة ونهاره ؟ 

فان رآه غير قائم بحق الله . عر وجل فى ذلك أو فى عامته . علم أنه : قدكان یری أنه كان من 
اللي رح عه رمز وبل ين من الفاجرين ٠‏ فإذا تفقد نفسه عم أنه كان مضيعًا للتقوى مع 
تزهده » وأنه كان مخدوعًا مغرورا . 

ثم ينظر : ماذا كان يريد بتقلله » وکیف كان ارتیاح قلبه بعلم إخوانه وغيرهم بتقلله ؟ 
وبحمدهم حين يسمعه أو يبلغه عنم ؟ وهل كان قائمًا على قلبه تی ذلك خو من الله عز وجل . 

فان رأى قلبه أنه قد كان أغفل ذلك » > علم أن الغرّة كانت عليه مستحكة . قد علق قلبه 
باعل الدرجات فيا یری ٠‏ واشتغل عمّا هو أول به منبا ٠‏ ثم لم يخلّصها أيضًا مع ما اشتغل بها عا 
هو أولى به منبا » فحق الله عز وجل كان عنده مضيّعا » وعمله لا يآمن أن يكون عند الله عز 
وجل عبطا ع وقد كان يري أنه قد من عليه بالزهد أو ببعض الزهد . ولعل غذاءه الذى كان 
يتقلل منه حرا م أو شهه ٠‏ قد کان ول به تركه كله للورع ۰ تبراح لفقل الى تبي له أن 
يتركه ورعًا ۰ وهو يرى أن يأذ القوت ۰ ويقدم الفضل زهدًا فى الدنيا ورفضًا ها . 

فإذا تبين له ذلك زالت عنه بإذن الله عر وجل غرته ۰ واهتم بالتقوى وإخلاص العمل لربه 
عر وجل . 

وكيف لا تزول عنه غرته بعد معرفته بنفسه ۰ وقد كان يعدها من قبل معرفتها أنه قد جاز آهل 
الورع ٠‏ وهو عنهم منقطع ٠‏ لأنه لم يك يأنى عليه يوم من أيامه إلا والله عر وجل مطلع فيه على 
مايكن فى صدره . مماكره مولاه ونهى عنه » من الرياء وغيره ء وكذلك جوارحه » قل يوم الا 
وقد يكون من بعضها مايكره مولاه » فان سلمت جوارحه لم يكد یسام قلبه ۰ فلا يقم على الفزة 
بعد هذه المعرفة عاقل عن ربه عز وجل . 


۳۷ 
وأما الختر بترك الأعال والخروج بغير زاد » فان نظر بصحة النظر لطلب الاتباع للامة 
الراشدين وحفرًا من خوف الحدثات » فلم يعرف أحدًا من السابقين سبقه إلى ذلك ٠‏ وتدبر 
ار . فإذا مى تحض على ترك ماتدين به من العمل وحمل الزاد وأن الفضل فى العمل وحمل 
الزاد مع اليقين بأن الأرزاق إلى الله عز وجل . ولا رازق إلا الله عز وجل ٠‏ اتباعًا للنى ع 
ولامة افدی » وقطم عن النفس خخطراتها إلى طمع الخلوقين » وأن يكون هو المأجور فى نفسه بما 
يغدوها به دون غيره » فيكون له ذلك الأجر الذى یوجر فيه غيره ٠‏ فإذا علم ذلك علم أنه كان 

لطريق الصا حين وأئمة الاد فى تديّته وقوله الا . 

وأيضا أن لوكان ذلك جائرًا نظر : هل أحكم ماسواه من التقوى فى باطنه وجوارحه ومطعمه 
وملبسه ؟ 

وکیف كان اخلاصه فا كان بظهر من توکله ؟ . 

فإذا عرف أنه كان على عخالفة الاتباع » وأنه مع ذلك قد كان مضيعًا لكثير من حقوق الله فى 
باطنه وجوارحه » زالت عنه غرته » واتبع واهتم لما هو أولى به . فان کان متقيًا فى باطته وظاهره 
من قبل ء علم أنه كان على حال قد كان مغترًا بما كان يتديّن به من قوله . إذ لايعرف له إماماً 
سبقه إلى قوله . وإذ الآثار تدل على خلاف قوله . 

وكذلك جميع الفرق من المتقشفين على غير الصدق ولا التقوى فعلى نحو من ذلك التفقد 
لأنفسها . حتى تعرف غَرّتها فتخاف الله عز وجل با هو أولى با . 


۳۷۵ 


باب الغرة بالورع فى الطع واللبس دون سائر 
الأشياء فى آعماله الباطنة والظاهرة 


ومنهم فرقة لاتری أنه یب عليها من الورع فى زمانها الا الورع فى غتائها : من المطعم 
واللیس : 

فلا نظرت وحملت آنفسها عليه . نت أنها اذا بلغت أصعب الدرجات من الورع وأعزها فى 
زمانبا . قد آحکت التقوی وقامت به ۰ فعمی ببعض الورع أكثر الورع عليها فى قلوبها 
وجوارحها ‏ 

قلت : فيم تف ذلك ؟ 

قال : أن تعلم أن الله عز وجل لم برض منه بالحلال وحده » وأنه قد یعذب من طاب مطعمه 
إذا لم يخف الله عز وجل فى غير ذلك ۰ وأنه قد يغضب مما يقول أو یضمر أو يستمع إليه أو يخطو أو 

فإذا عرقت ذلك زالت عنها غرتما . 


۳۷۹ 


باب الغرة بالعزلة والفرار من الناس 


وفرقة قد غلب عليها الاستیحاش من الناس والخلوة . وهی مع ذلك تتصنّم بفرارها وتحبٌ 
أن تشتهر به ٠‏ وترتاح قلويها بذ کر العباد لذلك منها ء مع تكبّر على العامة وعجب بأعاها » قد 
عمی عليها أكثر ذنويها ء اذ عدت أنفسها أنها أنيسة بالله عز وجل مستوحشة من خلقه . 

قلت : فم تن غرتها بذلك ؟ 

قال : تتفكر فى عظم حق الله عز وجل » وواجب طاعته ١‏ وكثرة عدد مايلزمها من مانة 
ماكره ريّها عز وجل ونہی عنه » فى ظاهرها وباطنها » هل أحصت ذلك كله . حتى لم تضيّع لله 
عز وجل حقا » ولم تركب نا ما نهی الله عز وجل عنه ۰ فإذا تفكر أحدهم فى ذلك علم أنه لم 
يقم يحقوق الله عز وجل كلها فى طول عمره ۰ ولم يسلم ما کره أن يأتيه بجارحة أو بقلب . وأن 
القليل من عمله الذى يغترٌ به ۰ تعتوره الآفات التى تفسده أو تحبطه : من الرياء والعجب والکبر 
والحسد وسوء الغذاء . أو بعض ما يقت الله عز وجل عليه فيحبط به العمل : من تضییم الفرض 
وإتيان مانبى الله عز وجل عنه » وقد تهدد بذلك الومنین من عباده فقال : 

(یا لا الذين اموا لا نموا أصوائكم قوق صَوّت الب ) . 

إلى قوله : (أن حط أعمالكم وم لآمَشمرُون” ) 

فتبددهم بط أعالهم إن جهروا بالقول للنی بل . حتى كان أبو بكر الصديق رضی الله عنه 
يكلمه فيستعيده الحديث مرارًا . مايفهم عنه النى مي . وقال : والذی بعثك بالق 
لا أكلّمك إلا كأخى السرار. وهو صلئیق الأمة . خوفا ما تهدد الله عز وجل به 

فن يأمن خبط عمله بعد قوله ذلك ير الخلق بعد البی ل ده لیاهم بهذا ؟ 

وقال النى ب «إن الله طيب لا يقبل إلا الطیّب » 

وقال : ومن ترك صلاة العصر حيط عمله » 

فن يأمن أن يحبط عمله بتضییم بعض ما أوجب الله عز وجل وافترضه 
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وروی عن ابن عباس : «لا قبل صلاة من رجل فى بطنه لقمة من حرام » . 

وروی عن ابن عمر عن الن یی أنه قال : « من اشتری توا بعشرة دراهم فیا درهم من 
حرام لم تقبل منه صلاة حتی یضعه عته » . 

فأىَ مال ينجو ف زماننا من أن مخالطه الحرام ؟ . 

فلو سام عمله القليل من الآفات التى تفسده ۰ لم يأمن أن يكون قد عمل عملا قد یب الله 
عز وجل عليه به . فأحيط عمله أو أحبط يعض مامضی من عمله ۰ وإن لم يغضب الله عز وجل 
عليه . هذا لو سار من الآقات التى تفسد ببعضها . كالرياء الذى لايقبل الله عز وجل الأعال إذا 
كان فیا . 

بالکتاب والسنة ثبت ذلك عند أهل العلم وللعرفة : أن الریاء حبط للعمل إذا اعتقه, عامله » 
أو المجب كا جاء أن صلاة المدل لترتفع فوق رأسه . أوكالحسد الذی جاء : إن الحسد يأكل 
الحسنات ء كا تأكل النار الحطب . 

فحقوق الله عز وجل عظيمة . والطاعة واجبة . والمعاصى فى الظاهر والباطن كثيرة ۰ التى 
لايكاد يسلم منبا ء والقليل من عمله تعتوره الآفات التى تخالطه ففسده ۰ وبتضييع بعض الحقوق 
الواجبة لايأمن العبد فى تضییعه إياها أن حبط عمله ولو حلص من الآفات . وسلم من الذنوب ء 
ول يضيع حم ء ولا رکب نا ء ولا غفل غفلة يخاف الزلل منها وهو لايشعر - وذلك يكاد 
يستحيل من مثلنا - لكان فى عظم مايطلب : من التجاة من العذاب والفوز مجوار الرحمن عز 
وجل عمله يسيرا حقيرًا فى جنب ذلك ما لا يقوم عمله بشكر بعض نعم الدنيا دون نعم الدين » 
فعمله صغير عندما أنعم الله عز وجل عليه ٠‏ وعندما يطلب . 

ولو أن أهل السموات وأهل الأرضين سرهم الله عز وجل له ء فدأبوا واجتهدوا له » لكانت 
النجاة من عذاب الله عز وجل أعظم وأكبر من عملهم له وكذلك الحلول فى جوار الله عز 
وجل . فكيف بعمله الضعيف مع كثرة الزلل والتطاً . وغلبة الغفلة والنسيان عليه فى طول 
عمره ۰ مع أنه لا يأمن من الآفات التى تفسد عمله عليه قلذلك أشفق أُوّلونا رحمهم الله 

فالرياء لايْشَلِكَ أن الله عز وجل لايقيل العمل إذا اعتقده عامله . 

وأما العجب وما سواه فأحاف أن يحبط الله عز وجل به الاعال ۰ ولا أقطع به . 

ولتعرض هذه الفرقة وجلها وشفقتها على وجل السابقين : أين وجلهم مته . 


YA 


باب الغرة بالغزو والخج وقيام الليل وصيام النبار 


ومنهم فرقة اغبت بالغزو والحجّ وقيام الليل وصیام النبار » فقد یل إلى أحدهم أنه من 
عمال الله عز وجل » والمشتغلين به والذابّين عن محارمه » فقد عُمى على أحدهم ذنبه ٠‏ فهو غير 
مصحح لمطعمه وملبسه من الشييات وغير ذلك ۰ وجوارخه منتشرة عليه فى أكثر عمره فما یکره 
ربه » عز وجل » وهو غير متقٍ لنفسه » لا ميل إليه أنه ينبغى له أن يتفقّد نفسه ٠‏ وان عام 
منها ببعض التفريط هان عليه لما عنده من العبادة والعلم والغزو واللنج . 

وهو مع ذلك غير متفقّد للإخلاص فا يعمل . ولا عارف به دون تفقده . 

قلت : فم تنى ذلك ؟ 

قال : بتفقدها أنفسها . حتى تعرف آنا كانت مشتغلة بالنواقل عن واجب الق والقيام 
بالفرض ٠‏ فإذا تفقد ذلك أحدهم من نفسه . علم أنه كان يعد نفسه من جاز التقوى . وعلا فى 
درجات النوافل » محیّل إليه أنه لايعذب مثله . وأنه خاصة الله عر وجل من خلقه . هو ومن كان 
مثله . وقد كان مع ذلك مضْيّمًا للخوف من الله عز وجل فيا أوجب ونبی عنه . فحینذ يتم 
بالتقوى ويزداد إن قدر على ماکان يعمل ۰ رجاء أن یکفر مامضى من التضبيع لق الله عر وجل ' 
والتصئم بعمله . 


۳۷۹ 


باب الغرة ممن أم التقوى 
وأحسن التفقد أظاهره وداخله 


ومنهم فرقة أهل بصر ونظر وتفقّد وارحها . ولكثير من خطرات قلزیها ء يمون التقوى 
ویریدو . ولا حون أن یبدوا بشی- من الأعال غيرها . فهم مع ما خصًوا به من بين العابدين 

فى زمانهم يغترُون بها . قد زایلهم الوجل والاشفاق . يحل إلى أحدهم أن العذاب انا يرقم عن 
العباد به ۰ ویدعو الله عز وجل والغالب عليه أنه مستحق للاجابة . غير وجل ولا مشفق أن یکون 
EB‏ 
به ۰ فيشق فيموت وهو عدو لله عر وجل على شر أحواله . 

قلت : فکیف یخترون وهم معتقدون للتقوی ويطلبونها ويومّونها ؟ 

قال : أعجبوا بتفقدهم فظَتُوا أنهم ناجون . واستصغروا من سواهم لعرفتیم بتضييع العباد 
ی الله عر وجل فى زمانهم 

قلت : فكيف تتق غرتها بذلك ؟ 

قال : تعرض وجفها وشفقتها على وجل السابقين . فتنظر أين وجلها من وجلهم . نانه 
تجدهم قد توا - مع ما قد قاموا به لله عز وجل مما لم يأت بأقل القليل منه - أنهم كانوا بهائم . 
إعظامًا للأمر وخوفا من الرب عرز وجل . 

وبقلك وصفهم اق عز وجل فقال : یو مَااتُوا وقلويهم وج ) 

فلیتفکروا ویتذ کروا أىّ رب یعبدون وأى واب یطلیون ۰ ومن أى عذاب بهربون » وما بين 
أبديهم من ال هوال وعظم المخطرء وما أحصى علیهم من الذنوب وساب عام الله عزوجل فيهم » فإنهم 
إذا تفكروا فى ذلك كانوا - مع معرفتهم بتضييع العباد ی الله 0 زمانهم ۰ وبا من الله 
عر وجل علييم من الطاعات والتقوى -- يرون أنهم شر أهل ز زمانهم ۰ کا روى عن ابن عمر رضی 
اله عنه أنه قال : لايبلغ عبد حقيقة حقيقة الاعان حتى ينظر إلى الناس كالأباعر فى ذات الله عر وجل . 
ملع ال جيك هر O‏ 

وکیف لایکون کذلك والربٌ جل جلاله لادی حقه . ولائیلغ قدر عظمته ولا حصی 
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نعمه » وعذابه عذاب لايقام له به ٠‏ وثوابه ثواب لا صبر عن دونه ۰ حتى لو أن آحدهم كشن له 
عن عبادات اللائكة ‏ لعلم آم مقصرون عا محئ لله عر وجل وعلى قدر يوم القيامة بأهواله 
وزلازله وشدائده فكيف بضعيف عمل أحدهم ؟ فحينئذ تزول عنهم غرتهم . ويغلب على قلوم 
مع احسانهم الشفق والوجل والزن والحذر وترك الطمأنينة والسكون إلى شىء من أعاهم . 
إنغا يرجون الله عر وجل وتجاوزه . وان لم يفعل ذلك بهم عطبوا . إذ لله عر وجل الفضل 
علييم على كل حال . وانه قد كان منم ماقد استوجبوا به العذاب . وإذ هم لايشهدون لانفسهم 
بالسلامة فى أعاهم » لما مجدون من كثرة منازعة أنفسههم إلى ما يفسد أعالمم > ولا يعرفون من كثرة 
غفلاتهم ۰ خوفاً من إحصاء الله عر وجل عليهم ماقد کانوا عنه يغفلون ۰ وإياه ينسون ۰ فیبدو لهم 
مالم يكونوا يحتسبون ؛ كا وصف الله عر وجل به الغتزین ۰ قيل فى التفسير أعال كانوا يرون آنا 

حير صارت شرا . 
فبذلك وغوه ينفون الخرّة بأعاهم . 


۳۸۱ 


باب الغرة بتقدیم العزوم بإخلاص الأعمال 
والعزم على الرضى والتوكل ومجانبة دناءة الأخلاق 


ومنهم فرقة الغالب منها تقديم العزوم لله سبحانه باعلاص العمل له فى كل مايعمل » والعزم 
على الرضاء والتوکل وما أشبه ذلك » وترك الكبر والعجب وسوء الظنٌ والكذب والغضب » 
وإشفاء الغيظ با لا يحل » فلا سخت آنفسها بالعزم على ذلك ونحوه » عدت أنفسها من أهله » 
والقا مين لله عز وجل به » بعزمها على الإخلاص » فإذا عرض العمل سهت وغفلت فراءت » 
وكذلك سائر ماكره الله عز وجل » إلا القليل من ذلك تتتبه له فتدعه . 

غرتها عزومها . فحکت لأنفسها بذلك » فلم تتفقد أنفسها عند ذلك » ول تتهمها عند 
تضییعه » إذ رأتها قد سخت بالعزم على ذلك » فلم تف بما عزمت عليه ولم تصدق فى أكثر 
ما عاهدت » غفلة وسهوا. 

قلت : فيم تنق غرتها بذلك ؟ 

قال : بمعزفتها أن العزم على العمل ليس بالعمل » وأن العزم على العمل أقل مؤنة على النفس 
من العمل » لأن العزم لاتعب فيه . ولا مؤنة على النفس » ولا ترك لذة بعد مقدرة عليها » وأن 
النفس قد تعزم ثم تضیع العمل » كراهة تحمّل الؤنة والتعب » وقد تعزم على ترك اللذة ثم تواقعها 
عند الظفر » لأن الحنة عند المقدرة أشدّ على النفس » لأن شهوتها تبيج إذا أحسّت بلذتبا وه 
وظفرت بها » فإذا علمت أن ذلك كذلك » لم تحكم لأنفسها بذلك دون الوفاء لله عز وجل 
بالعمل عا آوجب » والترك لا کره » وأن العزم المتقم طاعة منها » وإغا يكون العازم علیا من 
أهلها إذا قام لله عز وجل بها کا عزم » فلا حکم لنفسه أحد منهم بالحام إلا عند الغضب » لان 
العزم الأول على الح ثيّ أن يحم لا جلم » ولا بالإخحلاص إلا فى العمل » لأن العزم الأول على 
الإخلاص » تة الانعلاص إذا عمل عملا أن مخلصه ء لا إخلاص ف العمل » وكذلك جميع 
الأعال التى تقدّم العزم عليها » إلا ماکان من أعال القلوب التى ليس فيها للجوارح عمل » 
کاعتقاد السكة والتديّن بها وما آشبه ذلك » فأما العزم على العمل فلا يغار به » فيغفل عن نفسه » 
فيضيّم العلى » ويركن إلى ماعزم على تركه » دون أن يتفقد نقسه ویاخذها بالوفاء بما عزمت 
عليه » وبذلك وصف الله عر وجل أولياءه ققال : (رجال" صَدَعُوا ما عَامَدُوا الله علیه) . 


AY 


باب الغرة بطول ستر الله تعالى وإمهاله للعبد 


ومنهم فرقة اغتزت بطول سترالقه عر وجل عليها وإمهاله لها ۰ فلا دام لها الستر فلم بظهر للعامّة 
مها إلا خير ء وأثنت عليها وعظمتها . ارت بذلك ۰ وت أن ذلك لم يكن إلا وها عند الله عز 
وجل منزلة عظيمة . وأنه محب لحاء وهی مع ذلك كثير تخليطها . كثيرة التصتّم للعياد . 
ولا تعری من العجب بعملها والکبر على من دوتها ۰ قليلة الفطنة لكثير ذنويها ۰ قليلة الوجل 
والاشفاق » لما رأت من الستر وحب الإخخوان وثناء العوام . فاغتزت وظدّت أنها ناجية وأن الله عر 
وجل عنها راض . وأنه لو کان سخط عليها با أسلفت من الذنوب لا ستر علیبا ء ولا حببها إلى 
كثير من الناس » ولا نشر ها الثناء » فهى مغترّة بذلك غير متفقّدة لأنفسها . ولا تكاد تظن بها 
أكثر ذنويها » قليل خوفها وحذرها . 

قلت : فيم ينف أحدهم ذلك ؟ 

قال : بمعرفته بنفسه وأن الستر عليه حجّة من الله عر وجل عليه » ليعلمه أنه لم يُعجل عليه وم 
يبتك سترهء ليستحى من ره عر وجل الذى ستر قبيحهء وأظهر له من الجميل مالم يعمله؛ 
فالستر عليه حجة من الله عز وجل ۰ ليس بغرة . وثناء الناس إنما كان لستر الله عز وجل عليه ٠‏ 
ولو أظهر الله عر وجل لهم ما يعلم منه لأبغضوه ومقتوه . وهو لايحب أن يعلموا منه ما يعلم الله عر 
وجل منه من ذنوبه فيمقتوه » وله عر وجل أولى أن مخافه . أن يكون قد مقته با سلف من 
ذنوبه . أو قد مقته ببعض ماهو عليه مقم . 

وإنما أثنى الناس عليه لستر الله ع وجل عليه ۰ ولو علموا منه ما علم الله عر وجل منه ما أثنوا 
عليه . فثناؤهم عليه طاعة منم لربهم عر وجل ۰ بحسن ظلهم به فهو لايغره ظنهم على غير يقين 
منهم با عنده . حتى ينسيه مايعلمه ییا أن الله عر وجل يعلمه منه . فلا ينسى اليقين من نفسه 
لظن الناس به حلاف ما هو عليه » وذلك عبادة منهم لربهم عز وجل » وحسن ظن منهم به ء 
فكيف يِل إليه ويرى أنه کا يقولون » وهو عالم من نفسه حلاف ما يظتُون؟ کہا قال على علي 
السلام إذ أثنى الناس عليه أو کا قال غيره : 

اللهم أنت تعلم وهم لايعلمون . فلا تزاعذنی با يقولون . 


TAF 

ومر مطرّف وابن أون برجل . فقال الرجل : من أحب أن ينظر إلى رحلي من أهل ال 
فلينظر إلى هذين . فقالا : اللهم أنت تعردنا ولا يعرفنا . أى أنه يتكلم بالظن على غير عام » وأنت 
عالم 

وکان أبو البختری الطالی وأصحانه إذا أثنى على أحدهم » وضع شمّه بحو الأرض وقال : 
تواضعت لريّى أفى اذل أن أ کون کا یقولون - تواضعا لله عر وجل أن يرى أن له قدرًا بما سمح من 
ثنائهم عليه . فلا ينسيه هم يقينه بنفسه » ومع ذلك لايأمن أن يكون ثناؤهم عليه استدراجَا مر 
لله عرٌّ وجل ليغتر بالثناء ويستأنس إلى الستر والإهمال تم يأخده بغتة بعقوبة » أو يبتك ستره عنه ۰ 
أو يموت على ذتبه ول يتب منهء فلا يأمن ذلك » اذعلم أنه على خلاف مایثنون عليه 

کا يروى عن أب تميمة الحجيمى : أنه قيل له: كيف أصحت؟ قال ۰ بين ذنب . وال 
ما آدری مافعل فيه : أغفره وعفا عنه. أو غضب على من أجله ؟ وثناء من هؤلاء الناس والله 
ما أستأهله ولا أنا كذلك . 

ولا يأمن أن يكون استدراجاً من ريّه عر وجل إذ علم من نفسه خلاف مايثنون عليه به - وال 
عر وجل يعلم حلاف مايقولون فيه ۰ فهو لايأمن مقته على مايعلم أنهم لو علموا به لقتوه وأمخضوه 
عليه 

هلا يعد الستر الا توكيدًا للحجة عليه . واستدراجًا له 

فبذلك ينف الغرّة بستر الله عر وجل وإمهاله له وثاء العباد عليه 


کناب الجتکد 


PAY 


باب ق ذكر الحسد ووصفه وتفسير محرمه من مباحه 


قلت : ما الحسد؟ وما الدليل عليه من العلم ؟ 

قال : إن الحسد فى الكتاب والسنّة على وجهينء وهما موجودان فى اللغة . 

فأحدهما غير غرم ٠‏ فبعضه فرض ٠‏ وبعضه فضل ۰ وبعضه مباح ۰ وبعضه يخرج إلى النقص 
والحرام . 

وأما الوجه الآخخر فحرّم كله ء ولا يخرج إلا إلى مالا يحل . 

قلت : فا الحسد الذى ليس بمحرم؟ 

قال : المنافسة . 

قلت : ماالدلیل على أن المنافسة حسد؟ 

قال : قول الله عر وجل : ( فى ذلك تفس اون ) 

وقال تعالى : ( سَايقوا إلى محرو 5 ریک 

وقال : (وَسَارِعُوا إلى مرق ين ربكم" ) 

ولا تكون السابقة من العبد الا أن يسابق غيره . 

وقال على . عليه السلام . وذكر العامل لله عر وجل . فقال : ويباهى العباد بعبادة ريّه ‏ 
يعنى بنافسهم ويسابقهم . کا یری العبدين من عبيد اه الدنيا یتباهیان عند مولاها الا يخطئ 
أحدهما قبل الآخر . جزعًا أن يسبقه إلى عحبّة مولاه ويقصر هو عنبا فتكون منزلته عند مولاه أحسن 
من منزلة الآخر ۰ نفاسة أن يسبقه إلى الحظوة عند مولاه ء ولاينال هو الحظوة معه عند مولاه ء كا 
ناما هو عند مولاه . 


وقال النى مل : « لا حسد إلا فى اثنتين» فنبى عن الحسد وأخبر أنه لايجوز عند الله عر 


)1( ۸۳: ۲۱ رخن ۰.۳ ۱۳۲ 
)¥( ۵۷ : ۲۱ 


TAA 
وجل . الا فيا . : الا فى اثتتين أى الحسد فا جائز‎ 

EIEN 
. » هلکته فى الق . ورجل آتاه الله . عرّ وجل . علمًا فهو يعمل به ويعلمه الناس‎ 

تم فترفی حديث آخر لألى كبشة الأنصارى عنه : كيف ذلك الحسد ؟ فقال عل ٠‏ مثل 
هذه الأمة : مثل أربعة : رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علمًا . ورجل أتاه الله . عر وجل - علما ول 
يته مالا - فيقول رب العلم : لو أن لى مثل مال فلا ن كنت أعمل فيه بمثل عمله . فها فى الأجر 
سواء . ويقول رب الال لو أن لى مثل علم فلان كنت أعمل فيه بمثل عمله » 

ی ی ی ما وی ع أ 
شرا وا نم نی العربة الحسة الحرم منافسة - لا جميمًا فى اللغة حسد + فيقول الرجل 
للرجل : نفست على : ائ تن : 

وقال قم بن العيّاس والطلب بن ربيعة لا أرادا أن يأتيا النى ل فيسألاه أن يمرا على 
الصدقة لعلى رضى الله عنه حين قال ها لا تذهبا إليه فإنه لایژمر كا علیبا . فقالا ماذا الا نفاسة 
منك والله لقد زوجك ابنته فا نفسنا ذلك عليك . أى هذا منك حسد وما حسداك على تزويجك 
فاطمة . 

قلت : ففشر لى هذا الحسد الذى هو منافسة تفسیرا تيز به بينه وبين الحسد الحرم . 

قال : هو أن يرى بغيره نعمة فى دين أو دنيا - فیفتم ألا یکون آنمم الله عليه بمثل تلك 
النعمة. فيحب أن يلحق به ویکون مله . لا يغتم من أجل النعم عليه نفاسة منه عليه . ولكن 
غمًا ألا يكون مثله . 

فهذا الحسد الذى هو منافسة . 

فان كان الذى رأى بغیره من النعر قيامًا بفرض الله + عروحل . وای عا م له عز 
وجل . فحسد على ذلك . وأحبة أن يكون مثله وتعتّی ذلك وسأل الله عز وجل ذلك . كان 
ذلك عليه فرضا واجبًا أن يحاسده ه على ذلك ليؤدى فرض الله تعالى . لأنه إن ل یختم وزد بتخلفه 
عمن قام بفرض اھ عو وجل - عليه واجتب مانبی عنه . ول عب أن یکون مثله - كان 
عاصيًا مقيمًا على تضییع الفرائض ورکوب الحارم . ولا يغتم بترکها . ولا يحت أن بطیم الله عر 
وجل . كا اطاعه الورعون فى القیام يحقه . 

وان كان مارأى بغيره من نعم الدين فضلا تطوعًا فاغتم أن يقصر عن منزلته . وأحب أن 


۳۸۹ 
يلحق به ویکون مثله ۰ فذلك فضل مته وتطوع . إذ أحب أن يقرب إلى الله . عر وح . كا 
تقرّب غيره . واغتم أن يقصر عن القربة إلى الله . عر وجل . بما يحب من طاعته . 

وان کان ما رأى بغيره من النعم مياحًا له هيا يتقلب فيه من لذته ونعيمه بالفضول فها أحل 
له » فاغتم ألا يكون له مثله . وأحبّ أن يلحقه به » فيوسع عليه کا وسع على من نافسه . وأن 
يلحق به فيكون متنم| مثله ؛ فذلك مباح له وليس بمحرّم عليه . إلا أنه نقص من الفضل ومن 
الزهد . إلا أن مخرج إلى السخط على الله . عر وجل ٠‏ فیکون السخط على الله . عر وجل لاحل“ 
له . لا أن السخط منافسة . لأنه بحب السعة والتنعمّ بحلال الله . عر وجل . وليس عمّته تلك 
بسخط وان كانت عبته نقصًا من الفضل . 


وان کان مايرى من غيره حرم لايل له كاكتساب الحرام وإنفاقه الال فما لاحل به . والعمل 
بالعاصو, فى التلدّذ بها ۰ فاغتم أن لا يكون مثله . وأحب أن يكون مثله . ويصيب من المال 
واللذة مثل ماأصاب من ذلك فذلك منه لايجوز له » ولم حسده الحسد الحرم من قبل الغش _ 
له . ولكن حسده حسد منافسة فى الحرام الذى لوكان ما نافسه ميه حلالا أو طاعة لجاز ذلك 
الحسد له . و انا أقى مالايجوز له من قبل حبّته للحرام . لا من قبل أنه حسده حسدا غشا له وج 
للشر ء . وكراهة الخير أن يراه به . 


وإنما كان ذلك الحسد لايجوز من قبل تمنيه للحرام وعبته له 

وكذلك يروى أب وكبشة الأنصارى عن النى ع قال : « ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه فى 
معاصى الله عرّ وجل . ورجل 1 يؤته الله . ع وجل مالا فيقول : لو أن لى مثل مال فلان کنت 
أعمل فيه بمثل عمله ‏ فها فى الوزر سواء » 

فذمّه النى له من قبل تمنيه الحرام . لامن قبل حسده للمسلم ‏ غشًا له وكراهية أن بری به 
خيرا من الدنيا . 

فهذا أحد الوجهين من الحسد . وهو كراهة التقصير عن منزلة غبره ويه المساواة واللحوق 
به . مع ترك القتّى أن يزول عن من نافسه حاله التى هو علیا . 01 

وأما الوجه الثانی فهو الحرم كله . قد ذمه الله . عر وحل . فى كتابه والرسول ِكل فى سنته - 
واجتمم علماء الأمة عليه . 

ا 

قال الله عر وجل : 


۳۹۰ 

( ود کتیر من أَهْل الکتاب لوب نکم هن منک کارا حَسَدا ون ید نشوم ) . 

وقال : «أم بخسلون, الثاس على ما آتاهم الله مر" فضله ؟ ۱ 29 ) 

وقال . (کان الاس ۳ واه 

إل قوله : روما ات فيه إلا الذي آوگوه من ن بعد ما جاءنهم الات بَيا بيهم" ) 

قيل ف ا تحسلا ‏ 

وقال : ( وما قروا الا من بعد مَاجَاءهم العلم ب بيا هم ) . 

فأنزل الله عر وجل العلم ليجمعهم ویژلف بينهم على طاعته ۰ فأمرهم أن يجتمعوا بالعلم 
ويتألفوا به . ولا يتفرقوا . فتحاسدوا واختلفوا وتفرقوا . حسدًا بينهم ٠‏ كل أراد أن يكون له 
الرفعة والرياسة . وألا يكون تابعا لغيره . وأن يُقبل قوله منه ويتبع ۰ وأحبّ أن يزول غيره عن 
الرقعة » وكره رفعة المنزلة له . فد بعضهم على بعض ۰ وخالف بعضهم بعضا بغيّا . کا قال الله 
عر وجل ۰ فتركوا الق وعاندوه حسلا بينهم . 

قال ابن عباس : كانت الیهود قبل أن يبعث النبی مب |ذا قاتلوا قومًا قالوا : نسألك بالبی 
الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذى تنزله ۰ إلا مانصرتنا . فكانوا ينصرون ۰ فلا جاء الى 
ر من ولد إسماعيل وعرفوه کفروا به ۰ بعد معرفتهم به أنه الذی کانوا يستنصرون الله عر وجل به 


om فقال‎ 

(وکانوا نين قبل یو ون على ال قروا » لا جاعم ارفا قروا په له الله على 
الكافرين . ٠‏ بش ترا به به أنفسّهم . أن پكفروا بما أنزل الله با ) 

ماتقول فيه ؟ قال : 


أقول : إنه النبى الذى بشر به موسبى . قال : 
فا ترى ؟ قال : 
آری معاداته أيام الحياة » 


. ۲۱۳ ۰ (FP) ۱۰٩ ۲ رطا‎ 
.8۶ ۶ )۲( 


۳۹۱ 

وبذلك وصفهم الله . عز وجل آنهم على علم كفروا به » قال . 

2 رفون ناعمو 

: «یکیْمون الحق وهم ؛ يَعلَمُونَ) . 

ی 
لقضاق » ساحط لرزق الذی قسمت لمبادی غير ناصح شم » . 

وأما السنة فى ذلك فإن النبى ی قال : و لاتحاسدوا ‏ ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد 
اله إخوانا » يرويه عنه عبد الله بن عمر وأبو هريرة ؛ ثم أخيرهم أن الحسد سيكون فيهم کا كان فى 
لام من تلهم . فقال بیع : 

ودب إليكم داء الأم : اس والبغضاء » 

فأخبر أنه سيكون فيهم من الحسد ماکان فى الأثم ٠‏ . وأنه داء الأثم من قبلهم وأنهم منه أتوا » 
وبه هلکوا . ول يزل ذلك ف الكافرين ممّن مضى وف بعض الؤمنين . 

وقد روى عن الحسن أنه قيل له : أيكون المؤمِن حسودا . 

قال : لا أبا لك ء ما أنساك بنی يعقوب فعلوا بأخيهم مافعلوا . 

وقال ابو قلابة : ماقتلوا عثان ء رضى الله عنه . الا حسدا . 

وروی الحسن عن البی ۳ أنه قال : وثلاثة فى المؤمن » فذكر إحداهن الحسد. 

والحسد الحرم الذى ذمّه الله » عزَّ وجل فى كتابه » والرسول ال فى سنه . كراهة النعم أن 
تكون بالعباد ومحّة زوالها . 

قلت : وكيف ذلك ؟ 

قال : أن يكون العبد إذا رأى بعيد مسلم نعمة فى دين أو دنياء أو بلغه أنها به كرهها ٠‏ 
وساءته وأحبّ زوالها عنه . 

ونما بين ذلك : قول الله عر وجل : 


رود كثيرٌ من هل الکتاب لو یردونکم من بعد لمانک ‏ ا د 
01 ۳ 


< 


فأخير أنهم بودُون أن تزول نعمة الإيمان عن المؤمنين . 


سس ا و سس سه 


۱۰۹ : ۲ )۱( 


۳۹۲ 

وفال : E‏ هم" ). 

قال ۳ 0 هذه فى غزوة تبوك ۰ وقيل فى التفسیر : هذا الحاسد 

« وإن تصیکم سيئة یقرحوا بها قيل هذا الشامت » . 

وقال : «ما یود الَذِينَ کفروا من أهل الْکتاب ولا المشرکین أن برل علیکم من خير 
ربكم ۲ ) 

قال : ودُوا لو تکُفرون کما کفروا فتكونون سّواء ) 

م أخبرك عن إخوة يوسن حين حسدوا فا بألسنتهم عا فى قلوبهم من حسده فقالوا : 

ریسفت وأخوةٌ أحَبُ إلى یا ما ونحن | عصبة » إن ان آفی ضلال مبين . افوا بوس 
أو اطروه أَرْضًا يحل کم وجه أبيكم . وتَكُونوا من بَعْدِوِ قَوْماً صَالحین(۳ ) . 

فکرهوا خصوصية أيبه له بالحب من بينهم » وأرادوا أن یزیلوا حب أبيه له » و بره به وتفضیله 
إياه علییم ٠‏ بان يغيبوه عنه . فيقبل بالحب عليهم والبرء ويزول ذلك عن يوسف . فقالوا : 
(يخْل لكم وجه أبيكم ) ليكون لحم إذا غاب حسدًا له على حب أبيه وبره وتفضيله إياه . 

وقول أب قلابه : ماقتلوا عئان إلا حسداً . أى حسدوه على اللتلافة فأُحيُوا أن يزيلوها عنه . 

وقال الله عز وجل : حين ذكر الأنصار. 

(وَلآ يَجِنُونَ فى ضئورمم حَاجَة ما أوتُوا 9 ) 


ای لا تضيق صدورهم ۰ ولا يغتمون با أوتوا من خير حسدًا لحم فأثنى علیهم بذلك . 


٩ ۰۸ : ۱۲ (CF) ۱۲۰ ۳ ۶۱( 
٩ : ۰4 )۶4( .۱۰۵ . ۲ )۲( 


۳۹۳ 


ومن الحسد» ولیس به بعينه . الحبة ألا يصير إلى من بحسده خير. 

کا قال الله . عر وجل : 

رم ی اين کنو ین آهل الكتاب وَل شین أن يرل عليكُم من خير ین رکم ٩‏ ) 

فاغيّة بألايصير إليه خير والقتی له البلاء . فعل من العبد یکون عن الحسد . فان طلب علما لم 
يحب أن بتم له . وكذلك إن طلب خيرًا من خير الدنيا والآخرة لم يحب أن يتم له من ذلك شىء ۰ 
وذلك قبل نزول النعم بالعبد . 

وأما الحسد : فكراهة التعم وحب زواها . بعدما یم بالنعم على العبد . فيعلم الحاسد بالنيم 
عليه من الله » عر وجل ۰ فیختم لها حیتثذ . ويحب زوالا . 

قلت : فأخبرق عن الحسد الذی هو منافسة ثم یکون ؟ 

قال : ماکان فى الدين فن حب طاعة الله ء عر وجل . والعزم على القيام بها لو أعطی 
أسبابها التى بها ينال ۰ وماكان من دنيا فن حبّه الدنيا وحبّ سعتها والنعم بها . 

قلت : فم يكوت الحسد ارم ؟ 

قال : يكون من الکبر والعجب . والحقد للعداوة والبغضاء والرياء وحب المتزلة والرياسة أن 
يعلوه غيره » وشح النفس با خير عم يجده العبد على قليه . إذا رأى انعم بغيره فى كثير من الناس 
من قرابته أو أشكاله أو أمثاله وغيرهم ممن هو مثله وفوقه ودونه لاتسخو نفسه بال خير هم . 

قلت : فين لى ذلك كله . 

قال : أما ماکان من الكبر فإنه يأنف أن يعلوه من كان دونه أو يساويه - أو يعلوه من هو مثله 
فى دين أو دنياء کا قالت قريش : غلام يتم . 

(وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) 

وقال الله تعالى يصف کفار قريش : 





زنع ۰۲ ۰.۱۰۵ 


۳۹ 
(ليقولُوا آمولاء من الله علهم من ۲۳ ) . 

فاذا أنف.منه وازدراه ورئه ذلك الحسد له . فأحب أن ترول عنه نعمة الله . عر وجل . غم 

أن يراها عن لایستأهلها عنده . وأنقا أن يكون من دونه مثله أو فوقه . فیحب لذلك أن ترول عنه 

النعمة التى فضل با لثلاً يصير إلى التزلة التى یعلوه بها أو یساویه . حقرية له وازدراء له . لأنه 


لايستأهل عنده تلك النعمة ولا تلك النزلة . وتحمله الحسد له أن برد الق حسدًا أن يعلوه به 


قر اه 


. ٩۳ :5 ۱( 


۳۹۵ 


باب مایکون من الحسد على الرياسة وحب المنزلة 


وأما الرياسة والتزلة عند الناس بالعلم » فانه يورث رد الحق وترکه على علم . كا تفرق أهل 
الکتاب : حسدًا بينهم أن يعلوا بعضهم بعضًا فى العلم ۰ كل واحد منهم يحسد صاحبه الرياسة أن" 
تكون له دونه . وكذلك التزلة عند الناس ۰ فرد الحق أن يقبله وابتدع فقال بغير الق . ليتبعه 
الناس على قول هو حلاف قول من يحسده . وخطأه فيا يقول وإنكان حمًا . وأظهر أن الم فى 
غيره » ليصد الناس عنه . ويطفىء نوره . حسدًا أن ترتفع منزلته . أو يخضع له فيكون عليه 
رئيسا . 

کا كفرت علماء اليهود بالنى َه . وهم يعرفون أنه قد جاء باحق من عند الله . عر وجل ۰ 
حسدًا أن پرشوه عليهم ٠‏ وتذهب رئاستهم فى الييود ۰ فيكونوا أتباعًا بعدما كانوا متبوعين . 

وكذلك ف العبادة یکره أن يترأس بها فوقه . ويُعظم عليه . فيقع العالم فى العالم والعابد فى 
العابد . و أن يترأس عليه . أو يكون فوقه . أو يعظمه الناس ويحب أن يبتك الله ستره . وأن 
يعصى الله عرّ وجل ۰ فيفتضح بذلك ۰ وأن يخطئ على الله . عر وجل . فى دينه . ويقول عليه 
بغير التق » لثلا تثبت له رئاسة ولثلا تقوم له منزلة» فيحب أن ينزل به کل مافيه زوال الرئاسة 
عنه والتعظم من الناس . 

وكذلك فى الرئاسة والتزلة فى غير العامة » يتحاسد الصاحبان فى الحب والتزلة عند من 
يصحبانه » فيحب أحدها ألا يُقَضّله عليه فى عمل ولا علم ‏ ولا يرفعه عليه . فیخطته فيا 
يقول . وعب أن يُهتك ستره عند صاحبه ١‏ ويقع فيه ۰ ويُفَطه إلى سو الظنون فيه ۰ ويضع 
أمره لثلا يكون أحب إليه منه . وأن يكون الب والمتزلة له عنده دون صاحبه . 

وکذلك الشجاعان فى الحرب يجن أحدهما الآخر ويقع فيه . لثلا يعلوه فى المنزلة عند من 
یعرفهیا فيعظم بذلك دونهء فيقع فيه حسا» أو ييَعْضه ال غيره وميه عند اللقاء فى الحروب . 


۳۹۹ 


باب مايكون من اس عن افقد والعداوة والبغضاء 


وأما ماكان عن الحقد والعداوة والیغشاء : فهو اشد الحسد ء, وذلك ماو صقه الله عز وجل 
عن الكفار وعداوتهم وبغضهم للمؤمنين . 

فقال : رد رک تا : ام وا زا عضو کم الال من انظ ٠‏ قل" : مووا 
بتکم > إن الله عم بات الصّدُورٍ » ان ماك e‏ حه سوم ) . 

فأخير نم مبفضون للمؤمنين . يسو هم مايرون بهم من نعمة . . حسدًا لهم ٠‏ لبغضهم 
وعداوتهم ۰ فأخرجتهم العداوة والبغضاء ء ال الحسد والشمانة ۰ وكذلك وصف الله عر وجل قلوب 
المبغضين . 

وقال : (وَدُوا ما عشم ) . 

قال ابن جريح : يودُون ماعنتوا فى دينهم » ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) . 

وكذلك قوله : (إِنْ نکم حَسئة تسْرْهُ) 

(وَإِنْ تُصِبكم سيكة يَفرَحُوا بها ) . 

فالمبغض لاحب أن يرى ممن ییْفض ‏ لعمة عليه من الله عز وجل ء وحب أن يراه بأسواً 
الخال فى الدين والدنيا . فان نزلت به نعمة ساءته وكرهها » ولو قدر أن يزيلها عنه لازاطا » 
فيتمتّى لمن يعاديه ويبغضه البلايا . ويكره مابه من النعم » ويحب أن يزول عنه » ویفرح با نزل به 
من بلاء أو ضر . 

والمبغض العادی لاينفك من الحسد والشماتة ٠‏ إلا من عصم الله ۰ عز وجل ۰ وقد يكون عن 
الحسد الذى عن العداوة والبخضاء القتل وأنحذ المال » والسعاية عن محسده وهتلك ستره » وغير 
ذلك فالمبغض حسده أعظم الحسد وأشله 


۳۹۷ 


باب مایکون من الحسد عن حب ظاهر الدنيا 

وما کان من حب الدنیا : أن ينال مایری بغيره من حب أو بر من قرابة أو غيره . كالإإخوة 
يتحاسدون ۰ أو أخ يحاسد الأخ عند أبيهما أو مها أو قرابتها . 

وکذلك الصاحبان أو الشریکان . فيحسده على مايرى من حب أبيها أو مها أو برها أو من 
صحببها أو شاركها ٠‏ وبحب أن بو ر بذلك دونه . فيحسده فيقع فيه ويبغضه . ليصرف وجه أبيه 
أو غيره إليه بالبر والحب . 

وكذلك المرأتان والضرتان : 

وذلك کا وصف عن إخوة يوسف حين حسدوه فى حب أبيه له دوم ٠‏ و ایثاره إياه علييم . 

إذ قالوا : (لیوسف وآشوه حب إلى ایا ما ولت حي 

إلى و 

( اقتلوا يوسف أو اطرحوه ٠‏ أرْضًا يكل له موجه وج آیکم وتُكونوا مر" بو فما صَّالدِين2 ) 

وكذلك بنو الأم وبنو العم ٠ ٠‏ يتحاسدون ليحظى أحدهم دون الآخر. 

وكذلك الرجلان مجری عليهما قرابة أو غيره > فيتحاسدان . وکل واحد منیا محسد صاحبه ٠‏ 
وبحب أن تتضع منزلتّه عند من يمرى عليه أو يصلها ٠‏ وقد مرج الحسد الذى يكون من حب 
الدنیا کاللكك وس فغ فصل جلف بعضا > حسدا أن ينال من ملك الدنيا أو شرفها 
أو عزها أو إكرام أهلها مالا ينال صاحبه . 

وكذلك التاجران والصانعان . مسد آحدهما الآخر وحب أن يزول عنه بیع والستأجر 
فيبايعه دون صاحبه و بستأجره . فيحب أن خرفاءة صاروا إليه وترکوه ۔ ون من يبايعه أو ستعمله 
بدعه وينصرف إليه ۰ فيقع فيه أو فى متاعه أو صناعته . لييكضه إلى من يعامله فينصرف إليه 


ويدعه . 


۳۹۸ 


باب ما یکون من السد عن العجب 


وأما ماكان من الحسد عن العجب . فا آخبرنا عن الم للاضية فقالوا للرسل علیهم السلام : 

دمم لا بر ما ) . 

وقوهم : ( ین رن با ) 

وقوهم : وین طشم با ملک إنكم إا تخامیزون) 

فجزعوا أن یفضل عليهم بشرا مثلهم » فحسدوه وردُوا الق ۰ وقالوا : 

( وکين اطم شرا يثلكم نکم إذّا لخایزون) . 

جزعًا وتعجبًا أن یفضل علیهم من هو مثلهم فى الخلقة والنسب فقالوا يتعجبون : 

( أبعت الله بشراً رسولا؟ ) 

وقالوا : (لَوْلاً نز علا الملايكةٌ ؟ 1۱ ) 

تعجباً وإنكاراً أن یفضلهم من هو مثلهم . 

وقال الله عر وجل عن قول نوح وهود لقومها : 

رآو عجشم أن جاء کم ذكرٌ ين رکم على رجْل منک ) ؟ 

فحسدوه فردوه الحقّ وعاندوا الإيمان . 

وکذلك الحسد فى الأشكال والأمثال . فى النسب أو فى القدر أو فى الغنا أو فى التجارة أو فى 
الصناعة أو فى الولاية يتحاسد بنو الم والأب وبنو الاعام والإشيوة أكثر ذلك دون سائر الناس . 
فيحسد بعضهم بعضاً ولا يكادون يحسدون غيرهم من الغرياء . 

وكذلك العام محاسد العالم ولا يكاد محاسد غيره . 
٠‏ وكذلك العابد يحسد العابد ولا يكاد يحسد العالم . بل يخضع له ويذل . و محسد اللمتعيّد مثله 
لأن العام ليس مثله فيحسده . 

وكذلك أهل التجارات ۰ يسرع الحسد من أهل كل تجارة إلى من شاركهم فیبا دون سائرهم 





راع ۲۵ : ۲۱. (۲ ) ۷ ۳ . 


۳۹۹ 
من التجار ۰ کالبزازین ۰ محسد البرّاز البزاز مثله ٠‏ يسوء ه ويغمه مايرى من نفاق سوقه وأرباحه . 
ولا یکاد يحسد الیزارین والصيارفة وساثر الباعة ومن ضامه فى سوقه من أهل تجارته كان الحسد 
منه إليه أسرع من تباعد عنه وان كان من أهل تجارته . 

وكذلك من دنا منه من القراية أسرع إليه بالحسد من تباعد عنه . 

ومن ذلك ماروی أن عمر رضی الله عنه کتب إلى ألى موسی : ان الأقرباء یتزاورون 
ولا یتجاورون . 

ومن ذلك : أن أهل نجران أتوا عمر » رضی الله عنه فقالوا : انا قد ثجاورنا ففسد مابيتنا 
فأجلنا عن بلادنا . 

فالقرب من احاورة وغيره في الحسد آسرع ۰ والأشكال والأمثال . الحسدُ من بعضهم إلى 
بعض أسرع منه إلى غيرهم ۰ يحسد القومٌ عالهم ويعظمون العام الغريب لأنه ليس مثلم 
ولا يساويهم فى النسب او الجوار . 

ومن ذلك مايروى : أن كببًا قال لألى مسلم الخولانى : كيف أنت فى قومك ؟ قال : 
مطاع ۰ قال كذبتنى إِذَا التوراة. مامن حكم فى قوم إلا حسدوه وکیروا عليه . 

ومن ذلك مايروى هشام بن عروة عن أبيه قال : كان يقول لنا : یبی إنه كان يقال : إن 
أزهد الناس ف العالم أهله ء فقد يكون ذلك من الحسد ويكون من غيره وقد يزهد القوم فى 
الرجل ۰ يكون منم حسدًا له فيحسد القوم العالم منهم إنكارًا وتعجبًا . كيف بفضلهم من هو 
مثلهم ومنهم ؟ . 

وكذلك الشركاء ۰ وكذلك من النساء الضرائ . ومنه قول أم رومان لعائشة : قالت لها : لما 
رماها هل الافك يابية حمّضى عليك الشأن ء أى هونى عليك هذا الأمرء فإنه قل امرأة وضيئة 
عند رجل لها ضرائر الا أكثرت عليها . 

وكذلك الشترکات فى عامة الأشياء من النسب والتجارة والبضاعة والشجاعة والجال والقوة 
والصوت والعمل والعلم ء يسرع الحسد من بعضهم إلى بعض مالا يسرع منهم إلى غيرهم . 

فهذه مذاهب اللساد . 

فجملة الحسد الحرم من الحاسد كراهة مايرى من غيره من العم وحب زوالها عنه . 

وجملة الحسد الذى ليس بمحرّم الا أن يستعمل الحاسد بعضه فيا لامجل . كالمافسة فى 
ارام ٠‏ وهی المنافسة فى خير الدنيا والآخرة : أن يحب مايرى بغيره من النعم أن يكون مثله . وأن 
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ویکره أن یکون دونه فى ای‎ ٠ يناله ماناله » غبطة منه له . فأحب أن یکون مثله فما يغيطه‎ 
فیحب اللحاق به ولا يحب‎ ٠ ولا یکره له مايرى به من الم ۰ اما یکره لنفسه أن يصغر به دونه‎ 
. زوال النعم عنه‎ 

وأما شح النفس وقلّة سخاها باخير للعباد فذلك شر الحاسدين . ولا يحسد لعنى عداوة 
ولا غيرها . أكثر من أنه لا تسخو نفسه للعباد بما من الله عر وجل علیهم ۰ غما يحده على قلبه أن 
رأى بغيره نعمة لغير عداوة يعرفها ولا غير ذلك ۰ أكثر من شح نفسه بالخيرلهم نفاسة منه أن يصل 
إلهم خير. 

قلت : فبم ينق الحسد ارم الذى يكره صاحبه مايرى من النعم بغيره ويحب زوالها عنه؟ 

قال : بيسير من الأمر أن تعلم أنك قد غششت من تسده من السلمین . وترکت نصیحته . 
وشارکت أعداءه : ابلیس والکفار فى تم للمؤمنين زوال الم عنهم'٠‏ وکراهة ماأنعم علیهم 
به . وأنك قد سخطت قضاء الله عر وجل : الذی قسم لعباده . فإذا علمت ماقد دخل عليك 
من هذا الضرر العظم بغير منفعة فى دين ولا دنيا . ردعك ذلك عن الحسد . ان كنت موم بالله 
عر وجل . خائقًا على نفسك من غضبه وعقابه . فلم تتعرض لوجوب غضبه عليك من غير اجترار 
منفعة فى دين أو دنيا صارت إليك . ولا هی إليك صائرة لو زالت النعمة عن من تحسده لأنها إن 
زالت عنه لم تصر إليك ٠‏ فلا يتعرض هذا الضرر العظم الذى يوجب سخط الله عر وجل . بغير 
منفعة فى دين ولادنيا نالها مؤمن عاقل . 

وأيسر من ذلك كله أن لو كان الذى تحسده أبغض الناس إليك وأشاتهم عداوة لك أنه 
لاتزول النعمة عنه بحسدك له . لأن الله عر وجل لو أطاع الحاسدين فى الحسودين لا يق علیهم 
نعمة ولكن يُمضى نعمه وقسمه لعباده . ولا ينظر إلى حسد الحاسدين . ولو فعل بالمحسودين 
مامحب الحاسدون لهم . لما بق على النبيين صلوات الله عليهم أجمعين نعمة . ولأفقر الأغنياء 
لحسدهم لهم . ولأضل المؤمنين لسد الکافرین لهم . ولكن الحسدٌ على الحاسد ضرزه والنعمة 
جارية على من أراد الله عزَّ وجل أن يتمّها عليه إلى الوقت الذى أراده وقدره . ولا ينظر إلى حسد 
الاسدین . 

ألا ترى إلى قوله عز وجل : 

روت مق من أل الكتاب لز بوتکم وما يصون إلا انت ) 


٩٩ ۳ )۱( 
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فبحبنهم أن یضل المؤمنين ضلوا بذلك . ٠‏ لأن تلك انه لهم ضلال لأنهم أحيُوا أن برجع 
المؤمنون ضلالا . وذلك هو الضلال : أن يكفر بالله عر وجل ٠‏ فن أحب أن یکفر بالّه تعالل, فهو 
کافر ۰ قازدادوا کفرا بحسدهم مع غشهم للنی تي والمؤمنين . 

واعا مثل الحاسد فيمن عاداه أو باهاه أو تكبّر عليه أو تعجب عليه أو تس عليه » مثل 
رجل أراد أن يرمى عدوًا له بحجر ٠‏ فلا رماه له رجع الحجر على عين الرامى فأصابها . وأعاد 
الرمى فرحم الحجر أيضًا على عينه فأصاا - حت فعل ذلك مرارا كل ذلك لايصيب عدوه . 
ويرجع الحجر عليه فیقع بعينه . وكذلك إن رماه بسهم أو بغير ذلك ٠‏ كل ذلك برجم على عينه 
لا سب عدوه ‏ فم يل هذا أبن ی عدوه . وقد عل وه له أن میب مره ٠‏ واا 

ا قد كان فى نعمة قبل أن يحسد من حسده . وهی نعمة السلامة من 
الحسد . فلا حسد وأحب زوال النعمة عنه . زالت عن الاسد التعمة التى كانت عليه . وهی 
نعمة السلامة من السد فتزول عنه سلامته من الحسد ونصحه للمؤمنين ویتزل به من الکروه 
والا عم أعظم ۷۶ آراد يمن بحسده وتبق النعمة على الحسود ۸ تزل عنه 

فإذا كنت أردت زوال التعمة عن غيرك . وأن يتزل به الکروه بزواها عنه فلم تزل عنه 
بإرادتك .ول يتزل به مكروه محبتك له الکروه . وتزول عنك النعمة بتلك الحبة وينزل بك أت 
المكروه من الاثم . ولعل الله عز وجل أن يسخط عليك بذلك . فأنزلت بتفسك ما أردت 
بغيرك . وریا کان اک ما أردت به . لأنك إن أردت أن ترول عنه نعمة الدين ويتزل به الاثم 
فقد نزل بك ما أردت أن يتزل به . وسلم هو ما أردت به . 

وإن كنت أردت أن تزول عنه نعمة دنيا وأن يتزل به مكروه فى الدنيا ققد أنزلت بنفسك من 
الضرر أعظم ما أردت به ولم تزل عنه نعمة ولا نزل به مكروه مما أردت به . 

وكذلك قال الله عز وجل : یا بها الاس إت بغیکم على آنفیکم) 

فهل بينك وبين الرامی بالحجر لعدوه إذ رجع الحجر على عينه فرقان ۲ ؟ بل أنت أعظم بلاء 
وضررًا . لأنك إذا حسدته فقد تعرضت لسخط الله عر وجل فيه . وأنت بريّك ول تزل عنه 
النعمة . ورجع عليك عقوبة الاثم . فصارت ف عينك . فذهبت بها . وكيب عليك ام تؤخف 
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۲ 
به فى الآبحرة » وتستوجب به غضب الله عر وجل فلو رجع الحجر على عينك بدل الاثم » كان 
یا لك » لأن عينك ذاهبة با موت والبلاء لا محالة » و[ ثم الحسدلايبلى ولا عحی حتی يوقفك الله عرٌ 
وجل عليه » ويسألك عنه » ثم لعله يكو ن آخره الطامةٌ الکبری » غضب الته عرو جل عليك من أجله » 
فلن تذهب عينك فى الدنيا خير لك من أن يكون لك عين ف النار » ثم لاتلبث أن يُعميها 
العذاب ‏ أبّها أيسر حالك أو حال من رجعت رمیته إلى عينه ول تصب عين عدوه ؟ فهو أيسر 
منك حالا وأنت أشد منه بلاء وضررًا ء اذ جل القع عب e‏ الجن الي 
كانت عليك من سلامة قليك من الحسد للمؤمنين . فأنزلت بنفسك ما أردت بغيرك أو أكثر . 
ول يلك الله عر وجل ؛ فيه الذى تحب . وبقيت النعمة عليه على الرغم منك والجزع منك ٠‏ 
وما دخل عليك من الضرر فى دنياك أعظم عليك . إذ لم تخف الآخرة إذ نزل الغم بقلبك ۰ كلا 
رأيت به حسنة أغممت بها وتعذب قلبك بالغم بها فالله عر وجل یمه بطاعته أو بالدنیا وتعذب 

قلبك محسده . 

فأنت مغموم وهو مسرور » فعذبت نفسك بنعم غيرك » بغي منفعة خلت عليك » فأتزلت 
بنفسك الغم بغيرك ء وأنئمت وتعرضت للعذاب والعقوبة ۰ فلن يجهل هذا الوصف عاقل . 
ولا يقم على الحسد بعد هذا لوصف لیب » إذا تفگر فعقل مايضره ما ينفعه ۰ إذا كان مؤمنًا » 
بل الكفار لو تدیُروا هذا الوصف لردعهم ذلك عن الحسد . وان كانوا لايؤمنون بالبعث 
والحساب » إن علموا أن قلوبهم معذبة بالغموم لنعم الله عرّ وجل على خلقه ۰ والنعم على المنعم عليه 
جارية غير زائلة » فلم يُعطوا ما أرادوا » وعلّبوا أنفسهم بالغمّ » وتنعُمّ أولئك با يتعذبون به . 

فا من كافر لايمن بالبعث يعرف هذا الوصف ء إلا ردعه عن السد . إن كان له عقل » 
من أجل دنياه دون آخرته » فكيف من آمن بالبعث » وعلم أن فى الحسد الاثم الکبیر . وأنه 
لايأمن غضب الله عر وجل فى ذلك ؟ فذلك أولى ألا يعترض الحسد بقلبه طره ۰ فضلا عن 
القبول له » إذ كان ببذه المتزلة » فذلك یتنی الحسد حين يعترض » ومن كان معتقدًا له عرفه » 
وأعطى العزم آلا یمود فيه . ويحذر فما يستقبل . 

وأيضًا ما يقوى على ننى الحسد من قلبك بعد قبوله . وردّه حين يعرض فى القلب أن تعلم أن 
الحسد فى الدنيا والدين من حسد إبليس لك » إنكانت نعمة من الدين بأحد من الومنین وكان المنعم 
عليه بها فوقك فى الدين أو مثلك أو دونك ۰ فان كان فوقك فلم تلحقه بعملك فتعمل مثل عمله 
أو تعلم مثل علمه كرمًا وحسدًا إذ فاتك اللحاق به فى العلم أو العمل ۰ فتكون مثله . قکره إبليس 
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لك أن تبه على ما وهبه الله من ذلك » وحسدك أن تشركه بمحبتك له على ذلك ۰ فتضرب 

بالشركة معه إذا أحببته على ذلك لا صنع » وأحببت أن تكون مثله» فألقى فى قلبك الدعاء إلى 

حسده وحب زوال النعمة عنه لأن لاتضرب معه بسهم الب ذ فاتك العمل والعلم » فبقضه 

إليك وحیّب إليك زوال النعم عنه » لأنه عَلم أنك إن أحيبته على ذلك » وفرحت له با أنعم الله 

عز وجل عليه » شركته فى الأجر فألق فى قلبك الكراهة لعمله وعلمه » وحب زوال النعمة عنه 
لان لا تلحق به بمحّتك إذ عجزت أن تلحقه بعملك . 


ألا ترى إلى قول الأعرابى للنى مإ : الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم ۰ حين سأل النبى 
عَلنَدٍ عن ذلك » فقال التى ل : وهو مع من أحب » يرويه عنه صقوان بن عسّال . 

والأعرابى الذى سأله عن قيام الساعة فقال : ماذا أعددت لا ؟ فقال : ما أعددت ها كبير 
صلاة ولا صيام » إلا أفى أحب الله ورسوله » يعنى على طاعتهم حًا لطاعتهم » فقال النى 
ل : «أنت مع من أحببت » قال أنس : فا فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ . 
يخبرك : أنه كان أوثق أعالهم عندهم بعد الإسلام . 


ومنه قول أبى موسى « قلت : يا رسول الله » الرنجل يحب المصلّين ولا يصلّى ‏ ويحب الصوام 
ولا یصوم ۰ حتى عد أشياء » فقال النى ل : وهو مع من أحب » . 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : إنه كان يقال : إن استطعت أن تكون عالمًا أو متعلمًا 
فک » فان ل تستطم فأحيهم » فان لم تستطع فلا تبخضهم ۰ قال : سبحان الله لقد جعل الله 
عز وجل له رجا . 

فأراد العدو أن يصِدّك عن أفضل الأعال لك » مقصرًا كنت أو عاملا » لأنك إن كنت 
عاملا فأحببت من سبقك من النبيين والصديقين فسررت بطاعتهم » شركت معهم بالحب وكنت 
معهم ء كا قال النى مله . 

وان كنت مقصرًا فى العمل ففاتك العمل » > م يفتك أن تكون معهم بمحبتك » فصدك عن 
ذلك إرادة ألا تلحق بهم ی من العف » ول يرض أن عرضك رمان اللحاق بهم حتق دعا 
إلى بغض فعلهم أن تكون منهم » وا بغضهم » او و 
ففاتك أن تلحق عن حسدته » وازددت لا » وازددت ف الدنيا غا » فياليتك إذ فاتك اللحاق 
به وازددت غمًا فى قليك » سلمت من الاثم » ولكن مع ما فاتك من اللحاق به أنمت 


٤ 
فاستحققت أن تلك فا ينجو به من حسدته » فأنمت ولم تکف ورعًا ۰ ولو کففت عن الحسد‎ 
. ورعًا لأجرت وسلمت » فأنمت على مایوجر به من حسلته‎ 

وقد جاء الحديث : « أهل الک ثلاثة : المحسن والح له والكافٌ عنه » وذلك أن تكف عنه 
ورعًا فتجب لك اة بذلك . 

فلينظر الخاسد على من أدخل الضرر . ومن حرم الخير وزالت عنه النعم . ومن غين . هو أو 
من حسده ؟ ! 

ولو كان يضر المحسود حسد الحاسد له فيزيل عنه محسده له التعم - لدخل عليك أعظم 
الضرر » لأنك لاتعرى أن يحسدك غيرك . فلو كان الحسد بضر الحسود لا بقيت عليك نعمة إذ 
كنت لا تعرى أن يحسدك حاسد . فيحب زوال النعمة عتك ٠‏ فان أردت ألا يطيع ربك عر وجل 
فيك الحاسدين هأنت أهل ألا تحسد عباده . اتباع به وشكرًا له على ذلك ٠‏ ولو لم يكن فى 
الحسد ام لكان أهلا أن لا تعصيه ٠‏ إذ يتم عليك نعمه ویرجم الحاسدون بحسراتهم اک 
شهوائهم » وعحيّتهم وإرادتهم مردودة علييم ۰ مع زوال النعم عنهم ف ديهم ٠‏ تفضلا منه وتكرمًا 
وامتنانًا أن لایعطی الحاسدين فيك مائعيُون » فاشكره على ذلك . 

قدع الحسد الذى لم يطع به غيرك فيك لو کان هو الحاسد لك » فارض بما قم لعباده - 
فإنك إن لم تفعل خالفت ته » وبارزته بالخلاف فما أوجب . وما آمن أن يزول عنك من النعم 
فى الدنيا والدين سوى مازال عنك من نعمة السلامة والنصيحة قبل أن تحسده فينزل بك ماتمنيت 
بغيرك » عقوبة من الله عر وجل » لأنه يقول تعالى : 

رولاً يَحِيق الْمكرٌ السّبی الا له ۲۲ ) 

وذلك كالماكر ۰ انا أراد أن يفعل السوه بغیره ۰ فحاق به ما أراد بغيره . وكذلك الحاسد : 
لايأمن أن يتزل به من البلاء وزوال الم مثل ما أحب للمؤمنين . 

وقد يروى عن بعضهم أنه قال : ما یت لعڼان رضى الله عنه شيا الا نزل پې . حتى لو 

فلو لولم تدع الحسد - خوفا من عقوبة الآخرة - إل خوفا من عقويته فى الدنيا أن يتزل بك 
مثل ماتمدّت من حسدته . وساءل ما أنعم عليه به . فلا ينعم الله عليك مثل ما أنم عليه به إذ 
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ساءل تفضّل الله عر وجل عليه . هتخوف بلاء الدنیا وزوال النع فيبا . كان ينبغى لك أن تدعه لو 
آمنت عقوبة الآخخرة ‏ ومالك أن تأمن ذلك وقد ذمه الله عر وجل . والرسول رل وسخطه الله 
عر وجل . وسخط على من اعتقده . أخبرك بذلك فى غير موضع ف كتابه .یم أهل الحسد . 
وخبراء أن الأم الماضية هو الذى فرق بينها . وألق الاختلاف فى دینبا . ولو م خف عليك عقوبة 
آخرة ولا دنيا ولم يكن عليك فيه إن . كان ينبغى عليك أن تدعه لتعذيب قلبك بالغم من غير أن 
تصير إلى ما أردت لمن حسدته . فلو لم تدعه إلا لذلك . كنت حريًا أن تدعه مز أجل ذلك إلا 
أن تكون معتومًا لاعقل لك إذعذبت قليك بالغم وم تدرك ماترید . 

و انا فسرت لك هذه الخلال التى بها ين الحسد إن لم تسخ نفسك بترك الحسد بالخلة 
الأول. فعسبى أن تسخو أن تتركه بالخلة الثانية » فإن لم تسح بالثانية فعسى أن تسخو بالثالثة » أو 
الرابعة فتدبّر ذلك . وناصح نفسك . فإنه قد شمل عامّة أهل الدين والدنیا . ولقد عجل لك 
بعض عقوبة الحسد فى الدنيا . با لزم قلبك من الغمّ وضيق الصدر وكثرة الهم بغير اجتلاب 
دنيا . مع ذهاب الدين بغشك بنفسك للعباد وبستخطك قسم الله عر وجل لهم وغمّك بفرحهم . 


باب متى یعلم العبد أنه قد ننی الحسد ؟ 


قلت : قد بت الحسد وعظنت ضرره . فأحب أن أنجو منه بعلم ء فا الدليل إذا ذكرت 
نفسى ماوصفت مما يُننى به الحسد - أن أعلم أنى قد نفيته عن قلبی وجانبته ؟ وقد أجدنى أذكر 
نفسى بعض ما وصفت » ومنازعٌ ينازعنى من نفسی بالكراهة لانعمة التى أنعم الله بها عليه وحب 
زواشا . 

قال : إنك لاتقدر أن سلكت عدوك ابلیس » ولا تغيّر طبعك » فتجعل خلقة نفسك له 
لاتنازعك إلى حسد من عاداها . أو احتص بشىء دونبا ‏ أو تريد أن يكون لها دونها . فلا تكاد 
تملك نفسك إذا خطر العدو بتذكير الحسد . أو لا يتحرك الطبع . ول تُكلف ذلك أن تجعل طبع 
نفسك ببيئة لايخفل ولا يسهو . ولا ينازع إلى حبوب . ولا مكروه . فذلك طبع الملائكة . وإنما 
كفت أن تعقل بعقلك عن الله عر وجل ۰ فلا تمل إلى غير طاعته . فإذا أردت بعقلك ۰ با 
استودعه الله عرّ وجل : من العرفة بضرر الحسد على منازعة طبعك ودعاء عدوك . فكنت من 
قبل عقلك کارا لما نازعك إليك طبعك . یا لذلك ۰ فلم تركن إليه من قِبَّل عقلك كراهة له - 
جوت من الحسد . 

وكذلك جميع ما نازع من دواعى الشر فى القلوب ۰ فإذاكنت للحسد كارها أبيًا له من قبل 
عقلك ۰ فلا تضرك منازعة نفسك به وخطرات العدو . 

وقد روى عن الحسن عن النى مره أنه قال : « ثلاثة فى الومن > له منهن مخرج : الطيرة . 
والحسد . والظن ۰ شخرجه من الطيرة ألا يرتد » ومخرجه من الحسد ألا يبغى ۰ وخرجه من الظن 
الا محفق » . 

فأخبر البى عق : أن من لم يبغ فقد حرج من الحسد إذ لم يبغ له الشر ول يحب زوال النعم 


عله . 


باب الرد على من قال إن الحسد باوارح 
وأنه لایضر إذا كان فى القلب مالم يبده 
بفعل جارحة ۰ وبيان خلافه للعلم 


قلت : فا معنى قول الحسن. وستل عن الحسدء فقال : غمّه » فإنه لايضرك مالم تبده؟ 

قال : معنى ذلك صحيح » لأنه إذا غمه ولم يبده فلم يَدَعْ إبداءه إلا من كراهيته لهء فذلك 
الذى وصفت لك من ارد بالكراهية » لأن الكراهية منعته أن يبديه » فيستعمله بلسان أو جارحة 
ولو أنه لم يبال أن يبديه ولم یه ٠‏ كما قال الحسن ۰ ولكن لم يحد له موضمًا ولا أحدًا ياديه 
ليه » وقد یکره ویسوءه ما أن له به عليه » وب زوال ذلك عنه » لكان حاسها » لأن الد 
إتما هو بالقلب ٠‏ وان يستعمله باللسان أو اليد كان أعظم » لإنمه . كما فعل إخوة يوسف 
و 

فإذا استعمله بالكذب عليه والغيبة له » أو الكلام أو الوقيعة فيه عند من يقبل منه ۰ فیحرمه 
الخير : : من علم يعلمه ۰ أو صلة يصله بها ء أو معونة يعينه با ء أو الدعاء عليه » أو الأذى له 
بالجوارح » ٠‏ وذلك كله ليس باس ولكن عمل عن المسد » بعثه عليه الد » تق سل 


جوارحه مما یکره الله عر وجل ۰ فيمن حسده » ولوكان هذا هو الحسد لكان هذا الفعل من 
العياد لرغبة أو خوف أو طلب دنيا حسدًا كله ء فكان جميع إساءة العباد بعضهم إلى بعض 
حسدًاء فكانت معاصی العباد بعضهم فى بعض حسثاء فلم يعص أحد فى أحد إلا جسده» وهذا 
مالا يقول به أحد يعلم أو يعقل » فالحسد بالقلب . 

وكذلك وصفه الله ۰ عر وجل ٠‏ من الحاسدين » فقال : 

إن کنستکم حسئة تسوهم ). 5008 


وقال : ( ماود لین کفروا م مر" أهْل الْكِتَاب ولا المشرکین أن ڀل علیکم من خير من 
زیک ۳ ) 


ر) ۲ ۱۰۰ 





°۸ 

وقال : (ودْت طائفة من هل الكتاب لو یضلونکم) 

رقال : (وَدٌ كير مر أهل الکتاب لو يَرْكُونَكُمْ من بَمْد إيمانكم کفارا حَسداع "2 . 

فود ذ ال .ا. بكراهية القلوب للحسنات التى يمن با على المؤمنين : من نصر أو فتح أو خير 
وحب أن بزول عم إيمانهم . فأضاف الله عرّ وجل . الحسد إلى فعل القلب ووصضّفه به » فهو 
بالقلب دون الجوارح . 

فان غمّه وترك إبداءه كراهية له . فقد نى من فابه آدء يعمل به فامسلك جوارحه عن 
استعاله . لا شاه مالکراهة - وإ كان لم يقدر أن پسکت عدوه ولا یسکت طیعه أن ينازعه . 
وكذلك قال الحسن . لأن العبد لايقدر على تغبير طبعه ولا إسكات عدوه . فان غمه وترك 
استعاله كراهية له وآييًا أن يقبله . فقد نی الحسد عنه . فك الجوارح أن يستعمله فما نازعته 
نفسه إلى حسده . لما نباه الله عر وجل عنه . 

وإنما فرت ذلك لأن طائفة تقول : ان الحسد انا يضر إذا استعمله العبد مجوارحه . ويحتج 
تحديث الحسن هذا » فیذهب قولها : إن الحسد بالجوارح لا بالقلب ۰ وقد دلنا الله عر وجل أنه 
بالقلب ۰ واستعماله با جوارح عمل عنه . 

ألا ترى أن الله عز وجل يقول : رولا يَجِدُونَ فى صئورهم حاجة مما أونُوا) 

۱ ۲ ۳ 

دك بذلك أن الحسد فى التفس دون الجوارح واستعاله بالجوارح عمل عن الحسد لا الحسد 


(Y) 


۹ 


باب هل على الحسد مظلمة للمحسود 
عند الحاسد إذا أضابه ماتمناه له ؟ 


او هو ذنب بينه وبين الله عز وجل 


قلت : فان ساءنى مارأيت من التي وت > زوالا » فیتزل به من البلاء ما يزول عنه كالغ 
يزول عنه وينزل به الفقرء أو الصحة . فيازل به امرض - أو العلم ء فيح به الجهل أو 
العصمة . فیح" به الخذلان . أو الستر فیحل به هتك السترء ثم ندمت على ذلك ٠‏ أيكون 
للمحسود عندی مظلمة يجب على التحلل منبا؟ 

قال : أما ماکان من عمل القلب ول تستعمل به جوارحك . فذلك ذنب بينك وبين الله عز 
وجل ۰ عصيته به فى عباده . نهاك عته وذمّه اليك » فليس عليك فى ذلك للمحسود تبعة ٠‏ 
ولا يحب عليك استحلاله . 

فان حرجت إلى غيبة أهاجك عليها الحسد الذى فى قلبك ۰ أو تكذب عليه . أو تختاله بغائلة 
تحرمه بها منفعة ۰ أو تتزل به مكروها . أو أخذ مال لايحل لك من ماله » فعليك الاستحلال من 
ذلك وما آشهه . 

وأما مالم يعد القلب فهو ذنب عظم . لايحرى مجرى المظالم التى فا القصاص بين العباد فى 
عمل الجوارح فى النفس والأموال والأعراض ‏ ولربٌ شىء لا قصاص فيه اعظم من كثير ما فيه 
القصاص . 

وقد جاء فى الحديث : «ان الحسد يأكل السنات كما تأكل النار الحطب » . 

فالحسد » کا آخبرتك بالقلب » واستعاله بالجوارح عمل عنه . ولو کان استعاله بالجوارح 
حسدًا لكانت الغية حسدًا . والکذب والضرب حسدًا . والقتل حسدًا والسرقة حسدًا» وذلك 
كله معاص » وقد یکون عن الحسد » وعن الکبر » وعن الرياء » وعن حب الدنیا وعن خوف 
الفقر . فقد أخطأ مَنْ تأول ذلك » وخرج من معقول الدين . 


كت 0 اس رد 
وب رنه »ود بره 


باب الفتنة بعد هدایته 


قلت : كيف تکون سيرق فى ساعات ليلل ونباری ٠‏ وکیف أحتسب على قدر أحوالى » 

قال : إن الله عز وجل يقول : 

( الله ی لافس حين مَوْتها وی لَمْ تمت فى متايها) الآية"" 

قال ابن جريج : روح ونفس فى جوف الانسان » بينهما فى الجوف مثل شعاع الشمس. 
فإذا توفى الله عر وجل . اللفس - كان الروح فى جوف الإنسان . فإن أمسك الله عر وجل » 
نفسه أخخرج الروح من جوفه ٠‏ وان لم يته أرسل النفس فرجعت إلى مکانا قبل أن يستيقظ 

وقال ابن عباس : مثل ذلك . إلا أنه قال : النفس العقل . فأخبرنا ريّنا . عر وجل + أنه 
يتوفى الأنفس ف النوم فوجب علینا الحذر من ذلك . ووجب علينا فى الحذر التطهر من الذنوب 
ووجب علينا ف التطهر أن تر یل بذلك الله وحده لاغيره وشاهد إرادة الله ألا تبتك ستر ال معصية 
ولا تقبل خخاطرًا يدعو إلى مخالفته . إذ كان هو التولی لتحذيرنا من بغتة الوت على غفلة متا عند 
متامنا - نعمة مته علينا ورحمة لنا. 

وكان التى ل إذا أراد أن ينام قال : م بامك اللهم أموت وأحیا » 

وكان بل : « إذا نام قال حين یضطحع : اللهم إن أمسكت نفسی اعفر فا وارحمها » 
وان أرسلتبا هاحفظها با تحفظ به عيادك الصا حين » 

خائف أن بموت فى منامه . يدعو بالمغفرة إن قضی موته فى منامه » وبالحفظ والتوقيق إن 
استيقط حيا . 

وكان بعض العلماء اذا أراد أن ينام قال لأهله السلام عليكم يا أهلاه » فودعهم حوف ألا 
ستشظ وأن يتوقاه الله عر وجل ۴ نومه ذلك 





)1( وم ۲: 


٤ 
فحق على امريد الخائف من الله عر وجل . ألا يأمن بفته الموت على كل حال - وف منامه‎ 
سین ینام . میخاف أن يموت ف منامه . وألا يقوم منه . فاذا ألزم قلبّه المخوف لذلك فحق عليه‎ 
أن يحققه بالحذر أن يقبض الله . عر وجل ۰ روحه فى نومه وهو مصرّ على بعض ما کره الله عز‎ 
وجل . من ركوب بعض نريه أو تضيبعه بعض حقه . فیعطی الله . سبحانه . الندم على ماکان‎ 
منه » والعزم على التوبة أنه إن أصبح حيّا اجتنب كل مايكره الله عز وجل » وأداء ماوجب عليه‎ 
ورد ما آمکنه من المظالم إلى أهلها : من مال أو استحلال فى عرض . فإن مات فى منامه لق الله‎ 
عز وجل مغفورًا له ذنوبه إن شاء الله . وإن أصبح حیّ كان عزمه على التوبة مهييجًا له على الحياء‎ 
من الله عز وجل . لأن العبد أقرب مايكون من العزم أشد ما يكون من الله عز وجل حياء إن عقل‎ 
أن يقول لنفسه يانفس إما عاهدت الله عز وجل البارحة أتنقضين عهدك إياه سر يعًا ؟ لم تف له‎ 

بعزمك یوم واحدًا؟ ثم تجدد التوية فى القابلة إن عشت عند نومك . 

فكلا أصبحت حمدت الله عر وجل إذ أبقاك ول يتوقك فى منامك » کا كان البی عل 
يقول إذا استيقظ من منامه : « الحمد لله الذى أحیانی بعد ما أماتنى ول یتوفتی فى منامى » تم 
تأخف نفسك بالوفاء بالعزم . وتذكرها قرب العهد . وتبيجها على الحياء من الرب جل وعز . 

فكلما نمت جددت العزم وذكرت الوت للعبرة بالنوم . لأنك كالميت وقد سمّاه الله عز وجل 
وفاة > وتخاف الله عز وجل أن يتوفاك فى نومك . 

فإذا أصبحت ذكرت النشور . والبعث والعرض على الله عر وجل . لأن الله عز وجل سماه 
بعا . وهو شبيه به . وكان النى عله إذا استيقظ ذكر النشور . فقال : « اللهم بك أحيا وبك 
أموت واليك النشور . 

فإذا استيقظت فأول ماتبتدئ به حمد الله عز وجل ‏ إذ أيقظك ول يتوفك وتذكر النشور . 
ثم إذا أردت أن تقوم أخذت ثوبك فنويت به الستركما أمرت بالستر وحياء من الله عز وجل 
وملائكته . وتسترًا مز أعي الجن ومن حضرك من الانس . ثم تأخذ سواكا ان أمكنك . فتستاك 
تنوى به طهارة فيك . ومرضاة ربك . واتباع سنّة نبيك يلاع . تم تتغوط ان احتجت إلى 
ذلك . لإلقاء الأذى عنك . لثلا تصلی وهما يدفعانك . تتبع بذلك ما أمر به نبيك بي » فإذا 
دخلت النلاء حاجتك قلت كما كان النى عير يقول إذا آراد الخلاء : « بسم الله أعوذ بالله مز 
الخبث والبائث . أعوذ باللّه من الشيطان الرجم » فإذا حرجت قلت كا كان النى ب يقول : 
« الحمد لله الذى أدهب عنى ما يوذينى وأبق فى مايتقعنى » 


1۱۵ 

تم تتوضاً . فتخسل يديك . اتباعًا لسنّة نبيك يل . تستنجی بخمالك : ظافة واتباعاً حجبة 
ربك عز وجل . اذ يقول : 

ران الله يحب التوابین وبحب الْمتطهريت) 9 , 

نها نزلت فى أهل قباء إذ استنجوا بالماء . ثم تُوضئ أطرافك لأداء فرض الوضوه الذی 
أوجبه عليك ربك عز وجل - لتؤدى فرض الصلاة التى لايقبلها الله عز وجل إلا به . ولا أوجبه 
الله عز وجل ٠‏ ولقول النى ي ه لاتقبل صلاة بغير طهور » فق هذا دليل على أنما بالطهور 
مقبولة من رحمه الله عز وحل 

فثلرم قبلك مع أدائك الفرض الأمل والرجاء أن يقبل الله عز وجل صلاتك فكلا 
امعنشقت . أو تمضمضت . أو وضأت طرفاً من أطرافك . أُمُلْتَكفارة ما أصبت من الذئوب 
حوارحك . كما قال النى رل : « إنه يكفر عن العبد المؤمن ما أصاب بمواضع الوضوء من 
الذنوب » . لأنه قال : « إذا غسل يده كفر ما أصاب من الذنوب . حتى عد مواضع الوضوء من 
الذنوب » . 

فاذا فرغت من وضو ك أتيت مسجدك ‏ ونویت بإتيانك المسجد أداء الصلاة فى الجاعة 
اتباعًا لس نبيك به . ومعاونة المسلمين على أداء الفرض ورجاء الرحمة بدعاء من حضر معك 
من المؤمنين - وأنك زائر لله عز وجل وتأمل بزيارتك ماقال سلمان : « من أ المسجد فهو زائر 
الله . وحق على الزور كرامة الزائر» . فتأمل أن يكرمك الله عز وجل برضوانه عنك وجنه . 

فإذا قفسيت صلاتك نظرت أا أفضل .وأوجب لزومك المسجدء أو دخولك منزلك» أو 
غدوك لمعاشك . أو لبر واجب . أو تطوع . فأى ذلك كان آول بك فاه 

فان دنخلت متزلك ذكرت الإشفاق الذى وصف اله عز وجل به أولياءه الذين آباحهم الله عز 
وجل جواره . وأدخلهم داره . إذ قالوا حيث استقرت بهم الدار : «إنا كنا قبل فى إهلنًا 
مُشْفَقَين » قد اغتبطوا فى إشفاقهم ى أهلهم . فألزم قلبك الإشفاق رجاء أن تأمن به فى الجنة مع 
الشفقين من أوليائه . فان زل أحد منهم نبيته 'قضى أمر اله عز وجل فییم , بأن تقيهم نار جهنم 

لقوله تعال : ( موا أَنْفْسَكُم هکم تار" 

قيل فى التفسير : أدبوهم وعلمومم . 
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411 
فإن آردت أن تخرج فى حاجة أو إلى سوقك . فقدم النيات قبل خحروجك . وان قدرت ألا 
تدع شنًا ترجو أن تطيع الله عز وجل ی طريقك أو فى حاجتك أو فى سوقك أن تتوي به . 

فافعل . فإن اجرك على قدر نيتك 

ألم تسمع إلى ما رزوی كعب : أنه وجد ثلاثة أسطر فى كتاب الله عر وجل  .‏ أن الشهداء 
ثلاثة : رجل خرج فى سبيل الله يحتسب ماله ويكثر جاعة السلمین بنف..» - لابرید أن یقتل 
ولا یقتل - أتاه سهم غرب فقتله . فذلك تغفر له ذنوبه بأول قطرة تقطر من دمه - ويشفع فى 
سبعين من أهل بيته » ورجل خرج فى سبیل الله يحتسب ماله ویکثر جاعة ال. انين باف.ه - يريد 
أن یل ولا يريد أن يقتل . أتاه سهم غرب فقتله . فذلك ركبته مع ركبة إيراهم ليل الرححمن 
فى الجئّة . ورجل حرج فى سبيل الله حتسب بنفسه وبماله ويكثر جاعة المسلمين . يريد أن يقتل 
ويقتل ۰ أتاه سهم غرب فقتله . فذلك شاهر سيفه فى الجنة قبالة عرش الله عز وجل . يشفع 
فيمن يشاء لاتعصى له فها عزمه يعنى کلمة ‏ . 

فساوى بين نفقاتهم وخروجهم وسبب قتلهم . كلهم أتاه سهم غرب فقتله . وفضل الثانی 
على الأول ء لأن الأول لم يرد أن يقتل ولايقتل . وأراد الثانى أن يُقمل ولا یل . وفضل الثالث 
على الثانى إذ نوی أكثر ما نوی . لأنه أراد أن يقل ویقتل . 

وقد قال کعب : هی ثلاثة أسطر فى کتاب الله عز وجل ۰ فأخبر أن ذلك عن الله عز وجل . 

وروی‌بعض أضحاب ابن البارك : أنه رآه يمشى فى طريق مكة فقيل له . فقال : اسر 
الجمال وأروح عن الجمل . 

فكلما نويت أكثركان لك الأجر أكثر ۰ فإذا حرجت فا و کلا قدرت عليه ما يكن : من 
النية . فان فعلته أجرت على نيتك وعلى فعلك . وان لم تفعل ذلك أجرت على نيتك . 

فان حرجت إلى سوقك نويت : إن مررث ببعض امجالس أن تسلم عليهم ۰ وان رأيت مظلومًا 
أن تنصره » وان رأيت منكرًا فاستطعت أن تغيره غيرته وإلا أنكرته بقلبك . وان مررت بأدّی أن 
عيطه عن الطريق . 

وتنوى إن لقیت الأصحاب والعارف ۰ أن تسلم عليهم وتسأهم عن حالهم لله عز وجل على 
قدر أقدارهم من تمبه لله عز وجل ۰ أو تعتّى به لقرابة أو غير ذلك . نويت أن تسأله عناية منك 
بأمره . لتؤجر على سلامك وسؤالك وعنايتك به وتحمد له الله عز وجل أو للرحم وصلة له ۰ ومن 
كان سر بأن تبشر به إن لم تكن تعنى به ۰ نويت أن تسلم عليه » لإدخال السرور عليه . لتؤجر ق 


1۱۷ 
سلامك وإدخالك السرور عليه ء ومن كان لاتعلم منه سرورا وکانت بينك وبینه خلطة ٠‏ . سلمت 
عليه . لأن تُعرضه للأجر أن محمد الله عز وجل اذا سألته ؛ وکذلك پروی عن ابن عمر أنه قال 
ما أخرج إلا لس ويسلم على ويُحمد الله عز وجل . 

وروی الفضيل بن عمرو ولم يصل الحديث قال : ٠‏ لی رسول الله ميته يعنى رجلا فقال : 
كيف أصبحت ؟ قال : صالحء. قال : كيف أصبحت؟ قال : صالحء قال : كيف 
أصبحت ؟ قال : مخير أحمد الله > قال : هذا الذى أردت » . 

وقال عمر رضى الله عنه لرجل : كيف أنت . قال : مخير والحمد لله ۰ قال : عمر إياها 
أردت : يخبرك أنه أراد منه أن يحمد الله عز وجل + ومن كان يغتم إن أعرضت عنه ول تأمن عليه 
أن يعصى الله عز وجل فيك . نويت أن تسلم عليه لثلا يكون للشيطان عليه سبيل ۰ فتقدم النيات 
فهم كذلك ٠‏ , فكلا لقيت أحدًا میم ذكرك قلبك ماقدمت من النية » وان لم تذكركانت النية 
الأولى مجزينك مالم يعترض لك خوف مذمتهم » أو حب محمدتهم » أو رجاء طمع تناله منهم + 
فان عرض شىء من ذلك بقلبك » نفيته عن قلبك ۰ ومضيت على نيتك ۰ وسلمت وسألت لله 
عز وجل وحده . 

وكن حذرًا قبل الاعتراض من الخطرة بدواعى الرياء لأن العدو حين تلق من تسام عليه يخطر 
ببالك أنه يستخفك » أو يحمدك أو يحفوك إن لم تسلم عليه ليسبق إلى قلبك ذلك » فيشغلك أن 
تحتسب الثواب فى سلامك وسؤالك » فتعتقد ماخطر به . فلا تحتسب الثواب فى سلامك ولا فى 
سؤالك » فلا تدع أن تنوى بافشائك السلام على المجالس فى العامة الأجر والثواب » كا أمرك الى 
عله حين يقول : و آفشوا السلام بينكم » . 

وقال عمّار : « ثلالة من جمعهن جمع الإيمان ء إحداهن بذل السلام للعام » وتنوى إن 
يُسلم عليك أن ترذ » فتقوم بالفرض . 

ومر على النی ل رجل ۰ فقال : السلام علیکم ۰ . فقال : و عشر حسنات » تم مر آخر ثم 
قال : السلام علیکم ورحمة الق فقال البی لله  :‏ عشرون حسنة » ۰ ثم مر آخر ققال : 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ققال النبى بل : « ثلائون حسنة » يرويه الحسن ومکحول 

عن البی تک الا أن مکحولا قال : قال رسول الله ب : « هكذا یتفاضل الناس » . 

وتتوى إن تلت عن حالك أن تحمد الله عز وجل + » فان یسم عليك وم سال عن حالك 
كنت مأجورا بسك الت قدمتها 3 شا . وإن سلموا عليك فرددت ‏ أو سألوك عن حالك بت ٠‏ 


1۸ : 
ذکرئك نيتك المتقئّمة طلب الثواب فيهم . فأجرت فى الثيّة والعمل ۰ وان سهوت فسلمت 
أو سئلت عن حالك فأخيرت بغير طلب الثواب » كنت مأجورا على نيتك المتقدمة » لقول النی 

ل : من هم بحسنة فان لم يعملها كتبت له حسنة » . 

فإذا سثلت أجبت بعقل متسب للثواب » ولا تكن کمن يجيب بغیر فهم ولا احتساب 
لثواب الله عز وجل ٠‏ فان الناس قد أجروا السألة بينهم بغير عناية ولا حسبة ۰ فالسائل لايعنى 
ولا يحتسب » والمسثول لايرى أنه يُسأل لعناية ولا حسبة » ولا يعقل عما يسأل لأنه إذا سل لو 
ظنّ أن الذى يسأله عن حاله لعناية منه به لعلّم كيف حاله لأجابه عا يسأله عنه» لأنه لوقيل 
للمريض : كيف بت البارحة » أوكيف تجدك . فلم يحب عن حاله بذ كر نعمة الله أو بذكر 
مايجد من الوجع » لا فع منه بدون ذلك » لأنه لوقيل له : كيف أنت ۰ فقال : كيف أنتم لما 
قنعوا منه بذلك ء لأن مسألتهم إياه عن عناية به » فأما للأصحّاء فعامّة سؤالهم وإجابتهم عن غير 
فهم ولا عقل ۰ يقول الرجل للرجل كبف أصبحت » فيقول له كيف أصبحت ۰ فلو عقل السائل 
لا قنع منه بذلك حتى يجيبه عن حاله كيف أصبح » أو يخبرعن نعمة الله عر وجل عليه » ولو عقل 
لمجيب عا يُسأل لأجابه عا يُسأل عنه » بذكر نعمة الله عز وجل وحمده . والله عز وجل يستحق 
منه ذلك » فإذا قيل لك : كيف أصبحت أو كيف أنت أوكيف أمسيت ء قلت : یر والحمد 
لله . 

روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « من سثل كيف أصبحت فقال عير والحمد لله 
فقد أدى شكر ذلك اليوم » وقال أبو الدرداء : و إذا قال الرجل لأخيه . كيف أنت ؟ فقال : 
خير » والحمد لله » قال الله جل وعز : أثنى على عبدى وحمدنی » . 

فتنوى أن تجيب بفهم وعقل محتسبًا بذلك ثواب الله جل وعز : فإن سثلت فأجبت بعثتك 
نيتك التى قدمتها على أن تجيب بعقل محتسيًا للثواب ۰ وإن لم تسأل أو سئلت فأجبت بغير فهم ۰ لم 
تحب من نيتك المقدمة التى قدمتها . حين أردت الخروج من منزلك ؛ 

وتنوى أيضًا إن رأيت امرأة أن تغض بصرك . وإن سمعت وا أو معصية لله عز وجل لم صخ 
إليه ٠‏ وأن تعتبر بما ترى بعينك وتسمع بأذنيك وتشم بأنفك فأنت مأجور على نيتك » فعلت شيا 
من ذلك أو لم تفعله . 

وان كنت تريد أن تأق سوقك ۰ نويت أيضاً مع هذه النيات أن تأتي سوقك أو سببًا 
ناشك : صنعة أووكالة أو غيرذلك لطاب الحلال » والاتہاع لی ل »وللشواب فى نفسك 


abi 

وعيالك . للاكتساب عليم ۰ والاستغناء عن الناس ۰ والتعطف على الأخ والجار . وأداء 
الزكاة ٠‏ وكل حق فيه واجب ؛ تأمل بقلك أن تلق الله عر وجل ووجهك کالقمر ليلة البدرء 
كما روى أبو هريرة عن النبى بلي أنه قال : 

« ومن طلبها حلالا استعفافا عن المسئلة ۰ وكا على عياله . أو تعطمًا على جاره . ل الله عر 
وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر» . 

وتنوى الورع فى سوقك » وأن تدع كل ربح وأجرة وإصابة تعرض لك وإنكانت الدنياكلها 
إن عرض لك فيها مايكره الله عر وجل . 


وتنوى الاخحلاص فى ورعك فى تجارتك ١‏ إذا ظهر للمشترى منك . ومن تشترى أنت منه . 
أو تعامله فى صنعة أو غيرها ووكالة . وتنوى عون المسلم فى تجارتك إن استعانك لباهك أو ببصرك 
أو بغير بذلك ۰ واعتبارك بأهل السوق وعا ترى فيه . 

وأن تذكر الله عر وجل فى السوق محتسبًا . لما جاء به الحديث : و إن الله عر وجل یعجب من 
الذى يذكره فى السوق » . 

والحديث أيضًا : « ذاكر الله فى الغاظین كالشاهر بسيفه خلف الفاژین . ومن ذكر الله فى 
السوق كان له من السنات بعدد كل فصيح وأعجمى » يعنى إنسان وبييمة . 


وحديث عمر رضى الله عنه عن النى قم أنه قال : ٠‏ من نی سوقاً فقال لا إله إلا الله وحده 
لاشر يك له له الك وله الحمد بُح ويميت بيده الخير وهو على کل شىء قدي ركتب الله له ألفى 
ألف حسنة وا عنه ألنى ألف سيثة وبنى له بيت فى ال » تقول ذلك » فان كنت مارا فتذ کر الله 
عرٌّ وجل ٠‏ وتراقبه » وتستحى منه أن يطلع عليك فى سوقك ولا یری عليك أثر ماخضّك به من 
العلم كالجهال حولك فلا ترضى من نفسك ألا يراك الله عر وجل متقيا له . ذاكرًا له عند عوض 
الخائضين . كا قال عبد الله بن مسعود : وينبغى امل القرآن أن یعرف بورعه إذا الناس 
غلطون » وبصمته إذا الناس يخوضون» فليّر الله عليك أثر العلم وما ألزمك من حجته » فتتوی 
هذه التيات كلها إن استطعت ۰ فتربح حسنات كثيرة قبل أن تربح شيا من الدنيا حين تخرج مر 
متزلك ۰ فتؤجر على عقد نياتك . كا قال كعب فى الثلاثة . 

وكذلك إن غدوت إلى شرّی شىء من تجارتك » أو تقاضى یلك » أو قضاء ما عليك » أو 
ری شىء . لأهلك أو بيع شىء تريد بيعه . أو إلى صنعتك ۰ نويت کل ما قدرت عليه : ما 


°{ 
أمكنك فيه أن تأمّل الله عز وجل فيه وترجوه ٠‏ فإن الله عز وجل معطيك على قدر حسبتك وأملك 
فيه ورجائك من ثوايه . 

وكذلك إن أردت الذهاب إلى علم . لم تدع ما أمكتك من الثيّة والحسبة فى الطاعات . 
فتغدووأنت تنوى أن تتبع بذلك أمر الله عز وجل ورسوله ل › تطلب العلم وماينفعك ف 
دينك ء لتستدل به على خير أو تنبى به عن شرء وتأمل أن بسهل الله عز وجل لك بذهابك 
طريقاً إلى الجن » كما جاء الحديث عن النبى م : « من سلك طریقا يلتمس فيه علمًا سهل 
الله له طريقًا إلى الّة ‏ . 

وكذلك تأمل أن تضع اللاتكة أجنحتبا لك رضاً بما تصنع ۰ كما رواه صفوان بن عسال 
عن النى تي . ولتراحم العلماء فى حلق الذ کر . وكذلك تنوى أن ترتع فى روضة من رياض 
الجنة » كما جاء الحديث : «!ذا مرم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض ال ئة ؟ قال حلق 
الذ کر » 

وکذلك السلام على من تسام عليه وسألته على قدر ما آمکنك ۰ وکذلك زيارة أخ » أو 
قضاء حاجة مسام ۰ أو اتباع جنازة ۰ أو عيادة مریض ‏ لاتدع شيا من النيات ما جاء به العلم 
وأمكن أن تؤمل الله عز وجل له ١‏ الا نویته واحتسبته ورجوته » فان تم لك کل ما نویت . جزت 
على ما قدّمت من النيات وعلى عملك ۰ وان لم يتم لك مانویت أن تعمل به . أجَرّك الله عز وجل 
بنياتك كلها . لأن البى عله يقول عن ريّه جل وعرّ : « إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن 
عبدى پې فليظن پې عبدى ماشاء » رواه عنه وائلة بن الأسقع . 

فعل قدر ظنك به أن يتفضل عليك تجده قرييًا میا . 


لفت 


باب مايخاف العبد على نفسه بعد قيامه لله عز وجل 
بحسن الرعاية فى ظاهره وباطنه 


قلت : فا تحاف على بعد هذا من طريق العمل لغير الله عز وجل ؟ . 

قال : أما ما دمت مشتغلا بنفسك ‏ متفقدًا ها عا أجبتك بهء فلست أخشى عليك إلا أن توق 
من قبل النصح والرحمة ۰ فيأتيك إبليس من ذلك » وتنازع التفس إلى محيتها ٠‏ فترداة برغبتها إلى 
ماتركت من حب ثناء العباد وحمدهم من جهة النصح والرحمة للعباد . وهی تريد قيام التزلة 
وشرف الرياسة » فتفسد عليك عملك ۰ ألم تسمع إلى ماروى كعب بن مالك ۰ عن النى عل 
أنه قال : « ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد ها من حب الرجل لال والشرف فى دينه و . 

قلت : وكيف ذلك ؟ 

قال : إن كثيرًا من الريدين إذا تَطَهروا من الذنوب . وجانبوا الرياء . واعتقدوا 
الإخلاص . ومنعوا قلوبهم أن تريد غير الله عز وجل ۰ لم جد إبليس موضع طمع ول تجد النفس 
موضع راحة إلى الدنيا ٠‏ فبيئا العبد فى إخلاصه وقوته . قد ضيق على نفسه الركون إلى الدنيا 
لرغبتها فيه . والتصثّم فى الدين لرغيتها فى زينة الحياة الدنيا . فلا تجد موضع طمع تتروح به إلى 
ال ولا يحد العدو موضع طمع يزيل به العبد إلى الدنیا ‏ قالعبد على العزم والقوة . والنفس 
قد قهرت » فهی طائعة من غير انقلاب من غریزتها » متطلعة هل تجد موضع طمع إلى الرکون إلى 
یبا . إذ نظر العبد إلى الناس صرعى فى دينهم تضرب بهم الكلات ۰ حیاری سکاری مرضی ۰ 
اضنیاء صم عمی موق ۰ فغلبت على قليه الرحمة لهم . إذ كان عنده من الدلالة وللعرقة مایفتح 
الله تعالى به آبصار قلوبهم » وما يُشفون به من مرض قلوبهم » وما ییون به من بعد موتهم » من 
غير غرامة تدخل عليه . بل له على ذلك الربح العظم من الله عز وجل . 

فا مثله الا كمثل رجل كانت به علل كثيرة . قد أسهرته فى ليله . وأقلقته فى نباره . 
كالصربان فى العين» والآكلة فى ا لجسد فيعالج بدواء لاغرمة فیه» بغير من اخذه فبراه من ذلك 
وص » فتام الليل بعد طولة سهره » وسكن بالنهار بعد طول قله . وصار إلى الصحة والعافية . 
فطابت ها حياته . وصفا بها عيشه فنظر إلى عدة من المسلمين لحم من العلل مثل الذى كان به . 


۲ 
طویل سهرهم ‏ شدید قلقهم ۰ منقّصة حياتهم . فلا نظر الییم هاجت الرحمة لهم من قلبه . 
وتوجع لهم رحمة لحم ۰ لمرفته لا كان يلق ۰ فلا استقرت الرحمة لحم من قلبه . ذکر أن دواء‌هم 
الذی يشن الله عز وجل به سقمهم ۰ هو عارف به قادر عليه بغير تمن ولا غرامة ۰ فعزم على ذلك 
وبذله هم . 

فكذلك هذا العبد الرید ء لما نظر إلى عباد الله عز وجل معرضين عن الله عز وجل . قد 
مرضت قلويهم ٠‏ وأعضل داؤهم ۰ وهو عارف با يحبهم . وينعشهم من صرعتهم ۰ ويشفيهم 
من سقم قلويهم ‏ بإذن الله عز وجلى » عزم على ذلك ۰ فدعاهم إلى الله عز وجل ۰ وبصرهم 
عيوبهم وداءهم ودواءهم . 


فلا رأى العدو ذلك » وجد موضم دعاء إلى الفتنة بالرياسة والتصتع والرياء ٠‏ وتروحت 
النفس ۰ وعلمت أن العباد لن يمتنعوا من تعظیمه وتبجیله وبره » فانتشر عليه طبعها » وحدّتْ من 
الإصابة من الدنیا والکرامة لأكثر ما رفضت من الدنيا . لأنها كرامة ومنزلة فوق منزلة الأمراء . 
فتصحهم عند ذلك وقد قویت نفسه وفرحت وارتاحت ۰ ووجد عدوه موضعًا لدعاء النفس إلى 
حب تعظیمهم وبرهم ۰ وذلك آنهم إذا كانت توبتهم وشفاه أمراض قلوبهم على يديه ۰ صار 
أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم فاثروه بأبداتهم وأموالهم ٠‏ فصاروا له ولا كالخدام ٠‏ یتقربون 
بذلك إلى الله عز وجل » وحضوه بأشرف المنازل ۰ وعظموه فى السلام ۰ وأكرموه وبروه ۰ وكل 
ذلك مخدعة نفسه وعدوه » إنك تحترُّهم وتشوقهم إلى الله عز وجل » وقد ركنت النفس إلى أكثر 
ما تركت من الدنيا » فلن تعرى من انحن والبلوی والاختبار » فان زد عليه شىء من قوله » أو 
خطىء فى عمله » جاشت النفس فخيلت إليه وخیّل إليه عدوٌه : أنه غضب لله عز وجل » لأن 
لاينقطع المريدون عنه ويّدَعُوا طريق التی» فأحرجه الغضب إلى الوقيعة فيمن عابهء لثلا بصدّق 
فى عيبه ۰ فخرج إلى المعصية فى العباد بالغيبة » بعد تركه لا کثر الحلال الواسع ۰ فان فتر فترة عن 
قيام ليل أو صيام نهار . أو كانت منه فلتة من ضحك أو غيره » جزعت النفس أن يطلعوا على 
فترته وسهوه . حتى یتکلّف لهم بعض العمل - ويخيل إليه العدو أنه اما يريد بذلك أن لايفتروا 
وينقطعوا عن العمل . فتخيل له نفسه أنه يمزع من أن يتركوا الطريق بتركه هو الطريق ٠‏ فيترك 
طريق الآخخرة . 
وإنما ذلك خدعة من النفس . لتتم رياستها . ولا ينصرفوا عن تعظيمها ولا يمتنعوا عن 


۳۳ 

تبجیلها وا کرامها » فيجزع أن يفطنوا لفترته » حتی قد یعتذر بالكذب وبالصدق » کانه نما کان 
هم يعمل ۰ لا لربه جل وعز . 

فإذا فعل ذلك انقطعت من الله عز وجل عصمته ء ورفع عند توفيقه ٠‏ فرجع متحیرا مرجا 
لنفسه من حيث لایعلم » غير متققد لحا ۰ أخخف لا بألا بزول عنه ماظهر هم منه » وعن تحقيق 
مایدعوللیه» لثلاتزولرياسته» ولانتضع منزلته » فيرجع إلىمعاصى الله عزوجل » فتصيرعامة 
طاعاته لغير الله عز وجل » فيبق فى الدنيا كذابًا » يدعو العباد إلى الله عز وجل وهو فار منه » 
ويذكر بالله عز وجل وينساه » ويُظهر الزهد فى الدنيا وأنه قد خربها بظاهره . وقد رغب فیا 
وعمرها بباطنه » يتحبّب إليهم بما يُظهر ويتبئض إلى الله عز وجل با يخنى > يظهر إلى العباد 
الانقطاع إلى الله عز وجل وهو عنه منقطع فى باطنه . 

فتعوذ بالله من الخحيرة بعد افدی » ومن العمى بعد البصرء ومن الاعراض عن الله بعد 
الإقبال إليه . ونسأله السلامة والعون على مامحب ويرضى . 

قلت : فن أين يصح للعبد المريد التصح للعباد إذ كان كا ذكرت ؟ 

قال : إفى لم أقل إنه لاينصح أحدا إلا رجع عن الصدق » ولكن أخيرتك با أخاف 
عليك إن ۸ تصدق الله عر وجل . 

قلت : فی يصح لى أن أنصح بغير زوال ؟ 

قال : إذا عرفت لنفسك أن الله عز وجل قد من عليك بالقوة . وصار شأن الخلوقين عندك 
صغيرًا » وكان الغالب عليك ننی خطرات حمدهم وذمهم والطمع لا فى أيديهم ٠»‏ وسنخت 
نفسك بعیهم لك فيا يحمدلك الله عليه » من غير عبة عصيان الله جل وعز فيك ۰ فغلب على قلبك 
اليقين بالمقدور » فزال طمعهم عن قلبك » فعزمت على النصح لحم . بعد معرفة منك با 
يصلحهم عن كتاب ربّك عر وجل وس بيك مهي فانصحهم وأحذر أن ينتشر عليك طبعك . 

فكل حاطر يدعو إلى كراهة مذمّة أو حب محمدة أو طمع فى دنيا فاردده عنك وان خيّل 
إليك آنك تجترهم بذلك » فان ذلك خدعة أن تطلب تجاتهم لا كك وأنت تری أنك ناج . 
فاذا قویت ببذه القوة . وتنقدت هذه الخطرات فلم تقبلها » ول تغضب ان یستخف بشی» من 
حقّك » أو يردُوا عليك شيكًا من قولك » وترجم إلى الله عر وجل فى ذلك » وترضی با قدر 
لك » وتعلم أن ما تطالب من حق الله عز وجل من الحمد والثناء عوضا من حمدهم ٠‏ وزوال 
ذمهم . والطمع لا فى أيديهم وأنهم مع ذلك لم يقدروا أن يوصلوا إليك مالم بر لك ۰ 


٤ 
ولا يحمدوك با لایلتی الله عز وجل لك ف قلوبهم قانع بعلم الله عز وجل وحده وبحمده - غير‎ 
مکترث لذمهم فيا يحمده الله عر وجل . غير طالب منهم ثوابّا ولا | کرام . قانع بما تأمل من الله‎ 
عر وجل من الثواب فى الدنيا والآخرة فانصحهم . وف ترك تحقيق ماتقول بالفعل . واحذر ثم‎ 
. احذرء واستعن بالله عر وجل وتوكل عليه . ولا قوة إلا بالله ومنه العصمة وعليه التكلان‎ 
تم الكتاب محمد الله ومنّه ومشيثتة وعونه . وصلی الله على محمد النی الأمى واله وسلم‎ 

رحم الله من كتبه ومن قرأ فيه » وعمل با فيه » وجميع المسلمين برحمة الله إنه هو الغفور 

الرحم » وكان الفراغ 2١7‏ منه يوم الخميس فى ذى القعدة من سنة تسع وثلاثين وحمس مائة . 


۱( فراغ الناسخ من نسخة 


وعم مهو وو ةم تمل عقوم مهم نو دقهة روريم و مممهم ير مووم يونم وهم ووو عرو جمدم ۱ 


باب الرعاية لحقوق الله عز وجل والقيام بها ب ا ا 
باب معرفة التقوى وما هى ؟ a oa e‏ دی وام ی وک الو بش 
باب معرفة ما يبدا به العبد من العدة للمقام بين يدى الله تعالى EER‏ 
باب شرح التقوى ف SA‏ ا مار اف م 1 Tee e‏ 
باب فى تعريف الغتر نفسه وطول غرته 0 هه3ظ1 
باب فى أول مامحب على العبد معرفته والفکر فيه NSE‏ 
باب فى محاسبة التفس فى مستقبل الأعال O‏ 
باب الرعاية 00 
باب ما يبعث العيد على التوبة مان انال سسا اسفن ا سومان 
باس ما یتال به حوف وعيد الله عز وجل 018 1 1777171101 
باب ما محل به الصر إصراره ووصف ثقل الفكرة على القلب A‏ 
باب ما تحفف به الفكرة على القلب 0 000 
باب ما ينال به اجاع الهم SOAs‏ 
باب وصف متازل المصرين وع يقوى العزم على التوبة وترك الاصرار 53 
ياف ما يجب أن يلزم القلب عند معرفة التقس ومعرقة الخلال الى يكون عنها نقص 
العزم عن الطاعة والاهيّام بالتيقظ والحذر بتصحيح التوبة ٠‏ 
باب معرفة حقوق الله بأسبابها وعللها وارادتبا وترتييها فى القيام بها والرعاية لها 
ياب رعاية حقوق الله تعالى عند الخطرات فى اعتقاد القلوب طلا ا 


۲ ۵ 


3 
4۷ 
1۸ 


اهف 


الصفحة 
باب منازل أهل الرعاية قوق الله عز وجل فى رد القطرات وقبولها فى أعال القلوب 
والجوارح على قدر منازل أهل القوة والضعف 000 
باب شرح ما يبتدأ به من أداء الفروض وترتيبها فى الأداء والوجوب شاك 3۳ 
باب منازل أهل الرعاية قوق الله تعالى E Sas‏ 
باب بيان منازل الصرین المقيمون على الذنوب وذكر ما يبعثهم على التوبة > وقطع 
التسویف VE SERA‏ 
باب الاستعداد للموت وقصر الأمل 1 1 اا I‏ 
باب مایپیج على معرفة كراهية الوت وكربه 0 ااا ۱3۲ 
كتاب الرياء 
باب ى صفة الرياء وذكره 9 شش”232 1 ۱۷۷۲ 
باب حض العاصى على الإخلاص ف عمله NO SAAR‏ 
باب فى شرح الریاء : ما هو؟ والدلیل عليه ۰ ۱۳ 
یاب معرفة أن الرياء على وجهین : آحدها أعظمء والانعر آهون »> وكلاها 
ریاء 00 ی ۱۳۲ 
باب هیجان الریاء والدواعی إليه لواحن ات وو امي سره هو یی ۱۳۷۰ 
باب وصف خوف المذمة والطمع لا فى آیدی الناس A‏ ۱۳۹ 
باب ما يكسر به دواعی الرياء والحمد والطمع ام و ایا ا ا ۱5۲۰ 
باب مایراء‌ی به من العمل واللياس وغير ذلك EO SESS‏ 
باب ما ينق به الرياء SS‏ ل ا ی E‏ 
باب معرفة ما ينال به الحذر من الرياء 1 1 ا OE e‏ 
باب معرفة قوة الاخلاص على متازعة اللفس عند العارض والننی له مه ۱۵8 
باب وصف الذر من عدو الله إيليس هه و ا ۱۱۲ 
باب الغلط فى الذر من العدو إبليس 0 N‏ 


باب منازل الرياء وأوقاته SS‏ انه کی که مه و موی و و و NAT,‏ 


و و و 


وم وه 


باب وصف أعظم الرياء وأدناه وان هم هه Ee‏ 

باب ما پورث الریاء من الأخلاق الذمومة وشرحها ی 

باب علامة الرای فى نفسه که ی ی ی 

باب ما يحب أن يلزمه الرید نفسه عند عمل السر والعلانية 7 

باب سرور العبد عندما يظهر عليه من عمله قبل فراغه منه ويعد فراغه 

باب ذم الریاء والعجب و 

باب ما يجوز للعبد أن یقطع أنه أخلص فيه لله وما لا يجوز له منه ‏ ... 

باب ما جزی من التية عند ابتداء العمل » والنية فى العمل اک 

باب العید يدخل العمل » يريد الله عز وجل وحده » ثم يحد من نفسه نشاطً ' 
للزيادة » وما تجزيه من التية فى ذلك E‏ 

باب وصف النية : ما هی ؟ د هی ومو د رگ 

باب معنى قوله : لا تحضرفى النية فى العمل SER.‏ 

باب من يدخل فى العمل لا يريد الله » عز وجل » بذلك » ثم يندم » كيف يكون 
عمله بعد الندامة ؟ OO‏ و 

باب فى الرجل يدع بعض النوافل إشفاقاً على الناس أن يعصوا الله عز وجل » 
فيه اف ی یه اوكا و فا د و ی وس 

باب |ظهار العمل ليمقتدى به ع وما قط ورك أ وله لجع وار اف ولد 


باب العبد يحدث إخوانه ببعض ما يقوى عليه من العمل لیحضهم على ذلك 


باب عمل السر والضعف عن إظهار العمل خوف العدو وحذر الشهرة 


باب هل يجوز ترك العمل من أجل الریاء ؟ SR‏ 
باب ما يجوز للعبد من محبته حبة الناس له هه 
باب ما يصح للعبد من غمه عندما یظهر للخلق من ذنوبه دق 
باب فى ستر العاصی عن العباد ون اطلع الله عليها ی 
باب ما يستحب فيه الحياء وما یکره فيه ی یو 


باب من أين يتبغى للعبد أن يكره ذم المسلمين له ومن أين لا يكرهه ؟ 


000101111115 


۸ 


الصفحة 
باب كيف یکون قلب الصادق عند كراهية النتلة عند الحلوقين » وحبه لرخمال 

درو ۱۳ 
باب استواء السد والذم فى قلب العبد» والفرق بين حبه لنفسه ولربه » 

عز وجل nese Saa‏ ۱ 
باب فى الرياء للوالدين ليرضيا » وللعلماء » ليستفيد به علما Re‏ ۲۷۲۷ 
باب الرجل حضر القوم يصلون » فتحضره نية للعمل وان لم يكن يفعل ذلك فى 

خلوة » أو يبكون فلا مجد البكاء " ۲۸ 
باب ما ينق به التصنع للمخلوقين فى التصنع والزن AAs‏ ۱۲۳۳۰ 
باب ما قالوا فى علامة صدق الخاشع لله عز وجل إذا رمقته أبصار العياد ..... a‏ 
باب الرجل يكون له صاحبان : أحدهما غنى والآحر فقيرء فیکثر زيارة الغنی وبره دون 

الفقير » كيف السلامة » من ذلك له » ومن أين فساده ؟ a‏ 


کتاب الاخوان ومعرفة النفس 
باب فى العبد يعزم على التوبة » ثم یرجم » وما الذى يقويه ويعينه على التقوی 


ومخالفة افوی والشهوة Ra‏ ا 
باب الرجل يخرج فى الحاجة» أو يحالس بعض إخوانه من يدعى آخوتهم فى الله » 

عز وجل » وهو يعلم أنه لايسلم له دیته معهم E eRe‏ 
باب مایستعان به على ترك لقاء الایعوان الذين يتخوف من لقائهم قلة السلامة 

ف الدين 0000[ 1[ ۱۷۰ 


كتاب التنبيه على معرفة النفس وسوء أفعاها » ودعاثها إلى هواها 
باب التحذیر من هوى النفس TOV ose sense‏ 
باب بم یعرف سوه رغبة التفس SEES Ea‏ ۱۳6۰ 


پاب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
پاب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 
باب 
ياب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


کتاب العجب 


ما يؤدى إليه معرفة التفس وشرح العجب والادلال بالعمل ی 


العجب بالدین 


الادلال بالعمل هب ان جح هو ی میگ 


العجب بالرأى الخطأ 
ما پنق به العجب يأعال الطاعة 
ما ينق به العجب بالرأى الخطأ 


العجب بالمال EELS‏ طلم عو وان ان تاه کم عه لوالا مه هه مخ 


کتاب الکر 


وصف الکبر وشعبه وشرح وجوهه E AA‏ 
الكير عن العجب وتفسير الكبر بالعلم اد هه و و ی 
ما يكون من الکبر عن الرياء وما یورث من الأعال المذمومة 200 
الكير بالدنيا aS‏ لام واه ده خر موم سوت 
نق الکبر وتعریف العبد قدره ا دوس نگیو 
التکبر بالعلم والعمل خحاصة با وس و 


م يعلم العبد أن نفسه قد ترکت الکبر على الصدق ولا خدعة منا؟ 


ما يجب من التواضع للمطيعين والعاصين لين به العجب والکر .... 
فى بيان الكبر على أهل البدع وغيرهم من أهل الكفر والشرك - 


هه و هوجو و و وی نوم مدوم موده 


ووممويعمموعممن مم ۳ 
ممع م وی و و و و و هو هو معي و و موم و و وه 


العجب بالدنيا والتفس وموقفي و 1۱ 


veces 


eros 


لحف 


f 


کتاب الغرة 
الصفحة 
باب الغرة بالله » عز وجل EE e el Oe‏ 
باب الغرة من عوام السلمین وعصاتهم ASE‏ ی زر ۳۶۸ 
باب القییز بين الرجاء والغرة ا اون بای E‏ 
باب الغرة من أهل النسك وأصنافهم واعتلافهم » وغرة أهل العام Yo sss.‏ 
باب الغرة بالفقه eS‏ بب01 1 ا 
باب الغرة بعلم العال لله من علم الصدق والإخلاص ونى الرياء والاعلاص المذمومة 
ووصف الوف والرجاء والحب ز ز 0 ااا A‏ 
باب الغرة بحفظ کلام المذكرين والقصص وأحاديث الزهد وغيره AV‏ 
باب الغرة بالجدل وحسن البصر بالاحتجاج والرد على أهل الأديان ال ۳۹۲ 
باب الغرة بالعبادة والعمل ا ۳۷۲۰ 
باب الغرة بالورع 00 1 Ne Aie‏ 
باب الغرة بالعزلة والفرار من الناس AEN as‏ ۱۲۳۷/۹۰ 
باب الغرة بالغزو واحج وقيام الليل وصيام النپار PVA ASRS‏ 
باب الغرة من أم التقوی وأحسن التفقد لظاهره وداخله اح WV‏ 
باب الغرة بتقديم العزوم بإخلاص الأعال والعزم على الرضى والتوكل ومحائبة دناءة 
الأخلاق RO‏ 1 ز 1 1 [ 1 1 و AV‏ 
باب الغرة يطول ستر الله تعالى وإمهاله للعيد كوا حدر قوم ال ما ا FAY‏ 
کتاب ایند 
باب فى ذکر الحسد ووصفه وتفسیره حرمه من مباحه 1 A rar‏ 
من السد ولیس بالحسد بعينه 1 و ۰ ۳۹۳ 
باب ما یکون من السد على الرياسة وحب التزلة eso‏ ۳۹۵۲۰ 


باب ما یکون من الحسد عن امد والعداوة والیغضاء SAS SETS‏ ۱۳۹۲۱۰ 


الصفحة 
باب ما یکون من الحسد عن حب ظاهر الدنیا AVS ES‏ 
باب ما يكون من الحسد عن العجب AA ES‏ 
باب متی يعلم العبد أنه قد نى الحسد ؟ 1 1 1 1[ ا ااا 
باب الرد على من قال : إن الحسد بالجوارح » وأنه لا يضر إذا كان فى القلب مالم 
يبده بفعل جارحه وبیان خلافه للعلم CVS‏ 
باب هل على الحسد مظلمة للمحسود عند الاسد إذا أصابه ماتمناه له؟ أو هو ذنب 

بينه وبين الله عز وجل ؟ E LTRS‏ 

کتاب تأدیب الرید وسيرقه وتحذیره 

باب الفتنة بعد هدايته E O‏ 


باب ما يخاف العبد على نقسه بعد قيامه لله عز وجل بحسن الرعاية فى ظاهره 
وباطته EY RNR GRAS‏ 


ل 
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